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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلین» سيدنا محمد 
dey‏ آله وصحبه أجمعين: أما بعد 

تتجه الجغرافيا الحديثة نحو التخصص الدقيق سعيا لمعرفة أكثر عمقًا عن 
خصائص وأبعاد الظواهر التى محیط بالإنسان سواء كانت طبيعية أو بشربة؛ وهو اه 
يزيد بلاشك من فهم الإنسان لبيئته وس إدراكه لطبيعة ما يحيط به من أحداث 
ونطورات متلاحقة وبالتالی يسهم فى توجیهه لمستقبل الأمور ول حداث والسيطرة 
عليها وتوجيهها بما فيه صالح حاضره ومستقبل الأجيال القادمة. وساعد على هذا 
LEY‏ للجغرافيا الحديثة التطورات المذهلة التى محففت فى مجالات العلوم التى 
تستعين بها الدراسات الجغرافية والتى طرحت على بساط المعرفة والبحث العديد من 
تفاصيل الخقائق المتعلقة بالبيئة الطبيعية وبالظواهر البشرية - الخخاصة بالعالم المعاصر 
التمیز بسمة السرعة وبالأحداث المتلاحقة متعددة احاور والتأثير والتتائج - والتى 
أصبحت تشكل مواد خام مفيدة ومطلوبة للفروع انختلفة لعلم الجغرافيا. 

وأسهم فى ZY‏ نحو التخصص الدقيق فى الجغرافيا ما git‏ فى مجالانه 
الختلفة من تطورات متتالية فى أساليب البحث والدراسة كبناء النظربات وتمسميم 
التماذج Models‏ والأنظمة ‘systems‏ صحيح أن بعض_ هذه الأساليب قديمة 
(۱) النموذج عبارة عن إطار تنظيمى أو قانون أو تمثيل لظاهرة أو تبسيط لحقيقة ظاهرة؛ ومو بهدف 

إلى توضيح حقائق تتعلق بظاهرة ما وتبسيطها ly‏ أبعادها ما يسهم فى النهاية فى استخلاص 

العبر والتبو بالنتائج. ريعد النموذج مقدمة أو تمهيد للوصول إلى مرجلة صياغة النظربة التى 

تعرف بأنها عبارة عن مجموعة من GM‏ المنظمة التى نسهم فى فهم وإدراك أبعاد ظاهرة ماء 

dally‏ تشكل LLL‏ لتوقع مستقبلى للظاهرة أولنظائرها فى أفاليم جغرافية أخرى مشابهة فى 

خصائصها وظروفها العامة. 


والنظام عبارة عن مجموعة عناصر مترابطة رغم احدلاف طبيعتها وخحصاتصهاء فالإقليم الجغرافى 
كنظام يتألف من 


0 


1 


Hf 0 :‏ اد 
ؤي" saat 0 ‘ti Saws shock 22 gi‏ يك dona chi‏ والتعليبة وما إعثرة : ۳ & a‏ علي المعالمعة 


‘ni‏ ۳ 3 5 ۰ 19۹ 5 3 عو لد 
crt‏ قوير ay ging Sang Zl ae‏ يمشهأ Vase Î han, tad EE hy. ase! tf play‏ ونعاةءبما 


إوجايية شل شله الأسالوب, 


ولا آری مبرراً لقلق البعض من ABI‏ الجغرائيا صوب التمنصس الدقيق على 
اعتبار أنه یفقد الجغرافيا Taser‏ من جاذبيتها وپلیب بعض ملامح شخصيتها كما 
يعرهم البعض استنادا لتجارب وبمارسات بعض الدول والمؤسسات العلمية فى هذا 
الصدد. وأرى أن هذا EW‏ يسهم فى زيادة Jah‏ العلمى للدراسات الجغرافية» 
ويثرى معلومانها وحقائقهاء ويعدد محاررها call‏ ويلقى مزيداً من الأضواء على 
Leal‏ العملية للجغرافيا وقدرة دراساتها على مجسيد ply‏ اجتمع وابراز 
Ly atlas:‏ بالإضافة إلى تلمس أبعاد مشكلاته ما يقصصر من طول الطرق المؤدية 
إلى إيجاد الحلول الوضو ae‏ لهاء وفى ذلك فائدة كبيرة لكل من الانسان واخمازاته 
Whim‏ على موارد بيكته وحسن استشمارها حاضراً وستقبلا. ۱ 

وأفرزت الدراسات الجغرافية الحديئة مجالات جديدة منها -جغرائية 
السیاححة» جفرافية التعلیم» جغرافية الخدمات» جفرافية الجمال» 
جخرافية املاس ». جغرافية الجريمة» جغرافية مدافن الموتى» جتغرافية 
الانتخابات» الجغرافية الطبية» جغرافية المياه ... وهی مسعالات. ثم 
تتحدد أطرها ومناهجها رإنتماءاتها Bay‏ كاملة حتی NN‏ رهى جوانب لازالت 
تشكل قضايا علمية قيد المناقشة والبحث وخاصة ما يدور حول دید *تماء 


UTR كا هدعو و‎ EE! 


safer 

ناسر طبيعية وأخرى بشرية لها ارتباطات وعلاقات متبادلة - والنظام زد a lad 535 aS;‏ 
الال بالنسبة للتجارب hl els‏ ارت و وقد يكون ماو كما wf‏ الجغرائيا ۷۶ fe a,‏ امد 
الجغرافية معقدة المخسائصس: stl ses‏ التأثير» Ml ghey ilies dol gh‏ ود رام شلد دشا اھا 
فى ذلك شان اخملة السمرانية 'كنظام ار شيكة الدلرق آر: عسافط أو cabal‏ اننبیمی أو الاثارم “كأظامة أو 
كظواهر تشکل glue‏ رأ للدراسات ١ idl pod‏ 


العلمى الدقيق ph‏ هذه الدراسات التطبيقية» فجغرافية التعليم على سبيل الخال 

عندما یثار تساؤل عن انتمائها العلمی؛ نحصل على الإجابات التالية: 

- یدخلها البعض فى [طار جغرافية السکان على اعتبار أن الوحدة الأساسية للتعليم 
وهو مجتمع المدرسة یمثل قطاعاً من السکان» لذا فهو“ مجتمع La all‏ = 
عامل ربط لجغرافية التعليم بالسكان. 

- يشكل التعليم والمؤسسات التعليمية نمطا من أنماط استخدام الأرض» لذا يمكن 
دراسته من خلال استخدامات الأرض فى احلات العمرانية. 1 

- التعليم من أساليب التدمية الاجتماعية والاقنصادية بل والسياسية» كما أنه أداة 
من أدوات حقیق النجاح والشروة ... لذلك يمكن اعتباره - التعليم - من 

وتتعدد التساؤلات الخاصة بجغرافية السياحة فهل تدخل فى إطار الجغرافيا 

الاقتصادية على اعتبار أنها صناعة تستشمر موارد فى البيئة لايجاد عرض يتمثل فى 

الأقاليم الطبيعية والمنشآت السياحية يقابلها الطلب عليها. وهل هی نمط من أنماط 

استخدام الأرض الذى يسعى إلى توضيح كيفية استخدام الانسان للأرض خلال 

فترة زمنية محددة؛ والطرق الأمثل للاستخدامات الختلفة وبالتالى تشكل أداة تسهم 

فى عمليات التخطيط والتدمية السياحية. وهل ندرس فى إطار جغرافية العمران على 

اعتبار أن المدن والمنتجعات السياحية تعتمد على وظيفة السياحة؛ وفى هذه الحالة 

يمكن أن تدرس من خلال ما يلى: 

- إجراء دراسة مقارنة. 

.case study دراسة سحالة‎ -- 


- دراسة وظيفية (التركيب الوظيفى للمحلة العمرائية) . 


وهل هی أحد فروع الجغرافيا البشرية على اعتبار أنها تختص بدراسة ظاهرة 
بشرية مركبة. 

وتنطبق نفس التساؤلات على باقى المجالات الجغرافية السابق الإشارة إليها والتى 
اعتبرها دراسات تطبيقية تبرز القدرة الكبيرة والحبكة العلمية للصناعة الجغرافية 
على ابراز وتججسيد ملامح وأبعاد ظواهر بشرية محددة بصرف النظر عما يثار عن 
الفرع الجغرافى الذى ينتمى إليه هذا JEL‏ أو ذاك. 

وجغرافية الیاه من امجالات التطبيقية الحديثة فى دائرة الجغرافيا من حيث 
أسلوب المعالجة واتجاهاته إذ تعددت الدراسات الجغرافية التفرقة المتعلقة بالمياه سواء 
كمورد أو كسلعة أو كخدمة (توفير المياه» منذ فترة ليست بقصيرة» حيث اهتمت 
بعض الدراسات منذ عقد الخمسينيات من القرن العشرين بالمياه كأحد موارد البيئة 
الطبيعية الواجب الحفاظ عليه وتتمیته عن طريق حسن إدارة استغلاله فى الأغراض 
امختلفة؛ وهی دراسات بدأها التخصصون فى علم الهيدرولوجيا وأثراها الجغرافیون 
لقدرتهم الكبيرة - بحكم أسلوب المعالجة الجغرافية - على إلقاء الضوء على دور 
یاه فى Geil‏ التدمية» وعلى وضع تصور لأطر التخطيط لاستغلالها بشكل جيد 
وخاصة بعد الأخذ بالأسلوب الكمى فى المعالجة الجغرافية خلال نفس الفعرة 
(بداية عقد الخمسينيات من القرن العشرين): لذلك ظهرت دراسات جغرافية 
متفرقة فى الولايات المتحدة الأمريكية تعالج مشاكل المياء والتخطيط للاستخلال 
الجيد لياه بعض الأنهار بعد وضع تنبوءات بمستوى فيضاناتهاء وظهرت دراسات 
مائلة عن بعض أنهار فرنسا وخاصة نهر الرون» وظهر خلال نفس الفترة (عقد 
الخمسينيات من القرن العشرين) دراسات متفرقة فى بولندا عالجت يعض مصادر 
المياه العذبة وخاصة البحيرات وانجاری النهرية. 


- عن مياه البحار والحيطات فقد عالجتها دراساتٍ - متباينة الستوی والتطور‎ Ul 


رکزت على ملامح التوزيع الجغرافى لمسطحاتها اختلفة؛ وخصائس مياهها 

واستتخدامانها وخخاصة مع بداية -خركة الكشوف الجغرافية التى بدأت فى القرن 

الخامس عشرء والتى سبقتها معالجات متباينة المستوى محدودة الدقة تتعلق 

بالمسطحات البحرية وبعناصر الدورة YA‏ والتساقط والأنهار منذ العصور التاريخية 

القديمة كما سيتبين عند تصفح موضوعات هذا المؤلف. 

ويمكن حصر اهتمام الجغرافى بالمياه العذبة فى الجوانب الرئيسية التالية: 

- تتبع العلاقة بين ملامح البيئة الطبيعية ونظام الدورة TAN‏ 

- رصد أنماط الیاه العذبة وحاصة الرئيسية منها والمکن استغلالها بسهولة والتى 
تشمل أساساً مياه الأنهار مياه البحیرات» الیاه الجوفية؛ مع نتبع خصائصها 
وخدید تصرفاتها ما يمكن من تصنيف أى إقليم جغرافى إلى نطاقات Lag‏ 
لظروفها المائية (الهيدرولوجية) « وإعداد خرائط خاصة لها تبرز أقاليم الوفرة والعجر 
المائى : مع حدید مستوبات كل من العجز والوفرة La‏ للإمكانات البيثية واللامح 
البشرية. 

- تتبع التغیرات الفصلية فى كميات الیاو المتاحة من الصادر احتلفة ولتی تتوقن 
على بعض ملامح البيئة الطبيعية وحاصة ما يتعلق بکل من درجة الحرارة 
والتساقط ونظم جریان المياه السطحية؛ مع إعداد خرائط خامبة بللك. 

- البحث عن مصادر جديدة للمیاه وتدمية التاح منها وحسن استغلاله. 

- رصد ملوثات المياه العذبة بكافة أشكالها رحاصة الأمطار والأنهار والبحيرات فى 
المجتمعات الختلفة؛ والمشاركة فى محدید مستوى التلوث ومكافحته ودرء خطورته. 

ولايمكن إغفال المياه البحربة واخيطية التى تدرس فى مجال الجغرافيا إما 

طبيعياً من خلال تتبع نشأة أحواضها ونضاريسهاء بالإضافة إلى حصائص المياء 

وحرکانهاء وإما بشريا من خلال رصد انعکاسانها على الإنسان وبيئته؛ إلى جانب 

استمخدامانها ا AWA‏ 


والماء سائل فى نقائه شفاف لا لون له ولاطعم ولا رائحة؛ وهو ضرورى عليه 
عماد الحياة بكافة أشكالها على الأرض؛ hy‏ فى الرة الثانية من حیث الأهمية 
بالنسبة للإنسان بعد الأوكسجين فى الهواء, كما أنه مذيب جيد لكافة العتاصر 
تقرییا ولكن بنسب متفاولة " ويتركب الاء من الخاد الأيدروجين والأركسجين 
بسب حجمین من الأول إلى حجم واحد من الثانی؛ وجمعه مياه أو أمواه كما 


جاء فى العجم الوسیط ومنه۲: 
alll -‏ العذب؛ وهو ما قلت نسبة الأملاح الذائبة فيه بحيث أصبح سائغا فى 
الذوق من ناحية ملوحته, 


- الماء الالح » وهو مازادت نسبة الأملاح الذائبة فيه على نسبتها فى الماء العذب. 
- الاء العدنی» الماء الطبيعى الذى يخرج من جوف الأرض وبه أملاح ذائبة 
تکسبه طعماً حاصاً؛ وقد يكون له خواص طبية. 
- الماء القطر» BU oll‏ عن تكثيف بخار الاء» وهو حال من الأملاح. 
- الماء العسر, هو الذى لايحدث رغوة مع الصابون بسهولة لاحتوائه على أملاح 
الكالسيوم والمغنسيوم ذائبة فيه. 
والماء لايتبدد ولكنه يتبدل تنضح هذه الحقيقة من نتبع مراحل الدورة المائية 
نی سيعالجها الفصل الأول فى هذا المؤلف حيث يتحول من الصورة السائلة إلى 
الصورة الغازية ليعود مرة أخرى إلى السائلة أو الصلبة (الثلوج والجلید). رمهما 
استهلك الإنسان من المياه فى الأغراض الختلفة فإنها تعود إلى الأرض التى تشكل 
إحدى حلقات الدورة المائية التى لانهاية لها بحكم أنها دائرة؛ وهی طبيعة حص بها 
(۱) المناصر امحدودة التى لانذبيها امياه نظل عالقة بها جدو فى شكل محاليل تقريا. .. 


)¥( العجم الوسیط » مجمع اللغة العربيةء الإدارة العامة للمعجمات shel)‏ التراث» الطبعة AQ)‏ 
الجزء t gl‏ القاهرة ۱۹/۸۰ wt‏ ۱۲ 


با ضافة إلى ماء الزهر وهر عبارة عن محاول مائی يحضر بالتقطیر البخارى للزهور الناضرة» 
ولهذا احلول رائحة الزهرة القطرة مثل ماء الورد. 


۱۰ 


الله سبحانه وتعالى العناسر الشرورية للحياة بكافة أشكالها والشمثلة فى الماء 
والأوكسجين» لذا نقول أن الماء لايفنى ولكنه يتحول فى شكله ودون أن ينقد 
قيمة جوهره» کما أنه يتشابه مع الکلمات فى سهولة التدفق ی وصعربة 
التعويض والاسترداد. . 0" 
ویمثل هذا المؤلف: محاولة لأول دراسة - على قدر علمی - شبه متکاملة 
تعالج المياه بكافة آشکالها من المنظور الجغرافی حيث یدرس الفصل الأول الغلان 
ol‏ والدورة الماثية؛ وقد حصر مصادر مياه الغلاف المائى للكرة الأرضية فى 
مصدرين رئيسيين هما المياه الفطرية (الأولية) ومياه الغلاف الجوی» ثم تطرق بعد 
ذلك للدورة المأئية من حیث کمیات مياهها وتفصيل عملياتها وتوزيعها العام 
رالجغرافى؛ بالإضافة إلى توازن ا ياه على سطح الكرة الأرضية» ل 
بدراسة خاصة لتطور معرفة الإنسان عن الدورة المائية. 
ويعالج ail‏ اثانی شكلين أساسمين من أشكال الا رغم ve‏ 
رهما بخار الاء العالق فى الغلاف الجوی ورطربة التربة» فى حين خصص الفعمل 
الثالث لدراسة التساقط وخاصة الأمطار التى تعد أهم أشكاله من نحيث الأسباب» 
sas‏ الأيام الممطرة؛ الكثافة؛ القيسة الفعلية؛ بالإضافة إلى نظم الأمطار نع ۱ 
الجغرافى لأقاليم Bill‏ 1 
وتتبع الففعمل الرابع التوزيع الجغرافى للأنهار على مستوى الکتل القارية فى 
العالم بعد عرض عالج تعريف النهر وسعيه للوصول إلى مستوى cael‏ والعوامل 
4 اميد أنهار العالم كميات متباينة من مياهها. ويحث الفصل المحامس 
عبر ولیسیین الأول منهما خناص بالتصريف المائى لأهم أنها رالعالم, By‏ 
whe.‏ 9 .م استخادامات مياه الأنهار والتى تشمل الری» صيد الأسماك» Ape‏ 


maaan eel سس سس‎ 


} ۳ 4 ۳۹ و 


الطاقة الكهرومائية» طرق النقل» بالإضافة إلى دور الأثهار كحدود سياسية طبيعية 
فاصلة بين بعض دول العالم . 

وخحصص الفصل السادس لدراسة البحيرات فى العالم من حيث ظروف 
نشأنها وخصائصها العامة واستخدامات الانسان لهاء وضم هذا الفصل Late Tee‏ 
بدراسة المسطحات الماثية الضحلة فوق اليابس والتی تشمل الستتقعات» السبخات» 
المسطحات الموحلة من حيث حصائصها وأماكن انتشارها وأهميتها وقيمتها 
الاقتصادية. 


allay‏ الفصل السابع موضوع oll‏ الجوفية من حيث الستویات» الأنواع؛ 
cols” pul‏ بالاضافة إلى آشکالها على سطح الأرض والتى تشمل Lt‏ الیناییع» 
النافورات الحارة؛ الأبار الارتوازية؛ وضم الجزء الثانی من هذا الفصل دراسة تطبيقية 
عن الیاه الجوفية فى مصره مع الترکیز على اقليم غرب دلتا نهر النيل کنموذج 
تطبیقی لأحد الأقاليم شبه الجافة التی تسهم الیاه الجوفية فیها بدور لایمکن [غفاله 
فى حقیق التدمية الاقتصادية والعمرانية. 

ویدرس الفصل الثامن الجليد والأنهار الجليدية من خلال تتبع تكون الجليد 
والغطاءات الجليدية؛ وأهم الغطاءات الجليدية فى العالم» مع ابراز ملامح وخصائص 
كل من الأنهار والجبال الجليدية. 


ويبحث الفصل التاسع موضوع مياه البحار واحیطات التى تشغل مساحة 
تشكل حوالى 1۷۲ من جملة مساحة الكرة الأرضية؛ وعولج هذه الوضوع من 
خلال دراسة التوزيع الجغرافى للماء واليابسء الحدود الوهمية الفاصلة بين 
احیطات أشكال احیطات» أعماق البحار واحیطات » تخركات مياه البحار واحیطات 
والتى ضمت حركة المياه الرأسية (المياه الصاعدة) » ح رکة توازن الیاه البحرية» المد 
والجزره الأمواج» التیارات البحرية. وخصص الجزء الأخير من الفصل لتتبع أهم 


استخدامات مياه البحار واحیطات التى تضم صيد الأسماك؛ الحصول على الیا 
العذبة؛ استخراج بعض العناصر المعدنية؛ الحصول على مصادر للطاقة؛ الحدرد 
السياسية الفاصلة (المياه الإقليمية) . 

ونظراً لانساع موضوع استغلال مياه البحار وانحيطات كطرق للنقل فقد 
خصص له فصلا مستقلا وهو الفصل العاشر الذى alle‏ خصائص النقل البحری» 
العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة فى النقل البحرى؛ عناصر النقل البحرى 
الرئيسية الثلائة وهی السفينة والميناء والطريق» وذيل الفصل بدراسة خخاصة عن 
الطرق البحرية الرئيسية فى العالم . 

رخصص الفصل الحادى عشر لدراسة موضوع اسنهلاك المياه العذية فى 
مدينة الإسكددرية كدموذج تطبيقى لإطار استهلاك المياه العلبة فى نطاق حضری» 
لذلك تتبع مصادر مياه الشرب فى الدينة» ومحطات تنقية oh‏ فيها من حيث التطور 
التاريخى والتوزيع الجغرافی ومدى الكفاية؛ بالإضافة إلى توزيع المياه العذبة المستهلكة 
فى الإسكندرية من حيث التوزيع المكانى (علی مستوى الأحياء السكنية) والتوزيع 
الزمنى (على مستوى شهور السنة)» رتطور متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة 
والعوامل المحددة له زمنياً ومكانياً. 

ونظراً لتفاقم مشكلة AM‏ العذبة في عدد من الدول العربية فى وقت تترايد فيه 
الحاجة إلى المياه لمواجهة كل من الضغط السكانى وحاجات القطاعات الانتاجية 
والخدمية اختلفة منها فى ظل سيادة ظروف طبيعية وبشرية صعبة تتمثل فى ظروف 
الجفاف السائدة وسيطرة قوى خارجية على المنابع العليا للأنهار الرئيسية فى العالم 
العربى وارتفاع تكاليف استخراج المياه الجوفية فى حالات كثيرة وخاصة الیاه 
الحفرية منهاء بالإضافة إلى أطماع فلسطين احتلة فى بعض الموارد المائية الموجودة 
داخل الأرض العربية والتى استولت بالفعل على بعضها رخططت للسيطرة على 


بعضها الآخر ... كلها عوامل وأرضاع أوجدت نوایات للتوتر وعدم الاستقرار على 
خربطة العالم العربى يمكن أن تتفاقم مستقبلاً ما يححم ضرورة إلقاء بعض الأضواء 
عليها لحاولة يجاوزها والتخطيط للتغلب على أسبابها وایجاد الحلول ما يود بالتفع 
على الجمیم؛ لذلك خخصص الفصل gl‏ عشر لهذا الوضوع حيث عالج 
ملامح الأنماط الرئيسية للموارد الماثية العذبة فى العالم العربى والتى تتمثل اسان 
فى میاه الأمطارء مياه الأنهار دائمة الجربان والأودية موسمية الجریان» والمياه الجوفية 
رذلك من حيث التوزيع المكانى والكميات؛ واشتمل الفصل على نقييم للظروف 
والإمكانات LA‏ فى الدول العربية تلاه إلقاء الضوء على موارد الميأه المتتجددة حالياً 
ومستقبلة وكيفية تنميتها من خلال تتبع متوسط نصيب الفرد منها. 

ودعم الكتاب بأشكال متنوعة بلغ عددها ۳۲ WSs‏ لتعين القارئ الكريم 
على تتبع ملامح بعض الواقع ورصد بعض الظواهر التى وردت تفاصيلها فى فصول 
الرسالة» ورغم ذلك ولضمان تتبع تفاصیل ودقائق بعض الوضوعات والحقائق 
الجغرافية قيد البحث فى فصول الكتاب أرجو أن يستعين القارئ بأطلس جغرافی 
متاسپ. 

وأنوجه فى الختام بجزيل الشکر وعظیم الامتنان لزوجتی الفاضلة ولکریمتی 
میرائدا ومروه لتضحياتهن التى لاحدود لها من أجل تفرغی للبحث العلمی» 
ولتنازلهن عن أوقات طوبلة وفترات ومتاسبات عدیدة كانت من حقهن إلا آنهن 
تنازلن عنها وعن طيب خحاطر من أجل تفرغى للإنتهاء من إعداد هذا العمل وغيره 
جزاهن الله عن ذلك خير الجزاء» وأعانتى على الوفاء بالتزاماتى ماه کل من أفراد 
gr‏ وتخصصی وعملى الأكاديمى. 

وأشكر السید الدكتور محمد إبراهيم رمضان لمشاركته لى فى مراجعة طباعة 
,فصول الکتاب» كما أنوجه بشكرى للاستاة محمود محمد جمال يشر مدرس 
الخرائط بقسم الجغرافيا بآداب الإسكندرية لتفضله برسم أشكال الكتاب. 
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وبعد أرجو أن يحقق هلا المؤلف ما سعيت إليه من تقديم عمل أكاديسى 
يعالج sell‏ فى إطار جغرافى iat‏ أصلها ودورتها الطبيعية وحصاتصها رأنماطها 
وأهميتها رأشكال استخدامانها الختلفة ومدى کفايتها حاضراً ومستقبلً. وأعد 
القارئ الكريم بتكملة بعض الموضوعات المتعلقة بجغرافية المياه وحاصة من الجانب 
التطبيقى فى bade‏ القادمة من الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وأرجو من قرأ هذا الكتاب واستفاد به أن يخصنى بدعوة صالحة تنفعنی» 
وصلى الله على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحه وسلم تسليما كثيراً. 


ys? 
AVEO الا سکندریة: فى الجمعة ۳۷ صفر عام‎ 


الموافسق: ۵ أغسطس عام VANE‏ م. 


الفصل الأول 
الغلاف المائى والدورة المائية 


- مقدمة 
- الغلاف الائی: 
المياه الفطرية (الأولية) 
مياه الغلاف الجوى 
- الدورة الماثية: 
تفصيل كمية المياه فى مجالات الكرة الأرضية 
عمليات الدورة المائية 
التوزيع الجغرافى لمياه الدورة المائية 
العوارن العام للمیاه المتحركة 
توازن المياه على سطح الكرة الأرضية 
التطور التاریخی لمعرفة الدورة المائية 


det Lhe 


يعالج هذا الفصل موضوعين رئيسيين؛ يتمثل الأول منهما فى الغلاف الماثى 
من حيث المصدر وكيفية النشأة؛ وهو موضوع هام وخخاصة أن الهاه تشكل محور 
الدراسة فى هذا الولف» لذا كان من الأهمية بمكان معالجته فى الفصل الأول 
منه. ویتمثل الموضوع الثانى فى الدورة المالية التى عولجت من عدة زوايا لعل 
أهمها كمية المياه وعمليات الدورة TA‏ والتوزيع الجغرافى لمياهها والتوازن العام 
لكل من مياه الدورة المائية والمياه ا لمتحركةء بالإضافة إلى توازن المياه على سطح 
الكرة الأرضية» وقد حتم هذا الفصل بدراسة تاريخية لتطور معرفة الإنسان للدورة 
الماثية. 
ومعنى ما تقدم أن الدراسة فى هذا الفصل تهدف بالدرجة الأولى إلى تخديد 
أصل میاه كوكب الأرض وكيفية نشأنها ودورتها وخصائصها العامة بهدف قدید 
إطار المياه وتوازنها العام قبل الدخول فى تفاصيل أشكالها الحتلفة وخ ركاتها 
وحصائصها واستخداماتها خلال الفصول التالية. 
الغلاف pil‏ 
تتألف قشرة الأرض من الكتل القریة(؟ البالغ مساحتها حوالی ۱۲,۸ مليون 
كيلو متر مربع وهو ما يعادل 1۲۸ فقط من جملة مساحة الكرة الأرضية (0۱۰ 
مليون كيلو متر مربع) » فى حين تغطى المياه باقى المساحة والبالغة ۲ ,۳۹۷ ملیون 
كيلو متر مربع وهو ما يكون 1۷۲ من إجمالى مساحة الكرة الأرضية. وهی مياه 
متباينة الخصائص درج على تسمیتها باسم الغلاف المئى وتضم كل مياه 


(1) يبلغ متوسط سمك قشرة الكتل القاربة حوالى ۳۳ كيلو متراء فى حين يبلغ هلا المتوسط مخت 
السطلحات البحرية والحيطية محمسة كيلو مترات تقريباً فقط نظرا لأنها تشغل نطاقات حوضية 
عميقة 


السطحات البحرية وا محيطية (تکون حوالى "117,1 من جملة حجم المياه فى 
العالم) ؛ ومصادر المياه اممتلفة فوق سطح الکتل القارية وخلال طبقاتها (تشكل 
حوالى ۲,۷ 1 من جملة حجم المياه) . ورغم اتساع الساحات التى يغطيها النلاف 
pl‏ (1۷۲ من جملة مساحة الأرض) إلا أن حجمه (حوالى ۱۳۸۵ ملیون 
كيلو متر مکمب) لايتجاوز ١‏ ؛ 446٠‏ من جملة حجم الكرة الأرضية'“, 

واختلفت الآراء عند محاولة تفسير بعض الأمور المتعلقة بالغلاف المائى مثل 
الصدر» كيفية ila‏ مدى تباين الحجم خلال الأزمنة والعصور الجيولوجية 
الختلفة» وهی أمور عالجتها عدة دراسات متعمقة فى مجال علمي الجيولوجيا 
والتیورولوجیا على وجه الخصوص؛ ويمكن حصر مصادر مياه الغلاف المائى فى 
مصدرین رئيسيين هما: 

- الیاه الفطرية (الأولية) Juvenile water‏ 


وهی أول مياه ظهرت فى الكرة الأرضية سواء على سطحها أوفى المدخفضات 

البحرية وأخيطية ؛ وتمثلت مصادرها فيما يلى: 

4 التكوينات الصخرية Bel NN‏ التى ظهرت على سطح الأرض عند بدايات نشأنها 
ما أدى إلى تكثف المياه منها خلال الفترات الأولى لبرودتها والتى تمت ببطء 
شديد. 

ب- المصهورات البركانية الضحمة التى اندفعت من الأعماق البعيدة لباطن الأرض 
نتيجة للحرکات التكتونية الشديدة والثورات البركانيةء وهی أحداث جيولوجية 
عاصرت المواحل الختلفة لتكوين القشرة الأرضية خلال التاريخ الجيولوجى 
متعدد الازمنة والعصور". 

(۷) قدرت النسبة العامة للأملاح الذائبة فى الغلاف Ul‏ وخاصة فى السطحات pal‏ واحيطية 

بحوالى ۳ 1 من إجمالى bart‏ 


oes یقدر عمر صخور القشرة الأرضية بنحو ستمائة مليون سنة تمعد من أول عصور الزمن‎ (YD 
الأول (الكامبرى) حى الوقت الحاضر.‎ 


Ye 


وقد صاحب اند فاع المسهورات البركانية (مختوی المصهورات البركانية على 
نسب عالية من الکلور يدات Chlorides‏ والفلوريدات (Fluorides‏ وهی من 
الکونات الرئيسية لياه البحار واحیطات"؟ انبشاق بخار الاء. وقدر بعض الباحثين 
حجم المياه الفطرية (الأولية) التى انسابت من جوف الأرض نتيجة للنشاط البرکانی 
بما وازی 10 تقریبا من جملة حجم الصهورات البركانية. وإذا وضعنا فى الاعتبار 
عمر التکوینات الصخرية للأرض وعنف الحركات التكتونية التى أصابتها وشدة 
الثورات الب ركانية التى حدئت فى أقاليم عديدة من العالم خلال المراحل الجيولوجية 
الختلفة وضخامة حجم الصهورات البركانية التى اندفعت على سطح قشرة الأرض 
يمكن تصور حجم مياه هذا المصدر من مصادر لاه الفطرية (الأولية) والتى كونت 
بمصدريها ما يعادل ۰ تقرييا من جملة حجم الغلاف «A‏ 
ويقدر متوسط ما يضاف إلى أحواض البحار واحیطات من المياه الفطرية 
(الأولية) بفعل المصهورات البركانية فى الوقت الحاضر بحوالى إلى ۰,۱ كيلو متر 
مكعب سنوباء وهی كمية تشكل نحو 10 من جملة حجم التكوبنات الصخرية 
التى تنتج عن الأنشطة البركانية فى العالم - كما سبق أن آشرنا - والتى تقدر 
بحوالى ۲ كيلو متر مكعب ستويا. 
وإذا قبلنا بهذا التقدير فمعنى ذلك أن المياه التى انسابت thy‏ النشاط البركانى 
منذ بداية عصر الكمبرى (أى خلال الستمائة مليون سنة الأخيرة) إلى أحواض 
البحار واحیطات نقدر بحوالى ۱۰ مليون كيلو متر مکمب") على أساس أن مياه 
OV)‏ يحتوى كل لتر (ألف جرام) من المياه البحرية بصورة عامة على حوالى ۲۳ جرام من الكلوريدات 
«chlorides‏ وجرام واحد من الفلوربدات «Fluorides‏ بالإضافة إلى ماتخويه من البروميد A)‏ 
جرام) والمودید. بستثنی من هذه النسب مياه البحار المغلقة التى ما أن تكون مكوناتها من 
الأملاح أعلى من المشار إليها هنا كما فى البحرالیت أو أقل منها كما فى البحر الأسود (شبه 
Gl,‏ لكثرت الأنهار التى تصب فيه. 
() على أساس ۱ کم۲ سدوا × 10۰ مليون سنة.وهناك نسبة Wot‏ - يصعب قياسها بدقة - فى 
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۳۱ 


البحار ولمحيطات كان حجمها ۱۳۱۰ مليون متر مكحب نقرییا فى بداية عصر 
NS aS‏ 
؟- مياه الفلای الجوى: 

كان الغلاف الجوى الذى تشکل مع نشأة الكرة الأرضية مصدراً لكميات 
ضخمة من العساقط بأشكاله الختلفة؛ إلا أنه يجب أن نضع فى الاعتبار أن 
المسطلحات البحرية والحيطية كانت هی نفسها مصدراً للمياه التى تبخرت وتصاعدت 
إلى الغلاف الجوى ثم تکالفت بعد ذلك وتساقطت على سطح الأرض فى أشكال 
مختلفة» وإذا أضيف إليها الثلوج والجليد الذائب» إلى جانب مياه الجريان السطحى 
مد أن مياه الغلاف الجوى ساهمت بما توارى ۰ تقريباً من جملة حجم 
الغلاف المائى. 


30 
هذا التقدير نظراً لتزايد النشاط البركانى خلال يعض العصور بصورة تفوق نشاطه الحالى. 
(۱) یقدر ححجم میاه البحار والحيطات بحوالی ۱۳٤۷,۷‏ ملوون مثر مكعب تقربياً. 


YY 


الدورة المائية 
تقدر كمية المياه الاجمالية فى مجالات الكرة الأرضية الثلالة وهى مجال 
سطح الأرض ومجال جوف الأرض ومجال الغلاف الجوی بحوالى ۱۳۸۵ ملیون 
كيلو متر مكعب» تكوث الیاہ العلبة منها حوالى ۳۷,۳ مليوث كيلو متر مكعب 
وهو ما يعادل 1۲,۷ تقريبا من جملة مياه الكرة الأرضية؛ فى حين يبلغ حجم المياه 
الالحة ۱۳٤۷,۷‏ مليون كيلو متر مكعب 1٩۷,۳(‏ من إجمالى حجم الیاه) وهی 
مياه البحار وانحيطات التى تغطى مساحة ۳۹۷,۲ مليون كيلو متر مربع وهو ما 
بوازی 1۷۲ تقرییا من جملة مساحة الكرة الأرضية. ولإبراز ضخامة حجم المياه 
نشير إلى أنه فى حالة توزيعها بالتساوى على سطح الكرة الأرضية فإنها تغطيه 
بسمك مقداره ثلاثة كيلو مترات تفريباً. ویبین الجدول رقم CV)‏ تفصيل نوعية مياه 
الكرة الأرضية. 


الیاء العذبة 


AN, °‏ ۱ من جملة الیاه العلبة 
NID‏ 5 من جملة المياه العذبة 


اميا العذبة السائلة تسمل : 
۰ ۸ ۹۹ من جملة المباه العذبة WH‏ 


\Yo, eae 


WA, 0 
(o 
(o 
o 


(1) منها المياه الحيربة ALD‏ فى الأجسام الحية) . 


۳ 


عمليات الدورة المائية: 

يتمثل مجال الدورة المائية فى الغلاف المائى للكرة الأرضية الممتد فوق 
مستوى سطح البحر بمسافة ۱۵ كيلو متراً تقربياً فى الغلاف الجوى ونحت مستوى 
سطح الأرض بمسافة متوسطها كيلو مترا واحدا داخل قشرة الأرض. 

وتعرف الدورة المائية بأنها عبارة عن عدة عمليات طبيعية مستمرة ليس لها 
بداية أو نهاية» فالمياه تتبخر من سطوح كل من الكتل القارية اليابسة والسطحات 
البحرية واحيطية لتصبح بخار ماء عالق فى الهواء يأحذ فى الارتفاع خلال الغلاف 
الجوى حتى يتعرض لعمليات التكثيف لتنهمر فى أشكال التساقط الختلفة على 
الكتل القارية والسطحات البحرية واحيطية على حد سواء . 

وتتعرض المياه المتساقطة للعمليات الختلفة التالية: (شکل رقم \( 


١‏ - يسقط الجزء الأكبر منها فوق السطحات البحرية واحيطية بحكم انساع 
مساحتها حتى أن هذه السطحات تستقبل ما يعادل 1۷۹,۸ تقرييا من جملة 
كمية التساقط على سطح الكرة الأرضية؛ وتتسرب كميات من مياه البحار 
وامحبطات إلى بعض أقاليم الكتل القاريةالتاخحمة لها عبر التکوینات الأرضية 
المسامية منخفضة المنسوب. 

وتکون المياه المتبخرة من البحارواحیطات بحكم انساع مساحتها نحو 1۸٦,۳‏ 
من جملة المياه المتبخرة من سطح الكرة الأرضية. 

۲- تشكل كميات التسافط فوق الكتل القارية حوالى ۲ ,1۲۰ من إجمالى كمية 
التساقط على سطح الكرة الأرضيةء وتتعرض هذه الكميات لما بأى: 

5 تعسرب كميات منها إلى الطبات الأرضية المسامية القريبة من سطح الأرض 

والتى يحدد مستوى ميل الطبقات وطبيعة تكويناتها اتجاهات خ رکانهاء 


شكل رقم )١(‏ الدورة المالية 


اليابالجنيج 


وج ويا لري He‏ 


وتتحرك كميات منها إلى أعلى لتظهر على سطح الأرض» وجدير بالذكر أنه 
يطلق على هذه المياه المعسربة اسم المياه الجوية meteoric water‏ نظراً لأنها 
WEG‏ عن التساقط. 

ب- تتسرب كميات من المياه المتساتطة إلى الطبقات الأرضية المسامية العميقة 
التى يحدد مبل طبقاتها وطبيعة تكوينها وسمكها ومستوى تغذیتها اتجاهات 
مخركات اليا الجوفية وحجمها وسرعة جربانها وطبيعته وخاصة أن كميات 
منها تتجه صوب أحواض المياه البحرية. وهناك جريان للمياه تحت سطح 
الأرض يعرف باسم الجريان (التدفق) المتخلل Through Flow water‏ وهو 
عبارة عن جريان LU‏ المتسربة خلال الطبقات الأرضية السامية والتی قد 
يتحرك جزماً مها ویدخل فى بعض مجاری الأنهار. 

ج تفقد كميات من الباه عن طريق التبخر Evaporation‏ تقدر Lay‏ يوازى 
۷ من جملة المياه المتبخرة من الكرة الأرضية؛ وهی تتبخر من المياه أثناء 
تساقطها خلال الغلاف الجوى ومن مياه الجريان السطحی ومن خزانات المياه 
المكشوفة والتى تزيد معدلات التبخر منها فى حالة اقتراب منسوب الماء الجوفی 
من سطح الأرض . 

د تفقد کمیات من المياه عن طريق النتح Transpiration‏ بخروج المياه من 
مسام أوراق النبانات الطبيعية وامحاصيل امختلفة وانطلاقها فى الفلاف الببوی» 
وتفدر كمية الياه التى نخرج عن طريق النتح من عود واحد كامل النمو من 
عيدان محصول الذرة على سبيل المثال بنحو عشرة أرطال ay‏ 

وتشکل المياه المفقودة بفعل النئح الجزء الأكبر من المياه التى تمتصها جذور 


(۱) عبد العزيز طریح شرف الجغرافيا الناية والنباتية» الطبعة العاشرة؛ الإسكندرية؛ VAAL‏ مص 
AWA‏ 


۳۹ 


النباتات والتى نشكل نحو 1٩۵‏ من هذه الکمية» حيث لاحتاج الئبانات 
سوى لكمية من المياه لاتجاوز نسبتها 10 من جملة الیاهالمتصة لإتمام 
نشاطاتهالحيوية. 

ه تفقد كميات من المياه عن طريق اعتراض النبانات واحاصیل Interception‏ 
حيث تعترض النبائات واحاصیل مياه الأمطار الساقطة وتخول دون وصولها 
بالكامل إلى سطح الأرض. وتبلل الکمیات العترضة أجزاء النبانات (الأوراق 
والسیقان) ویخترن جزء منها فى نسیج الأوراق بينما يستفر الجزء الآخر على 
سطوح النباتات فى هيئة قطرات مائية تبقى عالقة بها لبعض الوقت حيث 
تتبخر وتعود مرة آخری إلى الغلاف الجوى لتكملة الدورة ABU‏ 

و- ری كميات من مياه الأمطار على سطح الأزض فى شكل جريان سطحى 
Run off‏ وهو عبارة عن المياه المتدفقة خلال المجارى المائية (سواء الدائمة أو 
الموسمية) حتی hat‏ إلى مخارج الأحواض» فى حين تندفق كميات من 
میاه الأمطار على سطح الأرض overland flow‏ لینتهی جزء منها فى مجارى 
الأنهار. 
وتکون مياه التساقط التجهة مباشرة إلى مجاری الأنهار نسبة محدودة من 
جملة الیاه المددفقة على سطح الأرض والتی نتسم بالغزارة عندما تسقط 
الأمطار بكميات كبيرة وبدرجة لاتمكن من تسربها بالكامل إلى الطبقات 
الأرضية المسامية وهو مايحدث فى بعض الأقاليم الجافة وشبه الجافة عندما 


)١(‏ عندما تتشبع النبائات والحاصيل بالیاه وتصبح غير قادرة على الاحتفاظ باريد منها تكبر قطرات 

المياه وتدساقط بعل الجاذبية الأرضية فول سطح الأرض. وتنوقف كمية المياه المفقودة بفعل 

اعتراض النبانات على عدة عوامل یأنی فى مقدمتها سمات الأمعلار رخخاصة فترات التسافط» 
بالإضافة إلى طبيعة التبانات وامحاصيل وخصائصها العامة. 


۷ 


تتعرض للسيول التى يساعد على حدرثها تبعثر النباتات الطبيعية وتباعدها فى 
حالة وجودها؛ ما يجعل قطرات مياه الأمطار غير معاقة» بالإضافة إلى انتشار 
التكوينات غير المنفذة للمياه» عكس الوضع فى الأقاليم الرطبة وشبه الرطبة 
حيث تزيد النبانات الطبيعية من عمليات تسرب مياه الأمطار وفتد كميات 
منهاء وبالتالى يكون التدفق السطحى للمیاه محدودا باستشناء النطاقات ذات 
السطوح ال.نوية أوامرصوفة. 

ويمكن حساب معدل الجريان السطحى الإجمالى لياه الأمطار فى أى اقليم 
من أقاليم العالم بإيجاد الفرق بين كميات التساقط ومعدلات التبخر الإجمالية 
(التی تشمل التبخرء النتح» اعتراض النبانات) . 

وتعود معظم المياه ا منساقطة بأشكالها امختلفة إلى الغلاف الجوى عن طريق 
التبخر مما يعنى أن الدورة المائية - ذات الستویات AI UH‏ تتراوح بين 
القارية والإقليمية واحلية - يتمثل فيها ثلاث عمليات رئيسية هى Proll‏ 
التكائف» التساقط. ویبلغ متوسط الوقت الذى تستغرقه المياه الموجودة فى 
الغلاف الغازى بين التبخر من سطوح الکتل القارية والأحواض البحرية 
واحيطية لم عودنها مره أحرى فى أشكال التكائف المختلفة حوالى تسعة أيام أو 
ما يعادل ~ من السنة الواحدة. 

ورغم ثبات إجمالى كمية المياه فى الدورة الاثية على مستوى العالم إلا أن 
توزيعها il abl‏ يتغير على مستوى الكتل القارية والأقاليم الختلفة وأحواض 
لتصریف احلية تبعا لخصائص الناخات السائدة فى أقاليم العالم والتى تتباين زمنياً 
كتبايئها مكانيا؛ إذ يعأثر التوزيع الجغرافى للمياه فى أى إقليم بعد من العوامل التى 
oh‏ فى مقدمتها طبيعة الوقعالجغرافی» الت ركيب الجيولوجى؛ أشكال سطح 
الأرضء أنماط النبات الطبيعى وهی عوامل تلعب Lys‏ لايمكن إغفاله فى HIS‏ 


۳۸ 


خصائص عناصر المناخ الختلفة وتوزيعها المكانى وحاصة ما يتعلق بعناصر درجة 
الحرارة والاشعاع الشمسى والرياح والرطوبة ومعدلات التبخر والنتح والتى PDB‏ 
النهاية على بيئة المياه الطبيعية وحصاتصها العامة والتى لعبت أعمال الإنسان ومنشأنه. 
الختلفة”! دوراً Lele‏ فيها وحاصة فيما يتعلق بتوزيع الموازنة غير الثابتة فى الدورة 
المائية العامة التى تعسم كما أشرنا بثبات توزيع المياه بين الكتل القارية والأحواض 
البحرية واحيطية والغلاف الجوی. 

وتعد الشمس وهى الحددة للنظام الحرارى سواء على سطح الكرة الأرضية أو 
على الدورة العامة للهواء هي الحرك الأساسى للدورة المائية بعملياتها الرئيسية 
والشانوية على حد سواءء رالدليل الواضح على ذلك تألير الحرارة المباشر على 
معدلات التبخر من السطوح الحتلفة وبالتالى توازن all‏ على مستوى الأغلفة 
الثلاثة الجوی واليابس والبحار. 

وأصبح التوازن العام للمياه اممدحركة على سطوح الكرة الأرضية ابت تقريا 
منذ عصر ما قبل الكمبرى أى منذ حوالى ٩۰۰‏ مليون سنة مضت وهو ما أكلته 
دراسات وحسابات العديد من العلماء والذى كان من أسبقهم فى الإشارة إلى هذا 
الوضوع الفیلسوف الیونانی أرسطوطاليس PAE)‏ - ۲۲۲ ق. Gp‏ فى مؤلفه Me-‏ 
(Meteorology) teorologica‏ . 

ويختلف الوضع بالتسبة للتوازن الطبيعى للمياء بين الکتل القارية والأحواض 
البحرية واحيطية والذى لم يتحقق إلا عندما حدث التوازن أو التساوى بين الإيراد 
والفاقد من المياه على مستوى الغلافين (اليابس والاء)» فقد تعرض هذا العوازن 


Joos )۱(‏ أهم أعمال الانسان ومنشأنه المؤثرة فى dts‏ الياه وخحصاتصها العامة فى الخرانات الماثية» 
السدود التخزينية والاعتراضية:» ASS‏ الرى والصرف» التشجيرء زراعة انحاصیل» مويل مياه 
بعض الأنهارء یف يعض المسطحات المائية على سطح الأرض وأجزاء من الخلجان اة 


vA 


للخلل خلال بعض العصور الجيولوجية رالفترات التاريخية الختلقة» فخلال الاثنين . 
ونصف مليون سنة الأخيرة حدئت بعض التغيرات الناخية فى العالم ما نتج عنه 
تراجع حدود الغطاءات والثلاجات الجليدية؛ وبالتالی حدوث تغير فى العلاقة بين 
اليابس والماء حيث طغت میاه البحار على نطاقات هامشية عديدة منخفضة المنسوب» 
وهو ما حدث مثيل له حلال العقود الثمانية الأخيرة ولكن على نطاق محدوه 
للغاية حيث ارتفع منسوب مياه البحار واحیطات فى العالم خلال الفترة المشار إليها 
بمعدل سنوی مقداره حوالى ۲ ,۱م وهو ارتفاع يتبعه IF‏ كميات من مياه البحار 
واحیطات يقدر حجمها منوياً بحوالى 4۳۰ كيلو متر مكعب Aled‏ على 
مساحات هامشية من الكتل الأرضية؛ وهی مخركات طبيعية تؤثر بغير شك على 
التوزيع الجغرافى لكل من میاه البحار واحیطات والكتل القارية على حد سواءء بل 
قد تتجاوز ذلك لتوثر بشكل ما فى احتياطى الكتل القارية من call‏ وعلى ذلك 
يمكن اعتبار التوازن بين ايراد المياه والفاقد منها على سطح الكرة الأرضية غير ثابت 
(غير مستقر) إلى حد ما فى الوقت الحاضر. 

وأى تغییر فى الاشعاع الشمسى الوارد إلى الكرة الأرضية سيتبعه تغيير RE‏ 
فى كل من مجال امتداد الغطاءات الجليدية والعلاقة بين الیابس والماء؛ وهی نفس 
التتيجة التی يتوقع ححدوثها خلال العقود القادمة لتزايد الحرارة فوق الكتل القارية 
نتيجة لتزايد إنتاج الطاقة فى العالم من المصادر امختلفة''' وهو راقع ستدعکس آثاره 
على ull‏ التالى : 
أ- تغير العلاقة بين اليابس والماء لارتفاع منسوب سطح مياه البحار والحيطات. 


)١(‏ فدرت كمية الحرارة MEL‏ فوق اليابس عند بلوخ مستوى إنتاج الطاقة فى معظم أقاليم العالم 
مستوى إنتاجها فى الأقاليم الصناعية الكبرى بدول العالم الأول بحوالى ألف وحدة حرارية لكل 
سنتهمتر مربع من اليايس ستوياً. 


Ye 


ب- تغير خصائص الغطاءات الجليدية وخاصة ما يتعلق منها بالحالة وبالحركة. 
ج- تغير توزيع نطاقات التساقط وتباين مظاهرها الختلفة. 

وهی نتائج متوقعة وحتاج إلى دراسات علمية دقيقة متخصصة لرصدها وإبراز 
'معدلاتها ومخاطرها وتخدید كيفية التغلب عليها. 

ويمكن رصد بعض التغييرات الطفيفة التى تحدث لتوازن المياه بين الكتل 
القارية وأحواض البحار واحیطات عند تتبع تطور مصادر المياه فى العالم خلال فترة 
زمنية طويلة تمتد لعدة آلاف من السنتين رغم أنه لايوجد أى تغيير أو احتلاف فى 
المصادر العامة للرطوبة على ce‏ الیابس is Je‏ زمنية محدودةء وبالتالى لاتوجد 
أى اخختلافات تنتاب كميات التساقط على سطح الكرة الأرضية والتى تعادل 
معدلات التبخر من سطوسها الختلفة. 
توازن المياه على سطح الكرة الأرضية 

نبين أرقام الجدول رقم OY)‏ أحجام التساقط والتبخر والجريان السطحى وهی 
عمليات رئيسية حدد توازن المياه على سطح الكرة الأرضية. 


جدول رقم زقف 


EE سه‎ 


آحواض البحار واحیطات 


۳ 


الأرقام التى ييرزها الجدول رقم (۲) تغريبية» وهی تعطى فكرة واضحة عن 

ضخامة حجم مياه الدورة المائية العامة على سطح الكرة الأرضية حيث یمکن أن 

تغطى سطح الیابس فى العالم بطبقة عمقها أكثر من مثر واحد تقربياء كما تعكس 

أرقام الجدول التوازن المركب لياه الأرض. ويمكن من تتبع أرقام الجدول رقم (۲) 

استخلاص الحقائق الرئيسية التالية: 

- ضخامة كميات التساقط على أحواض البحار واحیطات بحكم اتساع مساحتها 
حيث بلغت 41١16٠١‏ كيلو متر مكعب وهو ما يعادل 1۷۹,۸ تفرییا من 
جملة التساقط على سطح الكرة الأرضية والبالغ ۵۲۰ ألف كيلو متر مكعب» 
بينما كونت النسبة الباقية (1۲۰,۲) کمیة.التساقط على سطح اليابس. 

- تبع انساع مساحة أحواض البحار واحیطات ضخامة كميات المياه المتبخرة منها 

والتى بلغت 44۸٩۰۰‏ كيلو متر مکعب وهو ما يكون 1۸1,۳ من إجمالى 

كمية التبخر من سطح الكرة الأرضية والبالغة نفس كمية التساقط (6۲۰ آلف 
كيلو متر مکعب) » فى حین تتبخر الدسبة الباقية من سطوح الكتل القارية. 

- بلغت كمية الياه المتدفقة على سطح الأرض والتجمعة فى أحواض التصريف 
النهرى (الجريان السطحی) حوالى ۳۷۳۰۰ كيلو متر مكعب وهو ما يوازى 
؛ من جملة كمية التساقط على الكتل القارية» فى حين شكلت النسبة 
الباقية ( ,18 1) كمية التبخر من سطح اليابس. 
ويعد عالم الطبيعة Georges Louis Buffon‏ هو أول من حاول تقدير حجم 
مياه الجريان السطحی فى العالم وكان ذلك عام ۱۷44 عندما ناقش فكرة دورة 
الرطوبة فى العالم Moisture cycle‏ وقد قدر حجم الجرپان السطحی لياه الأنهار 
بنحو ۲۳۰ ألف كيلو متر مكعب وهی كمية تعابل 1٨۱, god‏ كمية 
الجریان السطحی الفعلية التقريبية. 


۳۲ 


وشكلت محاولة تقدیر كمية الجريان السطحى لأنهار العالم محور اهتمام العديد 
من العلماء خلال العقود الأخيرة» وتباين مستوى دقة تقديرانهم بهذا الخصوص 
بين أقل من الرقم المشار إليه فى الجدول رقم (۲) وأكبر منه (نحو 4۲ آلف 
كيلو متر مکعب) ؛ ومرد ذلك عدم توافر الدراسات المناخية الدقيقة الخاصة بعدد 
من مناطق العالم وخحاصة الأقاليم الجبلية والأقاليم متطرفة الموقع ومنها الجر النائيةء 
بالإضافة إلى عدم دراسة الجريان السطحى لأنهار بعض أقاليم العالم بشئ من 
التفصيل. 

- تشمل كمية مياه الأنهار المنصرفة فى أحواض البحار واحیطات فى العالم والمقدرة 
بنحو ۳۷۳۰۰ كيلو متر مكعب (۱ 1٩,‏ من كمية التساقط على السطحات 
البحرية فى العالم) المياه الذائبة من الغطاءات والأنهار الجليدية. 


التطور التاریخی لعرفة الدورة المائية 

أثار الغلاف الائى للكرة الأرضية وإمكانية وجود دورة مائية عامة نضول 
المفكرين والفلاسفة منذ العصور القديمة للحضارة البشرية» حيث بدأ هذا الفضول 
بمرحلة التأمل والتفكير والتصور والتمعن فى المياه كأساس للحياة بل والأصل 
الثابت لها والمقوم الضرورى لاستمرارهاء ولتبدأ بعد ذلك مرحلة الإدراك رالتيقن 
من طبيعتها وتغير أشكالها ومساراتها والتغیرات انحددة لها وأهميتها وذلك بعد 
الاستناد إلى بعض الحقائق العلمية القائمة على رصد بعض الظواهر الطبيعية والربط 
فيما بینها؛ وهى محاولات شكلت إرهاصات فكرية تمخض عنها فى النهاية تبلور 
بدايات فكرة الدورة المائية. 

وفيما يلى عرض سريع لبعض المفكرين والفلاسفة الذين أسهموا فى مجال 
بلورة فكرة الدورة المائية خلال المرحلة النظرية: 


۳۳ 


- تاليس 514٠( Thales‏ - ۵40 ق. م) 

من فلاسفة الاغریق الأولين الذين كان لهم فکر جنرافی مميزء وقد أكد 
اليس أن المياه هی أصل ومجال دورة كل شيئ» فمنها تبداً أو تبعث الأشياء 
تتحول إليها مرة آخری. 
- آلکساجوراس YA ¬ ۵۰۰( Anaxagoras‏ ق. ما 

هو فيلسوف يونانى ولد فى بلدة 01220006026 بآسيا الصغرى وغادرها إلى 
أثينا فى شبابه من أجل الدراسة والاستقرار. تأمل وفكر فى علوم الأحياء؛ الفلك» 
السياسةء الجغرافياء التاريخ. وقد أشار أن الشمس التى أطلق عليها اسم الحجر 
الساحن الأحمر Red Hot Stone‏ هی التى ترفع المياه من المسطلحات البحرية إلى 
الغلاف الجوىء ولدسقط الأمطار من الأخعيرة إلى سطح الیابس حيث تتجمع مياه 
الأمطار فى خزانات جوفية للمياه تفای الأنهار الجارية على سطح الأرض. 
- آفلاطون EVV) Plato‏ - ۲۸۷ ق. م) 

هو فیلسوف ومفكر وعالم أغريقى لعب Ly Lye‏ فى تطور العرفة والفکر 
الجغرافيين ؛ وأشار إلى المياه الطبيعية وخصائصها ودورها فى الحياة عند عرضه 
لنظریته عن الطبيعة, ۱ 
- أرسطر طاليس FAL) Aristotle‏ - ۳۲۲ ق. م) 

هو أول من آشار إلى حركة دورة الیساه وتوازنها وذلك فى مؤلفه 
(Meteorology) Meteorologica‏ السابق الا شارة إليه. 


- ثيفرأاستس YAY — ۳۷۰۱ Theophrastus‏ ق. م( 
هو فيلسوف وعالم اغربقى درس فى ائینا على يد كل من أفلاطون 
وأرسطوطاليس وكتب فى موضوعات طبيعية عديدة يهمنا منها فى هذا المقام ما أشار 


۳ 


فيه إلى الدورة المائية حيث ذكر أنها دورة طبيعية مجالها الغلاف الجوى» وتعرض 
بتفصیل دفیق لعمليات التكثيف» التساقط, التجمد: غا oh‏ الفكر الواضح 
لثیفراستس بخصوص مفهوم الدورة المائية العامة, 

- تیتوس لوکرتوس کاروس Titus Lucretius Carus‏ )44 - ۵۵ ق. م) 

هو شاعر ومفکر إيطالى (رومانی) آسهم فى إدراك مفهوم الدورة العامة للمیاه 
فى الکون وذلك فى تصیدته De rerum natura‏ وتعنى طبيعة الکون The Nature‏ 

. of the universe 
ميلادية)‎ ۷۹ - VY) Plinty بلينتى‎ - 

هو عالم ومفكر إيطالى (رومانی) عرف باسم بلينتى الأعلى مرتبة Plinty the‏ 
67 لعلو شأنه فى مجال العلوم التى خاض مجالاتها ومنها الدورة المائية فى مجال 
الطبيعة. 

Jy‏ تصور الإنسان عن الدورة المائية. خلال عصر النهضة فى أوربا من 
المرحلة النظرية القديمة السابق الإشارة إلى أهم مفكريها إلى مرحلة الملاحظة 
العلمية وذلك على ید عدد من المفكرين لعل أميزهم: 
- ليوناردو دافيدسى Leonardo da vinci‏ )£0 \ ۱۵۱۹ ) 

الفئان والعالم الايطالى متعدد المواهب والذى عالج عدة موضوعات منها 
الجاذبية» الطاقة» القوى الدافعة التى جسد بعضها ومنها أنسياب المياه التى توسع فی 
شرح خصائصها م خلال العديد من الملاحظات والرسوم الدقيفة. 
ya! -‏ بيرول Pierre Perrault‏ 

عالم طبيعة فرنسى لعب Ly‏ هاما فى إبراز المفهوم المسحیح لنظام الدورة المائية 
وخاصة ما يتعلق منها بتسرب المياه السطحية ومنها الأمطار إلى الطبقات الارضية, 


ثم ظهورها مرة أحرى عن طريق ظاهرة اليناييع. 
واستمر الفكر البشرى فى سعيه لإلقاء المزيد من الأضواء عن الدورة TA‏ 
وفهم أبعادها بمقاییس دقيقة إلا أن التندم فى هذا Jha‏ كان بطيئا لتعقد الدورة 
طبيعيا ونداعل عمليانها والافتقار إلى بعض العلومات والملاحظات الكافية عن مائية 
میزانیتها فى أى اقليم وخدید أهم معالها من خلال عمليتين رئيسيتين هما: 
أ- الطاقة أو مصدر شحن أو تغذية الإقليم بالمياه والممثل فى مظاهر التساقط التى 
تأنى الأمطار فى مقدمتها والتی يتلوها تدفق المياه السطحية. 
ب- الحصيلة أو الإيراد المائى فى الإقليم والذى يحدده معدلات كل من التبخر 
والنتح واعتراض النبائات والتسرب» بالإضافة إلى الجربان السطحی. 
ويبين الجدول رقم (۳) تفصیل مياه الكرة الأرضية من حيث النوعية والتوزيع 
والفاقد منها والفترة الزمنية اللازمة لتعويض الفاقد من المياه. 


۳۹ 


جدول رقم (۳) 


الفعرة الزمنية اللازمة 
| لتعويض AL‏ المفقودة 
Gx. Me)‏ 


يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (۳) رهی أرقام تقريبية'!' الحقائق الرئيسية 
التالية: 


)1( هناك بعض التحفظات سول دقة الأرقام الخاصة بحجم کل من المياه الجوفية وكميات التساقط 

. والتبخر لصعوبة تقديرها وخخاصة الا یرة pul)‏ والتساقط) فى کل من الأحواض احيطية الواسعة 

الفتوحة والأقاليم الجبلية عالية المدسوب» ونقدر درجة الخطاً الحدمل فى تقدير الأرقام المشار إليها 
پسوالی ۱۰ 1. 


۳۷ 


- ميادة الياه البحرية المالحة حيث تشكل ما يوازى 15377 من جملة حجم مياه 
الكرة الأرضية كما سبق أن آشرنا فى بدابة دراسة الدورة الماثية» يليها من حيث 
ضخامة الحجم الغطاءات رالأنهار الجليدية ثم المياه الجوفيةء ولیأئی بعد ذلك 
البحيرات؛ رطوبة الثربة» بخار الماء العالق فى الغلاف الجوى» الأنهار. 

ن تتراوح أسباب فقد الباه من الأغلفة الطبيعية والأقاليم المختلفة بين التبخر وخخاصة 

. من الأحواض المحيطية؛ والتساقط» والتسرب» والجريان السطحى وذلك بمعدلات 
تتباين ly‏ لملامح البيئات الطبيعية, 

- لتمسليط بعض الأضواء على الألهار التى تعد أهم مصادر المياه العذبة السائلة. 
وأرسعها انتشارأ وأكثرها استغلالا فى الأغراض الختلفة نشير إلى أن الفترة الزمنية , 
احددة بحوالی ۱۲ بوما لنعويض مياه الأنهار المفقودة بفعل الجريان السطحى 
قاصرة على نظم الأنهار التى لاتتجاوز مساحة أحواضها عشرات الآلاف من 
الكيلو مترات المربعة؛ فى حين تزداد الفترة الرمتية اللازمة للتعويض فى الأنهار 
ذات الأحواض الأوسع من ذلك والتى قد تتجاوز العشرين Ley‏ وذلك بالدسبة 
للأنهار البالغ حجم المياه الججاربة فيها حوالى ألفى كيلو متر مکعب» وهی الفترة 
اللازمة لتحرك المياه من منطقة المنابع حتى وصولها (لی مستوى القاعدة 
(المسب). 
نفقد أكبر كميات من الياه فى الطبيعة من الغلاف البحرى ومن سطح الکتل 
القارية عن طريق الجربان السطحى للمجارى النهرية الختلفة التى تعسرب منها 
سنويا ما يعادل ۱۳ ألف كيلو متر مكعب من المياه تضاف إلى مياه الجوفية 
القريبة من سطح الأرض والمستقرة أسفل مجارى الأنهارء لذا يعتبرها - المياه 
الجوفية السطحية - بعض الباحثين من العناصر التى يتألل منها نظام الجريان 
السطحى للمیاه. 


TA 


الفصل الغانى 


بخار الماء ورطوبة التربة 


- مقدمة 
- بخار الماء العالق فى الفلاف الجوى 
- رطوبة التربة 


مقدعسة: 

ييبحث هذا الفصل فى شكلين من أشكال المياه هما بخار الاء العالق فى 
الغلاف الجوى ورطوية التربة. ورغم احتلاف مجال كل منهما حيث يتمثل مجال 
بخار الماء فى الغلاف الجوی» فى حين تمثل الطبقة السطحية الفتتة من فشرة 
الأرض مجال المصدر الثانى للمياه (رطوبة التربة) فقد تم دمجهما معا فى دراسة 
واحدة لضآلة كمياتهما والبالغ جملة حجمهما حوالی ٩۲۵۰۰‏ كيلو متر مكعب 
وهو ما يعادل 1٠, ٠٠01‏ تقريياً من جملة حجم المياه فى العالم. 
أولا: بخار الماء العالق فى الغلاف الجوى: 

بوجد بخار الاء عالقا فى الهواء؛ لذلكءيطلق عليه أحيانآ اسم رطوبة الهواء 
Humidity of the Air‏ أو الرطوبة الجوية day Atmospheric Humidity‏ بخار 
oll‏ من أهم الغازات المكونة للهواء الجوى لتأثيره الكبير فى العمليات الناخية 
الختلفة وحاصة التكثيف والتساتط؛ حيث يعد by‏ الماء المصدر الرئيسى لعملياتهاء 
إلى جانب دوره فى خديد درجة حرارة الجو - على اعتبار أنه أحد الممتصات 
الرئيسية لكل من الاشعاع الشمسى والاشعاع الأرضى - ومعدلات التبخر من 
المسطحات الائية والسطوح الحيوية التى تشمل النباتات الختلفة والحيوانات والإنسان. 
لذلك یمکن اعتبار بخار الاء هو أصل كافة مظاهر التكائف وأساس تنظیم الاشعاع 
حيث یساعد على توزيع الحرارة على سطح الارض» وبحول دون تسرب ونبدد 
جزءاً كبيراً من الاشعا ع الأرضى إلى طبقات الجو العلیا. وبقدر متوسط ما یتبخر 
من السنتيمتر المربع الواحد من سطح الأرض بحوالی ۲ مللیمتر JS‏ يوم" وبخار 
الاء عبارة عن جزئیات مائية دقيقة توجد عالقة فى هواء أى اقليم من أقاليم العالم . 
وتتراوح نسبتها بين صفرء 4 ! تقرياً من جملة حجم الغلاف الجوى. وتتباين نسبة 


() میعمد جمال الدين الفتدى» الطبيعة الجرية؛ coli}‏ ۲ص . 


بخار الماء فى الهواء من اقليم لآخر تبعاً لعدة متغيرات يأتى فى مقدمتها مدى توافر 
مصادرو'١؟‏ بالإضافة إلى معدلات التبخر التى تحددها بالدرجة الأولى عوامل درجات 
الحرارة والارتفاع فوق منسوب سطح البحر وحركة الهواء. 

ويقدر حجم بخار الاء العالق فى الهواء الجوی بحوالی ۰ كيلو متر 
مکعب وهو ما يكون 1,۰۰۱ تقرییا من جملة حجم الیاه فى العالم. 

ولإدراك أهمية بخار الماع وتقدیر دوره فى الدورة المائية العامة وتأثييره فى 
خصائص عتاصر المناخ الختلفة والمؤثرة بدورها فى كافة أوجه الحياة على سطح 
الكرة الأرضية يحسن تتبع مفهوم التعبيرات (المصطلحات) التالية: 

الرطوبة الكلية (المطلقة) «Absolute Humidity‏ عبارة عن وزن بخار الماء 
aie‏ بالجرام فى وحدة حجم محددة من الهواء؛ فیقال على سبيل المثال أن 
الرطوبة الكلية للهواء تبلغ ۷ جم فى المتر المكعبء ما يعنى أن وزن بخار الماء يبلغ 
سبعة جرامات فى كل متر مكعب. 

uty‏ درجة حرارة الهواء كمية رطوبته الكلية (المطلقة) حيث تتزايد قدرة 
الپواء على حمل بخار الاء بارتفاع حرارته والعکس صحیح فى حالة انخفاض 
درجة الحرارة. ويتباين أقصى حد لتشبع الهواء ببخار الماء تبعا لدرجة الحرارةه 
فالعروف أن الرطوبة الكلية للهواء الحار فى حالة التشبع تزید عن مثيلتها للهواء البارد 
فى حالة التشبع؛ ولتفسير ذلك نشير إلى أن الهواء فى درجة حرارة ۳۰م يصبح 
مشبعاً عندما يكون وزن رطوبته الكلية ۳۰ جرام فى التر المكعب» فى حين يصبح 
الهواء البارد البالغ حرارته صفراً byt‏ مشبعاً عندما يكون وزن رطوبته الكلية خمسة 
)1( تعمغل مصادر بخار الماء فى السطحات البحرية والمحيطية؛ والمائية الموجودة فوق اليابس (الأنهارء 

لبحیرات؛ المستنقعات بأشكالها الخمتلفة) » بالإضافة إلى الغطاءات الجليدية والنبائية» والحیوانات 


والإنسان وكافة الأجسام البللة والمعرضة للهواء. 


ف 


جرامات فى التر المكعبء لذلك تکون مظاهر التكائف فى الهواء الحار أو il‏ 
أكثر منها فى الهواء البارد . 

الرطوبة الدسبية «Relative Humidity‏ عبارة عن النسبة الگوية لكمية بخار 
الماع الموجودة فى وحدة حجم محددة من الهواء إلى جملة كمية Joy‏ الماء اللازمة 
لبلوغ هذا الحجم من الهواء حالة التشبع فى نفس درجة الحوارة. وترتفع الرطوبة 
النسبية فى الهواء بانخفاض درجة الحرارة» والعكس صحيح حيث تتخفض بارتفاع 
درجة الحرارة. ویعد الهواء شديد الرطوبة إذا مجاوزت الرطوبة النسبية فيه 21١١‏ فى 
حين يوصف بأنه متوسط الرطوبة إذا ترارحت رطوبته النسبية بين CV‏ 1۵۰ بيئما 
يعد الهواء Tle‏ إذا انخفضت رطوبته النسبية عن ٠١‏ 1. 

ضغط بخار المأء Vapour Pressure‏ 


يتألف الهواء من عدة غازات - منها بخار الماء - لكل منها ضغطه الخاص 
الستقل عن ضغوط الغازات الأحرىء» وإذا كان الضغط الإجمالى للهواء شديد 
الرطوبة (الرطب) أى المحتوى على العديد من الغازات ومنها بخار الماء = ض» 
وضفط الهواء الجاف (بدوث بخار الماء) = if‏ فان ضغط بخار الماء (ب) يمكن 
حسابه بتطبیق الصیغ التالية: 

ضفط بخار الماء (ب) = ض - ضر 

ويعبر عن ضغط بخار الماع بوحدة الملليبار الستخدمة فى التعبیر عن الضغط 
الجوى» بالإضافة إلى قياس طول عمود الزئبق (محسويآ بالبوصة أو بالملليمتر) . 

ویطلق علی الهواء شديد الرطوبة أى الذى يحمل اتصی قدر من بخار الماء 
(الهراء الرطب) اسم الهواء الشبع» لذلك يطلق على ضغط بخار الماء فيه تعبير 
ضنط by‏ الماع المشبع Saturated vapour pressure‏ الذى يتباين من نطاق لحر 


۲ 


تبعا لدرجة الحوارة السائدة إذ أن لكل درجة حرارة معينة للهواء الشبع مستوى 
لضغط بخار alll‏ حيث تختلف قدرة الهواء على حمل بخار الماء Lag‏ لدرجة 
حرارته؛ فالهواء البارد يحمل من بخار الماء کمیات تقل كثيراً عن مثيلتها التى 
يحملها الهراء الحا ر أو og al‏ لذا يزيد ضغط بخارالماء الشبع بارتفا ع درجة حرارة 
الهواء ما يعنى أن ضخامة مقداره فى الهواء الذى يعلو المسطحات المائية والبحرية 
بالنياس إلى مثيله الذى يعلو الغطاءات الجليدية فى حالة تساوی درجة حرارة الهواء 
فى الحالتين؛ ayy‏ ذلك أن معدلات التبخر من المسطحات المائية واحيطية تفوق 
مثيلتها من الغطاءات الجليدية الشار إليها. وعموما يبلغ ضغط بخار الماء أقصاه عندما 
يكون الهواء مشبعاً بأقصى قدر منه (من بخارالماء) . 

يتبين من العرض السابق العلاقة الوثيقة بين ضغط بخار الماء فى الهواء ودرجة 
حرارته BE‏ أمكن رصد الأخيرة مع كمية البخار يمكن حساب ضغط بخار الماءء 
Jy‏ إذا تم قياس كل من ضغط بخار الماء ودرجة حرارة الهواء یمکن استخراج 
كمية بخار الماء العالق فى الهواء (الرطوبة الكلية) . 

الرطوبة البو عية Specific Humidity‏ عبارة عن نسبة وزن بخار الماء (مقدرا 
بالجرام؟ العالق فى حجم محدد من الهواء إلى جملة ورنه الإ جمالى والمندر بالكيلو 
جرام» ففى حالة ما إذا كان وزن بخار الماع حوالى تسعة جرامات فى حجم من 
الهواء وزنه کیلو جراما واحداً فان الرطوبة النوعية تبلغ ؟ جما كجم. 

نقطة (درجة) البدی Dew point‏ عبارة عن درجة الحرارة التی يصبح عندما 
الهواء غير قادر على حمل بخار ell‏ العالق Moy‏ فیتکتف بعضه فى أشكال 
التكائف الختلفة سواء السائلة منها أو الصابة وذلك Lag‏ لمستوى نقطة الندى فإذا 
كانت فوق الصفر الشوی يكون التكائف فى شكل سائل مثل المطرء الندى» 


CV‏ لاتختلف هذه الدرجة تقربيا عن درجة الحرارة التى یصبح الهواء عندها مشيعاً ببخار الماء. 
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الضباب » وإذا كانت صفرا موب أو دونه يكون التكائف فى أشكال صلبة مثل الشلجء 
الصقیع» البرد. 


Latent Energy of vapour lll الطاقة الکامنة فى بخار‎ 


يتطلب مول المياه من الصورة السائلة إلى الصورة الغازية (بخار ماء) أو من 
الصورة الصلبة (ثلج) إلى الصورة السائلة إلى طاقة يستمدها من أى مصدر للطاقة أو 
من الهواء (الجو) » لذلك محتوی US‏ بخار الماء على طافة مخزونة تفوق تلك التى 
ختوبها نفس الكتلة من السائل أو من الثلج تعرف باسم الطاقة الکامنة. 

وعند تکائف بخار ell‏ وتحويله إلى cle‏ تنطلق الطافة الكامنة فى بخار الماء من 
كتلته (كتلة بخار الاء) متحولة إلى سائل» ويطلق على هذه الطاقة اسم حرارة 
التكثيف الكامئة Latent Heat of Condensation‏ وتقدر بالسعر الحرارى فى 
الجرام الواحد (سعر حرارى / جم) على أساس أن حرارة Masel‏ تساوى كمية 
الطاقة اللازمة لتحول الجرام الواحد من المياه إلى بخار الماء فى نفس درجة الحرارة. 
وعند تکائف بخار الماء إلى مياه ونخول الأخيرة إلى ثلج تندفع الطاقة الکامتة لعحول 
الكتلة إلى ثلج بدون أى تغيير فى درجة الحرارة» ويطلق على هذه الطاقة اسم 
حرارة التجمد الكامنة Latent Heat of Freezing‏ وهی تعادل ۷۹,۹ سعر 
حراری / جم ما یعنی آنها (۷۹,۹ سعر / جم) عبارة عن كمية الطاقة اللازمة 
تحول جرام واحد من الثلج إلى مياه سائلة بدون أى تخیر فى درجة الحرارة. 

ويتحول الثلج أحيانا إلى بخار ماء بصورة مباشرةء وفى أحيان أخخرى يتحول 
بخار lll‏ إلى ثلج بصورة مباشرة» وفى الحالتين يطلق على الطاقة المنطلقة واحولة 
للكتلة من شكل إلى آخر اسم حرارة التسامى الكامية Latent Heat of Subli-‏ 
0 التى تعادل جملة حرارة الانصهار الكامنة Latent Heat of Melting‏ 
مضافا إليها حرارة التكثيض الكامنة. 


(1) تختلف حرارة التكثيف الكامنة تیم لتباين درجة السوارة التى يمكن تقديرها حتى ۰ ٩‏ درجة مقوية, 


التبخر: (البخر) Evaporation‏ 

عبارة عن التحول من الحالة السائلة Gli)‏ إلى الحالة الغازية (بخار Celt‏ ؛ وهی 
عملية طبيعية bt‏ عندما fat‏ جزئیات المياه على طاقة حرارية أثناء التسخين 
بفعل ارتفا ع درجة الحوارة, مما يتبعه تزايد حركة جزيئات المياه بحيث تصبح أقوى 
UST‏ من قوى ترابط الجزبئات بعضها ببعض فتتكائف وتتحول إلى بخار ماء. ومع 
اشتداد درجات الحرارة تتزايد حركة جزيئات المياه مما يؤدى إلى نزايد معدلات Pel‏ 
كنتيجة لضعف قوى الجذب التى تربط بين جزیثات الیاه. 

Condensation التكنيف:‎ 

عکس العملية السابقة فهى عبارة عن التحول من الحالة الغازية (بخار الماء) 
إلى الحالة السائلة (المياه) . وتتوقف معدلات التكثيف على درجة تشبع الهواء (الجو) 
ببخار الماء» فإذا كان الهواء غير مشبعاً ببخار الماء نزيد معدلات التبخر عن معدلات 
التكثيف» فى حين تزيد معدلات التكثيف عن معدلات التبخر إذا جاوز الهواء 
درجة أو مستوی التشبع Lacy t‏ تتساوی معدلات التبخر مع معدلات التكثيف تقريبا 


فى حالة بلوغ الهواء مستوى التشبع. 
التجمد: Freezing‏ 


عبارة عن التحول من الحالة السائلة (المياه) إلى الحالة الصلبة» وتحدث هذه 
العملية عند انخفاض درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر الموی (۳۲ ف) الذى 
يشكل الحد الحرارى الأعلى لاستمرار تكون الثلج؛ إلا أنه لايعد الحد الحراری 
الأدنى لبقاء المياه فى حالة سائلة. ففی بعض الحالات يظل WL alll‏ حتى بعد 
انخفاض درجة حرارته إلى ما ot‏ الصفر الگوی ويطلق عليه فى هذه الحالة تعبير 
مياه مفرطة التبريد Super cooled‏ وهی مياه تتجمد بسرعة كبيرة فى حالة 
ملامستها لجسم ثلجى صلب. 
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Melting الانصمهار:‎ 

عبارة عن التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بتأثير ارتفاع درجة 
الحرارة فوق الصفر اوی (۳۲ ف). 

Sublimation : التسامى‎ 

عبارة عن العحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية (بخار ماء) دون 
المرور بالحالة السائلة» وتحدث هذه العملية أحياناً فى بعض الأقاليم القطبية عند 
حدوث عملية التبخر من السطوح الجليدية. 

Deposition الترسيب:‎ 

عبارة عن ول بخار الماع مباشرة إلى الحالة الصلبة دون ا مرور بالحالة السائلة» 
وهی عملية Gat‏ عند مد بخار الماء نتيجة لانخفاض درجة الحرارة إلى ما CS‏ 
الصفر المثوى أوعند تكون الصقيع . 

يقدر حجم الرطوبة الموجودة فى الظبقة السطحية الفتتة من قشرة الأرض بنحو 
٩‏ ألف كيلو متر مكعب وهو مايعادل ۰۰۵,- 1 تقريبا من جملة حجم المياه 
فى العالم. والمياه فى حيز رطوبة التربة Soil Moisture‏ تقل عن درجة التشبع - 
لذلك نطلق عليها اسم رطوبة - باستثناء فترات التشبع التى تلى سقوط الأمطار 
الغزيرة أو بعد عمليات الرى الكثيفة» وهی فترات زمنية قصيرة المدى فى معظم 
الأحوال. 

ولنطاق رطوبة التربة أهمية خاصة فى مجال الزراعة حيث يشكل الحيز الذى 
تتعمق فيه جذور المحاصيل لتستمد منه المياه والعناصر الغذائية اللازمة لنموها مما 
یعنی أن هذا النطاق يؤثر فى مستوى إنتاجية الأرض من المحاصيل الختلفة. ويمكن 


£۷ 


tA 


x, Be Bs 


es a ae 
نطاقالوسل‎ fe! at oan f ۷ Soc pad 0 ۱ 


شكل رقم ۲۲2 قطاع طولى بيرز نطاقات رطوبة ارم 


ديد OW‏ عاقات فرعیه سير رطوية الترية ‏ هده cll‏ فى من ge‏ إلى 
عر سكل ما 
- طاف ,طربة التربة. بشکل النطاق السطحی الدی بنبایی سمکه ومحتواه س 
الرطوبة وقدرنه على حفظ المياه bs‏ لعاملی بو ع tial‏ وحجم ilgili‏ بالإضافة 
إلى ظروف الری وختصائص Jolt‏ وأساليب استخدام لیا 
صا الوسط (البیمی) ١1916150601216‏ یفع 'سفل النطاق السابق؛ وهو يشكل 
مسا للمياه الزائدة عر قدره حقظ بطاق رطوبة الثربة والمتسرية إلى الطبفات 
الأرصية؛ ویتبایی سمك هدا النطاق س اقليم لاخر تبعا لخصسااص التربة السائدة 
سماب الأوص ع الماثية 
- علاق حافة الخاصة الشعرية Capillary Fringe‏ يقع سمل نطاق الوسط 
(السيبى) . ونرتفع المياه حلال مسامه - بتأثیر الخاصة الشعرية من الطبقة 
المشبعة بالمياه التى يعنوها إلى بطاقى الوسط ورطوبة التربة ٠‏ ريحدد حجم حبيبات 
التربه السائدة سماث طاق حافة الخاصة الشعرية الذى يتبايى من اقليم PY‏ 
«تتوق to ys‏ مسامیه Porosity‏ التربة وبالتالى مستوى نمادبتها Permeability‏ 
للمياه على حجم دراتها؛ لدلك نعرف المسامية بالمراغات التى بتخلل درات التربة 
رالتی ختوی فى العادة على ماء أو على هواء أو على الاثثين معا والتی يعبر 
عنها بنسبة مئوية مس الحجم الظاهرى للتربة؛ فإذا قدر حجم المسام فى عينه مس 
التربة حعمها قدم مکعب بحوالي ۲ - قدم مكعب دمعنى ذلك أن مسامية 
التربة مقدارها ۲۰ / تقريبأ 
ویتم عسات رطوبة الثربة فى أى اقليم بإحدى الطريفتين التالیئین 


AeA a eni 


۰ يطلق biel‏ على بطاق ,طوبه 'لتى نه تسیر عاف الشهویه 4581107 Of‏ 20116 لاحتواء مسامه على 


الهواء سب کال سفردا أو pe‏ لياه 


- الطريقة المباشرة: تتلحص فى استخراج النسبه المثوية لرطوبة التربة إلى -حملة 
وزنها وذلك بأتبا ع الخطوات التالية: 
عينة من رطوبة التربة ٠٠١ Weis‏ جرام 
وزن العينة بعد dd‏ ۰ ۱۸۰ جرام 
وزن الیاه ۳ جرام 
1 لنسبة yl‏ لرطوية ان - —_- 1۰ 
۲- طريقة الترصيل الهیدرولیکی: 
مدد درجة نفاذية التربة للمياه عن طریق قياس درجة التوصیل الهیدرولیکی 
فى عينات التربة بهدف معرفة كمية اليا التى يمكن امتخلاصها س التربة مقدرة 
بالسنتيمثر المكعب فى الساعة. وعلى هذا الأماس يمكن تقسیم التربات إلى ثلاثة 
ae‏ رئيسية هی؛ 
- تريات بطيئة النفاذية للماء؛ وهی التى تبلغ درجة التوصيل الهیدرولیکی بها أقل 
من ,١‏ - سم۴/ ساعة. 
- نربات متوسطة النفاذية للماء؛ وهی التى تتراوح درجة التوصيل الهيدروليكى بها 
بين ۱, [gee Van‏ ساعة. 


- تربات سريعة النفاذية للماءء وهى التى تزيد درجة التوصيل الهيدروليكى بها عن 
۱ سم / ساعة. 


الفصل الثالث 
التساقط 


- مقدمة 

- أشكال التساقط 

- الأمطار 

- التوزيع الجغرافى لأقاليم المطر العامة 


مقدمة: 
يقصد بالتساقط أو الهطول Precipitation‏ كل أشكال الرطوية التى تسقط 
على سطح الأرض سواء كانت فى صورة سائلة (الطر Rain‏ أو صلبة (الثلج 
۷ الصقيع «Frost‏ البرد Hail‏ , 
ويحدث التساقط نتيجة تمدد الهواء الصاعد وتبريده؛ ليبدأ تکالف بخار الاء فى . 
yall bel‏ رقم OY‏ إلى ملایین الجزیشات المائية الصغيرة أو النوايات الثلجية التى 
تتلاحم لتکون جزیئات (قطرات) أو بلورات ثلجية أكبر حجما؛ وبرجع التلاحم 
المشار إليه إلى أحد السببين التاليين: 
- اختلاف حجم القطرات أو البللورات ما يؤدى إلى تباين سرعة م YAS‏ خلال 
السحاب وبالتالى تتلاحم نتيجة اصطدامها ببعضها البعض 
= تباين ضغط بخار الماع داخل السحاب بين الجزيقات asl‏ والبللورات Ll‏ ما 
يتبعه نبخر قطرات المياه وتکائفها حول النوايات (البللورات) الثلجية. 
ومع استمرار نمو القطرات المائية والبللورات النلجية وتزايد أحجامها يزداد ثقلها 
۳ فى ۰۷ اقا aM 56 se‏ ع IS‏ م ال cia‏ ءطقات الف‌اء ,قد 
تتفتت البللورات الثلجية وتعکسر إلى أجزاء أصغر حجماً بتاثیر سرعة سقوطهاء وقد 
تتبخر هی وقطرات المياه الساقطة بشكل جزئی أو كلى فى حالة انخفاض نسبة 
الرطوبة فى طبقات الهواء التى تسقط خلالهاء وقد ثبت بالتجربة أن قطرة ماء قطرها 
حوالى ۵ ,- ثم يمكنها أن تسقط لمسافة تتجاوز ٩۵۰۰‏ قدم تقريبا خلال طبقات 


)١(‏ يلغ متوسط سمك علبقة الثروبوسفیر Troposphere‏ نحو ١١‏ كيلو مترا وان ترارح هذه 
السمك بين لمانية كيلو مترات عند المناطق القطبيةء VA‏ كيلو مترا عند المناطق المدارية المحارة 
تقريبا. وتتناقص درجة الحرارة فى هذه الطبقة بمعدل تقریی مقداره درجة مثوية واحدة کل ۱۵۰ 
متراً 
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هواء تبلغ نسبة رطوبته 1٩۰‏ قبل أن تتبخرء فى حين تتبخر قطرة ماء قطرها ۸-۱ 
أثناء سقوطها لمسافة لاتتجاوز عشرة أقدام. ومعنى ذلك أن كميات كبيرة من 
القطرات المائية والبللورات الثلجية الساقطة تتبخر أو تذوب فى طبقات الهواء 
ولاتصل أبداً إلى سطع الأرض؛ رحتی خلال العواصف الرعدية وجد أن الأمطار 
الساقطة لاتتجاوز نسبتها ٠١‏ 1 تقريياً من جملة الرطوبة العالقة فى طبقات الهواء. 
وجدير بالذ کر أن بخار All‏ العالق فى الغلاف الجوى يعادل طبقة من المياه 
تخطی الكرة الأرضية بسمك ۵ ,۲سم تقريبا. ويمكن حصر أشكال التساقط فيما 
gl‏ 
أ- الأشكال السائلة 
۱- الأمطار: عبارة عن قطرات المياه الساقطة التى یتجاوز قطر حبيباتها نصف 
ملايمتر؛ ويمكن مدید للالة مستويات للأمطار تبعا لمعدلات 
التساقط وهی : 
- أمطار غزيرة؛ وهی التى تسقط بکمیات نتجاوز ,لام فى الساعة. 
- أمطار معوسطا, وهی تسقط بکمیات تتراوح بين ”,لام واکثر من 
۵ فى الساعة. 
- أمطار خفيفة, وهی تسقط بکمیات تتراوح بين ۵ ,۸۲ فى الساعة واثر. 
۴ الر ذاذ: drizzle‏ 
عبارة عن الأمطار الخفيفة التى يقل قطر نها عن نصف ملليمتر وققل 
كمياتها عن ملليمترا واحدا فى الساعة. 
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ب- الأشكال الصلبة 
4- الغلج: Snow‏ 
عبارة عن بللورات ثلجية رفيقة هشة تشبه أهداب الريش الأبيض أو ندف 
القطن؛ ويقل قطر البلورة الثلجية عن سنتیمتراً واحداً وأحياناً تتماسك أعداد منها 
مع بعضها البعض إلا أنها لانتجاوز البوصة الواحدة. 
¥- الصقیع : Frost‏ 
عبارة عن بللورات ثلجية تتكون على كل من الأجسام الصلبة العرضة للهواء 
وأوراق التبانات وذلك خلال بعض ليالى الشتاء غالبا أو فى الساعات الأولى من 
الصباح نتيجة لانخفاض درجة حرارة الأجسام الصابة والهواء الملامس لها على حد 
سواء إلى الصفر المثوى أوما دونه. 
۳ البرد: Hail‏ 
عبارة عن كرات أو حبات مستديرة من الثلج یتجاوز قطرها ۵ م وأحيانا يصل 
إلى \,o‏ سم وقد یتجاوز ذلك تبعا لعاملى نشاط التيارات الهوائية الصاعدة وسمك 


ام 
cul SU! - ٤‏ الثلجیة: Snow Pellets‏ 


عبارة عن كرات أو جمعات بللورية ثلجية يتراوح قطر كل منها بين نصف» 
خمس ملليمترات. 
۵- جمد المطر: :5166 


عبارة عن مطر متجمد يبدو فى شكل طبقة جليدية رقيقة شفافة. 
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*- كرات الثلج البردية: Snow - Hail‏ 

عبارة عن كرات بللورية ثلجية (Snow Pellets)‏ مکسوة بطبقة جليدية رقيقة 

شفافة (Sleet)‏ . 
۷- الجليد الرقيق: Glaze‏ 

عبارة عن طبقة رقيقة من الجليد الرقيق الأملس تكونت نتيجة جمد الأشكال 

السائلة للتساقط (المطرء الرذاذ) نتيجة تقابلها مع سطوح باردة. 
الأمطار 
تبين من العرض السابق أن الأمطار من أشكال التساقط بل أهمها على 

الإطلاق وأكثرها Lob‏ فى الحياتين البشرية والحيوية؛ وهی تسقط نتيجة لانخفاض 
درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء إلى ما دون نقطة أو درجة الندى؛ إذ يؤدى 
ذلك إلى تکتف البخار فى شكل جزيئات مائية دقيقة يتألف منها السحب التى تظل 
عالقة فى الطبقات الجوية وعند وصولها إلى مستويات أو أقاليم ذات درجات حرارة 
أقل تجمع الجزیغات المائية وتتلاحم مع بعضها البعض لتكون قطرات مائية كبيرة 
ثقيلة الوزن ما يؤدى إلى سقوطها فى شخل أمطار. لدلك Ul‏ نسافط اد مطار عی ای 
اقليم من العالم يعد نتاج تفاعل عاملين رئيسيين هما وجود بخار ماء عالق فى 
الهواء وكلما زادت كمية بخار الماء كلما ازدادت غزارة الأمطارء وارتفاع الهواء 
احمل ببخار الماء إلى الطبقات العليا لانخفاض درجة حرارته إلى ما دون درجة 
الندى؛ ويرجع ارتفا ع الهواء إلى أعلى إلى أحد الأسباب الثلاثة التالية: 
3 اعتراض الرتفعات عالية المنسوب للرياح امحملة ببخار الماء (أمطار التتضاريس 

. (orographic Rain 


ب- ارتفاع الهواء الدافی وصعوده فوق الهواء البارد (أمطار الجبهات أوالأعاصير 


ىه 


(Frontal or cyclonic Rain) 


ج- ارتفاغ أو تصعيد الهواء نتيجة تسخين سطح الأرض بفعل الاشعاعين 

الشمسى والأرضى (أمطار تصاعدية (Convectional Rain‏ . 

وبالإضافة إلى الکمية تتباین الأمطار الساقطة فى أقاليم العالم الختلفة تبعا لعدة 
متغيرات يأتى فى مقدمتها ما يأتى : 
- عدد الأيام المطرة. 
- الكثافة Intensity‏ . 
- القيمة الفعلية .Effectiveness‏ 
Sulu -‏ التغير Variability‏ والمواظبة نلطه‌نا8 . 
- النظام Regime‏ 

وتتباين oe‏ الأيام الممطرة فى أقاليم العالم الختلفة تبعا لخصائص الموقع 
الفلكى وملامح البيئة الحليةء ويعرف الیوم المطر بأنه اليوم الذى تسقط خلال 
كمية من الأمطار لاتقل عن 7,5م؛ وهو من المعايير الهامة عند دراسة الوضع 
المائى لأى اقليم» إذ أن الارتباط بين كمية الأمطار الساقطة وعدد الأيام الممطرة 
يعطى مژشراً صادقاً عن نظم الجريان السطحى للمياه بما فى ذلك التصريف النهرى 
ومدى إمكانية الاستفادة LLL‏ بصورة عامة. 

ريتم حساب GUS‏ الأمطار عن طريق قسمة كمية الأمطار على فترات 
سقوطها محسوبة بالساعة» ويفيد قياس متوسط كثافة الأمطار فى تتبع مدى إمكانية 
الاستفادة بمياه الأمطارء حيث يعطى هذا المتوسط معدل تسرب المياه إلى الطبقات 
الأرضية أو اندفاعها فى شكل فیضانات» فقد يتبع سقوط كمية محددة من الأمطار 
خلال فترة زمنية محدودة قد تكون ساعة واحدة حدوث فيضانات مدمرة» فى حين 
لأيؤدى انهمارها - بنفس الكمية - خلال فترة زمنية أطول قد تكون نصف يوم 


۷ 


(حوالى ۲ ساعة) إلى نفس النتائج المدمرة نتيجة لتسرب جزء منها إلى الطبقات 
الأرضية وتبخر جزم آخر سواء على سطح الأرض أو خلال طبقات الجو أثنا phe‏ 
السفوط. ومعنى ذلك أن كثافة الأمطار تفيد فى حدید الأثر الفعلى لها 

ولیست العبرة بكمية الأمطار الساقطة ذ فى اقليم tl‏ إنما العبرة بالقيمة الفعلية 
للأمطار ای تختلف من منطقة لأخرى على سطح الأرض ag‏ للظررف ادا 
لكل منطقةء فقد تتساوی كمية الأمطار الساقطة فى اقليمين» ولكن تختلف قيمة 
هذه الكمية فيهما تبعا لدرجات الحرارة ونوع التربة فى كل منهماء فارتفاع درجة 
الحرارة يزيد من كمية امياه المفقودة» كما أن انتشار التربة المسامية يؤدى إلى فقد 
كميات كبيرة من oll‏ ولفصلية سقوط الأمطار أيضا أهمية خاصة فسقوطها أثناء 
الفصل الحار يؤدى إلى فقد كميات كبيرة منها بالتبخرء بينما لايحدث ذلك إذا 
سقطت خلال الفصل الباردء ولانتظام سقوط الأمطار وتوزيع كمياتها على شهور 
السنة دور كبير فى at‏ القيمة الفعلية للمطر. 

ويتم حساب معامل التغير باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين: 

الطريقة الأولى: 

تتبع الخطوات التالية : 
استخراج مدل | _ مجموع كمية لطر (علی مستوى شهور السنة أوعلى مستوى عدة ستوات» 

عدو شهور السنة أو عدد السنوات قيد الدراسة 


معامل التغير المطلق = (مع اهمال الإشارة) 
حيث أن س = age‏ 1 (السنوى أو لعدة سنوات قيد الدراسة) 
س = معدل المطر 


ن > عدد شهور السنة أو عدد السنوات قيد الدراسة 


oA 


ene we‏ معدل المطر Cp)‏ ون 


الطريقة الثانية: طريقة الانحراف المعيارى 


حساب معدل pel‏ = مجموع كمية الطر (علی مستوى شهور السنة أو على مستوى عدة سنوات) 


عدد شهور السنة أو عدد السنوات 
۱ (س Wen‏ 
الاتحراف العیاری (ع) = )| aE‏ 
ن 
۱.۰ 


KE 9 rere 
ue ین‎ 


والعلاقة عكسية بين معدلى التغير والواظبة "" بمعنى إذا ارتفعت القيمة الدالة 
على معامل التغير انخفضت القيمة الدالة على معامل المواظبة Sally‏ صحيح . 

ويقصد بتعبير نظام الأمطار توزيعها على شهور وفصول السنة» مع تتبع أنواعها 
وأسباب سقوطهاء وتبعا لفصلية سقوط الأمطار يمكن تقسيم العالم إلى ثلاثة 
نطاقات رئيسية هى : 
۱- نطاقات ممطرة طول العام: 

وهی آغزر جهات العالم مطراً Oly‏ تباينت فى أمطارها من حيث الكمية تبعا 
للموقع الفلکی وملامح البيئة احلية التى gle‏ ارتفاع منسوب سطلح الأرض» القرب 
أو البعد عن السطحات البحرية فى مفدمتها» وتتوزع هذه النطاقات بصورة dale‏ 
على الأقاليم الرئيسية التالية: 


(1) يحدد معامل المراظبة Reliability‏ مدى إمكانية الاعتتماد على مياه الأمطار فى الاستخدامات 
اظتلفة. 
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- الأقاليم الاستوائية على جانبى خط الاستواء. 
- الجزر والأقاليم الساحلية فى العروض المادارية . 
- أقاليم واسعة من شمالى وغربى ووسط وجنوبى قارة أوربا. 
- الأقاليم البحرية فى شرقى القارات. 
- شمال غربى أمريكا الشمالية. 
- أمريكا الوسطی. 
- جنوبى أمريكا الجنويية. 
- الجزر البريطانية وجزر نیوزباندا. 
؟- نطاقات ممطرة خلال شهرر الشتاء: 
تعمثل ساسا فى الأقاليم الممتدة غربى القارات بين دائرتی عرض ۳۰ bee‏ 
شمالى وجنوبی حط الاستواء؛ بالإضافة إلى حوض البحر التوسط حيث توجد 
أوسم نطاقات الأقاليم ذات الأمطار الشتوية فى العالم . 
۳- نطاقات مطرة خلال شهور الصيف: 
تتوزع أساسا فى النطاقات التالية: 
- الأقاليم المتد: إلى الشمال والجنوب من النطاقات الممطرة طول العام على 
جانبى خط الاستواء. 
- بعض الأقاليم القارية الواقعة فى العروض المعتدلة بوسط أمريكا الشمالية وغربى 
آسيا وشرقى أوربا. 
- الأقاليم التى تتعرض لهبوب الرباح الموسمية المطرة JME‏ شهور الصيف والتى 


يأنى شرقى lel‏ ومنطقة القرن الافريقى وخخاصة هضبة الحبشة وشمالی امتراليا 
فى مقدمتها. 

وکمثل أهم نظم الأمطار بالعالم فيما یائی ۲ : 

- النظام الاستوائى . 

- النظام شبه (دون) الاستوائی. 

- النظام السودانى (القارى الداری). 

- النظام الموسمى . 

- النظام المدارى البحری. 

- نظام البحر المتوسط . 

- نظام غرب أوربا. 

- النظام القارى المعتدل. 

- النظام الصحراوى. 


(1) يمكن تتبع التوزيع الجغرافى لأنظلمة الأمطار الشار إليها وتفصيل خصائصها العامة من آی مرجع 
فى مجمال جغرافية EW‏ 
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التوزيع الجغرافى لأقاليم الطر العامة 
يتحكم فى التوزيع الجغرافی لأقاليم الطر بالعالم عدة عوامل رئيسية نوجزها 

فيما يلى: 

- انتشار السطحات المائية الختلفة التى تغذى الهواء الملامس لها والقريب منها ببخار 
الماءء لذلك ففى حالة تساوى الأقاليم فى درجات الحرارة ومنسوب سطح الأرض 
تكون الأقاليم القربية من السطحات المائية أغزر مطراً من مثيلتها البعيدة عنها. 

Az! -‏ الریاح» فالرياح الهابة من ناحية المسطحات المائية وخخاصة البحرية واحيطية 
منها تسهم فى سقوط الأمطار وخاصة إذا مرت فوق تيارات بحرية دفيئة أو كانت 
هابة من ناحية مسطحات بحرية دئيئة» ففى هذا الحالة تزداد غزارة الأمطارء 
عكس الوضع فى حالة هبوب الرياح من مسطحات بحرية باردة أو مرورها فوق 
تيارات بحرية باردة حيث ينعكس ذلك سلباً على قدرة الرياح على حمل بخار 
cell!‏ بالإضافة إلى عدم تبخر ol Al‏ الباردة . 

= انتشار المرتفعات عالية المنسوب التى تعترض مسار الرياح الهابة عليها والحملة 
ببخار الماء مما يؤدى إلى سقوط الأمطار التضاريسية؛ لذلك تكون الأقاليم الجبلية 
عادة أغزر مطراً من الأقاليم السهلية منخفضة النسوب» كما أن السفوح الجبلية 
الواجهة للرياح تكون أغزر مطراً من السفوح الأخرى والتى يتلوها نحو الداخل 
مناطق Ble‏ تصلها الرياح بعد أن تكون قد فقدت رطويتها لذلك تعرف باسم 


نطاقات ظل المطر. 
- كثرة الأعاصير والمنخفضات الجرية التى تعمل على غزارة الأمطار الساقطة فوق 
الأقاليم التى تهب عليها. 


- ارتفاع درجات الحرارة السائدة التى تساعد على كل من نشاط حرکة التيارات 
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الهوائيه الصاعدة إلى على ؛ زايد معدلاب التبحر وبالتالى ,نف + نسبة ال طوبه 
فى الهواء ما يساعد على عزارة الأمطار السائطة 
وفيما يلى عرض للأقاليم الرئيسية للأمطار هى العالم؛ وهی أقاليم نكاد تتجانس 
فيها عدة متغيرات تتعلق بالأمطار منها العوامل المسببة لسقوطها والمحددة لتوزيعها 
الکانی؛ نظام السقوط وفصليته وكميته؛ وان تباينت كمية الأمطار الساقطة فى 
طافات الإقليم الواحد أحيانا بتأثير بعض ملامح البيئة الحلية 
-١‏ إقليم الأمطار الاستوائية: 


بورع هذا الإقليم على جانبى خط الاستواء ہیں دائرتى عرض © شمالا 
وجنوبء والأمطار هنا تصاعدية فى طبيعتهاء غزيرة فى كميتها إذ يبلغ متوسطها 
السنوى AST‏ من ۱۰ بوصة؛ وهی تسقط طول العام وان ازدادت غزارتها خلال 
الاعتدالين عندما تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواءء لذلك فللأمطار 
الاستوائية قمتال - عند حط الاستواء - تفتربان من بعضهما البعض بالبعد عن 
خط الاستواء. 

وللأمطار الاستوائية نظام بومی شبه ثابت حیث يكثر الضباب على سطح 
الأرص فى الصباح الباكر للبرودة النسبية لسطح الارض طوال الليل؛ وعند شروق 
الشمس يتبدد هذا الضباب بفعل ارتفاع درجة الحرارة التى تسخن كل من سطح 
الأرض والهواء الملامس لهء لذا ننشط التیارات الهوائية الصاعدة وتزداد معدلات 
البخر التى ينتج عنها تكون سحب الزن الركامى عند الظهر تقرییا حين تبدأ درجة 
حرارة الجو فى الانخفاض لذا تنهمر الأمطار الغزيرة المصحوية بالبرق والرعد حتى 
غروب الشمس تقرییا حيس تتوقف الأمطار ويصفو الجو حتی صباح اليوم التالى 
لتبدأ الدورة مرة أخرى. 


وبسبسب بعض الظروف احلية قد يتغير النظام اليومى المشار إليه بصورة مؤقتة 
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كما فى abl]‏ غربی اثرینیا خلال فترات تعرضه للأعاصير المداريه (الترنادو) التى 
say‏ إلى سقوط الأمطار الغزيرة خلال فترات رمنية قصيرة» وهی أعاصير تتكود 
من التقاء الهارمتان ... وهی رياح شديدة الجفاف تهب من احية الصحراء الکبری 
بالریاح الرطبة الهابة من ناحية الجنوب الغربى 

وتسهم ملامح البيئة احلية وخحاصة ما يتعلق بمنسوب سطلح الأرض واجاه 
الرياح فى تباين الأمطار الساقطة فى الإقليم الاستوائی من حيث الكحيه والتوريع 
الجغرافى فبینما تغزر الأمطار فوق المرتفعات الجبلية فى جزر اندونيسيا لتتجارز فى 
بعض ننلاقانها ۲۰۰ ey‏ تصل هذه الكمية فى النطاقات السهلية إلى مائة 
بوصة؛ بل أن بعض نطاقات هذه الجزر - وهی محدودة للغابة - تعانى س قلة 
الأمطار, وتتكرر نفس صورة تباين كمية الأمطار السائطة تبعا لعاملى ارتفا ع منسوب 
سطح الأرض واه الرياح فى الأقاليم الاستوائية فى أمريكا اللاتينية وافريقيا 
؟- اقليم الأمطار شبه الاستوائية: 

يتوزع هذا الاقلیم فى نصفی الكرة الأرضية الشمالى والجنوبی ہیں دائرتى 
عرض 5 ۰ تقريباء وتقترب قمتا الطر هنا من بعضهما البعض حيث تتفق 
إحداهما مع بداية الفصل الحار تقريباء والثائية مع نهايته ویتصف هدا الإقليم 
بوجود فصل جاف غير jet‏ یتفق وفترة انخفاض درجة الحرارةء لذلك تقل “كمية 
الأمطار هنا كثيراً عن مثيلتها فى اقليم الأمطار الاستوئية جاور 
۳- اقليم أمطار النظام السردانی: 


برجد هذا الاقلیم فى نصفی الکرة الأرضية الشمالی والجنوبی بين داثرنی 
عرض ٤۸‏ ۱۸ تقردا» ونظهر خصائصه بوضوح شدید فى سهول السودان بافريقيا 
رحوض نهر أورينوكو وهضبة جيانا بأمريكا الجنوبية وتسقط الأمطار هنا حلال 
الفصل الحار. لذلك فللأمطار ded‏ واحدة Gad‏ مع منتصب فصلل سقوط لطر 


وأسهم مقوط الأمطار خلال شهور الصيف الحار فى تناقص قيمتها الفعلية لفقد 
كميات كبيرة منها بتأثير البخر. 

يتوزع هذا الإقليم أساسا فى النطاقات الشرقية والجنوبية الشرقية من القارات 
والواقعة فى العروض المدارية حيث تعفق مع الإقليم السابق فى سقوط الأمطار 
خلال شهور الفصل الحارء ويتمثل هذا الإقليم من أقاليم الطر فى النطاقات 
الرئيسيةالتالية: 
- شرقى وجنوبى وجنوب شرقی أسيا. 
- شمالى استراليا. 
- ساحل ناتال فی, جنوب افريقيا. 
- نطاق هضبة البرازیل المتد إلى الشمال من دائرة عرض ۲۳,۵ جنوبا (مدار 

الجوى) . 

- السواحل الغربية لأمريكا الوسطی. 

وتتمیز الأمطار الموسمية بغزارة كميانها بالقياس إلى Maal‏ النظام السودانی ومرد 
ذلك طول الفصل المطره وكثرة بخار الماء فى الهواء بحكم الموقع البحرى pal‏ 
نطاقات هذا النظام من نظم المطر. وتسقط الأمطار طول العام فى بعض الجهات 
الموسمية كما فى بعض جهات شرقى وجنوب شرقى آسیا (جزر اليابان والفلبين 
وفرموزا وسيلان» بالإضافة إلى بعض الأقاليم الساحلية كما فى فيتنام الهند) aan‏ 
الرياح الموسمية الشتوية فوق مسطحات بحرية قبل هبوبها على الأجزاء اليابسة. 
وبعض جهات جنوبى البرازيل بتأثير الرياح الجنوبية الشرقية الهابة من ناحية احبط 
الأطلسى . 
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وتعد الأمطار الوسمية هى AST‏ نظم الطر تبايئاً وتعيراً س عام لانحر حيث 
تتناقص کمیانها بشكل حاد خلال بعض السئوات مما يؤدى إلى فشل الزراعة 
وبالتالى تندشر المجاعات كما فى بعض جهات أسياء وعلى العكس من ذلك تغزر 
الأمطار الساقطة بدرجة تؤدى إلى حدوث الفيضانات الخطيرة خلال بعض 
السنوات. وتتمیز بعض الأقاليم الموسمية بظاهرة الأعاصير المدارية الشديدة العروفة 
باسم التيفون Typhoons‏ التى يلازمها سقوط الأمطار الغزيرة حلال شهور الصيف 
والخرین " Ley‏ نحو 1۷۰ من هذه الأعاصير فى آسيا فوق السطحات البحرية 
الراقعة شرق جزر الفلبین» فى حين تتکون النسبة الباقية منها - 1۳۰ - فوق بحر 
ا 
۵- اقليم الأمطار المدارية البحرية: 

يتمثل فى بعض الأقاليم البحرية الواقعة شرقى القاراث إلى الجنوب من الاقليم 
الاستوائى كما هى الحال بالنسبة لسواحل موزمبيق فى افريقياء وسواحل جنوب 
شرقى البرازبل وسواحل شمال شرقى الأرجنتس فى أمريكا الجنوبية» بالإضافة إلى 
سواحل جنوب شرقى الولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية. 

ونسقط فى الأقاليم المشار إليها الأمطار الغزيرة التى تتراوح کمیتها السنوية بس 
۰ ۸۰۰ بوصة بحكم الطبيعة البحرية لمواقعهاء وهی أمطار تسقط طول العام؛ 
حيث تسققط الأمطار التصاعدية خلال شهور الصيف لدخول هذه الأقاليم فى نطاق 
الضخط المنخفض الاستوائى خلال هذه الفترة من السنة؛ فى حين تسقط الأمطار 
الشعوية نتيجة لتعرضها لهبوب الریاح التجارية الجنوبية الشرقية المطرة والتى أسهم 
فى غزارة أمطارها أنها هابة من ناحية مسطحات بحرية ومحيطية دفيكة المياه. 


(1) Kolb, A., East Asia (English Edition), London, 1971, P. ۰ 
(2) Fisher. C A South East Asia, London. 1964, P 39 


11 


1- اقليم أمطار البحر الترسط: 
يمتد هذا الاقلیم غربی القارات بين دائرتى عرض 1.۳۰ شمال وجنوب 
خط الاستواء ويشمل النطاقات التالية: 
- الأراضى الحيطة بالبحر المتوسط فى قارات آورربا وآسیا وافريقيا باستثناء مصر 
والأراضى الرتفعة فى تركيا ودول البلقان وايطاليا وبعض جهات أسبانيا وخاصة 
فى الوسط والشمال» وليبيا باستثناء الجزء الشمالى من الجبل الأخضر. 
- معظم ولاية كاليضورنيا والجزء الجنوبى الغربى من ولاية أريزونا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
- وادى شيلى الأوسط فى امريكا الجنوبية. 
- الأطراف الجتوبية الغربية من افريقيا. 
- الأجزاء الجنوبية الغربية من استراليا. 
ومعنى ذلك أن النطاق احیط بالبحر التوسط يعد أوسع نطاقات أمطار البحر 
التوسط وأكثرها امتداداً. وتسقط الأمطار هنا خلال شهور الشتاد البارد - ما يزيد 
من قيمتها الفعلية - بتأثير الانخفاضات الجوية التى تهب من الغرب إلى الشرق 
والرياح الغربية الصاحبة لهاء فى حين تقع نطاقات هذا المطر فى مهب الرياح 
العجارية الجافة خلال شهور الصيف. لذلك بينما تشبه هذه النطاقات الأقاليم 
الصحرارية الجافة خلال فصل الصيفء» تشبه اقليم غرب أوريا خلال فصل الشتاء 
من حيث وفرة الأمطار التى تتباین فى كمياتها من نطاق لآخر تبعا لملامح البيثة 
امحلية'"' وعموما تقل أمطار البحر المتوسط بالا جاه من الغرب إلى الشرق تبعا NEY‏ 


(۱) تشمل ملامح البيئة احلية المشار إليها هنا أساساً أشكال السطلح ومناسيبهاء بالإضافة إلى طبيعة الموقع 
الجغرافى وأشكال خط الساحل . 


WwW 


الانخفاضات الجوية» كما تقل بالبعد من المسطحات البحرية رالحيطية مصدر بخار 
الاء. ويتراوح المتوسط السنوى لأمطار البحر التوسط بين ۲۰ » ۱۰ بوصة تقريبا. 
۷- اقليم أمطار غرب آوربا: 

يمتد هذا الاقليم غربی القارات بين دائرتى عرض be‏ 1۰ شمال وجنوب 
خط الاستواء لیشمل سواحل غرب أورباء سواحل غرب أمريكا الشمالية شمال 
ولاية كاليفورنيا تقريباً؛ سواحل غرب امریکا الجنويية جنوبى شیلی» الجزيرة 
الجنوبية لنیوزلندا. وتسقط الأمطار هنا طول العام بتأثير الرياح الغربية (العکسیة) 
والمنخفضات الجوية المصاحبة لها. وتزداد غزارة الأمطار التى يتراوح متوسطها السنوی 
بين 4١‏ ۰ ۱۰۰ بوصة فى فصلى الشتاء والخريف لكثرة المنخفضات الجوية 
المصاحبة للرياح الغربية خلالهما. 
۸- لظام الأمطار القارية المعتدلة: 

يوجد هذا النظام فى عروض الرياح الغريبة بالأجزاء الداخلية من القارات بعيدا 
عن المسطحات البحرية واحيطية ما أسهم نی الضآلة النسبية للأمطار الساقطة والتى 
- راو متوسطها السنوى بي ۲۰ ٤٠١١‏ بوصة ويتمثل هذا النظام فى النطاقات 


* دما 


التالية : ۱ 
- السهول الوسطی فى قارة أمريكا الشمالية. 
- الأجزاء الوسطى والشرقية من قارة أوربا. 
- هضبة بتاجونيا فى أمريكا الجنوبية. 
- الأجزاء الوسطى من استراليا. 
- اقليم ALR‏ فى جنوب افريقيا. 


A 


وتسقط الأمطار فى النطاقات الشار إليها خلال شهور الصيف بتأثير الرياح 
الغربية التى تتوغل إلى هذه النطاقات لوجود نطاق من الضغط الجوى المدخفض فرق 
الأجزاء الداخلية من الكتل القارية والذى يعمل على جذب الرباح الغربية صوب 
الداخل؛ وأسهم الارتفاع النسبى لدرجة الحرارة خلال شهور الصيف فى نشاط 
العيارات الهرائية الصاعدة التى تعمل بدورها على سقوط كميات من الأمطار 
التصاعدية. 
-٩‏ نظام الأمطار الصحراوية: 


السحاری هى النطاقات التى تقل أمطارها السنوية عن أربع بوصات أو نحو 
عشرة منتیمترات. وتنقسم الصحارى تبعاً للموقع الفلكى إلى ثلائة نطاقات هى: 


- الصحارى الحارة. 
- الصحارى المعتدلة . 
- الصحارى الباردة (التندرا) . 
ويرجع جفاف الصحاری وندرة أمطارها إلى عدة عوامل يمكن حصر أهمها 
Abs‏ 
أ- وقوع الصحارى فى نطاق الضغط الجوى الرتفع» أو بعدها عن مسار 
الانخفاضات الجوية الممطرة. 


cul‏ بخار lll‏ الذى حمله وتصل جافة إلى النطاقات الصحراوية. 

جح - AZ)‏ الرياح المحملة ببخار ell‏ بحيث تسير فى مسار يوازى خط الساحل الذى 
یتسم بانخفاض منسوبه ما يعمل على تكوين الصحاری كما هی الحال 
بالنسبة لصحراء الصومال. 


54 


لأمطار 
شكل رقم (۳) توزيع | 


السنوية 


pal فى‎ 


د- وجود تيارات بحرية باردة تقلل من قدرة الرباح الهابة فوقها على حمل بخار 
الماء ما يساعد على جفاف النطاقات الساحلية المواجهة لها وتكوين الصحارى 
كما هی الحال بالنسبة للنطاق الغربى من الصحراء الكبرى بتأثير تيار کناربا 
الیارد» وصحراء GUUS‏ بتأثير تيار بنجويلا البارد؛ وضحراء اتکاما بتأثير تیار 
هبولت البارد؛ وصحراء أريزونا بتأثير تیار كاليفورنيا البارد. 
والأمطار الصحراوية غير منتظمة فى سقوطها AB‏ تنقطع لسنوات متتالية» وقد 

تسقط على فترات متباعدة» وكثيراً ما تسقط الأمطار فى نطاق الصحارى الحارة فى 

شكل رخات شديدة مصحوبة بعواصف رعدية يترتب عليها حدوث سيول جارفة 
ری فى الأودية الجافة وشعابها امختلفة؛ ومرد ذلك خروج بعض الأعاصير 

والانخقاضات الممطرة عن مسارها الطبيعى. 

ويكون التساقط فى نطاق الصحارى الباردة فى شكل ثلوج وان تباينت 'كميته 
من نطاق لآخر تبعآ لعامل الوقع الجغرافى ومدى التأثر بالمؤثرات البحرية» ومع ذلك 
تسقط كميات محدردة من الأمطار على فترات متقطعة خلال فصل الصيف 

القصير عندما ترتفع درجة الحرارة إلى ما فوق الصفر الگری. 

التوزيع الجغرافى للأمطار 
تخد ملامح الموقعين الفلكى والجغرافى سمات التوزيع الجغرافی للأمطار على 
مستوى الکتل القارية حيث يلاحظ من تتبع الشكل رقم (۳) أن أغزر جهات 
العالم مطراً (أكثر من ۸۰ بوصة سنوبا) تتمثل فى نطاقات تتوزع على إقليمين 
رئيسيين thea‏ 
-١‏ الإقليم المدارى: 


5- الأجراء الداحلية من حوض نهر الأمازون. 


۷ 


- نطاقات من الساحل الشمالى الشرقى لأمريكا اللاتينية. 
- نطاقات متفرقة من غربى افريقيا وخاصة فى نطاقى مرتفعات الكاميرون» 
وسواحل غينيا وسيراليون وليبيريا وساحل العاج. 

~ النطاق الشمالى الشرقى من جزيرة مدغشقر. 

- الساحل الغربى لشبه القارة الهندية وجزيرة سيلان. 

- نطاقات متغرقة من جنوبی وجنوب شرقى أسيا تشمل مساحات من ME‏ ميان 

ما (بورما) وجنوبى الصين وفيتنام وجزر اندونیسیا والفلیین ونيوغينيا. 

¥- الإقليم البارد: 

- السواحل الشمالية الغربية لأمريكا الامجلوسكسونية. 

- السواحل الجنويية الغربية لأمريكا اللاتينية. 

وتتدرج الأمطار الساقطة على باقى أقاليم العالم لتقل عن ۸۰ بوصة بالصورة 
التى بیرزها الشكل رقم (۳. 
ول براز التباين الکبیر للتوزيع الجغرافی للامطار على مستوی القارات نشیر إلى 

أن أمريكا اللاتينية بسقط علیها من الأمطار ضعفی ما يسقط على آمریکا 
الا جلوسکسونية وما یفوق الکمیات التسافطة على استرالیشیا بنحو ثلاث مرات. 
كما بسقط على افریفیا کمیات من الأمطار تفوق الکمیات المتساقطة على قارة 
أورباء إلا أن العبرة ليست بكمية الأمطار وإنما بقیمتها الفعلية وخاصة أن کمیات 
غير قليلة من الأمطار المنساقطة تضيع عن طريق التبخر والتتح بصورة خخاصةء 
وللتدليل على ذلك نشير إلى أن حوالی LAV‏ من الأمطار المتساقطة على استراليشيا 
تضیع بالتبخره فى حين تصل هذه النسبة إلى نحو 170 فى كل من أوربا وأمريكا 
الاجملوسكسونية. 


نف 


الفصل الرابع 
التوزيع الجغرافى لأنهار العالم 


- مقدمة 
- التوزيع الجغرافى للألهار على مستوى القارات: 
أنهار آسيا 
أنهار افريقيا 
أنهار أوربا 
أنهار امريكا الامجلوسكسونية 
أنهار امريكا اللاتينية 
أنهار استرالیشیا 


مقدمسةه : 


الأنهار من مصادر المياة العذبة الهامة على سطح الأرض حيث تنصف إنساع 
داثرة توزيعها الجغرافىء بالاضافة إلى جودة حصاتصها الطبيعية بصورة عامة وجریانها 
فى مسارت محددة الملامح ما يسهل كثيرا من امکائیات استغلالها فى الأغراض 
امختلفة» ومع ذلك فهى محدودة فى كمياتها بالقياس إلى مصادر المياة العذبة 
الأخرى إذ يقدر حجم مياة الأنهار فى العالم بحوالى ۱۵۰۰ كيلو متر مكعب وهو 
ما يوازى ۰۰4 ,-1 فقط من جملة حجم المياة العذبة على سطح الأرض (۳۷,۳ 
ملیون كيلو متر مکسب) » ۰۰۱*,-1 من اجمالی مصادر الیاة الختلفة على سطح 
الكرة الأرضية Ley‏ فى ذلك البحار واحیطات والبالغ حجمها حوالی ۱۳۸۵ ملیون 
كيلو متر مكعب. 

رالنهر عبارة عن مجری مائى محدد الجوانب يتكون من مجمع عدد من 
المسيلات أو الاودية المائية فى جزئه الأعلى حيث یتسم بعمقه الكبير» لذا ينحدر 
الجرى مع مناسيب ساح الأرض الأدنى منسويا حتى يصب النهر عند مستوى 
قاعدته التى إما أن تکون محيطأ أو بحرا أو Mee‏ 

ويعد مسرب سطح البحر العام OMe‏ ویر وب epee‏ 
كالبحيرات العظمى فى امريكا الشمالیة» هو مستوى القاعدة العام لمعظم الأنهار فى 
العالم وخخاصة الكبيرة منها مثل النيل: الأمازون: السیسبی / میسوری» الأوب» 
الياجتسى» أمورء الكونغو» السانت لورانس وغيرها. 


(۱) يقصد بمستوى القاعدة المدسوب الذى يسعى النهر للوصول إليه حتى يصل إلى مرحلة التعادل» 

ويطلق على سطح البحار واحیطات (يقدر بمدسوب صفر) اسم مستوى القاعدة العام پالتسبة للأنهار 

. التى تعسب فيهاء فى حين یطاق على البحيرات والبحار الداخعلية (قد نكون أعلى أو أقل منسوبا من 
منسوب سطح البحر) تعبير مستوى القاعدة ا محلى بالنسبة للأتهار التى تصب فيها. 


۷۵ 


رتتحت بعض الأنهار ذات التصریب الداخلی مجاريها للوصول إلى مستوى 

القاعدة احلی لتصب فیها وهو - أى مستوی القاعدة احلی - إما أن یکون نت 

مستوی سطح البحر (منسوب الصفر) وإما أن یکون أعلاه؛ ويمثل النوع الأول بحر 

قزوين البالغ مساحته ۳۷۱ ألف كيلو متر مربع» ومنسوبه حوالى ۸4 قدم سحت 

مستوى سطح البحر ويصب فيه عدد كبير من الأنهار يأنى فى مقدمتها من حيث 

طول المجرى الفرلجا UND‏ كيلر مترا) وآرال VEEAD‏ كيلو مترا) . ومن 

البحيرات التی پنخفض منسوب مياهها عن منسوب سطح البحر (منسوب الصفر) 

وتشكل مستوى القاعدة لبعض الأنهار نذكر الأمثلة التالية : 

- بحيرة بيكال فى آسیا يبلغ منسوبها أكثر من خمسة ألاف قدم NONE)‏ مترا) 
مخت منسوب سطح البحر ريصب فيها عدد من الأنهار آهمها نهر أجارا. 

- البحر الميت البالغ منسوب 1287 قدم (۳۹۲ مترا) تخت مستوی سطح البحره 
ريصب فيه نهر الأردن. 

- بحيرة یر فى استراليا ويبلغ منسوبها حوالى ۳۹ قدم (۱۲ مترا) تخت مستوى 
سطح البحر؛ ويصب فيها عدد من الأنهار أهمها واربورتون؛ فينكاء كوبر كريك . 

وتتمثل pal‏ البحيرات (البحار الداخلية التى يترتفع منسوب مياهها فوق مستوى 

سطح البحر وتشكل مستوى القاعدة لبعض الأنهار فيما يأتى : 

- بحر آرال فى آسیا AD‏ من ۱۵۰ قدم -47 مترا - فوق مستوى سطح pull‏ 
ربصب فيه نهر سرداريا البالغ طوله ۳۰۱٩‏ كيلو ar‏ ونهر أموداريا البالغ طوله 
۰ كيلو متراً. 

- بحيرة فيكتوريا فى افريقيا (حوالى أربعة ألاف قدم - ۱۲۱۹ pe‏ فوق مستوی 
سطح البحر) ویمب فيها عدد من الأنهار أهمها نهر كاجيرا (4۸۰ كيلو مترا)» 


۷۹ 


بالاضافة إلى أنهار سیو نزوياء ماراء رواناء سيميو. 

- بحيرة تشاد فى افريقيا AVY)‏ قدم - ۲۸۱ متراً- فوق مستوى سطح البحر) 
ویصب فيها نهر شاری البالغ طولة حوالی ۱4۰۰ كيلو مترا. 

- بحيرة جریت سولت فى 'نطاق الكورديليرا الغرية بأمريكا الشمالية (أكثر من ۱۲ 
آلف قدم - ۳۹۵۷ مثراً - فوق مستوی سطح البحر) ويصب فیها عدد من 
الأنهارالصغيرة. 

- بحيرة وينيبج فى امریکا الشمالية (حوالى ۷۰۰ قدم - ۲۱۳ متراً - فرق 
مستوى سطح البحر؛ ويصب فيها عدد كبير من الأنهار منها بوبلار؛ بیرینس؛ 
جنيساو. 

- بحيرة تيتيكاكا فى امريكا الجنوبية (۱۲۵۰۰ قدم - ۲۸۱۰ متراً — فوق 
مستوى سطح البحر) ويصب فيها عدد من الانهار الصغيرة. 

- بحيرة جنيف فى آوربا (أكثر من ۰ قدم - ۳۱۲ متراً - فوق مستوی 
سطح البحر) ويصب فيها عدد من sgl WS‏ 

وتشكل الامطار الساقطة عند المنابع أو الثلوج الذائبة أو كليهما أهم مصادر 

المياه التى SF‏ فى مجارى الأنهارء ومع ذلك تفقد الأنهار كميات من المياة بفعل 

أحد أو بعض أو كل العوامل التالية : 

poll -‏ ب «Infiltration‏ إذ تعسرب كميات من المياة خلال الطبقات الأرضية 
وخاصة المنفذة منها للمياة› ويساعد على تزايد الكميات المفقودة بفعل هذا 
العامل وجود شفوق أو فوالق أرضية. 
وتصبح المياة السطحية الفقودة بفعل التسرب مياه جوفية؛ وأحيانا تظهر مرة أخرى 
فوق سطح الأرض فى شكل ينابيع بصفة خخاصة. 

- التبخر «Evaporation‏ وهى عملية تؤثر فى الدورة المائية وتتمثل فى ويل ونقل 
الرطوبة من سطح الأرض إلى الغلاف الهوائى؛ ومعنى ذلك أن هذه العملية 


۷۷ 


اللبيعية ول المياة من الصورة السائلة إلى الصورة الغازية (أو البخار) این معدل 
التبخر من مياة الأنهار من افلیم لأخر تبعا لعدد من العوامل المناخية (درجة 
الحرارة: الضغط الجوی» الرياح» الرطوبة؛ معدل التساقط) وبعض خحصائص AL‏ 
فی مجرى النهر مثل نوعية الياةء عمق ah‏ شکل وامتداد السطح الائی. 
رعموما يزداد تأثير هذا العامل فى كل من الاقاليم مرتفعة الحرارة وشديدة 
الجفاف. 
- الامتصاص Absorption‏ « تمتص النباتات الطبيعية كميات من AY‏ الساقطة عن 
طریق جذورهاء وتخرج كميات من الياة التى تمتصها النباتات إلى الهواء مرة 
أخرى فى JS‏ غازى (أبخرة) عن طريق عملية النتح . 
- تصرف کمیات كبيرة من مياة الأنهار فى المسطحات الحيطية أو البحرية أو 
البحيرية التى نصب فيهاء ومع ذلك تسترد الأنهار كميات كبيرة من مثل هذه 
الیاة حيث تتبخر كميات كبيرة من مياة المسطحات المحيطية والبحرية وتستردها 
الكتل القارية عن طريق LiL‏ ما يعنى وجود نوع من السوازن on ill!‏ 
السطحات البحرية والأرضية على سطح الكرة الأرضية وهو ما يعرف بالدوره المائية 
Hydlrologic Cycle‏ 
وتشوقف كمية التصربف الائی فى مجارى الأنهار على عسدة 
عوامل eth‏ فى مقدمتها مساحة حوض النهر الذى يعرف 
بالأراضى التى لو سقطت عليها أمطار فإنها تتحسدر صوب 
)١(‏ الدورة المائية كما تبين من الفصل الأول عبارة عن مجموعة من الطرق (العمليات) تطرف 
(ننتشر) خلالها الياة طبيعيا ty‏ أشكالها من شكل إلى آخره رتتفاعل وتتداخخل هذه العمليات 
خلال الغلاف fll‏ نيط بالكرة الأرضية seal‏ إلى أعلى (أعلى من منسوب سطع Cen‏ 
لسانة ۱۰ كيلو متا فى الغلاف الهوائى وإلى أسفل حتى عمق كيلو متر راحد Lapis‏ دال 
القشرة الأرضية. 


۷۸ 


مجسرى rth‏ 
ريحس قبل دراسة التصريف ای لأنهار لالم تتبع التوزيع الجفرافى لأهم 
الأنهار على مستوى القارات. 


التوزيع الجغرافى للأنهار على مستوى القارات 

يوجد فى العالم أكشر من مائة نهر يتجاوز طول انجری الرئيسى لكل منها 
۰ كيلو متراء ويتصدر النيل فى افريقيا أنهار العالم من حيث طول SBN‏ 
VO *(‏ كيلو مترا) ؛ يليه نهر الأمازون فى امریکا اللائينية 7818 كيبلو مقرا), ' 
Ay‏ بعد ذلك أنهار المسيسبى / مسيورى فى امريكا الاتجلوسكسونية ٩۰۲۰(‏ 
كيلو مترا)؛ بنیسی ۵۵6۰۱ کم)» الیانجتسی (۵4۹4 کم)ء أوب | إرتيش 
(۰ كم) فى أسياء وهی الأنهار الرئيسية الکبری فى العالم حيث یتجاوز طول 
امری الرئيسى لكل منها خدمسة ألاف كيلو متراء وهی تتوزع على قارات آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية وامریکا الا تجلوسکسونية» ولإبراز الصورة العامة للأنهار فى 
العالم سيتم معالجتها على مستوى الكتل القارية على النحو التالى : 


OD‏ من العوامل التى 238 كمية التعسریف الائی فى المجرى النهرى بالاضافة إلى مساحة الحوض» 
طبيعة التکوینات الأرضية وأشكال السطح وخصائص التساقط رحاصة فيما يتملق بالكمية والفعساية 
رسمات عناصر المناخ والتبات الطبیعی 


vA 


Lgl : J‏ آسسيا 


يجرى على سطح القارة الاسيوية بعض الأنهار التى تدرج ضمن أهم أنهار 
العالم من حيث طول انجری والأهمية الحضارية والقيمة الاقتصاديةء ويوجد من 
بين أطول أربعة عشر نهر فى العالم سبعة منها فى أسيا كما يبدو من تتبع أرقام 
الجدول رقم (4) التى تبين أطول أنهار العا“ 


| أمريككا اللاتينية 
أمريكا الا تجلوسكسوتية 
آسيا 


امریکا الا لو, سکسوز نية 
افريقيا 


أسسيا geo‏ 
ماری ودارلنج ۳۷۸۰ 
الفولجا ۳۹۹۰ 


أمسور 


مج 


1) 
- a Reader's Digest Atlas, Great World Atlas, London, 1962, P. 
- The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 15, Chicago, 1983, P. 877. 
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ومن eal‏ خخمصائص التصريف النهرى فى أسيا اتساع مساحة النطاقات ذات 
التصريف الائى الداحلى والمتمركزة فى الأجزاء الداخلية من القارة وذلك نتيجة 
لعظم المساحة وطبيعة مناسيب سطح الأرض ومحاور LET‏ السلاسل الجبلية 
وخخصائص pole‏ الناخ؛ لذلك تبلع مساحة النطاقات ذات التصريف المائى الداخلى 
- التى تصب أنهارها فى بحيرات ملحية أو تفقد مياهها بفعل التبخر - نحو ه 
مليون ميل مربع وهو ما يشكل 1۲۹,۳ من جملة مساحة القارة؛ وهی نكون 
بذلك أوسع مساحة من نوعها تتركز فى قارة واحدة من قارات العالم. 

ويمكن تقسيم الأنهار الرئيسية فى قارة آسيا إلى أربع مجموعات رئيسية هى: 
(شکل رقم 4) 

أ- مجموعة الأنهار الشمالية. 

ب- مجموعة الأنهار الشرقية. 

ج- مجموعة الأنهار الجنوبية. 

د - مجموعة الأنهار الغربية. 
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مجموة الأنهار الشسالية . 

تشمل الأنهار التى ری فى سیبیربا بشمالی القارةء وهی تنجه من الجنوب 
إلى الشمال تبعا للانحدار العام لسطح الأرضء وأهم أنهار هذه المجموعة أرب» 
ينيسى» ليناء آمور. رتسم هذه الأنهار باستثناء النهر الأخير ببطء جریانها نظرا 
للانحدار الخفيف لسطح الأرض صوب الشمال» وتتجمد مياه أنهار هذه المجموعة 
معظم شهور السنة فى حين تذوب الثلوج خلال فصل الصيف القصیر» SY‏ 
المياه فى مجارى الأنهار لتصب فى احیط التجمد الشمالى؛ thay‏ وجود 
المستنقعات خلال هذا الفصل على جوانب هذه الأنهار التى تجرى غيها Bell‏ 
لذويان الجليد وبطء تيارها وانخفاض ضفافها وخاصة فى مجاريها الدنياء إلى جانب 


A\ 


الى 


شكل رقم (4) أنهار آسیا 


انخفاض متسوب سطح الأرض» وفيما يلى دراسة wl‏ أنهار هذه المجموعة : 

-١‏ نهر ينيسى : يعد واحدا من أطول أربعة أنهار فى العالم حيث يبلغ طول 
مجراه حوالى 0514٠‏ كيلو متراء لذا يتصدر أنهار آسيا من حيث طول اجری» 
وتوجد المنابع العليا للنهر فى منغوليا حيث تضم أنهار أتجاراء سيلينجا 25616088 
كيمشيك Khemchik‏ « آباکان ۲ توفا «Tuva‏ بالاضافة إلى نهرى بای 
كيم By - Khem‏ (نهر ينسى الکبیر) ؛ كاكيم Ka - Khem‏ (نهر ینسی الصغیر) 
والذى يتكون عن التقائهما عند مدينة os Al Kyzyl‏ الرئيسى لنهر ینیسی الذى 
یسب فى بحر كارا 16272 باحيط المتجمد الشمالى. ويضم النظام التهرى لينيسى 
نحو ۲۰ ألف رافد ومجرى نهرى صغير يبلغ مجموع أطوالها حوالى ۸۸۰ call‏ 
كيلو متر ۵۵۰۱ ألف میل)» وتبلغ مساحة حوض النهر ۲۵۸۰ أل كيلو متر 
مربع نقريبا. 

وتفيض میاه نهر ينيسى خلال فصل الربيع عندما تذوب الثلوج بتأثير ارتفاع 
درجة الحرارة وبعدها ينخفض منسوب الياة فى مجرى النهر الذى يفيض مرة أخرى 
خلال فصلي الصيف والخريف نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة؛ فى حين تنجمد میا 
النهر خلال شهور الشتاء. وبعد ينيسى أعظم أنهار شمالی آسیا من حیث متوسط 
تصريف المياه إذ يبلغ حجم مياهه نحو ۱۵۰ ميل مكعب فى السنة» كما تحمل 
مباهه کمیات هائله من الرراسب تقدر منیا بحوالى ۱۰,۵ ملیون طن تقیها فى 
بحر كارا بالشمال. 

۴- نهر آمور : ينبع عن مرتفعات منغوليا الداخلية وشمالى الصين؛ ويقطع 
مجراه مسافة ۲۸۲4 كيلو مترا قبل أن يصب فى مضيق تاتار Tatar‏ الذى يفصل 
سيبيريا عن جزيرة سخالين فى احیط الهادى. ويعرف النهر فى الصين باسم Hei‏ 
Lung‏ رتعنی التنين الاسود؛ فی حيس یعرف فى منغولیا باسم Kharamuren‏ رتعنى 


Ar 


النهر الااسود. ریتکون أمور من إلتقاء رین هما: 


- نهر أرجون Argun‏ الذى بنبع من أراضى منغوليا الداخلية والبالغ طول 


مجراه حوالى ۱۱۰۰ كيلو عترا. 
- نهر شیلکا Shika‏ البالغ طوله 4 04 كيلو مترا والذى يلتمى به نهرى أون 
أرن On On‏ إتجودا Ingoda‏ . 


ویلغ مساحة حوض النهر ۱,۸۵۵ ألف كيلو متر مربع. وتبلغ المياة فى مجری 
آمور آدنی منسوب لها خلال شهری مارس وابربل قبل فیضان النهر خلال فصل 
aa‏ نتيجة لذوبان الثلوج؛ فى حين تبلغ الياة أعلى منسوب لها خلال شهور 
الصيف والخريف عندما تسفط الأمطار الغزيرة LEU‏ عن هبوب الریاح الموسمية 
الانية من ناحية الحيط الهادى والتى ينتج عنها فيضان مياه نهر أمور خلال الفترة 
الممتدة بين شهرى مايو واكتوبر. ويصل منسوب ارتفاع مياه النهر خلال بعض 
السنوات غزيرة الأمطار حوالى 4۵ قدم ١4(‏ مترأ) فوق الستوی العادى للمياه 
وذلك فى نطاق es Al‏ الأعلى لنهر. ريقلل الفارق فى منسوب المياة بين المستوبين 
الأعلى والعادى بالا تجاه صوب الصب حتى أنه لا يتجاوز ثمانية أقدام (۲,۵ مترا) 
فى المتوسط فى نطاق المجرى الأدنى للنهر. ويقدر متوسط تصريف النهر 41 لف 
قدم مكعب فى الثانية وهو ما يعادل ۱۲ ألف متر مكعب / ثانية. 


مجمرعة الأنهار الشرقية : 
تضم أنهار الممين التى تتألف من الأنهار الرئيسية AN‏ وهی من الشمال إلى 
الجنوب : 


۱- نهر الهوانجهو : (النهر الأصفر) 
ينبع من السفوح الشمالية لمرتفعات بايا نكارا Bayan Kara‏ (الممتدة جنوب 


At 


شرق حوض نسيدام) بمقاطعة تشنفهاى الصينية؛ ويقطع مجراه مسافة 4/148 
كيلو مترا فى أراضى الصين الشعبية قبل أن يصب فى خليج شيهلى (خايج 
بوهاى) . 

وتبلغ مساحة حوض نهر حوالى IVES‏ كيلو متر مربع يسكنها أكثر من 
عشر جملة سكان الصين. 

ورغم أن حوض الهوامجهو كان مهدا لحضارة الصين القديمة إلا أن النهر 
بفيضاناته الخطيرة والمتكررة کان سببا للكثير من الكوارث التى عانی منها شمالی 
السیر ۱۳ ؛ حتى بدأت المشاريع الفعلية للسيطرة على الهواتجهو عام 1175 . وتتعدد 
ily,‏ النهر وحاصة فى Jet‏ بالأوسط حث نضم آنها, وى هو We Ho‏ 
فين هو Ho‏ ۰۳0 ویلغ طول مجرى النهر فى قطاعه الأدنى حوالى ۷۰۰ كيلو 
مترا وهو ما یکون نحو ٤‏ ,114 من جملة طول مجرى الهوائججهو؛ وبشكل هذا 
القطاع مجال الفيضانات الخطيرة السابق الاشارة إليها؛ ومرد ذلك ارتفاع منسوب 
قاع النهر فى هذه السافات من مجراه فوق مستوى الأراضى الزراعية التى مخف به 
من العجانبين. 

ویکون الهواتهو دلتاه على بعد ۲۹۰ كيلو مترا تقريباً من مصبه فى خليج 
شيهلى: وتبلغ مساحة Wal‏ حوالی ۲4۳۲ كيلو متر مربع . 

۴ نهر الیانجتسی : (ابن احیظ) 

ينبع من مرتفعات ک وکو شيلى عرب مقاطعة تشينغهاى الصينية؛ يلغ طول 
مجراه حوالى ۵4٩‏ كيلو متراء وبذلك يعد أطول أنهار الصين وهو يصب فى بحر 
شرق الصين قرب مدينة شنغهاى. ويمثل حوض هذا النهر أعظم أحواض أنهار 
الصين وارسمها مساحة حيث تبلغ مساحة حوضه 1,595 ألف كيلو متر مربع 
(حوالی ۷۵۲ آلف ميل مربع). ویتصدر الیانجدسی أنهار الصين من حيث ضخامة 


fly (1)‏ حجم التصريف ای نهر الهواجهر حوالي ۱ ,۱۱ هيل مكعب سنويا. 


حجم تصريفه المائى البالغ 1,۲ مليون قدم مكعب Te) aw‏ ألف متر 


مکعب / لانية) . 
۳- نهر سيكيائج : (نهر اللزلز) 


ينبع من مرتفعات ورمنج الواقعة شرقی مقاطعة يونان؛ ويئجه صوب الشرق 
بصورة عامة لمسالة ۱٩۵۷‏ كيلو مترا ليصب فى بحر جنوب الصين» وتبلغ مساحة 
حوضه 4۳۰ ألف كيلو متر ay‏ بقع جزء صغير منها داحل آراضی فيتنام . 

ويتصف حوض النهر بطبیعته الجبلية الرنفعة حيث نشكل الرتفعات التى 
يتراوح منسوبها بين ۰ - ۱۵۰ قدم (۳۰۱۷ - ۵۰۳ مترأ) فوق مستوى 
سطح البحر حوالى ۵۰ من مساحة الحوض» والنطاقات التلالية التى یتراوح 
منسوبها بين 119٠‏ - ۳۳۰ قدم '(. ٠١١5‏ مترأ) فوق مستوى سطح البحر 
أكثر من 16۰ من مساحة الحوض» فى حين لا تتجاوز سب الأراضى الخ 
فى نطاق دلتا النهر © / تقربياً من جملة مساحة الحوض » فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة 
الموقع الجغرافى لحوض النهر جد تفسيرا لضخامة تصريفه المائى البالغ حجمه سنويا 
۷ سا مكعب ذلك يتفوق السیکیاغ عر الهرانجهو من حيث حجم المياه 
(لا يتجاوز حجم مياه الجارية فی الهواتجهو ١١,”‏ ميل مکمب سنويا» رغم الفارق 
الكبير بين النهرين من حيث طول انجرى ومساحة الحوض 

ويشترك مع نهر السیکیاغ فى منطقة الدلتا نهرى بى Pie‏ (تعنى الشمالى) ؛ 
نوخ Tung‏ (تعنى الشرقى) حيث ات ركت الأنهار الشلاثة فى تکوین نطاق الدلتا 
تى يكثر فيها الفروع والقنوات امائية التى نشكل شبكة معقدة من المجارى 
المائية. وجدير بالذكر أنه يوجد فى منطقة الدلتا للاث مدن رئيسية هى 


—— سس ود و و وین‎ 
(1) Geography Of China. Foreign Languages Press, Peking. 1972. PP. 31 
32 


At 


كانتون؛ هوج كرغ . ماكاو 
مجموعة الأنهار الجنوبية : 

تضم أنهار شبه جزيرتى الهند الصينية والهند والتى تشمل أساساً أنهار میکوخ 
۰ كيلو مترا) , سالوين (۲۸۰۰ كيلو مترا)» ایراوادی (۲۰۹۰ كيلو مترا) 
فى الهند الصينية ؛ السند (۳۱۹۸ كيلو مترا) » البراهما بوترا (۲۸۸۰ كيلو مترا)؛ 
الجا (۱ ۲۵۰ كيلو مترا) فى شبه القارة الهندية. ونتجة أنهار هذه الجموعة صوب 
الجنوب بصورة عامة لتصب فى بحر جنوب الصين وخلیج بنفال وبحر العرب. 
وفیما يلى دراسة لأهم أنهار هذه المجموعة. 

نهر بیکو نم : 

آطول آنهار هذه اجموعة وسادس آنهار آسیا حيث يبلغ طول مجراه حوالی أربعة 
آلاف كيلو مترا بين منابعه العلیا فى مقاطعة تسنجهای الصينية ومصبه فى بحر 
جنوب الصین إلى الجنوب من مدینه هوشی منه؛ وسعنی ذلك أن مجری النهر 
یخترق آراضی خمس دول هی الصین الشعبية؛ لاوس» تابلاند» كمبورياء فیتنام. 
وتبلغ جملة مساحة حوض النهر حوالی ۷۹۵ ألف كيلو متر مربع بقع منها داحل 
ا بن حرالى ۲۳ 1 من حملة المساحة؛ فى حين تتوزع النسبة الباقية INV)‏ 
من المساحة) على باقى دول الخوض الأربع. ويتصف امجرى الاعلى للنهر البالغ 
طوله حوالى ۱۸۶۰ كيلو مترا LE)‏ من جملة طول النهر) بالضيق وسرعة جريان 
المياه نظراً لاحتراقه نطاقات جبلية وهضبية وعرة تتألف شبكة النهر فيها من مجموعة 
كبيرة من الروافد ولمجارى ASN‏ عکس الوضع بالنسبة لباقى مجری الیکوخ (بعد 
السافة التی یکون فیها النهر حط الحدود السياسية بين لاوس ae ly‏ ميا مار) حيث 
یتصف النهر باعتدال التیار وغزاره مياه إذ تصرف فيه خلال هذه السافة مياه کل 
من هضبة کورات Korat‏ التايلاندية عن طربق نهری تشی )؛ من eMun‏ 
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والسفوح الغربية لمرتفعات أناميت Annamite‏ فى لاوس عن طريق أنهار يجوم 
Theun oy; «Ngum‏ + باغ نا «Bang Fai‏ كاغ «Kang‏ رمعظم أراضى كمبوديا 
عن طريق أنهار سرببوك «Srepok‏ سین «Sen‏ تونلى ساب Tonle Sap‏ 

وتصف تصريف النهر من alll‏ بالغزاره وخحاصة عند مديئة كرائشيه Kracheh‏ 
الواقعة على دائرة فبرض ۱۲ شمالا تقربياً فى كمبوديا حيث يبلغ حوالى ۵۰۰ 
ألف قدم مكعب فى الثانية ".فى حين يقل تصرف النهر عن ذلك كثيرا ABW‏ 
صرب الصب لانسياب الياة فى أعداد كبيرة من القئوات وتسرب كميات منها فى 
نطاقات مستنقعية. 

وتشكل الامطار ELH‏ عن الریاح الموسمية مصدر تغذية الیکوخ بالیاه, لذلك 
تبلغ تصرفات المياه أقصى مستوا لها فى نطاق المجرى الأعلى مع بداية شهر أغسطاس 
وسبتمبر؛ فى حين تصل إلى أعلى منسوب لها فى نطاق الجرى الأدنى بعد حوالی 
شهر أى فى أواخر شهر اكتوبر؛ ونصل المياه إلى أدنى منسوب لها على طول امتداد 
نهر الیکوغ خلال شهر أبربل» فى حين تأخذ فى الارتفاع فى مجرى النهر خلال 
شهر ماير أو شهر يونيو, 
۲- نهر ال جاج ؛ 

ينبع من السضوح الجنوبية لمرتفعات الهملايا ليتجه بوجه عام من الشمال 
والشمال الغربى ناحية الجنوب الشرقى مخترقاً سهول شمالى الهند حتی منطقة 
الدلبا حيث يغير الجاهه صوب الجنوب ليصب فى خلیج بنغال بعد أن يكون قد 
قطع مسافة ۲۵۰۱ كيلو مترا هى جملة طول مجراه. ويخترق النهر فى نطاقه 


)1( لايقل أدنى تصریف لنهر الیکرغ فى هذا الموقع عن ٩۲‏ ألف شدم مكعب فى الشائية. 
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الأرسط سهل جامجتيك Gangetic‏ الخصب كثيف السکان ذو الأهمية التاريخية 
حيث كان مهدا للعديد من الحضارات القديمة بدءاً بمملكة و كا Asoka‏ 
التى تأسست خلال القرن الثالث قبل الميلاد وانتهاء بأمبراطورية الغول الئى شيدت 
فى القرن السادس عشر الميلادى؛ فإذا أضيف إلى ذلك الأهمية الدينية للنهر عند 
الهندوك الذين يشكلون أكبر طائفة دينية فى الهند جد تفسيراً للوضع المیز لنهر 
الجاغ ليس على مستوى الهند فقد بل على مستوى القارة الآسيوبة. 

وتتعدد روافد نهر الجاغ إذ تضم LL‏ الأنهار التالية: 


- نهر بهاجيرائى Bhagirathi‏ الذى توجد منابعه العليا على سفوح الهملايا عند 
وادى جاتجوترى Gangotti‏ الجايدى على ارتفاع AST‏ من عشرة آلاف قدم 
Up ١ 4‏ فرق مستوى سطح البحر. 
- نهر آلاکناندا Alaknanda‏ الذى توجد منابعه على بعد 4۸ كيلو مترا شمال 
قمة ناندا ديفى Nanda Devi‏ بمرتفعات الهملايا والبالغ ارتفاعها ۷۸۱۷ قدم 
۳۸۷۱ مترأ) فوق مستوى سطح البحر. بالإضافة إلى أنهار مانداكينى 
«Mandakini‏ دهولى جاجا Dhauli Ganga‏ ء بيندار Pindar‏ « وتشكل 
الأنهار اللخمسة الشار اليها أهم روافد الجاغ وخاصة نهرى بهاجيرائى وألاکناندا 
الذى يبدأ من نقطة التقائهما معا الجرى الرئيسى لنهر الجاغ وذلك على بعد 
۱ كيلو مترا تقريبا جنوب مدينة جاتجوترى 030801 . ليتجه النهر صوب 
الجنوب حتى مدينة هاردرار Hardwar‏ حيث Jordy‏ النطاق السهلى فى شمال 
الهند حيث تتعدد روافده التى تشمل أساساً أنهار Ramganga Bleed,‏ « 
كارنالى Kamali‏ « جومانی Gomati‏ » جاجهارا 8ئ0138!18 وتلتقى به على 
الجانب الأيسرء جومنا Jumma‏ الذی یلتفی بالجاغ على جانبه الأيمن قرب 
مدئية الله أباد. tay‏ سون 508 أهم روافد الجاغ الجنوبية» کوسی Kosi‏ أهم 
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روافده الشمالية» وذلك قبل دخوله نطاق الدلتا حيث یلتقی مع نهر البراهما بوترا 
ليعرف اججری الواسع الناغ عن التقاء النهرين باسم بادما Padma‏ » وتتعدد 
الفروع النهرية فى منطقة الدلتا الواقعه داخل أراضى دولتيى الهند وبنجلاديش. 

ويتوقف منسوب المياه فى مجرى نهر الجا على عاملين رئيسيين هما: 

أ میاه الأمطار التى تخلبها الرياح الوسمية التى تهب خلال القترة المتدة بين 
شهرى يوليو وأكتوبر. 

ب- الثلوج الذائبة على السفوح الجنوبية لمرتفعات الهملايا خلال فترة ارتفاع 
درجات الحرارة والمتدة بين شهرى ابريل ويونيو. 

رلايمكن إغفال دور الأعاصير التى يتعرض لها نطاق خليج بنغال ويتتج عنها أمطار 
غزيرة نسقط خلال الفترة الممتدة بين شهرى يونيو وأكتوبر. 

مجموعة الأنهار الغربية : 

تشمل اساسا نهرى دجلة والفرات. 

-١‏ نهر دجلة: ينبع من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول فى تركيا 
ليدخل بعد ذلك اراضی العراق عند بلدة فيشخابور؛ ويصب فى اهر مجموحة 
كبيرة من الروافد التتشرة فى أراضى تركيا وايران والعراق لعل أهمها وأطولها 
الخابور: الذابك الكبير» الذاب الصغير» العظيم » ديالى. 

وکان نهر دجلة یلتقی بنهر الفرات عند القرنه بعد رحلته عبر أراضى العراق 
ليكونا شط العرب الذى يصب فى الخلیج العربى » ولکن تغير مجری الفرات ف 
الوقت الحاضر وأصبح یلتقی بنهر دجلة عند كرمة القريبة من البصرة. ويبلغ طول 
مجرى النهر حوالى ۱۷۱۸ كيلو مترا. 

1- نهر الفرات :ینیع من مرتفعات الأناضول فى تركيا ويجرى فى الأراضى 


۹۰ 


التركية لسافة ٠٤٤‏ كيلو متر: تقريباً ليدخل أراضى سوريا حتى بلدة البوكمال 
وبعدها يدخل أراضى العراق عند بلدة حصيبة؛ ويبلغ طول مجرى النهر حتى 
التقائه بنهر دجله حوال , ۲۸۲۰ كيلو مترا 
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138 : أنهار أفريقيسا 

أسهم الموقع الجغرافى والفلكى لافريقيا فى حدید خصائص التصريف النهرى 
فيها إذ يمر خط الاستواء فى نطاقها الأرسط ريكاد يقسمها إلى نصفین يتخذ 
الجدوبى منهما شكل شبه جزيرة تتوغل فى المسطحات A‏ الجنوبية للمحيطين 
الأطلسى والهندی مما أدى إلى غزارة أمطارها بصورة عامة وبالتالی تعدد SAI‏ 
البهرية فيها وغزارة تصريفها الماثى؛ وعلی العكس من ذلك النصف الشمالى للقارة 
الذى تشغل الصحراء الكبرى معظمه لوقوعه فى ظل المطر بالسبة لكتلة أوراسيا مما 
أدى إلى ضألة أعداد ومائية انجاری النهرية وقصر أطوالها فيه وت ركز توزيعها الجغرافى 
عند الأطراف يستثنى من ذلك نهر النيل الذى توجد منابعه الاستوائيه فى النطاق 
الاوسط للقارة. 

ويتألف سطح افريقيا من هضبة عظيمة الامتداد يمكن التمييز فى نطاقها بين 
عدة أحواض تضاريسية متباينة المساحة وان اتفشت جميعها فى ارتفاع مناسيبها فوق 
مستوى سطح البحر مثل حوض النيل؛ حوض الكونفوء حوض النيجر الأوسط؛ 
حوض تشاد» حوض أوغنداء حوض كلهارى وغيرها. وهی أحواض طبيعية تتجمع 
فيها بعض النظم spl‏ ية متبايئة الامتداد والمتحدرة من الهضاب المحيطة بالاحواض 
المشار إليها؛ لذلك بینما تشغل أحواض بعض الأنهار مساحات واسعة من الأرض 
مثل التيل ۳۳۸۹۵ ألف كيلو متر مربع» والکونغو «۳4۵۷ ألف كيلو متر مربع» 
والنيجر 185 ألف كيلو متر مربع؛ والزمبيزى ۱۳۳۰۱ ألف كيلو متر مربع» 
رشاری» تشغل أحواض أنهار أخرى مساحات محدودة من الأرض كما هی الحال 
بالنسبة لأنهار ما جردة فى الشمال؛ السنغال «حوالی 44١‏ ألف كيو متر مربع؛ 
وجامبيا انحو ۱۸۰ ألف كيلو متر مربع؛ فى الغرب. 

ركان لاشكال السطح فى القارة وخصائص المناخ السائدة فى أقاليمها الختلفة 
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تأثير مباشر فى خديد أنماط التصريف النهرى والتى يمكن حصرها فى ثلائة هي 
أنهار دائمة الجريان وتتركز أساسا فى النطاق الأرسط لافريقيا بحكم غزارة أمطارها 
الاستوائية» وأنهار موسمية الجربان وتتشر حول النطاق الأوسط للقارة وحاصة فى 
الجنوب والشرق والشمال»ء ساعد على ذلك سقوط الأمطار الموسمية فى الجهات 
المشار إليهاء ومجار ری فيها الياة بشكل فجائى وخلال فترات زمنية محدودة 
كما فى النطاقات الصحراوية بنصفى القارة الشمالى والجنوبى. 
وتصرف معظم أنهار افريقيا مياهها فى الحيط الأطلسى حيث تصرف مساحة 

۱١, ٤‏ مليون كيلو متر مربع مياهها فيه وهو ما يعادل ۲ ,1۸۳ من جملة مساحة 
أحواض الأنهار الرئيسية فى القارة والبالغة حوالى ۱۳,۷ مليون كيلو متر مربع؛ فى 
حين تصرف المساجات المتبقية ونسبتها ٠١,۸‏ 1 من جملة مساحة أحواض الأنهار 
الرئيسية فى احیط الهندى والبحار المتصله cay‏ وقد ساعد على ذلك عدة عوامل 
يأتى فى مقدمتها عظم أطوال السواحل الافريقية الطلة على احیط الأطلسى 
بالاضافة الى طبيعة اشكال سطح الأرض والتى من أميز ملامحها انساع مساحة 
الأحواض التضاريسية القرية من ساحل المحيط الأطلسى؛ وارتفاع نطاق هضاب 
شرقى افريقيا واقترابها من ساحل الحيط الهندی "". 

وفيما يلى عرض لأهم أنهار قارة افريقيا : (شكل رقم ۵) 


(۱) تتسم الأنهار المنحدرة على السفوح الشرقية لهضاب شرقى افريقيا والمنجهة نحو افیط الهندی (مثل 
أنهار جرباء شبیلی» تانا؛ جالاناء بنجانى؛ روفیجی» روفوما) بقصر أطوالها؛ فى حين تتميز الأنهار 
النحدرة فوق السفوح الغربية فى انتجاه الغرب ناحيةانحیط الأطلسى بطول مجاريها. 

للتوسع فى دراسة التعسريف النهرى فى افريقيا انظر : 

- محمد رياضء كولر عبد الرسول؛ افریقیا - دراسة لقومات القارة» بیروت؛ ٩۱۹1ء‏ ص.مر ۹٤‏ 


هل 


ar 


شكل 


رقم 


Lis 
اهارا‎ )۵( 


۱ نهر الیل 

يتصدر أنهار القارة مس حيث طول المجرى )1109 کیام مترا) فی ین بحتل 
ال رکز الثانى بس أنهار افريقيا من حيث انساع مساحة الحوص بعد الكونغو إذ تبلغ 
مساحة حوضه ۹ ألف كيلو متر مربع. 

ويشكل نهر كاجيرا المنبع الحقیقی لنهر النيل وأطول روافده على الاطلاق 
حيث يبلغ طول مجراه حوالى 4۸۰ كيلو متراء وهو بتکون بعد التقاء رافديه روفوفو 
Ruvuvu‏ (فى بوروندی) ؛ نیافروجو (فى رواندا) « ويتجه بصورة عامة صوب 
الشمال فالشرق ليصب فى بحيرة فيكتوريا فرب حط الحدود السياسية بين 
أوعنسدا وتنزانيا 


ويخرج النيل. س مخرجه من بحيرة فيكتوريا قرب مدينة جنجا حيث يعرف 
باسم بل فيكتوريا الذى ينحدر صوب الشمال حيث يخترق منطقة وعرة تعرضت 
للحركات الأرضية؛ لذا يعترص مجرى النهر شلالات ريبون الواقعة شمال مدينه 
جنجا بنحو كيلو متر ونصف وبعد أن يقطع النهر مسافة خمسة وسبعين كيلوا 
مترا من جارزة شلالات ریبون يتسم خلالها بضيق المجرى وسرعة جريان المياة 
يحترى طای سهلی: لدا يتحول إلى نهر سهلى بطبی الجريان» منسع اجری وليعبر 
نطاقا تغطيه المستنقعات ونکثر به النباتات المائية قبل دخوله بحيرة كيوجا فى 
نهايتهاالغربية. 

ويستمر نيل فيكتوريا فى انتجاهه صرب الشمال عبر بحيرة كيوجا لمسافة ۷۵ 
كيلو متراء وليغير اتجاهة مرة أخرى صوب الشمال (فى شكل زاوية حادة) فالغرب 
لتعترض مجراه جنادل کر وما Karuma‏ وشلالات مرتشيزون Murchison‏ قبل أن 
یدخل نيل فيكتوريا بحيرة موبوتو (البرت سابقا) 


ويخرج نيل ألبرت من بحيرة موبوتو وبتجه صوب الشمال بصورة عامة ليدخل 
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آراضی السودان حيث يعرف باسم بحر الجبل . 

ويتميز سهل وادى النيل فى جنوب السودان بانساعه الكبير لتعدد روافده التى 
تشمل LUT‏ بحر الجبل؛ بحر الغزال» نهر السوباط» ويمتد النطاق السهلى صوب 
الشمال ليشمل سهول وسط السودان التى تضم أرض الجزيرة وسهول النيل الابیض 
وسهل البطانة''' «ويتصل بالنيل فى مجراه الاوسط والشمالى بالسودان النيل الازرق 
ونهر عطبرة وروائدهماء ويتسم الجزء الشمالى من وادى النيل فى السودان وهو 
الجزء المعروف بالنيل النوبى بكثرة خوانقه وتعدد المندفعات والجنادل» بالاضافة الى 
ضيقه الشديد. حتى أن السهل يختفى فى كثير من المواقع حيث يصبح قاصرا على 
مجرى النهر casts‏ الا أنه بعد انشاء السد العالى وامتلاء بحيرة ناصر بالمياه لم يعد 
للوادی الضيق وجود فى هذا الجزء من مجرى النهر. 

ويدخل النيل أراضى مصر عند وادى حلفا (دائرة عرض ۲۲ ش) بعد أن 
يكون قد قطع مسافة ۵۱۵۱ كم Ladi‏ من منابعه» ويبلغ طول نهر التیل داخعل 
أراضى مصر حوالى ۱۰۲۰ كيلو مترا وهو ما وازی 1۲۲,۷ تقریا من اجمالى 
طول النهرء ولا يتصل billy‏ فى طول هذه المسافة أى رافد نهرى باستشناء بعض, 
الاودية الجافة التى تتصل به والتى قلما توجد بها مياة جاربة؛ وتقل كمية المياة التی 
ينقلها النهر بشكل تدريجى EYL‏ من الجنوب الى الشمال نحو الممسب كنتيجة 
لعدم رجود روافد ولارتفاع درجة الحرارة وما يتبع ذلك من فقد جزء من مياه النهر 
بفمل التبخرء وقد ساعد ذلك على ترسیب ما محملة الیاه من الارسابات الختلفة» 
بالاضانة الى تعرض میاه لنهر للتفرع. ویتفرع نهر النيل إلى الشمال من مدينة 
القاهرة بحوالی ۲۰ كيلو مترا لتظهر دلتا النهر» وقد ساعد على تکونها عدة أسباب 
نوجزها فیما يلى : 


OV)‏ يمتد سهل البطانة بين نهر عطبرة - فى شرقی السودان - والئیل الازرق. 


at 


" استواء الارض وانبنساطهنا”ف جعلها ملائمة تماما لبسط الرواسب 
وانتشارها أفقيا. 

* ضعف انحدار النهر (لايزيد انحدار السهل عن ۱۷ مترا فقط فى المسافة الممتدة 
بين القاهرة وساحل البحر المتوسط) وكثرة انحناءاته وبطء تیاره وكلها عوامل 
أدت إلى إلقاء النهر للجزء الا کبر من الرواسب التى يحملها فور وصول مياهه 
الى هذا النطاق. 

* ضحولة النطقة الساحلية التى ترسبت فوقها الرواسب الدلتاوية؛ وقل تأثر سواحل 
مصر الشمالية مبالتيارات البحرية القربة وحركات الد والجزر حيث لا بتعدی 
الفرق ہیں منسوبی المد والجزر ۵۰ سم تقریا. 

ويحدد جون بول الفترة التى تراكمت فیها الرواسب الفيضية بحوالى العشرة 
آلاف سنة الاخیرة" . ومعنى ذلك أن بهر النيل بدأ يرسب الرواسب الفيضية 
الحديثة فى بداية العصر الحجرى الحديث..وجدير بالذ کر أن معدل نمو دلتا نهر 
Ja‏ كان أسرع حتى وقت قریبرمن ane‏ الجالی» ومرد ذلك نظام الرى الدائم 
الذى أدى إلى ترسیبجزء كبير من.حمولة النهر من الطمى أمام الاعمال 
الصناعية القائمة عليه Lal,‏ فى' قيعان الترع ما أدنى إلى نقص حمولة النهر من 

الطمى. ۱ ۱ 

ويذكر جون بول أن سمك هذه الرواسب يتباين من 
منطقة لاخری» فبینما يلغ WV‏ متراً Lig‏ فى منطقتى 


أسوان وقنا بمصر العليا نصنل: الى نحو ۱۱,۲ مثرا فى الاجزاء 
Ball, J., Contribution To The Geography Of Egypt, Cairo, 1939, P. 33‏ )1( 
P. 476,‏ & 


۷ 


الاجزاء الشمالية من دلا OL‏ ويقدر جون بول سمك الرواسب 
الفبضية بحوالى ۸.۳ مترا فى منطفة الوادى بين أسوان والفاهرة. ونحو ۸ ٩,‏ مترا 
فى منطقة الدلتاء فى حين قدر عطية سمك هذه الرواسب فى منطقة الدلعا بحوالی 
۱ مرا 
۴ نهر الکونفر : 
يتصد ر أنهار أفريقيا من حيث انساع مساحة الحوض (۳4۵۷ ألف كيلو متر 
مربع)» فى حين يحتل المركز الثانى من حيث طول المجرى (* 47/٠‏ كيلو مترا). 
ويتكون الكونغو من Lisl‏ نهری لوالابا Lualaba‏ (توجد منایعه قرب 
سابع الزمبیزی)» لوابولا Luapula‏ ويشكل الاخير امتداداً هر iS popes‏ 
Chambezi‏ بعد اختراقه للدطاق الستتقعی الواقع إلى الجنوب عن بحيرة مويرو 
Mwera‏ فى زامبيا حيث يتفق مع امتداد مجراه حط الحدود السياسية بين زامبیا 
وزاثیر. 
وينبع نهر لوالابا من جنوب شرقی زائير ويتجه صوب الشمال لیلتقی بنهر 
لوابولا عند التقاء داثرة عرض ٩ ٩۵‏ جنوبا بخط طول ۵۰ ۲۲ شرقا. ومن نقعلة 
الالتقاء المشار إليها وحتي شلالات ستانلی (تعرف We‏ پاسم شلالات lege‏ 
8 يعرف نهر الكونغو أحيانا بأسم نهر لوالابا. وبعد الشلالات المشار اليها 
ینحرف مجرى النهر ناحية الشمال الغربى فالغرب مكونا انحناءه كبيرة يلتقى فى 
نطاقها بروافده آروویمی Aruwiml‏ لندى «Lindi‏ إتمبيرى 1 من ناحية 
الشمال؛ لومامى Lomami_‏ من ناحية الجنوب. 


وعند MAI‏ الكونغو ناحية الجنوب الغربى بلتقی برافده موجالا Mongala‏ القادم 
من الشمال» وعند انحراف مجرى النهر ناحية الجنوب يلتقى به رافده الكبير 


س 

(1) Ball, J., Ibid., P. 162. 

(2) Attia, M., Deoosits in The Nile Valley and The Delia, Cairo, 1954, P. 
310. 
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Ubangi Ay!‏ ومن هذه النقعطة ولمسافة ۳۲۰ كيلوا مترا من مصب النهر فى 
احیط الأطلسى يشكل مجرى النهر خط الحدرد السياسية بين دولتى زائير 
والکونفوه وفى هذه المسافة يلتقى برافده كاساى Kasai‏ القادم من الشرق. 

ونهر الكونغو صالح للملاحة فى ثلاث مسافات رئيسية تدمثل الأرلى فى 
المسافة بين مدينة متادى والصب (۰ كيلو مترا تقريبا) » والئانية بين شلالات 
بويوما وبحيرة ماليبو Malebo‏ (بحيرة ستانلى سابقا) أى BLL‏ ۱3۸۰ كيلو تاه 
والثالشة لمسافة ۰ كيلو مترا تفریباً بعد شلالات بوپوما فى اجا المنابع. 


ويتصف المصب الخليجى للكونغو بالانساع والعمق» إذ يبلغ عرضه أكثر من 
۱۱ كيلو مترا بين نقطة بانانا فى الشمال ونقطة شاركس فى الجنوب» فى حين 
یتجاوز عمق مياه مائتى قدم VN)‏ مترأ) ما يسمح للسفن البحرية الكبيرة بالتعمق 
داخل النهر حتی ميناء متادی» ويدميز نهر الکونغو بضخامة تصريفه المائى البالغ 
حوالى 4١‏ ألف متر مکمب فى الثانية ساعد على ذلك غزارة أمطار حوضه الکبیر 
البالغ مساحته ما يقرب من ۳,۵ ملیون كيلو متر مربع ما أسهم فى تعدد ررافده 
التى عملت على ضخامة تصريفه المائى البالغ 4١‏ ألف متر مكعب فى الثائية كما 
آشرناء لذلك يتصدر الكونغوأنهار افريقيا فى هذا اجال 

وبعد البحار البرتسغالى دييجو كام Diogo Cam‏ أول أوربى يصل الى المصب 
الخليجى للكونغو وكان ذلك عام ۱4۸4 فى حين اكتشفت البعثات البريطانية 
المجرى الأدنى للنهر عام NANT‏ وتتبع ديفيد ليفنجستون منابع الكونغو خلال 
الفترة المتدة بين عامی ۱۸۲۷ ۱۸۷۳۰ بینما اکتشف هنری ستانلی نظام 
التصريف النهرى للکونفو بالکامل خلال الفترة المتدة بين عامی ۱۸۷ - 
AA‏ . 


44 


۳- نهر الیجر: 

ثالث أطول أنهار افريقيا بعد نهری النيل والكونغو إذ يبلغ طول مجراه حوالی 
۰ كيلو متراء ويرجح أن الاغريق هم أول من أطلق على النهر هذا الأسم» 
ومع ذلك فهو يعرف بعده اسماء أفريقية الاصل على طول مجراه منها نهر جوليبا 
انا“ ویسرف مجراه الاعلى باسم نهر مايو بالو «Mayo Balleo‏ ومجراه 
الأوسط پاسم أسا إجهيرن Eghirren‏ 158, فى حين يعرف مجراه الأدنى پاسم 
کوارا Kwarra‏ . 

وینبع نهر اللیجر من النطاق الشمالی لهضبة فوتاجالون عند التفاء داثرة عرض 
٩ ۵‏ شمالا بخط طول 1۷ ۱۰ غرباً وهى نقطة لا یتجاوز بعدها عن ساحل 
احیط الاطلسی ۲8۰ كيلو Tae‏ ويتجه النهر صوب الشمال بصورة عامة حلال 
مسافة ۱۷۰ كيلو مترا الأولى من مجراه» ثم يغير الجاهه نحو الشمال الشرقی 
لیلتفی بروافده مافوء نياندان» سانکارنی؛ ملیو من ضفته اليمنى؛ فى حين بلتقی 
بالنيجر من ضفته الیسری رافد واحد هو نهر تتکیسو. وینتهی اجری الاعلی للنهر 
عند صخور US)‏ سسوتوبا قرب باماكو فى مالى . 

وبعد US”‏ سوتوبا يبدأ جری الأوسط للنهر وخلاله ينحدر انجری خلال وادى 
هابط نتج عن بعض الحركات الارضية لذا يعترض مجرى النهر هنا مندفعات کینی 
۵ سوتوبا 30102 ؛ ويتمجة النهر صوب الشرق والشمال الشرقی حيث يخلو 
مجراه من آية معوقات طبيعية لمسافة ٠٠٠١‏ كم تقريباً. وعند موبتى يلتقى النيجر 
برافده الهام Bani gh‏ من ضفته الیمنی» ويمتد بالقرب من الضفة اليسرى للنهر 
عدد من البحيرات الصغيرة؟'". التى قصل بمجرى النيجر عن طريق عدد من 


. العظیم)‎ git تعنى کلمة چولییا باغة الماندينجو‎ )١( 
آرسم هذه البحیرات من حیث المساحة اذ يلغ طولها ۱۲۰ کم‎ Lac Faguibine تعد بحيرة‎ (۲) 
مترگ‎ BA) كم وعمقها حرالی ۱۷۰ ندم‎ VE وعرضها‎ 


القنوات» وعند تمبكتو يغير النهر مجراه وبتجة صوب الشرق حيث GE‏ ضفته 
الیسری بحافة نطاق الصحراء الکبری ما يعنى أن مجری النهر هنا يشكل أبعد نقطة 
له فى Mtl‏ الشمال (عند دائرة عرض ۰۵ ۱۷ شمالا) ؛ وعد تمبكتو بسر ٩۰۰‏ 
كم يخترق النهر خانقاً Line‏ لمشافة ۰ كيلو مترا تقريباً A‏ عمق امجرى خلاله 
حوالى ۱۰۰ قدم (۳۰ Cae‏ وليتسع GA)‏ بعد ذلك» وقبل جاو 680 يتجة النيجر 
صوب الشرق مخترقاً منطقة سهلية فيضية يتراوح اتساعها بين 4,۸ - ٩,٩‏ كيلو 
مترا Ay‏ وباستثناء السافة احصورة بين مدينتى باماكوء لولیکورو التى يعترض 
مجری النهر خلالها الکثیر من الندفعات والعقبات الطبيعية یتصف الجری 
الاوسط للئیجر بصلاحيتة لملاحة السفن الصغيرة حتی ما بعد مدينة ped‏ 
حيث یعترض مجری النیجر عدد من الندفعات المائية ليعود بعد عبور نطاقها نهراً 
صالحاً للملاحة. 


ویستمر النهر فى اتجاهه صوب الشرق والجنوب الشرقی ليبداً مجراه الادنى عند 
بلدة چیبا Jebba‏ فى نیجیریا حيث بتسع اجری والسهل الفيضى على الجانبین إذ 
یتراوح اتساع السهل بين ۸ - ٠١‏ كم تقرياء ولیلتقی النيجر برافد هام هو نهر 
كادون”" ؛ وذلك على بعد ۱۱۲ کم من جيباء ویغدی کادونا هذا الجزء من نهر 
النیجر بنحو 1۲۵ من جملة تصريفة المائى السنوی. 

وعند بلده لوکوجا Lokoja‏ يلتقى اللیجر برافده الكبيرة نهر بنوی حیث 
یستمر بعد ذلك فى الجاهه صوب الجنوب مخترقا نطاقا تلالياً فى البداية يتلوه نطاقا 
سهليا حتى يدخل نطاق الدلتا التى تمتدبين الشرق والغرب لمسافة ۲۲۰ كمء 
وبين الشمال والجنوب لمسافة 74٠‏ كم؛ وعموما تبلغ مساحة دلتا النيجر حوالى 
"” ألف كيلو متر مربع. ويخترق نطاق الداتا شبكة كثيفة من الجارى النهرية 
المتصلة بالنيجر الذى يعرف مجراه هنا بإسم نون Num‏ وأهم هذه اجاری براس 
5 بونی «Bonny‏ فو ركادوس «Forcados‏ سومبريرو 50۲0076170 


OD)‏ ينبع نهر كادونا من هضبة جوس. 


\e\ 


ويعترض مصبات هذه المجارى النهرية الصغيرة بعض السدرد الرملية. ويعد بنوى 
Benue‏ أهم روافد النيجر على الاطلاق!٩‏ وهو ینسع من هضبة أدماوا 
2 شمالی الكاميرون على ارتفاع 464٠١‏ قدم Cae WEN)‏ فوق 
منسوب سطح البحر؛ ويجرى نهر بنرى فى مجراه الاعلى صوب الشمال 
والشمال الغربى فالغرب ليدخل الاراضى التيجيرية حيث کون سهلا فيضيا خصيا 
ساعد على ذلك عدة عوامل gb‏ فى مقدمتها خصائص اجری وانساع سطح 
الارض لذلك يتراوح عرض مجرى النهر بين 414 - ۱۳۷۱ متراً خلال فترة 
الفيضان وذلك عند بلسدة يولا 4 الواقعة شرقى نيجيريا على الارتفاع ٠٠‏ 
قدم (۱۸۳ مترا) فوق مستوى سطح البحر. 

ولنهرى بنوى عدة روافد dh‏ فى مقدمتها من حيث الأهمية وطول 
ا مجسرى نهر جو Wy‏ 0002018 بالاضافة الى أنهار Leys‏ 8ع207؛ شيمانكار 
Shemankar,‏ « كاتسينا «Katsina‏ فارو Faro‏ . 


ويبلغ اجمالى مساحة حوض نهر النيجر حوالى ۱۸۹۰ ألف كيلو متر مربع» 
ويمكن نتبع الحدود الطبيعة لحوض النهر بوضوح فى معظم الجهات كما فى 
الغرب حيث ده هضبة فونا جالون» وفى الشرق حيث مده هضبة 
أداماوا وفى الجنوب ححيث حده من الغرب الى الشرق JU‏ بانفورا 13076072؛ 
تلال يورويا وجزء من مرتفعات الكاميرون» أما من الشمال فباستثناء الكتل 
الجبلية أدرا ار إفوراس 110525 Adrar Des‏ ؛ عير ٣ن4‏ » أهاجار تتسم حدود الحوض 
بعدم الوضوح. 


(۱) تعنى كلة بترى بلغة ال Batta‏ أم المياة. 


:< نهر الزمبیزی : 
رابع أنهار افريقيا من حيث طول امجرى Tots)‏ كيلو مترأ) ؛ وهو ينبع من 
جنوبى اقلیم شایا فى زائير وشمال غربى زامبيا بالقرب من منابع نهر الكونغو ويتجه 
ناحية الجنوب عبر غربى زامبيا وشرقى الجولا حتى حدود بتسوانا لينحرف انجرى 
بعد ذلك صوب الشرق مکوناً حط الحدود السياسية بين زامبيا وزيمبابوى» ولیعبر 
النطاقات الوسطى من موزمبيق بعد ذلك ليصب فى مضيق موزمبيق بدلتا محدودة 
المساحة جنوب بلدة شندى Chinde‏ رغم اتساج مجرأه الأدنى ۱ 
وتتمثل eal‏ روافد الزمبيزى فى أنهار كافوى Kafue‏ « لو #1,| Luangwa‏ 
الأنية من زامبیا فى الشمال» Reyubue yy)‏ المتجه من الشمال صوب الجنوب عبر 
أراضى مالاوى وموزمبيق: بالاضافة الى نهر شيرى Shire‏ الذى یربط نهر الزمبیزی 
Lome‏ مالاوی. ويتصل بالتهر من ناحية الجنوب روافده سانیانی Sanyati‏ هونيانى 
Hunyani‏ « رويا -Ruya‏ ورغم الضآلة النسبية لمساحة حوض الزمبيزى والتى لا 
تتجاوز ۱,۲ مليون كيلو متر مربع؛ إلا أن غزارة أمطاره أسهمت فى ضخامة 
التصريف المائى للنهر والبالغ نحو سبعة ألاف متر مكعب فى الثانية ای أكثر من 
ضعف التصريف المائى لنهر النيل (ثلالة لاف متر مكعب / ثانية)؛ لذلك يحتل 
الزمبیز ى المركز الثانى بين أنهار أفريقيا من حيث ضخامة التصريف المائى بعد نهر 
الكونغو. 
ونهر الزمبيزى صالح للملاحة فى ثلاث مسافات رئيسية يفصل فيما بينها 
بعض المندفعات المائيةء بالاضافة إلى شلالات فيكتوريا. 
ويعد ديفيد ليشدجستون أول الرحالة الأوربيين الذين وصلوا إلى اقليم الزمبيزى 
وكان ذلك خلال الفترة الممتدة بين عامى ۱۸۵۱ - ۱۸١۳‏ ثم تلاه الرحالة 
چون كيرك John Kirk‏ خلال الفترة المتدة بین عامی ۱۸۵۸ - AAV)‏ 


0- نهر الأورائج : 
أطول أنهار جنوب افريقيا حيث يبلغ طول مجراه حوالی ۲۰۹۲ كيلو مترا. 
وتوجد منابعه العليا على سفوح جبل Aux Sources‏ البالغ ارتفاعه ۳۲ قدم 
(۲۲۹۸ مترأ) فوق مسوب سطح البحر - دن مرتفعات دراکنز برج - ویتجه 
مجراه بصورة عامة صوب الجنوب والجنوب الغربی لیشکل خط الحدود الفاصل 
بين مقاطعتی الکاب والاوراغ الحرة» وأيضاً بين مقاطعة الکاب وجمهورية نامیبیا 
لیصب فى النهاية فى احیط الأطلسى عند خليج ألكسندرء ویعترض منطقة الصسب 
بعض السدود الرملية. 
وجدير بالذ کر أن الجزء الأخير من مجری الاوراغ یجری فى نطاق صحراء 
کلهاری الجانة لذا يفقد کمیات كبيرة من الياة بفعل التبخر؛ وبعد مدينة 
آیینجتون 7 يعترض مجری النهر شلالات Aughrabies‏ (البالغ ارتفاعها 
حوالی ٤۳۸‏ قدم - ۱۳۲ مترأ -)؛ فى حين تعترض Al‏ شلالات Ritchie‏ 
بعد مدينة أونسيبكانز Onseepkans‏ . وتعد أنهار كرا Kraai‏ « کالیدون Caledon‏ 
»قال Vaal‏ « سيكار Seacow‏ أهم روافد نهر Elis‏ 
1- نهر الستغال : 


من أهم أنهار غربى افريقيا وأطوالها إذ یلم طول مجراه بين منابعه ومصبه فى 
احیط الاطلسی حوالي ۱۳۳ كيلو متراء ويشكل نحو ۸۵۲ كيلو مترا من مجراه 
خط الحدود السياسية بين دولتی السنغال وموريتانياء والجدیر بالذ کر أن خط الحدود 
السياسية الدولتين يمتد على الضفة اليمنى للنهر ما يعنى دخول النهر بكامله eb‏ 
اراضى السنغال» ومع ذلك توجد انفاقية بين الدولتين تجيز لوریتنیا استخدام میاه 
النهر. 

بيدأ Al‏ الأعلى لنهر السنغال فوق هضية فوتاجالون - التى city‏ سطحها 
من الحجر الرملى - من لتقاء نهرى بافنج 1326102 با کوبی Bakoye‏ وبلعتى 


۱۰ 


السنغال برافده الثالث فاليمى Faleme‏ قرب مدينة بأكيل حيث يجرى بصورة عامة 
صوب الشمال الغربى والغرب» ويجرى النهر فى المسافة المتدة بين مدینتی 
باكيل» داجانا والبالغة نحو ١"‏ كيلو مترا خلال سهل فيضى يتجاوز عرضة ۱٩‏ 
كيلو مترا ويعد حصب نطاقات السنغال وأكثرها استغلالا من الناحية الزراعية» ويبدأ 
نهر السنغال موسم فيضانه عند مدينه باكيل فى أوائل شهر سہتمبر» فى حين ترتفع 
مياه الفيضان عند Wels‏ فی متتعيف شهر أكتونر من کل عام وفع منسوب 
المياه فى اجری بمقدار يقدر بأكثر من ۳۰۰ مرة أكثر من منسوبه خلال شهور 
الجفاف» لذلك تغطى المياة سطح السهل الفيضى بأكمله فى هذا الجزء من 
مجرى النهر. 

وبعد مدينة داجانا وقبل التقاء النهر بامحيط بمسافة ۲۱4 كيلو مترا يدخل 
النهر منطقة دلتاه الواسعة التى ترتفع فيها نسبة الاملاح الذائبة فى التربة بحكم 
انخفاض منسوب سطح الأرضء ویلاحظ انحراف مصب النهر فى انحیط صوب 
الجنوب بشكل ملحوظ بتأثير الجاه تيار كناريا لبحری والرياح الهابة من جهة 
الشمال؛ لذلك تكون هنا لسان طولى الشكل يمتد من حط الساحل صوب الحيط 
وتسوده التكوينات الرملية يعرف باسم Languede Barbarie‏ . 


ويقع ميناء سانت لويس فى منطقة مصب السنغال؛ لذلك تشكل الحواجز 
الرملية خطراً على الملاحة هنا ما أدى الى إحلال ميناء داكار - الواقع على بعد 
۰ كم تقريبا جنوب مصب نهر السنغال - محل سانت لويس العاصمة القديمة 
للسنغال . 


)١(‏ تم ربط داكار العاصمة الحالية للسنغال بمدينة سانت لويس العاصمة القديمة JH)‏ فترة 
, الاست‌مار الفرنسی للبلاد) بخط حدیدی عام ۰۱۸۸۵ 


۷- نهر شارى : 
يبلغ طول نهر شاری حوالی ۱۸۰۰ کم؛ وتمثل أهم منابعه العليا فى نهری 
أرهام «Ouham‏ جرینجو Gribingui‏ (فی غربی جمهورية افریقیاالوسطی) وقرب 
مدينة فورت أرشمبولت Fort Archambault‏ جنوبی تشاد یلتقی بنهر شاری من 
جانبه الأيمن ثلائة روافد رئيسية هى من الجدوب إلى الشمال بحر أوك Bahr‏ 
Aouk‏ (یتفق امتداده مع خط الحدود السياسية بين جمهوریتی نشاد وأفريقيا 
الوسطی) ء بحر كيتا Keita‏ ت38 بحر سلامات «Bahr Salamat‏ وهی أنهار 
ری من الشمال الشرقی صوب الجنوب الغربی لتصب فى نهر شاری فى خطوط 
موازیه لبعضها تقريبا لذلك نکون سهلاً فيضياً واسعاً فى النطاق الجضوبی 
الشرقی لتشاد. 
ویجری نهر شاری فى امجاه الشمال الغربی صوب بحيرة تشاد حیث يعترض 
مجراه مندفعات جاى Gay‏ قرب مدينة نيليم «Neillim‏ وليلتقى به عند مدينه 
فورت لامى رافده الكبير نهر لوجونى 1,08006» ليصب بعد ذلك فى بحيرة تشاد 
عن طريق عدة فروع صغيرة. 
وجدير بالذكر أن مساحة بحيرة نشاد تباین بين اتساع وانكماش تبعا لمعيارى 
كمية المياه التى يجلبها نهر شارى ومعدلات التبخر السائدة. 
۸- نهر جامبيا : 


تنبع الروافد العليا لنهر جامبيا من هضبة فوتاجالون فى غينياء ويتجه النهر صوب 
الغرب بصورة عامة فى مجرى متعرج كان يشكل الجزء الاكبر منه مصباً غارقاً 
القى فيه النهر برواسبه ما أدى إلى بروز عدة ظاهرات لعل أهمها ظاهرة الجزر 
الممتدة فى نطاق الجرى الاوسط لنهر جامبيا والتى يأتى فى مفدمتها من حيث 
الساحة جزر ماكارئى Maccarthy‏ وجزر إليفنت Elephant‏ (الفيل) ؛ وارتبط 


مجری النهر بعدة أودية ضيقة یعرف كل نها باسم 1 وأطولها Bintang‏ 
Bolon‏ الذی یتصل بمجری جامبیا من ناحية الجنوب. 

ویلغ طول مجری النهر حتی مصبه فى احیط الاطلسی حوالی ۱۱۲۰ كيلو 
مر ويتباين انساع سهوله خلال هذه السافة من نطاق الى آخر فعند رأس سانت 
ماری Cape Saint Mary‏ بمنطقة الصب يلغ عرض سهل جامبیا نحو ۲۰ 
كيلو مترا فى حين یضیق السهل بشکل حاد الى الشرق من هذا النطاق ويصل 
عرض مجری النهر الى حوالی خمسة كيلو مترات بين مدینه بانجول:- 
عاصمة جامبیا - الواقعة على الضفة الیسری للنهر ومدينة بارا على الضفة الیمنی 
للنهر؛ ویتسع اجری جنوب بالجول حتی يصل عرضه الى نحو ۱۱ كيلو 
مترا ليأحذ بعد ذلك فى الضیق التسدريجى بالانجاه صوب التاببع العلیا حتی 
أن عرضه لا یتجاوز ۱,۹ كيلو متا الى الشرق من جزر اليفانت الواقعة على 
بعد ۱۳۰ كيلو مترا تقريبا الى الشرق من J FU‏ وتتصف ضفاف اللهر فى 
مجراه الأدنى وحتی مسافة ۱۳۰ كيلو مترا من الصب بتكريناتها الطينية 
وبانخفاض منسوبها فى حين برتفع منسوبها بشکل تدریجی الى الشرق من 
جزر إليفانت حيث محدها نطاقات تلالية محدودة الارتفاع ترتفع فى 
تکویناتها الطينية نسبة أو كسيد الحديد الاحمر؛ ويتخلل هذه التلال نطاقات 
مستنقعية» ويرتفع منسوب التلال الشار اليها بالاتجاه صوب الشرق حتى یتراوح 
ارتفاعها بين ٠١‏ - ۵۰ قدم (" - ۱۵ مترا) فوق مستوى سطح البحر وهنا یتسم 
نهر جامبيا بضيق مجراه بشكل حاد. 

ويمكن التميبز بين ثلاثة نطاقات سهلية الشكل تمتد على طول مجرى نهر 
جامبيا من الجانبين؛ النطاق الأول يجاور مجرى النهر مباشرة وتسوده التکوینات 
الطينية الرسوبية التى تغطيها الستتفعات فى معظم الجهات» والاستغلال الزراعى 
لهذا النطاق محدود للغاية» يلية النطاق الثانى الا کثر بعد عن مجرى النهر ويعرف 


محليا پاسم ۳۵505 Banto‏ » يتصف بتكويناته الطيئية فى منطقة المصب وتغطيها 
المياة المالحة خلال فصل المطر (من يونيو إلى اكتوبر) وبالاجاه صوب الشرق تصبح 
تکوپنات النطاق الثانى (بانتو فاروس) ذات نسيج أخف لارتفاع نسبة الرمال فيها لذا 
تسود هنا التربة الطميية ما أسهم فى تجاح الزراعة فى هذه الأجزاء من سهول 
جامبياء ويتميز النطاق الشالث البعيد عن مجرى النهرى بارتفاع منسوب السطح 
وبخصوبة التربة ذات النسيج الخفیف وبجودة الصرف: لذلك تسود هنا خصائص 
نمط الزراعة الكثيفة وخخاصة زراعة الأرز. 


CV)‏ تعنى Sy‏ الاندی السائدة هنا وخلف المستنقعات). 


انعكست خحصائص السطح وأشكاله الرئيسية على وجه الخصوص على 
السمات العامة أنهار قارة أوربا ونظم جريان المياه فیهاء فقد أسهم انخفاض منسوب 
مساحات واسعة من القارة واستواء سطحها [لایتجاوز منسوب أكثر من 1۰ 1 من 
مساحة أوربا ۵۰" قدم - ۱۹۸ متراً- فوق مستوی سطح البحر] فى تراوح 
انحدار مياه أعداد كبيرة من الأنهار بين البط ء والاعتدال لجریانها فى نطاقات سهلية 
أو حوضية؛ وهو واقع طبیعی ساعد بدوره على وجود أعداد كبيرة من MIM‏ طويلة 
امجرى - وهی التى لايقل طول مجراها عن ألف كيلو متر - مثل الفولجا 
(59" كيلو مترا) » الدانوب ( 5/0 كيلو مترا)؛ الدنيبر ۲۲۰۰۱ كيلو مترا)؛ 
الدون (۲۱۳۲ كيلو مترا»؛ الدئيستر ۱۳۵۰۱ كيلو مترا) » الراين (۱۳۲۰ كيلو 
مترا) » دفينا الغربى (۱۰۲۰ كيلو مترا) » اللور (۱۰۱6 كيلو مترا). 

ورغم الطبيعة السهلية لمعظم أنهار آرربا نقد قللت العقبات الطبيعية مثل 
الشطوط والسدود الرملية والجوانب الرأسية حادة الانحدار وتفاوت كمية المياه فى 
المجرى خلال فصول السنة الختلفة من صلاحية أنهار كثيرة فى القارة للملاحة» 
ومع ذلك تضم أوربا ثانى أهم أنهار العالم المستغلة فى أغراض النقل من حيث 
حجم الحركة وتنوع عناصرها وهو نهر الراين. 
ويمكن تقسيم أنهار أوربا إلى أربع مجموعات رئيسية هى: (شكل رقم 1) 

أ- أنهار شرقى أوريا. 

ب- أنهار غربى أوريا. 

ج- آنهار جنوبى Aad‏ 

د- أنهار ذات أهمية خاصة. 


شكل رقم (5) أنهسارأوربا 


أنهار شرقى أوربا: 
تحصف هذه الجموعة من أنهار القارة باحصاتص الرئيمية التالية: 

- طول es A‏ حیث يضم اقليم شرقى أوربا أطول أنهار القارة وأكثرها تعرجاً 
ومرر ذللك اتساع السهول فى هذا الجزء من القاوة» بالاضافة إلى انبساطها وضالة 
تموجها ما أسهم فى تعدد الثنيات والتعطقات فى مجاربها UHH‏ وبحكم الطبيعة 
السهلية لمعظم أقاليم شرقى أوربا تصلح معظم مجارى الأنهار هنا للملاحة. 

- تنبع غالبية الأنهار هنا من تلال مرتفعة المنسوب» ركامية اللکوین؛ حيث 
تشكل أحد نتائج الزحف الجليدى على القارة خلال عصر البلايستوسين؛ 
ولايستثتى من ذلك سوى نهرى أورال وبتشورا فهسا يتبعان من مرتفعات الأورال 
البالغ متوسط ارتفاغها ۱۰۰۰ قدم - ۱۸۲۹ متراً - قوق مستوى سطح البحره 
بالاضافة إلى نهر الدونیستر الذى ینبم من مرتفعات الکربات (متسوب أعلى جهاتها 
۱ قدم - ۲۱۵۵ متراً- فوق مستوی سطح البحر) . 

- تتباین نظم جریان الیاه فى الأنهار هنا تبعا لفصلية کل من سقوط الأمطار 
وذويان الثلوج؛ -حيث يتبع سقوط الأمطار الصيفية على شرقی أرربا ارتفاع منسوب 
المياه فى مجاری الأنهار والتى سرعان ماتأخذ فى التناقص .م اقتراب فصل الخریف» 
وتتجمد المياه خلال شهور الشتاء التى يتلوها فصل الربيع الذى تذوب الثلوج خلاله 
وحاصة عند منابع الأنهار ما يؤدى إلى إمتلاء مجاريها بالمياهء ومعنی ذلك وجود 
موسمان لفيضان oll‏ فى معظم أنهار شرقى القارة يتفقان مع شهور ااصیف والربيع. 
وجدير بالذكر أنه تبع الزحف الجليدى هنا خلال البلایستوسین وتراجعه بعد ذلك 
تكون عدد كبير من البحيرات الجليدية وخاصة فى النطاق الشمالى من شرقى Maal‏ 
أوسعها مساحة بحيرات لأدرجا Ladoga‏ (1۸۳۵ميل"')» انتخا Onega‏ 
(۳۷۱۰ میل۲) بالاتون 2812408 فى غربى اجر (۲۳۲ ميل" وأقصى عمق لها 


۵ قدم (۱۱ Lee‏ تقریبا)ء وهی تعد أكبر بحيرة فى وسط أورياء وهی بحيرات 
تصل میاهها إلى البحر البلطى عن طريق عدد كبير من انجری النهرية 

وفيما يلى عرض لأهم أنهار شرقى أوربا :- 
-١‏ نهر Ue pall‏ 

أطول أنهار وربا حيث يبلغ طول مجراه حوالى ۳۹۹۰ كيلو متراء وهو ينبع 
من تلال فلدای VEA) Valdai‏ قدم - ۲۲۸ Tae‏ - فوق مستوى سطح البحر) 
الواقعة شمال غرب مدينة موسكوء وينحدر ببطء فى MEN‏ الجنوب بصورة عامة 
حتى مصبه فى بحر قزوين عند ساحله الشمالی الغربى البالغ منسويه 45 قدم ۳۰۱ 
مترأ) مخت مستوى سطح البحر قرب مدينة استراخان. 

وبحكم أتساع مساحة حوض النهر البالغة ۱,۳۹ مليون كيلو متر مربع وغزارة 
أمطاره یتصل بالفولجا نحو ٠٠١‏ رافدا معظمها يلقى بمیاهه فى النهر س جانبه 
الأيسر؛ وعموما يضم نظام نهر الفولجا مايقرب من ۱۵۱ ألف رافد ومجری مائى 
متباين من حيث طول انجری ويبلغ اجمالی أطوالها حوالى OVE‏ ألف كيلو مترا 
طوليا مایمکس اتساع الشبكة المائية للفولجا فى شرقى أوربا. 

ويمكن التمییز بين ثلاثة أجزاء ری النهر هى: (شكل رقم ۷) 
- المجرى الأعلی» ويبدأ من منبعه عند تلال فلدای حتى إلتقاء الشولجا برافده 

الكبير نهر أوكا 012 فى الجانب الأيسر بعد مدينة جوركى مباشرة. 

- اجری الأوسط؛ ويبدأ من نقطة التفاء النهر برافده أوكا حتى التقائه برافده كاما 

Kama‏ من الجانب الأيمن. 
- المجرى الأدنى؛ ویبداً من نقطة التقاء النهر برافده كاما حتى مصبه فى بحر 


قزوين 


1۱۲ 


شكل رقم (۷) حوض نهر الوا 


١ 


ويتسم النهر فى جزئه الأعلى بضيق مجراه بصورة عامة بعد منبعه عند تلال 
فلداى؛ وهنا يعبر النهر سلسلة من البحيرات الصغيرة التى يأنى فى مقدمنها من 
حيث اتساع المساحة بحیرات Peno gy‏ ۰ فسلوج 8 › فولجو Volgo‏ ۰ 
وتتعدد روافد الفولجا ف هذا القطاع من مجراه ers‏ حزان ريبنسك Rybinsk‏ 
حيث تشما آنهار سلیزها روفکا ۵ فازوزا Vazuza‏ » تفرتسا 
8 مولوجا «Mologd‏ شکسا 2 . ربعد الخزان الشار إليه یلتقی 
بعدة رواقد أهمها کوستروما Loh Unzha lel «Kostroma‏ نهر أوكا. ويتصف 
الجرى الأعلى للفولجا بكثرة المصاطب الممتدة على جانبى النهر قبل مديئة رزيف 
۷ الواقعه إلى الجنوب الشرقى من تلال فلدای. 
ويتميز النهر فى مجراه الأوسط وخاصة فى المسافة المتدة بين نقطتی إلتقائه 
برافدية آرکا کازان Kazan‏ بضخامة تصريفة المائى لتعدد روافده الكبيرة هنا والتى 
تشمل كرزهنتس iKerzhenets‏ فتلوجا Vetluga‏ على جانبه الأيسر » سورأ Sura‏ 
سفیاجا Sviyaga‏ على جائبه الأيمن. 
وينحرف مجری النهر بعد مدينة OAS‏ 0 صوب الجنوب لیخترق 
نطاق بحیرة كو ببيشيف Kuybyshev‏ حیث یلتقی به من الجانب الأيسر رافده 
الکبیر کاما. 
ویتسم الفولجا فى مجراه الأدلى بضخامه مائیته وانحداره نحو الجنوب الغربی 
على طول امتداد مقدمات تلال الشولجا - المتدة على الجانب الأيسر للنهر - 
صوب مديئة فولجاجراد, ورافد النهر الرئيسى هنا هو نهر أختويا Akhtuba‏ الذى 
يتجه صوب الجنوب الشرقی موازیا مجرى الفولجا. 
وتتعدد رواند النهر فى منطقة الدلتا ( ميل (ar‏ لتشمل بوزان 
«Buzan‏ بولدا «Bolda‏ كاميزياك «Kamyzyak‏ باختيمير Bakhtemir‏ « ستارایا 
Staraya‏ . 


١14 


۲- نهر الدليبر : 

ثانى أنهار شرقى أوربا بعد بعد الفولجا وثالث أنهار القارة يعد الفولجا والدائوب 
من حيث طول انجری حیث Aly‏ طول مجراه حوالى ۲۲۰۰ كيلو مترابين منايعه 
(فوق السفوح الجنوبية لتلال فلداى على منسوب ۷۲۱ قدم - ۲۲۰ متراً تقريباً 
- فوق مستوى سطح البحر) ومصبه فى خلیج الدنيبر بالبحر الأسودء ویخترق النهر 
خلال ال 4۸۰ كيلو مترا الأولى من مجراه اقليم سمولينسك Smolensk‏ فى 
روسيا الا محادية فى اجاهه صوب الجنوب» وينحرف مجراه عند مدينة دوروجوبز 
0 صوب الغرب» ولینحرف بعد ذلك صوب الجتوب قرب مديتة 
أورشا 0:98 ۵٩۰ BLL‏ كيلو مترا تقريبً مخترقا أراضى جمهورية بلوروسیا؛ 
ولیعبر بعد ذلك نطاق القمح الشهیر فى جمهورية أوكرانيا؛ وبعد مدينه كريف يغير 
النهر امجاهه صوب الجدوب الشرقى حتى مدینه دنيبروبتروفسك ۷51 Dnepropetro‏ 
حيث ينحرف صوب الجنوب فالجدوب الغربى ليصب فى البحر الأسود. 

ومن أهم روافد الدنیبر نهرى بريبيات Pripyat‏ ويتصل به من الجانب الأيسره 
ديسنا Desna‏ وبتصل به من الجانب الأيمن» وأسهم تعدد النطاقات النخفضة فى 

حوض النهر (4 00 آلف كيلو متر مربع) فى شق عدد من القدوات واجاری 

الملاحية التی تربط الدنيبر بالأنهار اجاورة والبحر البلعلی منذ نهاية القرن الثامن عشر 
على وجه الخصوص مثل الفنوات cally Berezina » Oginsky «Dnepr - Bug‏ 
أصبحت محدودة الأهمية فى الوقت الحاضر لعدم توافق مواصفاتها مع متطلبات 
الملاحة النهرية الحديثة. 
۳- نهر الدون : 


من الأنهار الرئيسية فى شرقى أورباء وهو ينبع من السطحات المائية الواقعة فى 
نطاق مرتفعات وسط روسيا (على منسوب ۱۲۰ قدم تقریا - ۱۸۹ متراً - فوق 


\\o 


مستوى سطح البحر) قرب مدينة موفوموسکوفسك Movomoskovsk‏ ليتجه صوب 
الجنوب بصورة عامة ليصب فى بحر أزوف بعد أن يقطع مسافة ۲۱۳۲ كيلو مترا 
تقرييً هى جملة طول مجراه. 

ویمتد حوض النهر البالغ مساحتة 4۲۲ ألف كيلو متر مربع فى نطاق وسط 
بين الشولجا فى الشرق والدنيبر فى الغرب. ويتصف الجرى الأعلى للنهر بانساع 
السهول المتدة على جانبة الأيسر رغم ضيق الوادى بصورة عامة؛ كما يخترق 
مجرى النهر فى هذا النطاق عدة بحيرات صغيرة الساحة. ويتراوح عمق مياهه بين 
عدة أقدام وحوالى ۳۳ قدم (عشرة أمتار تقريبا) . ويتسع وادى النهر فى مجراه 
الأوسط ليبلغ حوالى YO‏ كيلو متراء وتسع السهول الفيضية فى هذا النطاق الذى 
تكثر فيه البحيرات التى يعبرها مجرى النهر. 

ويتميز المجرى الأدنى للنهر بوجود بحيرة خحزان تسيمليا نسك ... 
Tsimlyansk‏ التى تمتد لمسافة نتجاوزمائتی كيلو متراء فى حين یلغ عرضها ۳۸ 
كيلو مترا فى التوسط. ويتراوح اتساع الوادى الأدنى للنهر بين ۳۱-۱۶ كيلو مترا 
تقرييا ما يعكس انساع السهول الفيضية فى هذا الجزء من مجرى النهر. 

ومن أشهر روافد الدون أنهار ميشا «Mecha‏ کراسفایا 8/إ15185112: سوستا 
2 كاليتفا ۵ دونيتس «Donets‏ شيرنايا «Chemaya‏ شير «Chir‏ 
وتتصل به من الجانب الأيمن» خوبر «Khoper‏ سال «Sal‏ فورونیز Voronezh‏ « 
مائيش Manych‏ » مد قدیعسا Medveditsa‏ وتتصل به من الجانب الأيسر ۱ 


6 - نهر الدونیستر : 


ينبع من السفوح الشمالية لرتفعات الکربات فى اقلیم لفوف 1.۷0۷ فى 
أوكرانياء ويتجه مجراه صوب الجنوب الشرفی بصورة عامة ليصب فى البحر الأسود 


۱۷۱۹ 


قرب مدينة أوديسا بعد أن يكون قد قطع مسافة ۱۳۵۰ كيلو مترا.ويتصف حوضه 

البالغ مساحته ۷۲ ألف كيلو متر مربع بضيق أراضيه وبشكله الطولی. ونتج عن 

غزارة أمطار حوض النهر وضخامة كميات الجليد الذائب المنتهية إليه وجود ظاهرنين 

رئيستين هما: 

أ - تعدد روافد النهر التى تضم حوالی ۱۵ نهرا تجارز طول مجرى کل منها 
حوالى ۹۵ كيلو متراء ومن أهمها سفيشا «Svicha‏ بیسترتسا هانتا(ظ؛ 
سترى 8:1 ؛ لومنيتسا Lomnitsa‏ وغيرها رتشصل به من الجانب الأيمن» 
ليبا 1P3‏ ؛ سيريت 56561 ؛ سترییا Murafa Wi Strypa‏ : ذولوتايا 72,01018[/8: 
Ushitsalce,f‏ وغيرها وتتصل به من الجانب الأيسر. 

ب - ضخامة تصريف النهر من اليا والتى يبلغ معدلها عشرة آلاف قدم مكعب 
فى الشانية (مايعادل حوالى ١٠٠1م"‏ اثانية)؛ وقد يصل إلى ۲۵۰ ألف قدم 
مكعب/ثانية بل وقد يتجاوز ذلك فى نطاق مجراه الأوسط. 

وتتجمد مياه نهر الدونيستر دة شهرين فى السنة تقريبا (ديسمبر ويناير)؛ ومع 
ذلك فالنهر صالح للملاحة BLL‏ تعجاوز ۱۲۰۰ كيلو مثرا من منطقة الصب 
حتى مدينة روزفادر ۳۰۵2:220۰ ويواجه الملاحة فى "هر بعض المعوقات الطبيعية 
التى بأنى فى مققدمتها ضحولة المياه فى بعض المسافات من مجراه؛ وكثرة السدود 


الرملية فى نطاق مجراه الأدنى . 
ومن أنهار شرقى أوربا الهامة نذكر دفيئا الغربية (۱۰۲۰ كيلو مترا)» دفینا 
الشمالية (4 4لا كيلومترا) » بتشورا. 


۱۱۷ 


ثانيا: أنهار غربى أوربا: 

تتميز أنهار هذه المجموعة بالسمات الرئيسية AIM‏ 

- تفيض خلال شهور الشتاء لسيادة مناخ غرب أوربا الذى یتصف بسقوط 
الأمطار طول العام ly‏ الرياح الغربية المصحوبة بالأعاصير والتى تزداد بشكل خاص 
خلال شهور الشتاء ما يتبعه غزارة الأمطار خلال هذه الفترة من السئة؛ فى حين 
تقل المياه فى الأنهار خلال الصيف لارتفاع درجة الحرارة التى نسهم فى فد 
كميات غير قليلة من المياه بفعل التبخره وعلى ذلك تختلف أنهار غربی أوربا عن 
أنهار شرقى القارة فبینما يفيض الأخيرة خلال الصيف تفيض أنهار الغرب خلال 
الشتاء كما آشرنا. 

- اعتدال جريان المياه فى معظم الأنهار وعدم تغير منسوب مياهها بشكل 
فجائى خلال شهور السنة الختلفة - وخاصة بالنسبة للأنهار انى قلما يرد إلى 
مجاريها مياه LEU‏ عن ذوبان الجليد - ساعد على ذلك سقوط الأمطار الغزيرة طول 
العام بتأثير الرباح الغربية (المكسية) الهابة من ناحية الحيط الأطلسى؛ لذلك تقل 
الأمطار فى كمياتها بالا جاه من الغرب صوب داخل القارة بعيدا عن احیط مصدر 
بخار الماء؛ وهو وضع مناخی تنعكس آثاره على مائية المجارى النهرية فى هذا الجزء 
من القارة والتى يأنى فى مفدمتها أنهار الميز Meuse‏ السین Seine‏ 
شیلداه56(64 ۳ . 

- تتصف آنهار الشمال الغربی فى شبه جزيرة اسکندناوه ذات الطبيعة الجبلية 
بالانحدار غير المعتدل جاریها ما أسهم فى سهولة استخدامها فى کل من تولید 
الطاقة الكهرومائية ونقل كتل الأخشاب بعد نقطيع الأشجار من الغابات طول العام 
باستثناء فترة الخمسة شهور الممتدة بين شهرى نوفمبر ومارس تقرييا لتجمد مياهها. 


(1) شيلد هو الأسم الالماتى للنهر الذى يعرف في شمال غربى فرنسا باسم 50310 فى حين يعرف 
wl Schelde.‏ الفلمنكية في بلجيكا. 


۱۱4۸ 


وتتميز أنهارهذا الجزء من القارة يتناسق تدفق مياهها رغم انحدار مجاريها غير 
العتدل؛ ومرد ذلك مرور معظمها عبر أعداد كبيرة من البحيرات جليدية الأصل 
قبل أن تب فى البحار امحيطة ويمغلها أنها وم «Ume‏ آجیرمان cAngerman‏ 
أميران Eman Oy « Ammeran‏ فى السويد والتى تصب فى خلیج بولنیا والبحر 
البلطى. ومن أنهار غربى أوريا الهامة نذكر إيمز85:5, Elbe al]‏ ویصبان فى بحر 
الشمال» أود Oder‏ فستولا Vistula‏ ويصبان فى البحر البلطىء» وأنهار الجزر 
البريطانية التى يأنى التيمزء سيفيرن فى مقدمتها.ويعد اللوار والسين من أشهر آنهار 
غربى أوربا. 
٤‏ - نهر اللوار : 

يجرى بكامله فى فرنسا حيث يعد أطول الأنهار الفرنسية إذ يبلغ طول مجراه 
٤‏ كيلو مترلا ؛ 17 ميلا) » وهو ينبع من جبل Gerbier de Jone...‏ في نطاق 
هضبة فرنسا الوسطى» ونظر لجريان معظم مجراه فى نطاقات هضبية تكثر فيها 
الانحدارات الحادة فان النهر غير منتظم الجريان ويلتقى قرب مصبه فى خليج 
بسكاى برافده الهادىء Maine‏ - على جانبه الأيمن- والذى تكون من إلتقاء 
نهرى alsyMayenne « Sarthe‏ مساحة حوض النهر ۰ 444۰ ميل مربع. 

وأسهمت غزارة أمطار الشناء فى ضخامة تصريف الیاه فى النهر خلال هذه 
الفترة من السئة حتى أن تصريفه SU‏ خلال الفترة المتدة بين شهرى ديسمبر 
وینایر يعادل ثمانية أضعاف تصريفه المائى خلال شهرى أغسطس ومبتمبر. 
۲- نهرالسين : 

من أهم أنهار فرنساء وهو يعد النهر الرئیسی فى حوض باريس» وينبع من 
الأجزاء الشمالية لهضبة فرنسا الوسطى ويصب فى القنال الاتجليزى ويبلغ طول 
مجراه حوالى ۷۷۱ کیلو مترل(4۸۲میلا)؛ ويتصل بالتهر من جانبه الأيسر بعض 
الروافد الصغيرة مثل نهر بونی ۷0006 ورافده «Burgundy‏ ونهر -Loing‏ 
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ويعد السين امخرج النهرى الرئيسى لشبكة من الأنهار التى تتصل به وتتحدر 
من الجانب الشرقى لحوض باريس مثل أنهار مارن Mame‏ أوبسىع5نالل ؛ 
أوسى0156 . ونتج عن الموقع الجغرافى نهر السين وتعدد روافده غزارة تصريفه المائى 
والبالغ حوالى 4۵۰ متر مكعب فى الثانية عند المصب رغم القصر النسبى جراه. 
ثالغا: أنهار جدوبئ أوربا: 

تنفرد آنهار هذا الجزء من قارة أوربا بالحصائص الرئيسية التالية: 

- قصر مجارى معظمها لجريانها فى أشباه جزر محدودة المساحة مثل شبه 
جزيرة أيبيرياء شبه جزيرة إيطالياء شبه جزيرة البلقان. 

- ارتفاع منسوب الیاه فى معظم أنهار جنوبى أوربا خلال شهور الشتاء» فى 
حين تقل فيها المياه line‏ حتى أن بعضها يكاد يكون جافاً خلال هذه الفترة من 
السنة؛ ومرد ذلك سیادةخصائص مناخ البحر المتوسط فى هذا الجزء من القارة والتى 
یأتی فى مقدمتها من حيث التأثير على نظم جربان مياه الأنهار فصلية سفوط 
الأمطار إذ تسقط الأمطار هنا حلال شهور الشتاء» فى حين تكاد تتصف شهور 
الصيف بالجفاف . 

- تفیض مياه بعض الأنهار خلال شهور الشتاء عندما تسقط الأمطار التى 
تتباين كمياتها تبعا لمعابير طبيعة الموقع الجغرافى » الارتفاع فوق منسوب سطح البحر» 
مواجهة السفوح الجباية ZY‏ الرباح احملة ببخار الماء. وجدير بالذ کر أن منسوب 
الیاه فى مثل هذه الأنهار يبلغ أقصاه خلال هذه الفترة فى أواخخر شهور الشتاء عندما 
تكون التربات السطحية قد تشربت بالمياه بعد فترة جفاف سادت شهور الصيف 
وأسهمت فى شدة جفافها ونشققهاء ینطبق ذلك على أنهار دورو ‘Douro‏ 
مونديجو Mondego‏ فى البرتغال» Mijaras pln‏ « ماجرو Magro‏ فى أسبانياء 
ديتيانو Ditaino‏ فى bf die‏ ۰012010 بیفرنو 811200 ؛ ليرى اانا فى 


جنوبى إيطالياء درين Drin‏ فى ألبانياء أراخسوس Arakhthos‏ یفینوس ۳۷1005 
مورنوس SMomos‏ اليونان؛ فى حين AF‏ مياه معظم الأنهار فى فصل الجفاف 
الذى يستمر خلال شهور الصيف. 

- وجود موسمين لفیضان مياه بعض أنهار جنوبى أوربا يتفق الأول مع شهور 
الشتاء عندما تسقط أمطار مناخ البحر التوسط والتى تزداد غزارتها بصورة عامة 
بالقرب من ساحل البحر التوسط مصدر بخار الماء» ربالا جاه من الشرق إلى الغرب 
تبعا لاجاه الانخفاضات الجوية المسببة لسقوط الأمطار والتى نتجه من الغرب إلى 
الشرق» بینما يتفق الوسم الثاني للفيضان مع الربيع وبداية شهور الصيف عندما 
تذوب الثلوج وتغذى مثل هذه الأنهارعن طريق روافدها التى مجری فوق النطاقات 
الجبلية عالية المنسوب؛ ينطبق ذلك على أنهار البو Po‏ فى إيطالياء الرون Rhone‏ 
والجارون Garonne‏ فى جنوبی فرنسا. 

ويعد الرون والجارون أهم أنهار جنوبی أوربا. 
١‏ - نهر الرون : 

يعد النهر الوحيد الهام فى جنوبى أوربا الذى يتجه جنوباً من منابعه الألبية فى 
سويسرا ليصب فى خليج ليون بالبحر الشوسط, ويبلغ طول مجراه حوالی 
۰ كيلومترا (۵۰۰میلا) منها ۵۱۸ كيلو مترا بنسبة 14,۷ 1 من طول مجراه فى 
فرنسا وباقی المسافة (۲۸۲ كيلو مترا) فى سويسرا. 

وتغذى الأمطار الشتوية نهر الرون وخاصة عن طريق رافده نهر السوذ 52086 
القادم من الشمال والذى یلتقی به عند مدينة ليون؛ وجدير بالذكر أن آقصی 
تصريف لنهر السون يحدث خلال شهر يناير. ويتغذى نهر الرون بالمياه ABU‏ عن 
الثلوج الذائبة والأنهار الجليدية التى تنحدر من النطاقات الجبلية عالية النسوب عن 
طريق عدد من الروافد gh‏ فى مقدمتها أنهار دروم Drome‏ ؛ سیره1567 ؛ 
دورانس Durance‏ لذا تصل الیاه فى الرون إلى del‏ متسوب لها حلال فصلي 
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الربيع والصیف» ويحدد منسوب المياه فى النهر خلال المسافات Lalas‏ مدى تأثره 
بمرتفعات الألب فبینما يبلغ تصرف مياه النهر فى أقليم Beaucaire‏ الجبلى نحو 
۰ قدم مكعب/ثانية» لايتجاوز تصرفه ۲۲۳۰۰ قدم مكعب/ثانية فى إقليم 
مدينة ليون. وجدير بالذكر أن نهر السون يضيف إلى نهر الرون كمية من المياه تقدر 
بنحو ١4١٠١‏ قدم مكعبإثانية» فى حين يغذى إيسير نهر الرون بحوالى 
۰ قدم مكعي/ثانية؛ لذلك يتجاوز حجم التصريف الائی للرون فى نطاق 
دلتاه حوالى ۱۰ ألف قدم مكعب فى الثانية. 
۲- نهر اجارون: 

أقصر الأنهار الرئيسية فى فرنسا حیث لابتجاوز طول مجراه حوالی 
۱ كيلومترا (۳۵۷میلا) ؛ وهو ينبع عند وادى اران :۸:۵ بالنطاق الأوسط 
مرتفعات البرانس فى أسبائياء ويتجه صوب الشمال فالشمال الغربى ليصب فى 
خليج جيروندى Gironde‏ الطولى وهو أحد الخلجان الصغيرة الشصلة بخليج 
بسكاى. وجیروندی عبارة عن مصب خليجى تكون من التفاء نهر ی 
الجاروث «Garonne‏ دوردوجن Dordogne‏ . وتبلغ مساحة حوض الجارون ۲۲ 
ألف ميل مربع. وتتعدد روافد الجارون حیث تشمل درردوجن؛ لوت Lot‏ 
sl‏ و Avevron‏ « أجر 6 ورتتحصل به من جانبه الأيمن» سال 295276 
بایس «Baise‏ وتتصل به جانبه الأيسر. 

ويرتفع منسوب المياه فى نهر الجارون خلال شهور الشتاء عندما تزداد غزارة 
الامطار WAU‏ عن الرباح العكسية (الغربية» وخلال الربیع عندما تذوب الثلوج عند 
il‏ العليا للهر» فى حين يقل منسوب المياه فى النهر ليبلغ أدناه خلال قصلی 


الصيف رالخريف. 
)١(‏ تفع منابع نهر الدانوب فى AW laity‏ السوداء بالقرب من الرادى الأخخدردى الذى يجرى فيه 
نهر الراین والذى سیأئی ذكره بالتفصيل بعد قلیل, 


۱۳۲ 


رابعا: أنهار ذات أهمية خاصة: 
وتشمل أساساً نهري الدانوب والراین 
١‏ - نهر الدانوب: (الطرنه) 
ثانى آطول آنهار قارة آربا بعد الفولجا حيث يبلغ طول مجراه بين منابعه عند 
مرتفعات الغابة السوداء فى غربى المانيا ''' ومصبه فى البحر الأسود حوالى ۲۸۵۰ 
كيلو متراء ويجرى النهر داحل أراضى عشر دول حيث يعرف بعدة أسماء محلية 
فى العديد منها مثل نهر Donan‏ فى (ill‏ والنمساء Dunaj‏ فى سلوفا کیا Duna‏ 
فى اجره Dunav‏ فى سلوفینیا وكرواتيا وصربيا وبلغارياء Dunarea‏ فى 
رومانياء Dunay‏ فى روسيا الا محادية. ومعنى ذلك أن الدانوب spy‏ خلال مسافات 
طويلة فى وسط وجنوب شرقى أوربا حيث لعب دوراً هاما فى التطور السياسى 
والاستقرار البشرى والأزدهار الاقتصادی فى هذه الأجزاء من أوربا نظراً لصلاحية 
مسافات طويلة من مجراه للملاحة التجارية '''وتعدد محطات توليد الطاقة الكهربائية 
المشيدة على طول مجراه وخاصة فى نطاق مجراء الأعلىء بالاضانة إلى المدن 
الرئيسية وعواصم الدول الواقعة علی امتداد مجراه وتشمل قييئاء بودابست» 
لزوبلجانا (عاصمة سلوفینیا)؛ زغرب (عاصمة كرراتيا) ,بلجراد (عاصمة 
صرییاوهی عواصم ومدن اعتمد نمو عمرانها وازدهار اقتصادياتها على النهر 
وروافده ما جعل الدانوب Ah‏ ضمن أكثر أنهار العالم معائاة من مشكلات التلوث. 
وانعكس الامتداد الكبير للنهر وانساع مساحة حوضه (۸۱۷ ألف كيلو مثر 
)۱( تفع a‏ نهر الدانوب فی sins‏ الغاية السوداء بالقرب م الوادى الأخدردى الذى پجری نيه 
نهر الراين والذى hoe‏ ذکره بالتنفصيل بعد قليل. 
cy)‏ يبلغ طول انجری الصالح للملاحة من نهر الدانوب حوالی ۱:۰۰ كيلو مترا وی المسافة tated!‏ 


بين مدينة أولم 11100 الألمائية ومصبه فى البخ الأسود» أى لمسافة تعادل حوالى ۲ ,1۸4 من جملة 
طول مجرى الدانوب. 


۱۳۳ 


مربع) وتباين ملامح بيقاته الطبيعية واختلاف دول الحوض فى امكاناتها البشرية 

والاقتتصادية على خخصائص مجرى الدانوب ونظام جربانه؛ ويمكن الشمییز بين 

ثلاثة أجزاء مجرى الدانوب هی: 

أ - امجرى الأعلى, hay‏ من منابعه في مرتفعات الغابة السوداء فى الانیا وحتى 
البوابات yl‏ ية وهى ULE‏ عن امجرى الضیق (الخانق) للدانوب فى نطاق 
مرتفعات الألب النمساوية. 

ب - اجری الأوسط؛ ay‏ من البوابات اجرية حتی مضیق البوابة الحديدية The‏ 
Iron Gate gorge‏ الواقع جنوبی مرتفعات الکربات فى رومائیا. 
- امجرى الأدنى» ويبدأ من مضيق البوابة الحديدية حتى مصب النهر فى البحر 
۳ ويتكون المجرى الأعلى للدانوب والبالغ طوله ٩۳۰‏ كيلو مشرا (وهر 
مایوازی 1۳۳,۷ من جملة طول نهر الدانوب) من التقاء نهرين صغيرين هما 
بریجاش «Brigach‏ بریج Breg‏ لیجری النهر صوب الشمال الشرقی فى مجری 
ضيق تتألف تکوینات النطاقات الحيطة به من الصخور الصلبة. ويمتد على الجانب 
cell‏ للدانوب هضبة بافاريا ذات التكوينات الرسوبية التى كونتها الروافد النهرية 
SN‏ ية» ويصل ر" "رب إلى أبعد نقطة له فى AFL‏ دنمان عد مديية 
رجنسبورج Regensbutg‏ فى الانیا حيث يغير امجاهه بعد ذلك ناحية الجنوب 
مخترقا نطاقا واسعا من الأراضى السهلية الزراعية» وبعد دخوله أراضى التمسا 
يخترق منحدرات غابات بوهيميا فى مجرى ضيق شيدت فى نطاقه العديد من 
السدود والخزانات بهدف خسين خخصائصه SM‏ 


ويعتمد المجرى الأعلى للدانوب فى تدفق مياهه على اليا التى تلقيها روافده 


)\( ترجد مثل هذه السدود والخزانات قرب کل من باساو Passau‏ لیر Linz‏ ارداجیر Ardag-‏ 
ger‏ 


۱۳ 


فى مجراه وخاصذ أن الروافد فى هذا الجزء من مجرى النهر حمل من المياه 
فى مجراه الأعلى أنهار 23 Lech‏ إسارقة15؛ مورافا «Morava‏ إنس cEnns‏ 
إلير er‏ ]ي تراین Traun‏ . 


ويتصف الدانوب فى مجراه الأوسط باتساع مجراه وانخفاض ضفافه بشكل 
ملحوظ باستثناء موقعين رئيسيين هما موقع البوابات امجرية فى الغرب وموقع البوابة 
الحديدية فى الشرق إذ يجرى النهر فى كل منهما خلال خانق ضيق عمیق» 
وينحدر النهر بينهما فى بطء شديد لذلك يصبح غير صالح للملاحة فى المسافة 
الممتدة بين مدينتى براتسلافاء کومارنو فى سلوفاكيا لكثرة رواسبه'''. ما أدى إلى 
تكون جزر سشوت Schutt‏ البالغ جملة مساحتها ۷۳4 ميل مربع تقريبا فى 
مجرى النهر. ويعبر الدانوب بعد مدينة كومارنو مضيق ۷1562720 بين مرتفعات 
الترانسدا نوب الجرية وتلال الكربات الغربية» ثم يخترق المجرى بعد ذلك السهول 
اجرية الواسعة ويمر على بوادبست عاصمة اجر حتى يصل إلى موقع خانق البوابة 
الحديدية. وشيدت فى نطاق هذا الجزء من مجرى النهر بعض الأعمال الصناعية 
التمثلة فى عدد من القنوات الملاحية لتتجاوز بعض العقبات الطبيعية التى تفقد 
اجری صلاحيته للملاحة کالندفعات والتكوينات الصخرية فى قاع النهر.ویعد 
سافا «Sava‏ درافا «Drava‏ تسزا Tisza‏ أهم روافد الدانوب فى مجراه الأوسط. 

Ly‏ الجرى الأدنى للدانوب بعد تخاوزه خانق البوابة الحديدية حيث يجرى فى 
نطاق سهلى فسيح يعرف الجزء الواقع إلى يمين المجرى باسم سهل الدانوب 
البلغاری» فى حين يعرف الجزء الواقع إلى اليسار باسم سهل والاشيان الذى تفصله 


۱۲۰ 


بعض النطاقات البحيرية الصغيرة والمستنقعية عن مجرى الدانوب الرئيسى. ويوجد 
فى مجرى النهر هنا بعض الجزر الصغيرة. وبتجه النهر عند مدينة سیرنافودا 
83 فى رومانيا صوب الشمال حتى مديئة جالاتى 0218 التى ینحرف 
عندها صوب الشرق» وعند مدينة تولسى 11088" على بعد ۸۰ کیلومترا من 
ساحل البحرالأسود تبدأ دلتا الدانوب التى بخترقها النهر خلال ثلاث قنوات رئيسية 
هی: 

ا - قناة شیلیا فان , وهی آهم انجاری المائية فى دلتا الدانوب حیث یجری 
فیها سنویا مایعادل 1۷ من جملة تصریف النهر من الیاه فى منطقة دلتاه. 

ب - قناة سفنتو چورچی Sfintu Gheorghe‏ ویجری فیها نحو ENE‏ من 
جملة التصريف SU‏ للنهر فى دلتاه. 

ج - abs‏ سولینا 50110۵وطولها حوالی WY‏ كيلو متراء ورغم أنه لایجری فیها 
سوى 1٩‏ من جملة التصریف الائى للنهر فى نطاق دلتاه إلا أنه يعد اجری المائى 
الوحيد الصالح للملاحة فى منطقة دلتا الدانوب لعمق مجراه البالغ ۲۳ قدم تقرییا 
(حوالى سبعة أمتار) . ویمتد بين القنوات الثلاث المشار إليها نطاقات تغطيها بحيرات 
ضحلة محدودة المساحة ونطاقات أخرى مستغلة زراعيا ونطاقات الثة تخطیها 
luk‏ غابية كثيفة من أشجار البلوطعلة0 . 

وتعد سيرت 566أ5» أولت :01؛ بروت :۳:۵ أهم روافد الدانوب فى مجراه 
الأدنى. 


۲ - نهر الراین: 


ثانى أهم آنهار العالم من الناحية الملاحية بعد نهر السانت لوارنس فى آمریکا 
الأتجلو سکسونية رغم أن طول مجراه لایتجاوز ۱۳۲۰ كيلو مترا بين منابعه فى 


۱۳۹ 


مرتفعات الألب السويسرية ومصبه فى بحر الشمال» إلا أن صلاحية النهر للملاحة 
باستثناء مجراه الأعلى واتساع وعمق مجراه وغنى حوضه (۱۱۰ ألف كيلو متر 
مربع) وتنوع منتجاته الاقتصادية وكثافة سكانه وتعدد أقاليمه الصناعية والتعدينية 
والزراعية كلها عوامل أسهمت فى ضخامة حجم حركة النقل النهرى فى مجراه. 
Gay‏ مجراه الأغلى باسم نهر فوردرهين ۷۵۲36۳0610 وأحيانا يعرف باسم 
اجری الألبى لنهر الراين.ويبداً الراين من التفاء رافدين فى تطاق مرتفعات الألب 
السويسرية هما نهر فوردرهين الذى ينبع من بحيرة توما 1032 (على ارتفاع ۷٠۹۰‏ 
قدم - ۲۳46 متراً - فوق مستوى سطح البحر) ونهر هنترهين 0)6171610اآفی 
جنوب شرقى سويسرا ويتفق امنداد النهر فى هذا الجزء من مجراه مع خط الحدود 
السياسية بين سویسرا من ناحية وامارة ليشتنشتين والنمسا من ناحية آحری» وبتجه 
النهر صوب الشمال بصورة عامة لیدخل بحيرة کونستانس طولية الشكل حيث يبلغ 
طولها حوالی ۷4 کیلو متراً (41 ميلا) رأقصى عمق لها ۸۲۷ قدم - ۲۵۲ متراً- 
ومساحتها حوالی۲۱۰ ميل مربع tay‏ أن یکون قد کون نطاقاً دلتاواً صغيراً. 
ویخرج النهر من ذراع بحيرة کونستانس المتد صوب الشمال الغربی لیتجه صوب 
الغرب حتی مدينة بازل حبث ینتهی مجراه الأعلى OP‏ وليبدأ مجراه الأوسط الذی 
یتصف بالاتساع» ویجری الراین بعد بازل ناحية الشمال فى نطاق يتميز الوادی فيه 
بالاتساع الكبير إذ يصل عرضه إلى نحو ۳۲ كيلو متراء ويلتقى اهر عند مدينة 
ستراسبورج برافده إل 111 الذى ينبع من شمال شرقى فرنسا ويصب فى نهر الراين 
بعد أن يكون قد فطع مسافة مائتى كيلو مترا تقریبا. ويصب فى مجرى الراين هنا 
عدد من الأنهار الصغيرة التى توجد منابعها العيا فوق مرتفعات الغابة السوداء مثل 
کینزج Kinzig‏ دريسام .Dreisam‏ (شكل رقم (A‏ 
(۱) یلتقی فى تطاق بحيرة کونستانس خطوط الحدود السياسية الفاصلة بين Lally Lal‏ وسويسرا. 
(؟) يعترض مجرى الرلين الأعلى - بعد بحيرة کونستانس - شلالات شافهوزن قرب الدينة ا معروفة 


بنفس الاسم فى سويسراء ويبلغ ارتفاع هذه الشلالات 1۵ قدماً (۲۰ مترأ) وعرضها ۳۷۷ قدم 
تقریا (حوالى ۱۱۵ مترأ). 
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شكل رقم (8) حوض نهر الراين 


ويغير الرين امجاهه عند ستراسبورج صوب الشمال الشرقى حتى مدينة مانهايم 
حيث يغير الجاهه بعدها ناحية الشمال حتى مدينة فسبادن» ويتصل بالنهر هنا من 
جانبه الشرقى رافده الهام نهر ماين Main‏ الذى يع من اقلیم Fichtelgebirge‏ فى 
شمالی بافاریا بألمانيا ويتجه نحو الغرب لمسافة ۵۲۰ كيلو مترا - داحل أراضى 
Lull‏ هی طول مجراه قبل أن یلتقی بنهر الراين عند مدنية مینز Maina‏ وبعد 
مدينة فسبادن يغير الراین انتجاهه صوب الغرب فالشمال الغربی ليتصل به من جانبه 
الغربی رافده موزیل عند مدينة Koblenz‏ ويتبع نهر موزیل من اقلیم Vosges‏ فى 
شمال شرقی فرنسا ویتجه صوب الشمال لیتفق جزء من مجراه مع امتداد خط 
الحدود السياسية بين الانيا ولوکسمبورج؛ وليغير lel‏ صوب الشمال الشرقى 
لیتصل بنهر الراين عند مدينة کوبلیتز كما أشرنا بعد أن يكون قد قطع مسافة ۲6۰ 
كيلو مترا هی جملة طول مجراه''" . 

ويستمر الراين فى الجاهه صرب الشمال الغربى داخحل الأراضى الالمانية فى 
مجرى متسع باستثناء مسافة ال٤٤‏ كيلومترا احصورة بين مدينتى بون» 
بنجن Bingen‏ حيث يخترق النهر خلالها خانقا Line‏ عميقاء وعند مدينة 
Emmerich, py 0)!‏ الواقعة على حط الحدود السياسية بين الانيا وهولندا fig‏ دلتا 
الراين حيث يتفرع مجراه إلى أعداد كبيرة من الفروع التى تعرف فى نطاق الدلتا 
باسم M٥۷٤‏ مثل ليك Lek‏ رجن eRujn‏ فال Waal‏ ويتحد مع الفرع الأخير 
JU -‏ > نهر الموز 56ناء16 !عند مدينة جورنشيم Gorinchem‏ ليكونان مجرا 


(۱) لنهر موزيل عدة روافد آهمها أنهار سار Saar‏ مورث Meurth‏ وتتصل به من الجانب الأيمن؛ 
سوير Saver‏ أورنى Ome‏ وتتصل يه من الجانب الأيسر. ومعظم مجرى الوزیل صالح لملاحة 
السفن حنى حمولة ۱۳۵۶ طن متری وخاصة بعد تنفيذ بعض المشاريع التى اتفق عليها فى أنفاقية 
خحاصة بتنظيم وتطوير الملاححة فيه بين المانيا وفرنسا رل وکسمبورج. ويتصدر اقليم اللورين الفرنسی 
راقلیم الرورالالمانى الاقاليم التى يخدمها نهر موزيل. 


۱۳۹ 


مستقلا يصب فى بحر الشمال”"' . 

ونهر الراين صالح للملاحة بالنسبة للسفن البالغ حمولتها حوالى ألفى طن 
متری حتى مدينة مانهایم» وللسفن البالغ حمولتها إلف طن مترى تقریبا حتى 
مدينة بازل فى الجنوب. 


RS 
بیع نهر موز من شمال شرقی فرنسا ریخترق أراضى فرنسا وبلججيكا وهرانداء لخ طول مج‎ ( 
كيلومترا.‎ ٩۲۸ حوالى‎ 


۱۳۰ 


رابعا أنهار أمريكا الانجلوسكسوبية 

يمكن تقسیم أمريكا الا #لوسکسويية تبعا لنظم التتصريف النهری الى سبعة 
بطاقات رئيسية هی (شكل رقم )٩‏ 

* نهر السانت لورانس / البحيرات العظمى 

* نهر يوكن 

* نهر كولومبيا / سناك 

* نهر ريوجراند 

* بهر ما کینزی 

* نهر کلورادو 
1 - نظام آنهار السيسبي ! میسوری | ایداهو 

تضم أحواض هذه الانهار الشلالة معظم الاجزاء الداخلية للولایات التحدة 
الامريكية "+ صور: ني مرتفعات الابلاش ومرتفعات الكورديليرا الشرقية 

ويعد الیسسبی واحدا من أهم أنهار العالم وأطولها حيث يبلغ طول مجراه 
حوالى ۳۷۹۷ كيلو متراء فاذا أضفنا اليه رافده ميسورى يصبح اجمالى طول GA‏ 
كيلو مترا وبذلك يتصدر أنهار القارة من حيث طول المجرى؛ لذا تتجمع فيه 
مياه الامطار الساقطة فوق نحو ثلث أراضى الولايات المتحدة حيث تبلغ مساحة 
حوضه نحو ۳۲۲۱ الف كيلو مترا مربعا وينبع مجراه الرئيسى من بحيرة 
اتاسكا Itasca‏ الواقعة شمال غربى ولاية منيسوتا والبالغ منسوبها ١416‏ قدم 
(حوالی 4۵۰ مترأ) فرق مستوى سطح البحرء ويتجه مجراه الاعلى فى NEV‏ 


yy 


شكل رقم (5) ألهار امريكا الالجلوسكسورة 


۱۳۴ 


الجنوب الشرقى بصورة عامة؛ وبعد مديمه سانت لويس بولاية ميسورى يصنع مجرى 
النهر قوسا كبيرا عند دائرة عرض ۳۷ شمال تقريبا ليصبح اتجاهه جنوبى بصورة 
عامة حتى يصب فى خليج المكسيك بعدة مصبات تعرف محليا بأسماء الصب 
الرئيسى» الصب الشمالی» المصب الجنوبى؛ المصب الجنوبى الغربی. ونتج عن 
ضخامة المواد العالقة والرواسب التى تحملها مياه النهر توغل دلتاه جنوبا على 
حساب خليج المكسيك حتى أن الصبات الاربعة السابق الاشارة اليها تتوغل فى 
مياه خلیج المكسيك لمسافة ۲۷ كيلو مترا تقرييا. ويتسم المسيسبى بانساع مجرا 
وبطء جريان المياه فيه - وخاصة فى مجراه الادنى الذى یتسم بکثرة تعرجاته - 
لذلك فهر صالح للملاحة فى طول مجراه. 


ومن الناحية التاريخية عبر دی سوتو 5010 06 مجرى المسيسبى عام ۱۵۱ 
وا کتشف كل من فا رکیوت وجولى منابعة العليا عام ۱۳۷۳ وتتبع مجراه الادنی 
الرحالة الفرنسی لاسال La Salle‏ لذلك اعتبرت فرنسا النطاق الادنی من مجری 
النهر من متلکاتها عام ۱۱۸۲ . 

ريشكل الیسوری أهم روافد السیسبی وأغزرها تصریفا للمیاه وأطولها حيث 
يبلغ طول مجراه نحو ثلائة آلاف كيلو مترا. ویتکون مجراه الاعلی بعد العقاء نهار 
جیفرسود» مادیسون» جالاتین جنوبی ولاية مونتانا فى نطاق الکوردیلیرا الشرقية 
لیتجه شرقا مخترقا النطاق الاوسط من ولاية تورث داکوتا ولیغیر EI‏ صوب 
الجنوب الشرقی مخترقا أراضى ولایات ساوث داكوتا » نبراسکاء کانساس؛ 
ولینحرف صوب الشرق بعد ذلك مخترقا النطاق الاوسط من ولاية میسوری 
ليلتقى بنهر السیسبی شمال مدينة سائت لويس بحوالی ۱۱ كيلو متراء وهی 
منطقة تتسم بتلون مياه السیسبی باللون الاسمر الداکن بفعل الکمیات الهائلة من 
الرواسب والخرین التى یلقیها الیسوری فى مجری السیسبی ؛ ساعد على ذلك 


۱۳۳ 


(\) 


تعدد روافد الیسوری واتساغ حوضه الذى یتسم جزءا كبيرا منه بالجفاف 
والميسورى صالح للملاحة فى طول مجراه حتی مدينة Greet Falls‏ الواقعة 
على مجراه الاعلی فى ولاية مونتانا. واكتشف التجار الفرنسيين مجرى الیسوری 
وتمكن لويس وكلارس من تتبع مجراه حتى منابعه العليا خلال عامى ۱۸۰٤‏ - 
۱۸۰ . 
ريمشل أوهايو أهم الررافد الشرقية لنهر السیسبی وأكثرها تصريفا للمياه 
وأطولها اذ ييلغ طول مجراه ۱۵۹۰ كيلو متراء فى حين تبلغ مساحة حوضه pSV‏ 
من نصف مليون كيلو مترا مربعا تقريبا تتوزع على ولايات بنسلفانيا' أوهايو؛ وست 
فرجينيا؛ اندياناء کنتکی؛ الینوی. 
peasy‏ الروافد العيا للارهايو فى نهرى الیجینی ۸۱1626۷ 
مونوجاهيلا 2 اللذین ینبعان بالفرب من بتسبرج جنوب غربی 
بسلفانيا وليتكون من التقائهما اجری الاعلى للاوهايو الذى يتجه صوب الغرب 
فالجنوب الغربى ليلتقى بالسیسبی عند مدينة القاهرة Cairo‏ فى أقصى جنوبى 
ولاية الينوى. وتتعدد روافد الاوهايو والتى يأنى فى مقدمتها من حيث الاهمية 
وطول اجری نهر تيدسى البالغ طول مجراه ۱۰۳ كيلو مترا والذى يتكون من 
التقاء نهری هوکستون وفرینش قرب مدينة نوکسفیل شرقى ولاية تینسی وهو 
صالح للملاحة, بالاضافة الى نهر کمبرلاند الذى ینبع من نطاق مرتفعات الابلاش 
جنوبى WN‏ کنتکی وشمالی AY)‏ تینسی» ویبلغ طول مجراه ۱۰۹۹ كيلو مترا 
وهو ple‏ للملاحة, وأوهايو صالح للملاحة نی طول مجراه. وتقل كمية 
الرواسب والغرين اتی يلقيها الارهايو فى مجری المسيسبى بالقياس الى مثيلتها التى 
يلقيها نهر الیسوری» وقد ساعد على ذلك عدة عوامل يأنى فى مقدمتها اختراق 


CV)‏ يسود الجفاف مساحات واسعة من شمالی الغرب الامریکی 


۱۳ 


الاوهايو لنطاقات مطيرة تغطيها النباتات الطبيعية» الى جانب الفارق الكبير بين 
النهرين من حيث طول امجرى ومساحة الحوض. 
۲ - نهر السانت لورانس / البحيرات العظمى: 

ينبع من بحيرة أونتاريو ويتجه صوب الشمال الشرقی لمسافة ٠١١١‏ كيلو مترا 
قبل أن يصب فى خلیج السانت لورانس؛ ويتخلل مجرى النهر عدة جزره كما أنه 
يشكل الحد الفاصل بين ولاية نيويورك الامريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية لمسافة 
۲ كيلو مترا. وعند دخول النهر أراضى كوييك يتسع مجراه فى نطاق بحيرة 
سان فرنسيس pad St Francis‏ بعد ذلك بحيره سان لوی St. Louis‏ ومندفعات 
لاتشانيا Lachina‏ وليتسع مجراه فى جزئه الادنى حيث ty‏ نحو ١44‏ كيلو مترا 
قبل أن يصب فى تخليج السانت لورانس. 

ومن الروافد الجنوپية للنهر نذكر ريشيليو Richelieu‏ یاماسکا «Yamaska‏ 
سان فرنسيس» شيودير 01181001658): بینما تتمثل روافده الشمالية الرئيسية فى 
أوتاواء سان موريس » ساجونای Saguenay‏ وبإضافة الطريق AU‏ عبر البحيرات 
العظمى الى مجرى السانت لورائم, يصح اجمالى طول هذا النظام SN‏ نحو أربعة 
آلاف كيلو متراء وعلى ذلك تتمثل بداية مجراه الاعلى فى نهر سان لويس 
بولاية منيسوتا الامريكية (نطاق البرارى الواسعة فى وسط القارة) وليعبر بعد ذلك 
بحيرة سوبيريور ثم نهر سانت ميرى (عن طريق قداة سو - يعرف أحيانا باسم قناة 
سولت سانت ميرى - التى تربط بحيرتى سوبيريور وهورن)؛ ثم بحيرة هورن فنهر 
سانت کلیر» بحيرة سانت کلیرء نهر دیتروبت» بحيرة ایری؛ نهر نياجرا (عن طریق 
قناة ویلاند التى تعجساوز شلالات نیاجرا لتربط بين بحیرنی ايرى وأرنتارير) 
وليستمر هذا النظام المائى بعذ ذلك عبر بحيرة أونتاريو ليبدأ مجرى السانت لورانس 
حتى منطقة الصب. 


۳ - نهر يوكن 

يبع من مرتفعات أقصى شمال غربى قارة أمريكا الامجلوسكسوبية حيث 
يتكون من التقاء نهرى ليويس Lewes‏ وبيلى Pelly‏ جنرب غربى مقاطعة ی وکن 
الكندية؛ وليتجه مجراه الاعلى صوب الشمال الغربى ليعبر خط الحدود السياسية 
ويدخل الاراضى الامريكية (ولاية ألاسكا) ريتجه ناحية الجنوب الغربى حيث 
یلتقی به رافده الكبير بروكوبين ٥٥1٣۴‏ ولیخترق نهر یو كن النطاق الاوسط من 
ألاسكا ليصب فى بحر بر جنوب خليج نورتون Norton‏ بعد أن يكون قد قطع 
مسافة ۳۱۲۲ كيلو مترا وبذلك يأنى فى المركز الثالث بين أنهار القارة من حيث 
طول انجری بعد المسيسبى وماکینزی» ويتراوح انساع دلتا نهر یوکن بين ۱۲۸ - 
٤‏ كيلو مترا. 

وتتعدد روافد نهر یوکن والتى تتمشل أهمها فى ستيسورات: 
كلونديك 1000رهم يلتقيان بالنهر داخل أراضى مقاطعة يوكن 
الكندية» وأنهار بوركوبين (يلنقى به من جهة الشمال الغربى)؛ 
کوپ وكوك Koyukuk‏ (يلتقى به من جهة الشمال), تانانا 78280 (يلتقى به س 
جهة الجنوب) 
4 كيلو ee‏ وهو طول المجسرى داخل ولاية ألاسكا الامريكية؛ 
فى حين یصلسح مجراه الاعلى المتد بين مدینعی داوسون 27500 
aly‏ هورس White horse‏ (نحو ۱۰۰ كيلو مترا) فى كندا لملاحة السفن 
الصغيرة. 


() يصبح النهر غير صالح للملاحة خلال الفترة المتدة بين شهری اكتوير زيونيو س کل عام 
لتجمد میاهه بفعل الانخفاض الشدید لد, جة الحرارة 


۱۳۹ 


5 - نهر ماکینری 

يبع س مرتفعات مأکینزی: " الممتده شرقى المنطقه المعروفة نمر الاسم 
ليجرى فى أراضى اقليم الشمال الغربى الكندى فى انجاه عام صوب الشمال 
والشمال الغربى لييصب فى خليج ماکینزی يبحر بیفورت» ويبلغ طول مجراه 
۲ كيلو متراء وإذا أضيفت إليه مجارى روافده الرئيسية سليف» بیس . 
فينلاى يصبح اجمالى طول مجراه 4۲4۱ كيلو مترا وبذلك يأنى فى المرتبة الثانية 
س أنهار القارة س حيث طول SAI‏ بعد السیسبی, وهو صالح للملاحة فى 
معظم مجراه عدا نطاق المندفعات التى تعترص مجرى رافده سليف 

زیتسم حوض بهر ماکینزی ۱۸:۱۱ لب كيلو متر مربع) بغطائه الغابى 
الكثيف وبتحدد موارده المعدبية, واكتشف ye‏ الکسندر ماکینزی الذى نتبع مجراه 
عام ۱۷۸۹ ونعد مراكز التجاره وتتجميع الفراء الخاصة بشركة حليج هدس أول 
مراكر استيطان شيدت على طول مجراه» وتمثل هده المراكر IA chy‏ 
العمرانية الحالية فى حوض النهر مثل فورت ماکفرسون» فورت جودهوب؛ فورت 
Say? May‏ سمبسود؛ فورت بروفیدس, بالاضافة الى فورت رسیلوش على 
© - نهر کرلومبیا رسناك 

ینیع بهر كولومبيا من بحيرة کولومبیا" الواقعة جنوب شرفی مقاطعة کولومبیا 
البريطانية فى کندا والبالغ منسوبها ۲۷۰۰ قدم - ۸۲۳ مترا - فوق مستوی سطح 
البحر. ویتجه النهر بعد خروجه س البحيره صوب الشمال الغربى ليحف بالنهاية 
)١١‏ تعد ind‏ کیلی Keele‏ أعلى نقاطها حيث Gly‏ منسربها ٩۷۰۰‏ قدما (۲۹۷۲ مترأ) هوق 

مستوى سطح البح 
oye‏ مع بحيرة كولوسيا فى طاق هصبة كولومبيا الحصہورة ہیں مرتفعات كاسكيد فى الغرب 

ارو کی می dt‏ وهی طلولية الشكل حيث تبلغ طولها نحو .۲۲ كيلو متا 


‘vy 


الشمالية Shad‏ سيلكيرك Selkirk‏ ليغير اماه بعد ذلك صوب الجنوب» ويتسع 
مجراه فى نطاق بحيرة Arrow yf‏ وليعبر حدود ولاية واشنجتن ويكون منحنى 
كبيرا فى ltl‏ الغرب يعرف امجری عنده باسم The Big Bend‏ وقرب das‏ حدود 
ولاية آوریجون يلتقى النهر برافده الكبير سناك لینحرف الجرى بعد ذلك صوب 
الجنوب فالغرب pad‏ مجراه شمالى مدينة بورتلاند» وبعد نحو Ble‏ كيلو مترا من 
المدينة المذكورة يصب فى احیط الهادى بعد أن يكون قد قطع مسافة ۱۹۵۰ كيلو 
متراء وتبلغ مساحة حوضه نحو 11۸ ألف كيلو متر مربع تتوزع على كل من 
كندا والولايات المتحدة الامريكية. 
وتعد منطفة مصب كولومبيا أعمق النطاقات البحرية ربالتالى أكثرها ملائمة 
لرسو السفن الكبيرة فى المسافة الممتدة بين سان فرنسيسكو فى الجنوب 
ورأس ,۴۲ فی الشمال. واكتشف كابتن روبرت جراى مجری 
النهر عام ۱۷۹۲. ومجری كولومبيا صالح لملاحة السفن الكبيرة لمسافة 
۲ کم من خط الساحل صوب الداخل؛ فى حين استغل مجراه الاعلى فى 
توليد الكهرباء حيث شید عليه سد جراند کرلی Grand Coulee‏ عام qo‏ 1 
ویبلغ ارتفاع السد ۵۵۰ قدم VV)‏ متراً تفریبا)؛ لذا يبلغ متوسط الطاقة 
الكهربائية المولدة منه نحو TEAS‏ میجاوات» فى حين تبلغ طاقته الفصوی 
۰ ميجارات» وبذلك يأنى هذا المشررع فى المركز الثانى بين 
مشاریع توليد الطاقة الكهررمائية فى العالم من حيث الطاقة القصوی 
للكهرياء الولدة بعد مشسروع Itaipu plat‏ فى البرازيل / باراجوای 
0 مميجاوات). وجدير بالذكر ان كندا شيدت مد ميكا 14108 على نهر 
كولومبيا داخل أراضيها عام ٩۱۹۷ء‏ وبلغ ارتفاع السد ۷۹٤‏ قدم - 


)١(‏ محمد خميس الزوكة: التخطيط الاقليمى وأبعاده الجغرافية؛ الاسکندرية؛ الطبعة الثائية» 
۶ ص۲۳ . 


۲ متراً - ومتوسط الطاقة الكهربائية المولدة منه بحو ۱۷۴١‏ میجاوات: 
فى حين تبلغ طاقته القصوی ١٠١‏ میجاوات. 

Yellowstone dil» من‎ acted نهر سناك آهم روافد کولومبیا وأطولها‎ Ul 
شمال غربی ولاية وايومنج ويتجه صوب الجتوب فالجنوب الغربی‎ National Park 
ئم الغرب ليغير اتجاهه صوب الشمال ليعبر أراضى ولاية ايداهو فى شکل قوس‎ 
لينحرف‎ Lewiston كبير » ولیستمر فى امجاهه صوب الشمال حتی مديدة لویستون‎ 
غربا ليلتقى بنهر كولومبيا جنوب مدينة فرانكلين بعد أن يكون قد قطع مسافة‎ 
كيلو مترا هی طول مجراه.‎ ١ 

رشق نهر سناك مجراه عند خط الحدود بين ولايتى ايداهو وأرریجون فى 
شكل خانق كبير عمقه نحو ۷۰۰۰ قدم وطوله حوالى 14 كيلو متراء وبوجد فى 
النطاق الجنوبى لولاية ايداهو سلسلة من الشلالات الصغيرة تعترض مجرى نهر 
سناك أهمها شلالات توين Twin‏ شوشود Shoshone‏ وتستغل مياه النهر فى هذا 
النطاق فى ری مساحات واسعة من الاراضى الجافة المتدة فى هذا الاقليم الغربى 


من القارة. 

ويعد نطام كولومبيا | سناك من AST‏ نظم التصريف النهرى المستغلة فى توليد 
الکهرباء فى أمريكا الا مجلوسکسونية. 
5- نهر کلورادو: 


ينبع من السفوح العليا لمرتفعات الكورديليرا الشرقية شمالی ولاية كلورادو 
ليتجه صوب الجنوب الغربى عبر أراضى کلورادو ليلتقى بروافده جنيسون من 
الجنوب الشرقی» جرين ريفر من الشمال؛ سان جون من الشرق؛ وليخترق بعد 
ذلك الركن الشمالى الغربى لولاية أريزونا ليلتقى به رافد كلورادو الصغير من جهة 
الجنوب الشرقى؛ ولينحرف مجرى النهر بعد ذلك صوب الجنوب ليلتقى برافده 


۱۳۹ 


جيلا الآنى من ناحية الشرق عبر أراضى جنوب شرقى ولاية أريزونا؛ وليدخل بعد 
ذلك أراضى المكسيلك لسافة VEE‏ كيلو مترا قبل أن يصب فى خلیج كاليفوربيا 
وبعد أن يكون قد قطع مسافة ۲۳۲ كيلو متراً شق خلالها أخدودين عميقس هما 
الاخدود العظيم Grand Canyon‏ « البلاك ılرCanyoni Black‏ 


أ - الاخدود العظيم : 
عبارة عن ادود ضيق عميق شقه نهر كلورادو خلال اختراقه أراضى شمال 
غربى ولاية أريزوناء ويفضل بعض الباحثين توسيع دائرة هذا الاخدود بحيث 
يشمل المسافة المستدة بين نقطة التقاء النهر برافده كلورادو الصغير 
ومنحدرات Grand Wash‏ قرب خط الحدود بين ولايتى أريزونا ونيفاداء وأحيانا 
يدمج أخدود ماربل Marble‏ مع الاخدود العظيم ؛ وعلی ذلك يعد الاخدود العظيم 
هو الاطول مسافة بين أخاديد العالم الشابهة له اذ يمتد لمسافة 44۸ كيلو متراء فى 
حين یترارج عرضه بين UE‏ - ۲۸۸ كيلو متراء بينما يتجاوز عمقه ۱,۲ كيلو 
مترا فى بعض المسافات» وتبعا للتحدید الواسع السایق الاشارة اليه يشمل الاخدود 
الاعظيم عدة splot‏ صغيرة تحاط بنطاق هضبى یترارح منسوبه بين ۵۰۰۰ - 

۰ قدم فوق مستوی سطح البحر. 
ب - البلاك کانیون : 


ULF‏ عن اخدود ضیق آخر شقه نهر کلورادو فى المسافة المتدة بين ولایتی 
أريزونا ونيفاداء ويبلغ طول هذا الاخحدود نحو VE‏ كيلو مترا. واستغل هذا الوقع فى 
تشييد سد هوفر البالغ ارتفاعه ۷۲۱ قدم (۲۲۱مترا) عام ۰۱۹۳۲ كما شید سد 
Glen Canyon‏ على مجرى النهر فى ولاية أريزونا عام ۰۱۹۱4 ويبلغ ارتفاع 
هذا السد نحو ۷۱۰ قدم (۲۱۹مترا)» ما يعكس جاح الانسان فى ترويض هذا 
النهر الذى يخترق مناطق جبلية وعرة فى مسافات طويلة من مجراه؛ واستخدام مياه 


فى ری مساحات واسعة من الأراضى الزراعية فى جنوب غربی الولايات المتحدة 
الامريكية. 
۷ - نهر ریوجراند" 

تنبع روافده العلیا من مرتفعات سان جون San Juan‏ ( فى نطاق الکوردیلیرا 
الشرقية) جنوب غربی ولاية کلورادو ليتجه مجراه صوب الجنوب الشرقی مخترقا 
آراضی کلورادو ليدخل أراضى نیومکسیکو فى الجاه عام نحو الجنوب فالجنوب 
الشرقى ليصب فى خليج المكسيك الى الجنوب من مدينة برونسفيل 
۵ بعد أن يكون قد قطع مسافة "٠14٠‏ كيلو مترا وبذلك يحتل المركز 
الرابع بين أنهار أمريكا الانجلوسکسونية من حيث طول الجرى بعد المسيسبى » 
ما کینزی» ی وکن . 

ویتفق خط الحدود السياسية بين الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك مع 
امتداد مجرى النهر فى المسافة بين مدينتى ألباسو El Paso‏ وبرونسفيل (فى ولاية 
تكساس) أى BLL‏ ۲۰۹۲ كيلو مترا تفرییا. 

ويعد نهر بيكوس Pecos‏ - ريوبيكوس al ~ Rio Pecos‏ روافده وأطولها 
وهو ينبع من مرتفعات الكورديليرا الشرقية شمالى ولاية نيومكسيكو ويخترق نطاقها 
الشرقى فى الجاهه نحو الجنوب ولیعبر أراضى نكساس قبل أن يلتقى بنهر رپوجرائد 
الى الجنوب من بلده فال فيردى Verde‏ [۷۵بعد أن يكون قد قطع مسافة ۸۰۰ 
كيلو مترا تفریا. 

ولايستغل مجرى نهر ربوجراند فى اللاحة بل تستغل مياهه فى وليد الطاقة 
الكهربائية وأغراض الرى؛ لذا تعددت السدود المقامة على طول مجراه والتی Be‏ 
سد Elephant Butte‏ بولاية نیومکسیکو فى مقدمتها حيث نتج عن نشييد هذا 


.1810 Bravo يعرف هذا النهر فى المكسيك باسم ريوبرافو‎ )١( 


۱:۱ 


السد تکون بحيرة كبيرة أمامه تبلغ مساحتها ۵۱۸ كيلو مترا مربعا نستغل مياهها 
فى ری ربع مليون هکتار تقريبا. وتأکیدا للاستغلال الجيد یاه نهر ریوجراند فى 
أغراض الری یذ کر أن كل نقطة منها تستغل نحو خمس هرات فی ری الاراضى 
الزراعية قبل أن نصل الى خليج المكسيك. 


خامسا: أنهار امريكا اللاتينية 

تمتد أودية انهار القارة بين کوردیلیر! الانديز فى الغرب وادختل القديمة 
متقطعة الامتداد فى الشسرق» وكانت تتألف سهسول ومنخفضات هذه 
الأنهسار من أحواض بحريسة امتسلأت بالرراسب القارية التى کونت 
طبقسات رسوبية متقطمة " والتى غطنها بعد ذلك تکوینات فيضية 
نهريسة؛ وتكون سهول هله الانهار نطاقسات منخفضة المنسوب بالقیاس لا 
حولها حتى أن منسوبها يقل كثيرا عن ۱۰۰۰ قدم - ۳۰۵ مترا تقريياً - فوق 
مستوی سطح البحر؛ وساعدت غزارة الامطار فى النطاقات الواقعة منها فى العروض 
الامتوائيسة على تغطية المستنقعات لمساحات واسعة منها وخاصة أن سطح الارض 
هنا ينحسدر بشكل تدريجى يطبئ من الأجزاء الداخلية بصورة عامة صوب ساحل 
Let!‏ الاطلسی فى الشرق. 

ويمكن التميبز بين ثلاثة أنظمة للتصريف النهرى هى من الشمال الى 
الجنوب : [شکل رقم .]٠١‏ 
١‏ - نهر الاورید وکو : (اللانوس) 

يمتد بين كورديليرا الانديز فى الغرب والشمال الغربى وكتلة جيانا القديمة 
فى الجنوب» ويخترق النطاق السهلی هنا نهر الاورينوكو الذى ينبع من مرتفعات 
Law‏ باريما Serra Parima‏ جنوبى فنزويلا؛ ويصنع قوسا كبيرا أثناء جريانه صوب 
الغرب فالشمال ثم الشرق ليخترق النطاق الاوسط من فنزويلا قبل أن يصب فى 
احیط الاطلسى - بعد أن يكون قد قطع مسافة ۲۰۹۲ كيلو مترا - بدلتا واسعة 
تتعدد فيها فروع النهر الصالحة للملاحة. 


Stansfield, C. A. & Zimolzak, C., World Regions - Changing (\) 
Interactions, Columbus - Ohio, 1982, P. 142. 
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شكل رقم (۱۰) أنهار امربكا اللاتيبية 


Vat 


ویمترض المجرى الارسط للنهر مندفعات أتوريس Atures‏ ؛ مپاپوریس 
5 وبتصل الاوريدوكو بریونی‌جرو رافد الامازون عن طريق 
مجرى Casiquiare‏ البالغ طوله ۳۲۰ كمء وللاورينوكو عدة رواند أهمها 
فيشادا ۰۷165202 «Meta ky»‏ جوفيار Guaviare‏ الشجهة صرب الشرق» 
أبورى Apure‏ (من الغرب) ؛ كاورى ۴٣ا4٥‏ کارونی Caroni‏ (من الجئرب 
الشرقى) . 

ونهر الاورینوکو صالح لملاحة السفن الصغيرة من المصب حتى مندفعات 
ميابوريس أى لمسافة ۱8۵۰ كيلو مترا. ويغطى سطح هله السهول الحشائش 
المدارية الغنية التى تعرف محليا باسم اللانوس Llanos‏ والتى أعطت اسمها لهذا 
النطاق من شمالى أمريكا الجنوبية. 
۲ - نهر الامازون : 

يمتد نطاقه بين كتلة جیانا الفديمة فى الشمال وکتلة البرازیل القديمة من 
الجنوب» وبين کوردیلیرا الاندیز فى الغرب وساحل الحيط الاطلسی فى الشرق ؛ 
ومعنى ذلك أن هذا النظام النهرى يشغل نطاقا واسعا تبلغ مساحته نحو ۷ .ملیون؛ 
کم" ويمتد فى نحو ۲۵ دائرة عرضية من منابع نهر ربو برانكو Rio Branco‏ عند 
مرتفعات رورياما [دائرة عرض ۵ شمالا] حتى منابع نهر ماديرا جتوبى بولیفیا 
[دائرة عرض ۲۰ جنوبا]؛ كما يستقبل هذا النطاق الامطار السائفة 
فوق مرتفعات الانديز فى النطاق المتد بين دائرتى عرض ۲ شمالاء ۲۰ جنوبا 
تقريبا ما أسهم فى تصدر الامازون لانهار العالم من حيث حجم التصريف للمائى اذ 
تتجمع المياه هنا فى الروافد العيا للنهر جنوبى وشرقی بولیفیا (میجویل؛ ماموری» 
بينى؛ مادری دی دیوس) والتى تتصسل بالامازون عند مجراه الاوسط عن 
طریق رافده الرئیسی مادیرا. 


\to 


ويبلغ طول نهر الامازون ٤۳۷‏ كيلو مترا ومن روافده الرئيسية أنهار بوروس» 
نابو» آریکا » جابورا » نيجرو » ترومبتاس» باروه جاری» جافاری» جوتیا. 
ريصب لامازون فى احیط الاطلسی عن طريق فرعین یمتدان حول جزيرة 
مارجوء یعرف الفرع الشمالی باسم كافيانا الذى یتخلل مجراه عدد كبير من الجزر 
الصغيرة؛ فى حين يعرف القرع الجنوبی باسم بارا. ولإبراز ضخامة التصریف الائی 
للامازون نذ کر أن التصريف فى منطقة الصب يقدر بنحو ۷ ملیون قدم مکمب 
من المياه فى الثانية» وهی كمية من المياه یمکن ملاحظة امتدادها داخل مياه احیط 
الاطلسى لمسافة ۳۲۰ كيلو مترا من حط الساحل» ویعرف سهل الأمازون أحيانا 
باسم سهل السلفا Selva‏ نسبة الى الغابات الدارية الحارة التی تغطيه والتی تکون 
نحو 194,7 من جملة مساحة هذه الغابات فى العالم والبالغة " ,۳ ملیار فدان 
۳ - نهر لابلاقا / بارانا : 


يحده كتلة البرازیل القديمة من الشمال والشرق و کوردیلیرا الاندیز من 
الغرب وكتلة بتاجونیا من الجنوب الفربی. وتتسم سهول هذا النظام التهری باستواء 
سطحها وشتجانسه باستثناء بعض النطاقات مرتفعة المنسوب نسبيا كما هی الحال فى 
أقصى النطاق الشمالى الشرقى - أقل من ۰ قدم (۱۱۰ متراً تقریبا) فوق 
مستوى سطح البحر - الذى يمثل امتداد لهضبة ماتوجروسو فى البرازيل »وأقصى 
شمال غربى السهول حيث يمتد جزءا من اقليم شاكو الغابى وتتجمع مياه هذه 
السهول الحوضية فى مصب لابلاتا ونهر بارناء اذا يعسب فى لابلاتا مياه نهرى بارانا 
رأوراجوای » lay‏ طول مجراه نحو ۲۷۶ كيلو مترا ويتباين انساع المصب من 
نطاق الى آخحر حیث يبلغ عند منطقة المصب النهائية نحو ۲۲۱ كيلو مترا وعند 
دنا كم تفریماء فى حين يتراوح بين 4۰ - ۵۰ كيلو مترا عند بونس 
برس ٠‏ 


ویعد بارانا el‏ الانهار المنتهية فى لابلاتاء وتتألن مجاريه العليا من نهرى ريو 
جراندى؛ باراناييا [توجد منابعهما فى جنوب ووسط البرازیل]» ویعرف مجراه 
الاعلى باسم ألتوبارانا Alto Pama‏ وییلخ طول مجرى بارانا حتی العقائه بالابلانا 
نحو ۲۸۸۲ كيلو مترا. وتوجد منابع نهر أوراجواى جنوبى البرازيل على بعد VE‏ 
كيلو مترا من ساحل احیط الاطلمی» ريتجه صوب الغرب فالجنوب بصورة عامة 
لیصب فى لابلاتا بعد أن یکون قد قطع مسافة ۰ كيلو مترا هی اجمالى 
طول مجراه» والنهر صالح لملاحة السفن البحرية الكبيرة حتی مديئة بایساندو الواقعة 
على بعد ۲۰۹ كيلو مترا من منطقة الصب؛ فى حين تعترض الشلالات 
والتدفعات مجری النهر ود من صالحیته للمالاحة قبل مدينة سالتو فی باراجوای. 

ويشغل سهل باراجوای النطاق الشمالی من هذه السهول حيث یجری نهر 
باراجوای البالغ طول مجراه ۲۰۹۲ كيلو مترا والذی ینیع من وسط هضبة 
ماتوجروسو فى البرازیل حیث یتجه جنوبا بصورة عامة لیخترق نطاقات سهلية 
منخقضة اللسوب تنتشر فیها الستتقعات قبل أن ينتهى فى نهر بارانا؛ ونهر باراجوای 
صالح للملاحة من نقطة التقائه ببارانا حتی مدينة Concepcion‏ الواقعة على دائرة 
مدار الجدى فى باراجوای» فی حين تستمر صلاحية النهر للاحة السفن الصغيرة 
حتى مدينة Caceres‏ الواقعة على مجراه الاعلى فى البرازیل. 


۱:۷ 


سادسا : أنهار استراليشيا 
يمكن حصر أهم أنهار استرالیا على pull‏ التالى : 
- آنهار تصب فى خلیج كاربنتاريا 
- أنهار تصب فى Aber‏ 
- نهري مرى ودارلتج 
- الأنهار الشرقية 
- الأنهار الغربية 
- أنهار جزيرة تسمانيا 
وفيما يلى دراسة تفصيلية للأنهار المشار إليها: 
١‏ - أنهار تصب فى خليج كاربعاريا : 
يشغل خليج كاربنتاريا الجزء الشرقى من شمالى استرالیا حيث مخيط به 
نطاقات سهلية واسعة يخترقها عدداً كبيراً من انجاری النهرية التى تصب فى الخلیج 
على النحو التالى: (شکل رقم CVV‏ 
| - آنها تصب فى اجانب الشرقى من الخليج وتشمل: 
5 نهر میتشل Alyy «Mitchell‏ طوله 1۸۰ كيلو مترا. 
3 نهر جيلبرت Gilbert‏ بیلغ طوله كاه كيلو متراء وهو من الانهار غير 
دائمة الجريان. 
بالاضافة الى أنهار نیاباء كولمان » آرشیر» هولرويد. 
ب - آنهار تصب فى الجانب الجدوبى من اليج وتشمل : 
+ نهر بورمان البالغ طوله ۳۰4 كيلو مترا 
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شكل رقم )١١(‏ أنهار استراليشيا 


* نهر فلیندرز » اطول الانهار التى تصب فى خلیج کاربنتریا حيث يبلغ طول 
مجراه ۲ كيلو مترا. 

* نهر ایشهارت Leichhardt‏ يلغ طوله 4۸۰ كيلو مترا . 

أما الانهار التى تصب فى الجانب الغربی للخلیج فمحدده الامتداد ويأنى نهر 
روبير فى مقدمتها من حيث الاهمية. 
۲ - أنهار تصب فى بحيرة اير: 

يقع هذا النطاق الى الجنوب من السهول, الشمالية» وهو عبارة عن حوض 
داخلى منخفض النسوب؛ بل يعد أقل جهات استراليا منسوبا حيث يبلغ منسوب 
یلیه ۳۹ قدم )¥\ Ts‏ تفريباً) عت مستوق سطح البحر. وتترسط بحيرتي 
اير Eyre‏ » وتوريئس Torrens‏ هذا الحوض»؛ ونظرا لجفاف هذا النطاق وامتداده 
الحوضى (منطقة تصريف نهرى داخلى) فانه يعرف أحيانا باسم desert Lakes‏ . 

وبحيرة اير عبارة عن منخفض تشغله السبخات الملحية ولاتظهر المياه الا فى 
طرفه الجنوبی» وتبلغ مساحة البحيرة ٩4۷۲‏ کم" وبذلك تعد أكبر بحيرة ملحية 
فى استراليشياء وهی بحيرة ضحلة حيت لايتجاوز عمق مياهها أربعة أقدام (۲ ,۱ 
مترا) . أما بحيرة تورينس فتمتد الى الجنوب من بحيرة اير رتبلغ مساحتها 
6 کم" وهی تفع على منسوب ٩۲‏ قدم - ۲۸ متراً - فوق مستوی سطح 
البحر ما يعنى أنها تقع على الحافة الجنويية - الاعلی منسوبا نسبیا بالقیاس الى 
منسوب الوسط حیث تقع بحيرة اير - لحوض بحيرة اير. ومن أمثلة الانهار التی 
تصب فى بحيرة ایر نذ کر ما يلى : 
* نهر كوبر كريك IS)‏ يعرف فى الاضی باسم نهر با رکو)؛ وهو نهر متقطع 

يبلغ طول مجراه نحو *51؟ کم؛ ويعد نهرى تومسون وبا رکو من روافده 
الرئيسية» وهما ينبعان من المقدمات الغربية للمرتفعات الشرقية. 


* نهر واربورتون Warburton‏ يبلغ طول مجراه نحو 44 کم؛ وهو يتميز بتعدد 
روافده العليا النى تنبع من سلسلة سيلوين وهضبة با رکلی؛ ومن أهم هذه الروافد 
ديامانتينا؛ Oglala‏ بورك ؛ جورجينا . 

« نهر فینکا ۰۳:0 ینیع من سلسلة ماكدونل فى الشمال ليتجه صرب الجنوب 
الشرقى بصورة عامة ليصب فى بحيرة ایر بعد أن يقطع نحو ۰ کم؛ وهو غير 
دائم الجريان ويتصل مجراه فى بعض السنوات غزيرة الامطار بمجرى نهر البيرجا. 

* نهر البیرجا؛ ينبع من سلاسل مسجراف ويتجه صوب الجتوب الشرقى ليصب 
فى بحيرة اير بعد أن بقطع مسافة ۵1۰ كم؛ وهو ایضا نهر غير دائم الجریان 
حيث تتسم الانهار التى تصب فى الجانبين الشمالی والغربى لبحيرة اير بموسمية 
جريان المياه فيها لضالة الامطار الساقطة فى هذه الاجزاء الداخحلية من استراليا. 

۳ - نهرى مرى ودارليج : 

تمد سهول مرى ودارلنج فى شكل نطاق حوضى منخقض تغطيه تكوينات 
رسوبية بعضها تكونت فرق قاع البحر القديم الذى امتد الى هذه الاجزاء خلال 
الزمن الجیولوجی الثالث» وبعضها الاخر رواسب نقلت بفعل الرياح؛ وبعضها 
الثالث رواسب نهرية جلبتها الانهار حيث يجرى فى هذه السهول عدد من الانهار 

أهمها على الاطلاق نهرى مرى ودارلنج. 

ومرى أهم أنهار استراليا وهو ينبع من هضبة Kosciusko‏ جنوبى ولاية 
فیکتورپا؛ ويتجه صوب الشمال الغربى ليمتد مع خط الحدود الفاصل بين ولايتى 
فیکتوریا رنیوسوث ویلز» رليتجه بعد ذلك جنوب شرقی ولاية استراليا الجنويية حيث 
يشكل مجراه حرف؟ قبل أن يصب فى خلیج انکونتر بمجری واسع یعرض يبحيرة 
الکسندریا؛ وساعد استواء لسطح فى هذه الانحاء على كثرة انحتاءات مجری النهر 
وانساع مجراه وبطء جریان مياهه لذا تتعدد البحیرات الضحلة الصغيرة فى منطقة 


\o\ 


الممسب التى يتواجد عندها العديد من الحواجز الرملية التى ول دون دحول 
السفن الكبيرة مجرى النهرءوتتمثل الروافد العليا الرئيسية لنهر مرى فى نهرى 
لاشلان» مرومبدجى. 

ويعد دارلنج أطول أنهار القارة الاسترالية اذا يبلغ طول مجراه نحو ۲۷۲۳ كمء 
وتتثل روافده العليا فى أنهار Bogan ole»‏ « ما کوری «Namoigali « Macquarie‏ 
پارون «Barwon‏ مونى s Moonie‏ کرندامین Condamine‏ « واریجو Warrego‏ 
التى تنبع من نطاق الرتفعات الشرقية. ويتجه نهر دارلنج بصورة عامة صوب الجنوب 
الغربى ليلتقى بنهسر مرى قسرب خط حدود ولاية استراليا الجنويية؛ 
ورغسم أن نهر دارلنج دالسم الجربان الا أن تصريفه المائسى غير منتظم 
حيث بترقف على كمية الامطار الساقطة عند النابم العليا لذلك 
فالصلاحية للملاحة تقتصر على مسافات محدودة من المجسرى وحلال 
فتسرات معينة من السئة. 


ويصب دارلنج فى مجرى نهر مرى عند خط طول ۰۱6۲ شرقا تقریباء فى 
حين يصب نهر مرومبدجى Mumumbidgee‏ فى مجری مرى Lal‏ عند خط 
طول ۱۳ ۰۱:۳ شرقا تقريبا؛ ويصلح النهر البالغ اجمالی طوله ۳۹۲ كم 
لملاحة السفن الصغیر ة فى مجراه الادنی والاوسط حتي مدينة البوری Albury‏ 
الواقعة على خط الحدود بين ولایتی نیوسوث ويلز وفيكتوريا وذلك خلال موسم 
سقوط الامطار فى حين لايصلح مجرى النهر للملاحة خلال باقى شهور السئة 
لانخفاض منسوب الیاه فى مجراه. 


¢ - الأنهار الشرقية : 


تتسم سفوح المرتفعات الشرقية فى استرالیا بشدة تقطعها النهری حیٹ US pm‏ 
على سفوحها iy pl‏ الروافد العليا لنهرى مرى ودارنج والانهار المتجهة صوب 


yoy 


بحيرة اير» وهی أنهار تتسم عموما ببطء انحدارها واتساع مجاريها 

وكقرة تعرجاتها وخاصة مجاريها الدنيا بفعل الانحدار 

التدريجى لهذه السفوح. وتختلف الصورة تماما بالنسبة للسفوح الشرقية 

شديدة الانحدار حيث يجرى على سطحها عدد من المجارى النهرية جبلية 

الخصائص اذ تتسسم بقصر مجاریها - وان كان مدى اتساع السهل 

الساحلى يحدد طول مجرى النهر - وعمقها وسرعة جريان المياه بها » ومن هذه 

الانهار ند کر مايلى = 

+ نهر بورد كين «Burdekin‏ يبلغ طول مجراه نحو We‏ کم؛ وهو ينبع من 
المرتفعات الشرقية ويتجه صوب الجدوب الشرقى وبعد اتصاله برافده leh‏ يجه 
صوب الشمال فالشرق ليصب فى المحيط الهادی» وهو يجرى بکامله فى ولاية 
کوینزلاند. 

+ نهر فتزروی ٥۴۳۳ء‏ نهر دائم الجريان فى کوینزلاند يبلغ طول مجراه حوالی 
۸ کم وشجه صوب الشرق لیسصب فى احعیط الهادی عند 


رو کهامپتون Rockhampton‏ . 
¥ نهر بورنیت «Burnett‏ يبلغ طول مجراه ۰ کم لیصب في خلیج هیرفی» 
وهو يجرى بكامله فى ولاية کوپنزلاند. 


* نهر كلارينس «Clarence‏ يجرى فى ولاية نيو سوث ويلز BLL‏ ۳۹۲ كم قبل 
أن يصب فى المحيط الهادى. 

* نهر هنتر sHunter‏ من أنهار شرقى استراليا الرئيسية حيث بلغ طول مجراه 
۹ کم وهو يجرى بکامله فى نيو سوث ويلز ليصب فى احیط الهادى عند 


{or 


۵ - الأنهار الغربية: 

هی عبارة عن مجموعة كبيرة من الأنهار جرى خلال السهول الساحلية التى 
خض بالجزء الغربى من استرالياء وهی تدسم فى معظمها بطول انجری وكثرة 
تعرجاتها بحکم انساع هذه السهول؛ بالاضافة الى انخفاض المنسوب ؛ كما أن 
عدداً كبيراً منها غير دائم الجريان لسيادة الجفاف» لذا يتوقف جریان AN‏ فيها على 
معدلات سقوط الامطارء وفيمايلى عرض لأهم هذه لها 
أ- فى السهول اجدويية الغربية : 

» نهر سران Swan‏ يعد أهم أنهار غربى استراليا لامتداده فى نطاق مطیر» 
ويبلغ طول مجراه نحو ۳۸۶ كم ريصب فى الحيط الهندى جنوب مدينة 
ييرث: ويعرف مجراه الاعلى باسم نهر أفون ۸۷00 . 

+ نهر بلاکرود fly «Blackwood‏ طول مجراه حوالى ۳۰۰ کم؛ وهو يصب 
فى احیط الهندی عند الركن الجنوبى الغربى لاسترالیا عند مدينة أوجستا . 

ب - فى السهول الغربية : 

* نهر أشبورتون «Ashburton‏ يبلغ طول مجراه نطوه 74 کم» وهو یتجه 
بصورة عامة صوب الشمال الغربى ليصب فى المحيط الهندى قرب خلیج 
اکسموث. 

« نهر جاسکویتی Aly (Gascoyne‏ طول مجراه حوالی ۷۱۰ کم» وهو يصب 
فى قناة جیوجرافی «Geographe Channel‏ ویمتد مجراه الاعلی فى نطاق 
صحراوی قاحل: رعموما فالنهر جاف تقريبا إلا خلال فترات سقوط المطار. 

* نهر مرشيزون aly «Murchison‏ طول مجراه نحو ۷۰4 کم وهو يصب فی 
ابيط الهندی. 


۰ ۱۹۹۷ نهر سوان عام‎ Willem de Viaming اكتشف البحار الهرلندی وليم دی فلامینج‎ )١( 


jot 


3 نهر دالى» يمتد مجراه البالغ طوله ۰ كم فى امجاه الشمال الغربى ليصب 
فى خلج آنسون :۰۸050 ومجرى النهر صالح للملاحة لمسافة ۱۱۲ كم 
ساعد على ذلك الغزارة النسبية للامطار فى هذه الجهات الشمالية. 
3 نهر فيكتوريا يقع مجراه إلى الغرب من نهر دالى ويبلغ طوله 8 کم» 
ويتجه بصورءة عامة صوب الشمال والشمال الغربی لیصب فى als‏ 
الملكة Queen's Channel‏ التی تمثل امتدادا Layer‏ لخلیج جوزیف 
بوثابرت ؛ والنهر صالح للملاحة لمسافة ۱۱۰ كيلو مترا من منطقة الب 
+ نهر آورد Ord‏ » يبلغ طول مجراه نحو ۳۲۰ کم ویتجه شمالا ليصيب فى 
* نهر فتزروی Fitzroy‏ من الأنهار طويلة الجرى شمالی استرالیا حيث يبلغ 
طول مجراه نحو 65 کم؛ وهو يتجه شمالا بصورة عامة ليصب فى خلیج 
كنج King‏ : 
* نهر دی جرای ide Grey‏ يمتد شمال غربى Ast aud‏ وهو يتجه بصورة 
عامة صوب الشمال والشمال الغربی لیصب فى المحيط الهندی قرب بوینت 
لاری بعد أن يكون قد قلع مسافة ۳۰4 کم فى نطاق السهول الشمالية. 
۲ - آنهار جزيرة تسمانیا» 

تمتد جزيرة تسمانيا الى الجنوپ من نطاق المرتفعات الشرقية وتبلغ مساحتها 
۸ ألف كيلو متر مربع ويفصلها مضيق باس عن الساحل الجنوبى لولاية 
)١(‏ عرفت فى السداية باسم أرض نان دی مين Van 016-1۷160 5 Land‏ وهو الاسم الذى أطلقه 


عليها الملاح الهولندی ابل تسمان عندما اكتشفها عام ١٠ء‏ فى حين أطلق الاتجليز عليها 
اسم جزيرة تسمانيا منذ عام NAOT‏ 


فيكتورياء ویبلغ طول هذا المضيق حوالی ۲۹۲ کم فی حين يدرارح عرضه بين 
٨۸‏ - ۲۶۰ كيلو مترا ولایتجاوز عرضه ۲۳۰ قدم (۷۰ Os‏ 
وتمثل جزيرة تسمانيا امتدادا جنوییا للجزء الجنوبى من الرتفعات الشرقية من 
حيث البنية والسطح. 
ويتألف سطح الجزيرة من هضبة عالية تشغل النطاق الاوسط منها ويبلغ متوسط 
ارتفاعها pad ٩۰۰۰‏ (۱۲۱۹ مترأ) فوق مستوی سطح البحرء وینحدر سطحها 
بشکل تدریجی صوب الحواف (أطراف الجزيرة) . 
ويحف بالهضبة من جهة الشمال سلسلة جبلية مرتفعة تعرف باسم ويستيرث 
تيرس Western Tiers‏ . ویوجد فى الجزيرة عدد کبیر من خطوط الانکسار تمتد 
فى alt!‏ عام بين الشمال والجنوب لتشكل النطاقات الطولية التى جرت خلالها 
الانهار الرئيسية فى تسمانیا وهى: 
* نهر دیروینت 4:۲۷۸۲ ينبع من بحيرة سانت Clair IS‏ .الأوينحدر صوب 
الجنوب الشرقی ليصب فى خلیج استورم بعد أن يقطع مسافة ۱ كيلو Ape‏ 
+ نهر جوردون؛ ينبع من الهضبة الوسطى ليجرى جنوب غربى الجزيرة صوب 
الجنوب فالغرب ثم الشمال لمسافة ۱۳ كيلو مترا ليصب فى مرفا ماكوارى 
غربى الجزيرة. 
وتتعدد مجارى الانهار التى تنبع من نطاق المرتفعات الوسطی 
لتتجه صوب أطراف الجزيرة نذكر منها الاضافة الى الانهار السابق الاشارة 
اليها أنهار بيمان Pieman‏ فى الغربء آشر فى الشمال الغربى» 
ماكويوى فى الشمال» بالاضافة الى نهر تامار الذى يتكون من التقاء 
نهرى إسك Esk.‏ الشمالی وإسك الجتوبی؛ ليجرى" نهر تامار بعد ذلك صوب 


الشمال ليصب فى مضيق باس عند ميناء دلريمبل -dalrymple‏ 
أنظمة التصريف النهرى فى استراليا: 
طول اجری» نظام جريان المياه» نظام التصريف وبالتالى الاهمية» لذا يمكن حصر 
أنظمة التصريف النهرى فى استراليا على النحو التالى : (شکل رقم ۱۲) 
* تصريف نهرى خارجى. 
* تصریف نهری داخلی ذر مصب خارجی. 
* تصریف نهری داخلی 
* تصریف نهری غير محدد 
أ - نظام التصریف اللهری الخارجى : 
يتمثل هذا النظام فى مجموعة الانهار التی GF‏ على حواف القارة الاسترالية 
لتصرف مياهها فى المسطحات البحرية امحيطة؛ ويمكن تقسیم هذه الأنهار الى 
١‏ - أنهار تصب فى بحر تيمور المتد الى الغرب من خحليج كاريتتاريا ويمثلها 
دالى ‘ فیکتوریا؛ ور د» دریسدال 6 ازدل 61 فتزروى» وتبلغ 
مساحة هذا الحوض نحو ۵۳۹ ألف كيلو متر مربع. 
۲ - أنهار تصب فى خلیج كاربنتاريا ويمشلهسا أرشر ۸۲006۲ میتشل» 
ستاتن ۲ جلبرت» فلیندرزه لیشهارت » جریجوری» مأك ارثر» روبير» 
وتبلغ مساحة هذا الحوض 14۰۸۰۰ كيلو متر مربع. 


۳ - آنهار ant‏ نحو الساحل الشمالی الشرفی ویمثلها نورمانبای» بوين Bowen‏ 


۱۰۷ 


تصرف تهرك > ارجی 
9 نمی نهرعا دأخلی ذوسي he‏ 
تسريف هری داح لى 
dn‏ يفسركا ورم هدد 


شكل رقم (۱۲) أنظمة التصريف النهرى فى استراليا 


۱5۸ 


بلياندو 13012000 » بورد كين؛ وتبلغ مساحة أحواض هذه الأنهار نحو 404 
ألف كيلو متر مربع . 

وتبلغ الامطار الساقطة فوق النطاقات الشار اليها أقصاها خلال شهور الصيف مما 
يعنى Ube‏ التصريف المائى فى أنهارها خلال هذه الفترة من السنة. 

۶ - أنهار تتجه نحو الساحل الجنوبى الشرقى ويمثلها كلارنيس» هنتره 
جلنرج «Glenerg‏ وهی آنهار تبلغ مساحة أحواضها مجتمعة ۲۱۸ ألف كيلو 
متر مربع» وتسميز بغزارة تصرفها المائى بحكم سقوط الامطار هنا طول العام 
تقرییا. 

© - أنهار تتجه نحو الجنوب وهی عبارة عن مجاری مائية صغيرة تعجه جنوبا 
لتصب فى جلیجی سبنسرء آدلید» وتبلغ مساحة هذا النطاق ۷۵۳۷۰ كيلو 
متر مربع ؛ وتسقط الامطار هنا خلال شهور الشتاء. 

1 - آنهار تتجه نحو الجنوب الغربی ویمثلها سوان؛ بلااکوود ۳12010۷004 
فرانکلاند Frankland‏ وتبلغ مساحة هذا النطاق ۱۸۰ ألف كيلو متر مربع» 
وتبلغ الامطار هنا أقصاها خلال شهور الشتاء. 

۷ - أنهار تتجه نحو الغرب صرب الحيط الهددى ويمثلها مرتشيزون» 
وورامیل «Wooramel‏ ليندان  Lyndan‏ أشبورتون» وتبلغ مساحة هذا النطاق 
all ۰‏ كيلو متر مربع؛ والامطار هنا قليلة فى كمياتها ما انعكس على 
نظام جريان المياه فى الانهار التى تتسم بالجفاف غاليا. 


۱6۹ 


يتمثل هذا النظام فى نهرى مرى ودارلنج حيث يصب نهر مرى بعد التقائه 
بنهر دارلنج فى خليج انکونترء وتتجاوز مساحة حوض مرى ودارلنج مليون كيلو متر 
مربع تقرییا. 
تج — نظام التصريف النبهرى الداخلى : 

یتمثل فى النطاق احیط يبحيرة اير - أخحفض نقاطه - حيث يجرى عدد من 
الانهار التى تصب فى البحيرة المذكورة ويمثلها واربورنون» فينكاء لبيرجاء وتبلغ 
مساحة هذا الحوض نحو ۱,۱ مليون كيلو متر مربع. 


د - نظام تصريف نهری غير محدد : 


يتمثل فى نطاقين رئيسيين هما : 
١‏ - نطاق هضبة غربى استرالياء وتبلغ مساحة هذا النطاق ٩‏ ,۲ مليون كيلو 
متر مربع تقريبأ. 


۲ - حوض نهر Bulloo Jy‏ البالغ طوله نحو ۵۳۰ كيلو مترا واحصور بين 
حوض مرى ودارلنج فى الشرق والجنوب الشرقى والجنوب» وحوض بحيرة اير من 
الشمال والغرب. 

ويجرى الجرى الاعلى لنهر بولو على السفوح الغربية للمرتفعات الشرقية عند 
دائرة عرض ۰۲۵ جنوبا تفرییا ويتجه صوب الجنوب فالغرب لینتهی فى بحيرة بولو 
صغيرة المساحة. 

ويمتد الى الغرب من بولو مجرى نهرى صغير يعرف باسم ویلسون يصرف 
میاهه داخلیا فى مجرى غير محدد فى حالة سقوط الامطاره وتبلغ مساحة هذا 
الحوض نحو ۱۰۰ ألف كيلو متر مربع. 


۱۹۰ 


وتبلغ جملة مساحة الأراضى ذات التصريف النهرى الداعلی فى استرالیا نحو 
۰ كيلو متر مربع؛ فى حين تبلغ جملة الساحات ذات التصرف St)‏ 
الخارجى - بدون حوض مرى ودارلنج - نحو ۲,۷ مليون كيلو متر مربع 

ويمكن أن نضيف الى الانهار السابق الاشارة اليها مجموعة أنهار جزيرة 
تسمانيا البالغ مساحتها حوالى ۱۷,۸ لف كيلو متر مربع والتى يأنى فى مقدمة 

أنهارها من حیث طول المجرى والاهمية تامار» دیرویشت» جوردون. 

أنهار نیوزیلندا 
يمكن حصر أهم أنهار نيوزياندا فيما يأنى : 

* نهر وایکاتو «Waikato‏ يجرى شمال غربى الجزيرة الشمالية» وهو ينبع من 
بحيرة توابو ويمند نحو الشمال فالغرب BLL‏ 4۲۲ كيلو مترا قبل أن يصب فى 
احیط الهادى الى الجتوب من مرفاً مان وکا «Manukau‏ 

5 نهر «Rangitaiki Seth,‏ ینبع من مرتفعات کیامانار بالجزيرة الشمالية ویتجه 
صوب الشمال لمسافة ۱٩۲‏ كيلو مترا قبل أن يصب فى خليج بلينتى. 

۷ نهر رمیتانا 08 ةا ينبع من مرتفعات الالب الجنوبية ويتجه صوب الجنوب 
الشرقی مخترقا سهل کنتربری BLL‏ ۱۲۰ كيلو مترا قبل أن يصب فى خلیج 
کنتربری. 
شرقی الجزيرة الشمالية لسافة ۱6۰ كيلو مترا قبل أن يصب فى خلیج 
هاوك Hawke‏ . 
الجنوبية ويتجه صوب الجنوب الشرقى مخترقا سهل کنتربری لمسافة ١414‏ كيلو 


۱۰ 


مترا قبل أن يصب فى احیط الهادى. 
« نهر أواتيرا ۰۸۳۵۱۵72 يجرى فى النطاق الشمالی الشرقى من الجزيرة الجنوبية 
BLS‏ ۱۰۰ كيلو مترا قبل أن يصب فى مضيق كوك. 
وتتسم الانهار المنحدرة على السفوح الغربية لمرتفعات SV‏ الجنوبية بخصائص 
الانهار الجبلية يحكم انحدار السفوح المشار اليها بشدة صوب بحر تسمان» لذا 
تتسم بعمق مجاریها وشدة انحدارها وسرعة جريان المياه بها كما هی الحال بالنسبة 
لانهار بولر «Buller‏ جرای «Grey‏ هاست Haast‏ 


رزیل 


الفصل الحامس 
أنهار العالم 
(التصريف المائى وأهم استخدامات مياهها) 


- مقدمة 

- التصريف المائى لأهم أنهار العالم 

- استغلال مياة الأنهار فى الرى 

- استغلال الأنهار كمصايد للاسماك 

- استغلال الأنهار فى توليد الطاقة الكهرومائية 
- الأنهار كطرق للنقل 

- الأنهار كحدود سياسية 


+ det مقا‎ 


درس هذا الفصل موضوعين رئيسيين هما التصريف الى لأهم أنهار العالم 
والذى يسبقه عرض لحجم مياه الجريان السطحى للأنهار على مستوى القارات. 
وتبرز مثل هذه الدراسة الامکانات المائية لأنهار العالم والتی تمثل أساساً لحجم 
ومستوى استخدمات مياهها فى الأغراض الختلفة التى تشمل الرى؛ صيد 
الأسماك» توليد الطاقة الكهرومائيةء التقل» بالإضافة إلى وظيفة بعضها كحدود 
سياسية؛ وهی استخدامات تشکل الوضوع الثانى الرئیسی الذى يعالجه هذا 
الفصل. 

التصريف المائى لأهم أنهار العالم 

يحسن قبل دراسة التصريف امائى لأهم أنهار العالم تتبع حجم مياه الجريان 
السطحی للأنهار سنویا على مستوى الكتل القارية والذى تبرزه أرقام الجدول رقم 
() 


جدول رقم C6)‏ 


[ere] 


الأقليم 
أسيا 
أمريكااللانينية 
WIG, Af‏ جلو سکسرنية 


اتتا رکتیکا 
استراليشيا 
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نظهر أرقام الجدول رقم (5) أن إجمالى حجم مياه الجریان السطحى للأنهار 
فى العالم بما فى ذلك انتاركتيكا حيث توجد بعض الأنهار الجليدية عند الهوامش 
بلغ ۰ كيلو متر مكعب سنوياء وهو حجم يتباین معدله من کتلة قارية إلى 
أخرى تبعاً للملامح البيئية العامة والتى gh‏ التساقط فى مقدمتها فبینما یختلف 
العدل السنوى للجريان السطحى فى افريقيا على سبيل الثال بين صفرء ۵۰ لتر 
فى الثانية الواحدة لكل كيلو متر مربع؛ يتراوح هذا المعدل فى أوربا بين ©,- , 
۰ لتر فى الثانية الواحدة لكل كيلو متر مربع. 

وتتصدر آسیا أقاليم العالم من حيث ضخامة حجم مياه الجريان السطحی للأنهار 
حيث شکل ما عادل ٤‏ ,1۲۵ من جملة مياه الجریان السطحی لأنهار العالم؛ ومرد 
ذلك تعدد أنهارها وضخامة تصريفها وتنوع أقاليمها المناخية واشتراك معظمها فى 
غناها بالمياه؛ إلى جانب أنها تضم مجموعة من أطول آنهارالعالم» وجاءت أمريكا 
Gl‏ فى المركز الشانی» يليها باقى الأقاليم بالصورة التى تبرزها أرقام الجدول 
رقم )0( 

زیین الجدول رقم CV‏ أهم أنهار العالم مرتبة jelly‏ مساحة الحوض. 


‘ww 


a 
اجاج / البراهسابرترا‎ 
ted / السانت لورانس‎ 


النيجر 
آمور 
SV‏ 


دجلة والفرات / شط العرب 
نيلسون 

مرى ودارلنج 

ت وکانتینس Tocantins‏ 


الداتو ب 


۱۹۷ 


توضح أرقام الجدول رقم CV‏ أهم وأطول أنهار العالم والتى حددت على 
أساس معايير مساحة حوض النهرء طول امجرى الرئیسی» متوسط التصريف الائى» 
وقد بلغت مساحة أحواضها مجتمعة نحو 44 مليون كيلو متر مربع وهو ما يكون 
۰ تقرییا من جملة مساحة اليبس فى العالم» وبلغ جملة حجم تصريفها المائى 
مجتمعة فى البحار واحیطات حوالى 11 كيلو متر مكعب فى اليوم وهو مایوازی 
ويمكن من نتبع وتخليل أرقام الجدول رقم CV‏ استخلاص الحقائق الرئيسية 
التالية: 
- تمیل أطول مجارى الأنهار إلى التزايد مع انساع مساحة الأحواض بصورة عامة 
فنهر النيل - فى افريقيا - البالغ طول مجراه حوالى 712٠‏ كيلو متراً تبلغ 
مساحة حوضه ۳۳4۹ لف كيلو متر مربع؛ ونهر اليامجتسى - فى آسيا - البالغ 
طول مجراه نحو ٥٤۹٤‏ كيلو مترا تقدر مساحة حوضه بحوالی ۱۹۹ كيلو 
متر مريع» فى حين لانتجارز مساحة حوض نهر نیلسون فى آمریکا 
الا جلوسکسونية ۱۰۷۲ ألن كيلو متر مربع لذلك بلغ طول مجراه ۲۵۷۰ 
كيلو مترا ربلغ ملول مجری نهر الرون جنوبی آوربا - فى فرنسا - حوالی 
Ace‏ كيلو متا لضالة مساحة حوضه التى لم تتجاوز "4 ألف كيلو متر مربع . 
- يميل حجم التصريف الائی للأنهار فى السطحات البحرية واحيطية التى تصب 
فيها إلى التزليد فى معظم الأحوال مع انساع مساحة الحوضء إذ يعنى اتساع 
مساحة حوض النهر تزايد معدلات الياء المتدفقة عبر الروافد إلى مجرى النهر 
الرئیسی وخاصة إا كان يقع - الحوض أو معظمه - فى أقاليم وفيرة الأمطارء 


OV‏ يجرى نهر نيلسون فى مقاطعة مانيتوبا الكندية فى ABI‏ عام من الجنوب الغربى صوب الشمال 


VA 


فاتساع مساحة حوض نهر الأمازون ASD‏ من ۷ مليون كيلو متر مربع) أسهم 
فى ضخامة تصريفه المأئى فى الحيط الأطلسى والبالغ متوسطه ۱۸۰ متر مكعب 
فى الثانية وهی كمنية تعادل نحو ,11۹ من جملة حجم التصريف الاثی 
لأنهار العالم. فى حين بلغ جملة التصريف الائی لنهر الكونغو - حيث تتشابه 
معظم ملامح البيئة الطبيعية السائدة مع مثيلتها فى حوض نهر الأمازون تقريبا - 
حوالى 4١‏ متر مکعب فى الثائية (14,4 من جملة التصريف الائی لأنهار 
العالم) » ومرد ذلك عدة عوامل یأئی فى مقدمتها الضآلة النسبية لمساحة حوضه 
0" ألف كيلو متر مربع) بالقياس إلى مساحة حوض الأمازون. 
Jilly‏ أسهم عامل اتساع مساحة حوض نهر بلانا | بارانا - فى نصف الكرة 
الجنوبى - (4 ٩۱4‏ ألف كيلو مثر مربع) فى ضخامة حجم تصريفه المائى فى 
احیط الأطلسئ الجنوبى والبالغ ۲۲ متر مكعب فى الثانية وهو ما يعادل 1۲,۳ 
من جملة التصريف المائى لأنهار العالم؛ فى حين لم یتجاوز حجم التصريف 
Jill‏ لنهر الزمبیزی - الذى نكاد تمالل كمية التساقط على حوضه مثيلتها 
الساقطة على حوض نهر بلانا - بارانا وان قلت عنها بقدر محدود - حوالی ۷ 
متر مکعب فى الثانية ساعد على ذلك أن مساحة حوضه لم تتجاوز ۱۳۳۰ ألف 
كيلو متر مربع . 

- اعتماداً على العاییر المشار إليها فى الجدول رقم CV)‏ باستثناء معيار طول الجرى 
يتصدر الأمازون أنهار العالم حيث تبلغ مساحة حوضه أكثر من مليون كيلو 
متر مربع» ومتوسط تصريفه المائى فى الحيط الأطلسى حوالى ۱۸۰ متر مكعب 
فى الثانية؛ ساعد على ذلك غزارة كمية الأمطار الاستوائية التى تسقط على 
أقاليم حوضه والتى تتراوح كميتها السنوية بين 57 وأكثر من ۱۰۰ بوصة. 

- تلعب غزارة الأمطار وضخامة الجريان لسطحی درا مؤثرً فى تخديد مستوی 


۱۹۹ 


التصريف الائى للأنهارء إذ يلاحظ احتلال الكونغو ال ركز الثانى بين نهار العالم 
من حيث ضخامة التصريف الائى 41 متر مكعب فى الثانية) - بعد الأمازون 
- رغم أنه جاء فى المركز الثالث بين أنهار العالم من حيث اتساع مساحة 
الحوض بعد نهرى الأمازون وبلاتا / باراناء ساعد على ذلك غزارة الأمطار 
الاستوائية فى حوض نهر الكونغو والتى تتراوح بين ۵۰ ؛ ٩۰‏ بوصة سنوياء 
وجاء نهر بلانا رانا فى ال ركز الخامس بين نهار العالم من حيث ضخامة 
التصريف الانی (۲۲ متر مكعب فى الثانية) بعد الأمازون» الكونغوء الجاخ / 
البراهمابوتراء اليا جتسى رغم أنه جاء فى المركز الثانى من حيث اتساع مساحة 
الحوض EVE LD‏ ألف كيلو متر مربع) بعد تهر الأمازون للضآلة النسبية للأمطار 
فى نطاقات حوضه الختلفة (۳۰ - ۷۰ بوصة سنويأ) ؛ وهو نفس السبب الذى 
جعل نهر المسيسبى | ميسورى يحتل المركز السابع من حيث حجم التصریف 
المائى VA)‏ متر مکعب فى الثانية) رغم احتلاله المركز الخامس بين أنهار العالم 
من ححيث اتساع مساحة الحوض (۳۲۲۱ آلف كيلو متر مربع) . 

- أسهمت الأمطار المرسمية الغزيرة فى نطاق حوض نهر BULL‏ / البراهمابوترا 
(بين *؛ وأكثر من ۸۰ بوصة سنويا) فى احتلال النهر للمركز الشالث بين 
أنهار العالم من حيث ضخامة حجم التصريف المائى VA)‏ متر مکعب / ثانية) 
بعد نهرى الأمازون والكونفو رغم أنه جاء فى ال رکز الثالث عشر بين أنهار العالم 
من حيث انساع مساحة الحوض والتى لم تتجاوز ١,‏ مليون كيلو متر مربع. 

- رغم تصدر النيل لأنهار العالم من حيث طول المجرى (11۵۰ كيلو مر 
واحتلاله المركز الرابع من حيث انساع مساحة الحوض (۳۳4۹ ألف كيلو متر 
مربع) إلا أن امتداده في نطاقات شبه جافة بدا من شمالی السودان وحتى مصبه 
فى البحر المتوسط؛ وعدم استقباله خلالها لأية روافد باستثناء بعض الأودية 


الجافة التى تتصل به والتى قلما نوجد بها مياه جارية» وامتداده فى نطاقات شديدة 
الحرارة فى الأجزاء المشار إليها ما يعنى فقد كميات كبيرة من مياه النهر بفعل 
التبخر أدى إلى ضآلة حجم تصريفه المائى الذى لایتجاوز ۳ متر مكعب / ائية؛ 
لذلك جاء فى المركز التاسع عشر بين أنهار العالم من حيث ححجم التصريف 
AW‏ 
- تختلف الظروف الطبيعية السائدة فى حوض نهر اليا تجسى تماما عن مثيلتها 
السائدة فى حوض نهر النيل وخاصة فيما يتعلق بكمية. التساقط » حيث أسهمت 
الأمطار الوسمية الغزيرة فى حوض نهر الاتجتسى (بين أكثر من ۰۱۰ ۵۰ بوصة 
سنويا) فى ضخامة تصريفه المائى البالغ ۳4 متر مكعب / ثانية مما جعله يحتل 
المركز الرابع بين أنهار العالم فى هذا المجال بعد الأمازوثء الكونغوء الجاغ | 
البراهمابوترا رغم الضآلة النسبية لمساحة حوضه (۱,۹ مليون كيلو متر مربع 
تقريبا) والتى جعلته یحتل المركز التاسع بين أنهار العالم تبعا لهذا المعيار (مساحة 
الحوض) . 
- تؤكد ضآلة التصريف المائى لأنهار النيجر (۱ ,۷ متر مکعب/ ثانية) » الدجلة 
والفرات (متر مكعب واحد / AU‏ مرى ودارلنج () ,- متر مكعب / ثانية)» 
ريو جراندى (۰۸, متر مكعب واحد / ثانیة) صعوبة الظروف الطبيعية وخخاصة ما 
يتعلق بضآلة التساقط والتى تسود أجزاء من حواضها التى تتراوح مناخاتها بين 
الجافة وشبه الجافة - باستثناء نهر النيجر -» ويمثل نهر نیلسون أنهار الأقاليم 


)١(‏ يقد نهر النيل فى منطقة السدود النبانية الواقعة جنوبی السودان والبالغ مساحتها حوالی ربع ملیون 
كيلو متر مربع - وهی مساحة تكاد تعادل مساحة ألمانيا الغربية السابقة - كميات كبيرة من مياهه 


عن طربق عملیات التبخر والنتح للتوسع فى ذلك انظر: 
- محمد خدميس الزوکه؛ جغرافية العالم العربى» الطبعة الثانية» دار العرقة الجامعة » الإسكتدرية» 
۹۱ ص 154 . 


۱۷ 


البار دة ذات التصريف ll‏ اشحدود نسبيا إذ لم يتجاوز تصریفه ۲ متر مکعب / 
wt‏ بحکم قسوة الظروف الطبيعية السائدة فى حوضه؛ ويزداد التصريف الائی 
J‏ هذه الأنهار الراقعة فى الأقاليم الباردة خلال فصلی الصيف والربيع عندما 
تذوب الغطاءات والأنهار الجليدية عند المنابع بصورة خخاصة ما يؤدى إلى غزارة 
امياه المتدفقة صوب مجاريها الرئيسية. 

- یسم متوسط التصريف الائى لبعض الأنهار بالضآلة النسبية TE‏ عن عدة عوامل 
نها BES‏ عمليات الرى الصناعی على طول امتداد سهولها الفيضية متباينة 
الساحة والتی أسهمت مع خخصائص عناصر المناخ السائدة فى خديد حجم 
التصريف المائى عند الصب كما هى الحال بالنسبة لأنهار السند (ه متر مكعب 
۸ ثانية), النيل (۳ متر مكعب | ثانية): الدجلة والفرات (متر مکعب واحد / 
ثانية): مرى ودارلنج (۰,4 متر مكعب | ثانية)؛ ريو جراندى (۰,۰۸ متر 
مكعب | ثانية) » بالإضافة إلى أنهار سرداريا وأموداريا فى أسياء لأرراج وجوبا 
والسنغال فى افريقياء كلورادو فى أمريكا الا نجلوسکسونية. 

- تعكس التصرفات الائية لأهم أنهار أوربا وأطوالها تباين ملامح البيكة الطبيعية 
السائسة فى BLT, Gey‏ الامتخدام البشرى لها سواء كمجارى مائية أو فى 
الأغراض الاقتصادية والسكانية الختلفة» فرغم غزارة أمطار إقليم مناخ غرب أوربا 
- بين ۲۰ وأكثر من ۵۰ بوصة سنوياً - حيث يجرى معظم مجری نهر الراين 
وكثرة الروافد والغطاءات الجليدية عند المنابع العليا لنهرى الراين والفولجاء وتعدد 
الروافد شبكية الامتداد وفيرة المياه كما هى الحال بالنسبة لنهر الدانوب لم يتجاوز 
متوسط التصرین الائی لأنهار الفولجا (۳۱۹۰ كيلو مترا) » الدانوب YAO)‏ 
كيلو مترا) الراین (۸۰۰ كيلو مترا) عند مصبانها ۸ ۷۰ ۲۰ متر مکعب | 
ثانية فقط على الترتیب» ومرد ذلك كثرة الانشاءات والأعمال الصناعية المشيدة 


يفن 


على طول امتداد مجاربهاء وتعدد وظائفها واستخدامات مياهها فى الأغراض 
امختلفة» وهى خحصائص تنطبق على أعداد كبيرة من الأنهار تتوزع على قارات 
العالم الختلفة وأسهمت فى ضآلة تصريفها المائى. 
ويوجد بالاضافة إلى الأنهار التى يوضحها الجدول رقم CV‏ عدد آخر من 
الأنهار تتصف بضخامة تصريفها المائى كنتيجة لغزارة الأمطار الساقطة فى معظم 
أقاليم أحواضها التى تنصف بالاتساع كما يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (۷). 


جدول رقم (۷) 


ايرارادى 


ميكوج 


۱۷۳ 


استغلال مياه الأنهار فى الرى 

مقا مسسة: 

تعد المياه من أهم مقومات الزراعة القى تشكل أكبر نشاط مستهلك للمياه بين 
الأنشطة الاقتصادية التى يمارسها الانسان؛ ففى الولايات المتحدة الأمريكية على 
سبيل الثال تستهللك الزراعة ما نسبته 1۸۰ من جملة المياه المستغلة فى الأغراض 
اخفتلفة سنوی ". ويضيع ما بين ٠٠١‏ 1۷۰ تقريبا من هذه الكمية بتأثير التبخر 
والنتتح؛ وهی کمیات لايمكن استردادها لإعادة استخدامها مرة أخرى. 

وفى الأقاليم الحارة وشبه الجافة يستهلك الفدان الواحدة الزروع بالأرز - 
بطريقة الشتل - أكثر من ۲,۲ مليون جالون من المياه. وتتباين المحاصيل فى مدى 
حاجتها إلى المياه تبعا لطبيعتها وسمات البيئة الزراعية؛ وبصورة عامة یحتاج رطل 
الأرز إلى حوالى ۲۸۵ جالون من المياه؛ فى حين يحتاج رطل القمح إلى ۱۲۲ 
جالون من المياه» ورطل العنب إلى ۷۰ جالون من المياه» ورطل البطاطس إلى ۲۶ 
جالون من المياه. 

رلاتقتصر حاجة الزراعة إلى المياه على ری الأراضى المزروعة لإنتاج امحاصيل 
بل ختاج إليها فى أغراض عدة منها إجراء عمليات الغمر والغسيل لخفض نسبة 
الأملاح الذائبة فى التربة؛ حماية الأراضى الزراعية من موجات الصقيع ومقاومة 
الموجات الحارة؛ تنظيم معالجة مياه المصارف لتحسين خواصها الطبيعية واعادة 
استخدامها فى رى الأراضى المزروعة؛ تزويد الحقول الزراعية بالخصبات الختلفة» 
بالإإضافة إلى آغراض سقاية عناصر الثررة الحيوانية» فقد ثبت أن الرأس الواحدة من 
ماشية الألبان تمتاج إلى جالون واحد من المياه نقرییا لانتاج جالون من اللبن. 
وجدير بالذكر أنه فى الأقاليم الحارة على سبيل المثال يفقد الفدان الواحد الزروع 


OV)‏ فى مصر تسنهلك الزراعة نحو 1۸ من جملة AL‏ العادبة المتاحة ستوياً. 
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بالمحاصيل تامة النضج تقريا ما بين ۵ ٠١ ١‏ آلاف جالون من المياه يومياً فى التوسط 
ما یمکس الحجم الضخم للمياه التى تستهلكها الزراعة فى العالم. 

والری فى أبسط تعريف له هو الاستعمال الصناعى للمیاه للتغلب على نقص 
مياه الأمطار وعدم كفايتها لفلاحة الأرض» وقد ظهرت أرل أشكال الزراعة فى 
أقاليم تمتد فى النطاقات الجافة وشبه الجافة''" ما حم توجه الاستقرار البشرى قرب 
مصادر الیاه واستغلالها صناعيا فى الزراعة وخاصة فى أحواض أردية الأنهار حيث 
تطلب ذلك ضرورة السيطرة على الیاه وتوجيهها صوب المساحات المزروعة رالعمل 
على توزيعهاء وفى مرحلة تالية السيطرة عليها وخزنها ورفعها رأسيا فى حالة 
انخفاض منسوب المياه بالنسبة لسطح الأرض الزراعية» وارتبط ذلك بأساليب وأدوات 
للرى تطورت بصورة تدريجية GAT‏ ومستوى تطور الفكر البشرى وتعدد MLE‏ 
وبالتالى معارفه. 

وغير معروف بدقة أول استخدام صناعى للمياه فى الزراعة ولا أرلى المناطق 
التى طبقت هذا الأسلوب» إلا أن المؤكد أن هذه المعرفة ترجع إلى آلاف السنين 
حيث استخدمت فى الأقاليم الجافة وشبه الجافة فى افريقيا وآسيا والأمريكتين. 

وعند محاولة تأريخ أخذ الإنسان بأسلوب الرى الصناعی نذكر بلا تردد أن 
لوادى النيل السبق فى هذا امجال إذا استخدمت أساليب الرى الصناعى خلال الفترة 
المعدة بين عامى ۳۰۰۰ - ۲۵۰۰ قبل الميلاد والتى شكلت أحد ركائز 
الحضارة وخاصة فى مصر التى عرفت فى بادئ الأمر استخدام مياه UW‏ الارتوازية 
(۱) يرجح أن شمالى افريقيا وجنوب غربى آسيا تعد أرلى أفاليم العالم التى ظهرت فيها الزراعة كنشاط» 

وترجع أقدم الأدلة على قيام الزراعة إلى حوالى عام ۷۰۰۰ قبل الميلاد» وللتوسع فى هذه الدراسة 
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ثم استخدام مياه نهر الیل عن طريق حفر القنوات المائية ذات المناسيب الختلفة التى 
حرص المصريون على قياس مناسيب الیاه فيها طول العام لضمان استخدامها فى 
مجالى الرى والملاحة. ويسجل التاريخ للملك مينا (نعرمر) موحد مصر فى حوالی 
عام ۳۲۰۰ ق. م. أن فى عهده نم بناء أول عمل صناعی كبير على نهر الثیل 
Mea‏ فى سد بهدف الإسهام فى السيطرة على مياه النيل وتوفيرها لرى الحقول 
المزروعة. وطور المصريون شبكات الرى بصورة مطردة حتى أنها شكلت أكثر نظم 
الرى فى الحضارات القديمة امتداداً ونقدماً واحكاماء كما تقدمت فنون تشييد 
الجسور؛ وابتكر المصريون أدرات رفع مياه الرى وطوروها مثل الجرار والشادوف 
والطنبوره فى حين عرفوا استخدام الساقية فى مرحلة متقدمة. وعرف المصريون نظام 
ری الحياض فى نهاية الألف الرابعة قبل الميلاد؛ وكان يتلخص فى تقسيم الأراضى 
الزراعية إلى أحواض تغمرها مياه النيل عند ارتفاع منسوبهاء ثم تنصرف المياه من 
الحياض لتنكشف التربة الزراعية الرطبة التى تفتن المصريون فى استنبانها. وعرف 
سکان وادی all‏ نظام تخزين المياه وبدأت أول أشكاله فى توصيل مجرى ell‏ 
بمنخفض الفيوم الحالى عن طريق قناة صناعية طولها ۱٩‏ كيلو مت تقربيا لتنصرف 
إليه مياه الفيضان الزائدة؛ فى حين ترد هذه المياه إلى النهر ثانية عند هبوط مناسییها. 

وقسم الصریون السنة الزراعية تبعا لتجاربهم وملاحظانهم للحركة الرأسية للمياه 
فى مجرى النيل إلى ثلاث فترات زمنية تتفق ومراحل العمل الزراعی» هذه الفترات 
هى: 

- الفعرة الأولى: (فيضان التهر) وتستغرق الفترة الممتدة بين منتصف يونيو 
ومنتصف أكتوبر» وتفيض مياه النيل حلالهاء لذا عرفت باسم انحت. 

- الفعرة الغانية: (الشتاء) وتستغرق الفترة الممتدة بين منتصف أكتوبر وأوائل 
فبراير وعرفت باسم برت وتعنى الظهور أو الخروج لظهور سطح التربة الزراعية بعد 
انحسار میاه الفيضان وتراجعهاء ويتم خلال هذه الفترة زراعة الأرض 
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- الفئرة الغالئة: (الحصاد) وتمتد خلال أرائل فبراير وحتى منتصف يونيو 
ویتم خلالها حصاد الأرض لذلك تعرف باسم شمو رتعلى الحصاد. 

وعرفت حضارة موهینجو - دارو Mohenjo - daro‏ فى وادی نهر السند 
أساليب الرى الصناعى فی حوالى عام ۳۰۰۰ قبل ايلاد حيث شقت قنوات الرى 
وشيدت الخزانات “VAI‏ واعتمدت حضارة بابل القديمة على نظم متطورة EN‏ 
حيث دلت الأثار على استخدام مثل هذه النظم قبل عهد الملك حامورابى فى 
حوالى عام ۰ قبل الميلاد والذى تم فى عهده بناء عدة قنوات للری» 
بالإضافة إلى عدد من الجسور والأعمال الصناعية الأخرى. ويذكر أن السوماريين 
شقوا قدوات طويلة لتوزيع مياه الرى وخاصة خلال الفترة الممتدة بين عامى 1١8‏ 
OW -‏ ق. م» وقد بلغ طول إحداها نحو 7*٠‏ كيلو Mae‏ 

وعرف أهل الصين أساليب متقدمة للرى قبل عام ۲۲۰۰ قبل الیلاد وقد 
شيدوا عدة مشاريع للرى الصناعى منذ الفرن الخامس قبل الميلاد لمل أهمها على 
مستوى الحضارات القديمة القناة الامبراطورية Imperial Canal‏ أو القناة الکبری 
التى بدئ فى حفرها عام 186 قبل الميلاد بهدف ربط نهر الهواجهو بنهر 
اليامجتسى والبالغ طولها ۱۱۲۰ كيلو مترا تقريباًء بالإضافة إلى سد تو- کیاغ ناآ" 
Kiang‏ - الذى شید فى حوالى عام ٠٠١‏ قبل الميلاد بهدف توفير مياه الرى 
لساحة ۲۰۰ ألف هکتار من الأراضى الزراعية ما يمكس أهمية السد وضخامته. 

وتطورت أعمال الرى فى بلاد فارس القديمة فى حوالن عام ۵۰۰ قبل الميلاد 
حيث كانت تنقل المياه من السفوح الجبلية المرتفعة إلى الأقاليم الجافة وشبه الجافة 
عن طريق أنفاق حفر على بعد عدة أقدام تحت سطح الأرض وتمتد لعدة كيلو 
مترات لتندفع المياه بعد ذلك فوق سطح الأرض فى النطاقات الزراعية. 


Cantor, L. M., Aworld Geography of Irrigation, London, 1967, P. 12.(1) 
Czaya, E., Rivers of the world, N. Y., 1981, P. 216. ۵ 
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وتطورت أساليب الرى الصناعى فى الهند خلال القرن الأول بعد الميلاد 
بصورة خاصة فى حوض نهر الجالج ونطاق جنوب شرقى الدكن حيث تتعدد أودية 
الأنهار الصغیر ة إذ شقت القنوات وشيدت السدود والخزانات التى اقتبس فنونها 
سکان باقى جهات جنوب شرقى آسيا حنى جزر الهند الشرقية وأسهمت فى انساع 
المساحات المزروعة بالأرز. واستخدمت أساليب الرى الصناعى المتطورة فى الأمريكتين 
قبل ميلاد المسيح وخباصة فى نطاق حضارة الانكا الهندية فى الأنديز ونطاق حضارة 
الأزتك الهئدية فى المكسيك, ونطاق حضارة امابوتشی الهندية فى شمالى شيلى“. 

وانتشرت أساليب الرى الصناعى بعد ذلك من الأقاليم السابق الإشارة إليها إلى 
بانى جهات العالم حيث انتقلت من أودية أنهار النيل والدجلة والفرات إلى الساحل 
الفينيقى فى حوالى عام ۰ قبا الیلاد» وخلال المائة عام السابقة لميلاد السیح 
نقل يوليوس قيصر أساليب الرى السابق دراستها من الناطق التی خضعت 
للامبراطورية الرومانية وخاصة مصر إلى شبه جزيرة ايطاليا ومنها إلى جهات متفرقة 


من جنوبى أوربا. 
السسر: ی 

تمتمد الجدارة الانتاجية للأراضى الزراعية فى أى اقليم على مدى توفير 
الاحتياجات المائية لها من الأنهاره رهذا يتطلب ضرورة إنشاء شبكة من الترع ذات 
كفاءة عالية تكفل وصول مياه الرى فى الوقت الناسب وبالكميات الكافية لكل 
المحاصيل الزروعة, وعلى قدر الاهتمام بشبكة الرى يجب أن تنال شبكة الصرف 
عناية aU‏ إذ أن إهمال صرف اليا الزائدة عن حاجة احاصیل يؤدى إلى ارتفاع 
مستوى الماء الأرضى ما يؤدى إلى ظهور الأملاح على سطح التربة وتضیین مجال 
امتداد جذور الحاصيل فيقل تبعا لذلك تعمقها فى الأرض» وبذلك ينقص الححير 


a ٩۰۰۰ 
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الذى تستمد منه غذاءها, كذلك فإن إهمال شبكة الصرف يؤدى إلى تدهور عام 
فى خصوية التربة وانخفاض متوسط إتتاجية الوحدة الساحية من الأرض الزراعية» 
ومن هنا تظهر ضرورة الاهتمام بشبكة الصرف بحيث تكون فى كفاءة شبكة الرى 
حتى يسهل التخلص من المياه الزائدة عن حاجة الحاصيل ". 

ويتم فى الأقاليم المروية توزيع مياه الأنهار على الأحواض الزراعية الختلفة عن 
طريق شبكة من الترع تتبلين من حيث أطوالها ومقاييسها (مسقة؛ ترعة درجة آولی» 
ترعة رئيسية؛ ترعة عمومية) تبعا لمساحة الأراضى الزراعية. وتتفق مقاييس الترع 
الشار إلبها مع اتجاهات خطوط الكنتور لضمان سهولة انسياب مياه الرى إلى 
الأحواض الزراعية. 

ويتبع فى العادة نظام خاص فى توزبع مياه الری يعرف باسم مناوبات الری 
وهو بهدف ساسا إلى ضمان عدالة توزيع المياه على الزراعات الحتلفة ووصولها 
بالكميات الكافية وفى الاو قات المناسبة للمحاصيل درن إسراف فى استغلالها. 
رتدباين طرق الرى التبعة فى الأقاليم الزراعية بالعالم تبعا لظروف كل اقليم 
وخصائصه حيث يتراوح بين الرى السطحى وهو إما أن يكون بالغمر أى تغمر 
مياه الرى الأحواض الزراعيةء أو يكون بالخطوط وفى هذه الحالة تصل میاه الرى إلى 
الحقول عن طریق قنوات وترع تمتد فى شكل خطوط؛ والرى تحت السطحی 
عن طریق مد أنابيب قد تكون مسامية أو ذات فتحان خاصة تسمح بوصول مياه 
الری إلى الطبقة التحتية للتربة الزراعية» والری بالرشء رالرى بالحقیط. 


OY‏ تتباين الأراضى الزراعية فى مدى حاجتها إلى الری والصرف فبعضها تاج إلى الاثنين معا رخاصة 
تلك الأراضى حديثة الاستزراخ وهی المقتطعة ما من المستنقعات أو من البحيرات أو من الأراضى 
الصحراوية؛ ويحتاج بعضها الآخر إلى إحداهما - الرى أو العمرف - لرفع قدرتها الإتئاجية من 
احاصیل اختلفة؛ فى حين لايحتاج بعضها الثالث إليهما إما لأنها أراض زراعية مطرية أ لأنها أراض 
ذات تربات مسامية. 
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وتتباين دول العالم فى مدى استخدام مياه الأنهار فى رى الأراضى الزراعية 
وذلك Leg‏ لملامح البيئة الطبيعية والنى يأنى فى مقدمتها التوزيع الجغرافى للأنهار 
وحجم تصريقها المائى الذى يحدد مدى کفایتها للرىء بالإضافة إلى خصائص 
الأمطار وتحاصة ما يتعلق بكفايتها وفصلية سقوطها. ففی مصر على سبيل المثال 
حيث الأمطار امحدودة فى كمياتها يعتمد على نهر النيل بالكامل تقريبا فى ری 
الأراضى الزراعية فى طاق وادى النيل ودلتاه» وفى السودان تصل نسبة الأراضى 
الزراعية المروية إلى 1۱۵,۱ من جملة الأراضى المزروعة» فى حين تبلغ هذه النسبة 
16۸ فى العراق» 1۲,۸ فى نيجيرياء ٩‏ ,۲ 1 فى تنزانياء 1۳,۳ فى غينياء 1۳,4 
فى السنغالء 1۱۳,۷ فى الغرب» 1۷ فى ماليزياء 1۸ فى تركياء 1۳۵,۵ فى 
اندونيسياء 1۳۸,۸ فى ایران» © ,1۲۹ فى بنجلادیش» 1۷۸۲ فى باکستان» 
۸۹ فى هولنداء 117,7 فى إيطالياء 1۲۲,۷ فى رومانیا» 1۲۲,۲ فى 
الکسيك» ۱۰,۹ فى الولايات المنحدة الأمريكية» 17,1 فى الارجنتین؛ "1 فى 
فرنساء ۲ ,1۳ فى استرالياء 7۲,۹ فى انجره 1۲,٩‏ فى البرازيل . 
نماذج من مشاريع الرى فى العالم 
تتعدد مشاريع الرى المشيدة على طول امتداد العديد من أنهار العالم بهدف 
ضبط مياهها وتوفير حاجة الأراضى الزراعية من مياه الری» بالإضافة إلى تأمين 
غاطس مناسب لوحدات الملاحة النهرية رتوليد الطاقة الكهربائية؛ وهی أهداف تتباين 
المشاريع المشيدة على أنهار العالم فى التخطيط لها تبعاً لكل من الخصائص الطبيعية 
للأنهار وملامح tity‏ الطبيعية والبشرية. وفيما يلى عرض لنماذج من أهم مشاريع 
الرى فى العالم. 
-١‏ مشروع وادى تنيسى: 
OSS‏ نهر تنيسى جزءاً من تصريف نهر المسيسبى ؛ وهو يعد عاشر أكبر نظام 
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نهرى فى الولايات المتحدة الأمريكية. وتتبع الروافد العليا لنهر تنيسى من مرتفعات 
الحافة الزرقاء The Blue Ridge‏ فى الجزء الجنوبى الغربى من البلاد ممخترقا الحافة 
الجنوبية لمرتفعات الأبلاش حتى يصل إلى مدينة شانا نوجا Chattanooga‏ فى 
ولاية تتیسی» حيث يغير OLE‏ صوب الغرب فالجنوب الفربی مرة أخرى؛ ثم 
ينحرف صوب الشمال الغربى بصورة عامة حتى يتصل بنهر أوهايو قبل اتصال النهر 
الأخير بنهر المسيسبى. 

وتبلغ مساحة حوض نهر تنيسى حوالى ٠١‏ ألف ميل مربع تمتد فى سبع 
LY,‏ هی تنیسی »؛ نورث كاروليناء ساوث كاروليئاء جورجیا» ألباماء مسیسبی» 
كنتكى. وكان Olas‏ نهر تنیسی وروافده العديدة يشكل مصدر خطر مستمر على 
كل الأراضى الزراعية منخفضة المنسوب» ليس فقط تلك الممتدة على جانبى 
مجراه ومجارى رواقده» بل وتلك الممتدة حتى الوادى الأدنى لنهر المسيسبى فى 
الجنوب» ما أدى إلى تناقص الإنتاج الزراعى فى حوض نهر تنیسی وتذبذبه؛ إلى 
جانب انخفاض قيمة الأراضى الزراعية لتعرضها لأخطار الفيضانات بصورة مستمرة» 
كما أسهم هذا النهر فى ظهور عدة مشكلات فى النطاق الجنوبى الغربى من البلاد 
نذكر منها تعرض تربة معظم الأراضى الزراعية للتعرية؛ وصعوبة استخدام النهر 
وروافده فى الملاحة بصورة أمنة ومستمرة طول العام. 

كل هذه الأوضاع جعلت نهر تئیسی وروافده یمثل مشكلة قرمية کبری» 
ساعد على ذلك تعدد جوانب المشكلة وامتدادها فى أراضى سبع ولایات؛ لذلك 
استغرق التفكير لإعداد مشروع ضبط النهر وتنظيم استغلاله فى كافة المجالات 
(الزراعة» الطاقةء النقل» السياحة) سئوات طويلة وخاصة أنه يحتاج إلى مشروع 
متكامل يهدف إلى تدمية حوض النهر با کمله فى الولايات السبع السابق الإشارة 
إليهاء ومعالجة كافة مشاكله دفعة واحدة» وبعد اتمام كافة الدراسات التمهيدية 
اللازمة لتنفيذ المشروع أصدر الرئيس الأمريكى روزفلت قراراً عام ۱۹۳۳ بإنشاء 
هيكة مشروع وادی تنيسى » ونص قانون إنشاء هذه الهيئة على أن أهم أهدافها يتمثل 


فيما يلى: 


الما 


أ ضبط مياه نهر تتیسی وروافده للقضاء على خخطورة فيضاناته التى تهدد الاراضی 
الزراعية بصورة أساسية. 
ب- التخطيط لزراعة النطاقات الصالحة للاستزراع فى حوض النهر. 
ج- تنظيم الملاحة فى نهر تنيسى وروافده الرئيسية. 
د- توليد الطاقة الكهربائية من السدود والخزانات التى ستشيد على مجرى التهر 
ومجارى روافده لضبط مياهه. 
ه- تشجير النطاقات التى تصلح لنمو الغابات فى حوض النهر. 
وتم بالفعل إنشاء ۳۱ سداً کبیرً على نهر تنيسى وروافده الخمسة الرئيسية» 
eal,‏ هذه السدود سد دوجلاس على نهر فرنش برود؛ بالاضافة إلى السدود 
بيكويك؛ ویلسون» هویلره هليس بارء تشيكاموجاء واتسبار نوریس» فونتاناء نوتلى» 
وأنوجا. واستغرق بناء هذه السلسلة الكبيرة من السدود نحو ۲۰ Ue‏ امتدت بين 
عامى ۱۹۳۳ - ۰۱۹۵۳ وأدى ذلك إلى ضبط مياه النهر وتنظيم خزنها 
واستشمارها فى أغراض الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية؛ بالإضافة إلى حفظ الترية 
من التعرية LAV)‏ بفعل الفيضانات المستمرة؛ ما عمل على تنظيم الزراعة 
وتطويرها فى حوض النهرء إلى جانب تنظيم الملاحة فى نهر تنیسی وروافده حتى أن 
حجم حركة النقل النهرى هنا تقدر سنويا بأكثر من مليارى طن متری» كما تبلغ 
الطاقة الكهربائية المنتجة أكثر من ۱۰ مليار كيلو وات/ ساعة سنوياً. 
ونتج عن حجز السدود المقامة على نهر تنيسى وروافده لكميات هائلة من 
ol Ml‏ تکون عدد كبير من البحيرات أصبح يطلق عليها لعظم مساحتها اسم بحيرات 
الجنوب العظمى “Great Lakes of The South‏ تشبيها لها بالبحيرات العظمى 


Paterson, J. H., North America - Aregional Geography, London, (f 
1962, P. 315. 
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الخمس فى القارة (أمريكا الالجلو سکسوئیة) واستغلت هذه البحيرات فى تدشيط 

السياحة بحوض النهر. 

۲- مشروع السد العالى: 

من أضخم مشاريع الرى فى العالم؛ وقد شيد على نهر النيل فى موقع يمتد 

جنوب مدينة أسوان بحوالى ۵," كيلو متراء وتبلغ طول قمة جسم السد حوالى 

۰ متراً (۱۲۵۱۵ قدم) وارتفاعه ١١١‏ مترا PVE)‏ قدم) وتم تنفيذ المشروع 

فى أواخر عقد الستينيات من القرن العشرین؛ ونتج عن حجز السد لکمیات 

ضخمة من میاه الیل تکون بحيرة السد (بحرة ناصر) البالغ متوسط عمقها ۳۰۰ 

قدم (حوالی ٩۱,۵‏ مترا) » وطولها حوالى 4۸۰ كيلو متراً منها ۳۲۰ كيلو مترا 

داخل آراضی مصرء ٠٠١‏ كيلو متراً تقريبا داخل أراضى السودان» ویبلغ متوسط 

عرضها ۵ ,۲۲ كيلو مترا. وتبلغ الطاقة التخزينية القوى لابحيرة ۱۱۶ ملیار متر 

مکعب من المياه؛ ویمکن حصر فوائد السد العالى فيما يأى؛ ۰" 

- اتساع الرقعة الزراعية فى مصر بما يزيد على ملیون فدان؛ مع ضمان میاه الری 
اللازمة لها طول العام. 

- تخويل مساحة من الاراضی الزراعية تقدر بنحو ۷۰۰ ألف فدان من نظام الری 
الحوضی القدیم إلى نظام الرى الدائم ما يضاعف (نتاجية هذه الأراضى من 
احاصیل الختلفة. 

- ضمان زراعة حوالی ۷۰۰ ألف فدان بالأرز سنوبا على الأقل ومهما كانت حالة 
الفيضان ما يسمح بوجود فائض للتصدیر إلى الأسواق الخارجية» وفی ذلك دعم 
للسياسة الزراعية المصرية القائمة على تنويع امحاصيل النقدية مما يزيد من الاستقرار 
الاقتصادى ويقلل من التأثر بالتقلبات التى تعترى أسعار الحاصيل بالأسواق الدولية 
خلال بعض السنوات. 


- رفع متوسط إنتاجية الأراضى الزراعية عن طريق سین وسائل صرفها نتيجة 
لانخفاض منسوب الاء الأرضى. 
- وقاية البلاد من أخخطار الفیضانات العالية. 
- سين أحوال الملاحة النهرية فى النيل وترعه الرئيسية وجعلها ميسرة على مدار 
السنة. 
- توليد طاقة كهربائية تقدر بنحو ۱۰ مليار كيلو وات ساعة سنويء وتستغل هذه 
الطاقة فى تنمية القطاعات الإنتاجية الختلفة وحاصة الصناعة والزراعة. 
يتلخص فى إقامة سد على نهر الفرات عند مدينة الرمادى بالعراق. ونتج عن 
بناء السد وحجزه لكميات كبيرة من مياه الفرات حول إلى نطاق منخفض تکون 
بحيرة الحبانية البالغ طاقتها التخزينية حوالی ۲,۳ ملیار متر مکعب؛ ویرد میاه بحيرة 
الحبانية إلى مجری نهر الفرات عند انخفاض منسوب الیاه فيه» ومن فوائد هذا 
- توفیر کمیات كبيرة من مياه الری استغلت فى توسیع رقعة الأراضى الزراعية 
جنوبی العراق بنحو ۲۵۰ ألف هکتار. 
- اتقاء أخطار الفیضانات العالية لنهر الفرات خلال بعض الستوات. 
¢— مشروع سد الفرات: 
عبارة عن سد مقام على نهر الفرات فى الجزء الممتد داخل سوريا"“ ومن 
فوائد هذا السد توفير مياه الرى اللازمة لأكثر من نصف مليون هكتار من الأراضى 
الزراعية جيدة الخصائص. وقد أسهم هذا المشروع الكبير فى زيادة الإنتاج الزراعی 
السوری» إلى جانب استغلال المساقط المائية الصناعية بالسد فى توليد طاقة كهربائية 


(۱) تبلغ مساحة الجزء الواقع من حوض نهر الفرات Jeb‏ الأراضى السورية حوالی ۰ آلف كيلو متر 
‘cy‏ 
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كبيرة يستغل جزء منها فى تشغيل ماكينات رفع مياه الرى اللازمة للأراضى مرتفعة 
المنسوب والمتدة على جانبى نهر الفرات داخل الأراضى السورية. 
۵- مشروع خزان الروضیرص: 
أنشئع خزان الروصيرص على الیل الأزرق إلى الجنوب الشرقى من الخرطوم 
عاصمة السودان بحوالى ۵۵۵ كيلو متراء وتبلغ سعة الخزان حوالی ۵ ,۷ مليار متر 
مكعب من المياه. ومن أهم فوائده توفير مياه الرى اللازمة لنحو ۳۰۰ ألف فدان» 
وتوسيع الرقعة المزروعة فى اقلیم الخزان؛ مع تعديل نظم استغلالها بعد توفیر المياه بما 
يحقق Lae‏ أفضل من زراعة الأرض. 
ومن السدود الر ئيسية المشيدة على الأنهار فى العالم نذكر النماذج التالية: 
- سد روجون Rogun‏ فى جمهورية تاجیکستان والبالغ ارتفاعه ۳۲۵ مترا 
5 قدم) والشید على نهر فاکش Vaksh‏ الرافد الشمالی لنهر أموداريا 
والبالغ طوله 4۹۷ ميل» وتبلغ الطاقة التخزينية للسد ۱۱۳۰۰ ملیون متر مکمب. 
- سد تهری Tehri...‏ المشيد على نهر بهاجیرالی رافد نهر الجاغ فى شمالی 
الهند. ویبلغ ارتفاعه ۲۲۱ مترا AO)‏ قدم)» وطاقته التخزينية ۳۵۶۰ مليون متر 
Pen‏ 
- سد جوفيو Guavio‏ المقام على نهر الأورينوكو فى كولومياء والبالغ ارتفاعه ۲۵۰ 
مترا (۸۲۰ قدم) وطاقته التخزينية مليار متر مكعب تقريباً. 
- سد ميكا Mica‏ القام على نهر كولومبيا فى كندا عام ۰۱۹۷۲ ويبلغ ارتفاع 
۲ مترا (۷۹۶ قدم) وطاقته التخزينية + YEW‏ مليون متر مكعب. 
- سد كيبان Keban‏ المشید على نهر الفرات فى تركيا عام ۶ ۱۹۷ Alay‏ ارتفاعه 
۷ مترا WA)‏ قدم) وطاقته التخزينية ۳۱ ملیار متر مكعب. 
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- سد لوغ یاجکسی المقام على نهر الهراتجهر فى الصين الشعبية على ۱۹۸۳ 
وببلغ ارتفاع ۱۷۲ مترا OLE)‏ قدم) وطاقته التتخزينية /4,1؟ مليار متر مكعب. 

- سد [تیابر 10270 المشيد على نهر بارانا بين البرازیل وباراجوای عام ۰۱۹4۹۲ 
aly‏ ارتفاع ۱٩۰‏ مترا WY)‏ قدم) وطاقته التخزينية ۲۹ مليار متر مكعب. 

~ سد كريماستا i) Kremgsta‏ الملك بول سابقا» المقام على نهر أخيلوس فی 
اليونان عام NAO‏ ويبلغ ارتفاعه ۱۵ معرا (۵4۱ قدم) وطاقته التخزينية 
۰ ملیون متر مكعب. 
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استغلال الأنهار كمصايد للأسماك 
تتنوع الحياة السمكية فى أنهار العالم تبعا لطبيعة مواقعها الفلكية والجغرافية 
وخحصائص بيئاتها الحلية. وتعد الأنهار هى أول المسطحات المائية التى سعى الإنسان 
إلى استغلال مواردها السمكية منذ ما قبل التاريخ المكتوب بحكم امتدادها فوق 
اليابس موطن الإنسان ومسرح أنشطته اختلفة» بالإضافة إلى طبيعة ملامحها التی 
تمکن من استغلالها بأبسط الوسائل ودون أية مخاطر مثل هدوء مياهها أو حرکها 
فى wl Zl‏ محدد وبشكل بطىء وخاصة فى مجاربها الدنیاء إلى جانب ضحولتها 
النسبية ووجود ضفتين 242 امتداد اجری الطبيعى للنهر. 
وتشكل الأنهار المصايد الوحيدة للأسماك فى الدول الحبيسة التى لا سواحل 
بحرية لها والتى تقل فيها السطحات البحيرية أو تنعدم مثل مالى والنيجر 
وبوركينافاسو فى افريقياء لاوس ونيبال وأفغانستان فى آسياء الجر والدمسا فى أورباء 
باراجواى فى أمريكا اللائينية. 
ورغم انساع دائرة التوزيع الجغرافى للأنهار على مستوى الكتل القارية فى العالم 
إلا أن حجم مياهها ضثيل لایتجاوز ۰۱ ,-1 من جملة حجم الیاه.العذية السائلة 
فى العالم كما سبق أن أشرناء لذلك یتسم إنتاجها من الأسماك بالضآلة حتى أن 
نسبته تقل عن ۵ ,-1 من جملة إنتاج العالم سنوياً. 
ومن الصعوبة بمكان حدید حجم المنتج من الأسماك من أنهار العالم بدقة 
كاملة؛ ومع ذلك سنحاول تتبع الدول التى تعتمد على الأنهار وحدها تقريبا 
كمصايد للأسماك والموضحة فى الجدول رقم (۸) الذى تبين أرقامه إنعاج 
الأسماك ومتوسط نصيب الفرد منها سنويا فى عدد من دول Sal‏ 
(۱) أرقام الجدول متوسط السنوات 1988-7 . استبعد من الجدول الدول التى توجد داخل 
حدودها مسطحات بحيرية واسمة تشکل بكل تأكيد مصاید رئيسية للأسماك فیها كما هى الحال 
=| = 
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التشيلك: سلوفاکیا 
لاوس 

زیمبابوی 

افريقيا الوسعلى 
باراجواى 

نیال 


بورکینا فاسو 
بوروندی 


</< بالنسبة لدولتی أوغنداء مالاوی. ولایضم الجدول الدول الحبيسة التى تعذر الحصول على بیانات 
Lobe‏ بإنتاجها من الأسماك وهی کازاحستان» آرزبکستان» فرغيرياء ناجیکستان» ت رکمانستان. تم 
میم أرقام الجدول من الصدر التالى: 

F. A. O., Fishery Statistics, Vol. 69, 1989, Roma, 1991, P.P. 309 - 312. 
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بلغ المعوسط السنوى لانتاج الدول المذكورة فى الجدول رقم A)‏ حوالی 
۲ طن مترى وهو مايعادل ۳,-1 فقط من جملة [نتاج العالم البالغ 
۰ طن مترى سنويا (متوسط السنوات ۸٩‏ - ۱۹۸۸) ما يبرز ضألة 
إنتاج الدول الحبيسة من الأسماك وهو ما انعکست آثاره على متوسط نصیب الفرد 
فیها من الأسماك والذی يتسم بالضالة الشديدة وخاصة إذا قورن بالمتوسط الدولی 
العام البالغ ۱۳,۱ کجم/ سنوياء ومتوسط نصیب الفرد فى بعض الدول مثل 
ایسلندا ٩۲(‏ كجم/ سنویا)» الیابان (۷۱,۲ کجم/ سنویا)ء النرویج (۳ ٤٤,‏ 
کجم/ سنويا) » الولایات التحدة الأمريكية (۲۰,۵ كجم/ سنويا) » اندونیسیا VE)‏ 
کجم/ سنويا» ؛ الغرب VV)‏ کجما سنویا)» مصر (۷,4 كجم/ سنوبا) . وهی 
مؤشرات تعکس افتقار نهار العالم فى الوارد السمكية بصورة عامةء وان تباينت هذه 
الموارد والإمكانات من نهر لاخر تبعا لخصائصه العامة وملامح بيئة حوضه ۲ . 

وتتصدر تشاد الدول الحبيسة فى مجال إنتاج الأسماك حیث بلغ امتوسط 
السنوی لانتاجها ۱۱۰ آلف طن متری وهو مایوازی 1۳۳,۱ من جملة [نتاج 
الدول المد کورة فى الجدول؛ وتتمثل مصایدها فى جزء من بحيرة تشاد» بالاضافة 
إلى نهر شاری البالغ طول مجراه حوالی ۱8۰۰ كيلو مترا وروافده التی يأنى فى 
مقدمتها من حيث الأهمية وطول انجری نهر لوجون ٩۷۰(‏ كيلو مترا) ونهر 
سلامات. 


وجاء مالی فى المركز الثانی إذ شکل إنتاجها حوالی 1۱۷,۳ من جملة إنتاج 
الدول المذ كورة فى الجدول» hasty‏ مصایدها فى مجاری آنهار النيجرء السنغال» 
بانی (البالغ طول مجراه حوالی ۵۰۰ كيلو مترا) . 


(۱) يعد نهر کولومبیا فى آمریکا الامجلوسكسونية من آهم مصاید العالم النتجة لأسماك السا مون جيدة 
الخصائص : 
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ويعد نهر الدانوب وروافده العديدة أهم مصايد الأسماك فى الدول المطلة عليه 
والتى يأتى فى مقدمتها الجر البالغ حجم ers]‏ أكثر من ۳۷ ألف طن مترى 
( من جملة إنتاج الدول المذكورة فى الجدول) » والتشيك وسلوفاكيا 
0 ألف طن مترى»؛ والنمسا (أكثر من 4,۷ ألف طن متری) . ويلعب نهر 
میکوخ فى آسيا نفس الدور بالنسبة للدول الطلة عليه وخاصة لاوس (۲۰ ألف 
طن متری وهو ما يعلول من جملة إنتاج الدرل All‏ كورة فی الجدول) . 
وتتصدر باراجوای الدول الحبيسة بالعالم الجديد فى مجال cle]‏ الأسماك من 
الأنهار إذ تتتج سنويا حوالى ۱۱ ألف طن مترى وهو ما يكون 1۳,۳ من جملة 
إنتاج الدول المذكورة فى الجدول وتتمثل أهم مسايدها فى الأنهار الثلاثة التالية: 
- نهر باراجوای. 
- نهر بلکومایو Pilcomayo‏ الرافد الغربی الرئیسی لنهر باراجوای. 


. Alto parana نهر التوبارانا‎ - 


استغلال الأنهار فى توليد الطاقة الكهرومائية 

تستغل قوة اندفاع ol‏ سواء من مساقط مياه الأنهار الاصطناعية (السدود) أو 
الطبيعية (بعض الشلالات) فى تشغيل توربینات تولد طاقة كهربائية بطلق عليها 
اسم الطاقة الكهرومائية Hydro Electric Power‏ تمييزاً لها عن الطاقة 
الكهروحرارية Thermo Electric Power‏ التى يعتمد فى توليدها على احتراق 
لفحم أو البترول أو الغاز الطبيعى. لذلك برتبط توليد الطاقة الكهرومائية بوجود مجار 
مائية تتصف بوفرة تصریفها المائى وعدم موسمية جریانها واعتدال درجة الحرارة 
وعدم انخفاضها إلى ما حت الصفر حتى لاتتجمد المياه ما يضمن ترلید الكهرباء 
طول العام. لذا تختلف الكهرباء FAW‏ عن مثيلتها الحرارية فى ارتباطها بالأنهار ذات 
الخصائص السابق الاشارة إليهاء ومعنى ذلك أن الإنسان لايستطيع التحكم فى مواقع 
مراكز توليد الكهرناء المائية كما هى الحال فى الكهرباء الحرارية إلا فى حدود 
ضيقة للغاية حيث مخده البيئة الطبيعية ذلك فهى التى خد الواقع التى يمكن بناء 
السدود اللازمة لتوليد الكهرباء فيها. وفى كل الحالات فلابد أن يوضع فى الاعتبار 
موق م رکز توليد الكهرباء بالنسبة للأسواق سواء كانت مصانع أو محلات عمرانية» 
إذ تختاج الكهرباء إلى قوة ضغط خاصة لنقلهاء بالإضافة إلى أنها تتناقص بالنقل 
لمسافات طويلة» لكل هذه الأسباب يلاحظ أن الطاقة الكهرومائية أقل انتشاراً من 
مثيلتها الحرارية؛ لذلك لاتساهم بأكثر من ثلث كمية الكهرباء المستهلكة فى 
العالم. 

pty‏ استغلال الطاقة الكهرومائية فى نوعين رئيسيين من الدول والأقاليم 
هما: 
أ- الدول ذات الطبيعة الجبلية التى تنتشر فيها نطاقات جبلية غزيرة الأمطار ما يوجد 

الفرصة لجريان أنهار وفيرة المياه وذات انحدار شديد يمكن من استغلال مساقط 
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ا مياه فى توليد الكهرباء كما في شمالى ايطاليا والبابان وسويسرا والشرویج 
ب- دول يجرى فى أراضيها أنهار عظيمة الامتداد وذات تصريف مائى كبير ما 
يمكن من استغلالها فى إقامة سدود فى الواقعالتی يضيق فيها مجری نهر 
وتتألف الناطق المجاورة للمجرى من صخور نارية صلبة غير مسامية ما يمكنها 
من حمل ضغط الياه. . 
وتستفل السدرد فى توليد الكهرباء كما فى مصر والسودان (نهر النيل» ؛ 
سوريا وتركيا (نهر الفرات)؛ الولايات المتحدة الأمربكية (أنهار تنیسی» كولومبياء 
ميسورى»؛ روسيا الاتحادية (أنهار الفولجاء بئيسى» أنجارا على وجه الخصوص)» 
البرازيل (نهر الأمازون)؛ باكستان (نهر السند) . 
وییین الجدول رقم (1) أهم رأكبر محطات نوليد الطاقة الكهرومائية فى 


)١(‏ الجدول من جميع وإعداد المؤلف اعتماداً على العديد من المصادر العالمية. 
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جدول رقم )4( 


الطاقة الكهربائية القصرى 
المولدة (ميجاوات OY‏ 


الولايات المتحدة الأمريكية 
الولایات المتحدة الأمريكية 


روبرت موسس/ نياجرا 
جون دای 
لاجراندی ۲ 
تشيرشل فولز 
رفلستوك 
لاجراندی 4 
میکا 
بینیت .€ W. A.‏ 
لاجراندي ۳ 
البرازيل / باراجواى 
البرازيل 
باولوأفونسو 
سالتوسائتياجو 


() الميجاوات = مليون واث. 
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۱۹:۲ 
\4A0 
1۹٩ 
1404 
۱۹۸۰ 
۱۹۷۸ 
۱۹۷۳ 
۱۹۱ 
۱۹۹۹ 
۱۹۸۲ 
۱۹۷۱ 
VAAL 
۱۹۸ 
۱۹۳۹ 
۱۹۹۹ 
۹A۲ 
۱۹4۸4 
۱۹۸۵ 
۱۹5 
۱۹4۸۰ 


ar 


السد 


لبدررتيرا 
ماوسيمار 

فوس دىأريا 
Sd‏ 

تیار 

بان (yal)‏ 
يدراديل WA‏ 
كرربوس | شريستى 
eS‏ أب 
مالترجرائدى 
جوری (رآژرل ليونى) 
لشيكوسين 
Lys‏ 

Vg) 


۱۹ 


العلاقة الكهربائية القصوی 


الأرجنتين 
9 
و ۱ 


لارجنتین / أوراجواى 


تظهر أرقام الجدول رقم )4( ضخامة مشاريع نوليد الطاقة الكهرومائية وتعددها 
فى الدول التى تخرى داحل حدودها أعداد كبيرة من الأنهار الرئيسية ذات 
التصريف المائى الكبير والتى تتوافر فيها الخصائص الطبيعية السابق الاشارة إليها. 
۱ وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم فى هذا الجال حيث يوجد بها 
أعداد كبيرة من السدود الضخمة الشيدة على عدد من أنهارها لتولید الکهرباء» 
hy‏ فى مقدمتها مشاریع وادی نهر تینسی التی تضم نحو ۳۱ مدا" تتوزع على 
OLY,‏ حوض النهر والتی تضم تینسی» نورث كاروليناء ساوث کارولیناء جورجیا» 
الباماء مسیسبی» کنتکی؛ وتبلغ جملة الطاقة الكهربائية الولدة منها أكثر من ٩۰‏ 
ملیار كيلو وات/ ساعة سنویا. بالاضافة إلى سد جراند کولی المشيد على نهر 
کولومبیا فى ولاية واشنجتون وغیره من السدود التی بوضحها الجدول رقم C4)‏ 

وتعد کندا والبرازيل وروسیا الالخادية من دول العالم الرئيسية التی شیدت أعداد 
كبيرة من السدود على آنهارها لتولید الكهرباء؛ ويرجع ذلك إلى عدة آسباب یأتی 
فى مقدمتها انساع مساحة آراضیها ما تطلب الترکیز على استشمار الأنهار المتاحة فى 
أقاليمها الختلفة المتباعدة مكانياً فى توليد الكهرباء لاستخدامها فى الأغراض امختلفة. 

وتتفوق دول العالم الجديد على دول العالم القديم - باستثناء روسيا HIZEY‏ 
- فى مجال تشييد السدود الضخمة من أجل توليد الكهرباء؛ وربما يكون مرد 
ذلك توافر كل من الإمكانات الطبيغية والمادية والخبرات والتكنولوجيا التقدمة» 
وبيدما تتصدر سدود Waly‏ تینسی وجراند كولى فى الولايات التحدة الأمريكية» 
وإيتيابو المشيد على نهر بارانا بين البرازيل وباراجواى سدود العالم من حيث ضخامة 
الطاقة الكهربائية القصوى المولدة يعد سد سايانو/ شوشينسك وسد كراستويارسك 
على نهر بنیسی فى روسيا الا حادية» وسد کابورا باسا على نهر الزمبيزى فى 
موزمبيق أهم سدود دول العالم القديم من حيث ضخامة الطاقة الكهربائية القصوى 
المولدة. 


(۱)سبق دراسة هذا المشروع عند دراسة الأنهار كمصادر لياه الرى. 
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الأنهار كطرق للنقل 

مقدمة: 

استخدمت الأنهار وغيرها من المسطحات الائية الداحلية (الممتدة فوق اليابس) 
فى النقل منذ زمن بعيد لما تتميز به من امتداد فى حيز غير عميق غالباء محدد 
بضفتین» وهدوء مياهها أو تحرکها فى انجاه محدد بصورة بطيئة شبه منتظمة 
وخحاصة فى مجاريها الدنياء مما شجع الانسان على ركوبها منذ أقدم العصور وبأبسط 
الوسائل Une‏ فى کتل خشبية نطفو على سطح المياه وتتحرك مع تيارهاء لذا تتصدر 
الأنهار طرق النقل التى استخدمها الإنسان وخاصة فى البيئات التى تتوافر فيها الأنهار 
الصالحة للملاحة والتی أفادت فى توفير وسيلة نقل سهلة تربط بين النطاقات 
المتدة فى أحواضها من ناحية؛ كما تربط بين أحواضها والمناطق البحرية التى 
تسهل من عمليات اتصالها بالعالم الخارجى من ناحية أخخرى كما فى أراضى 
الرافدين ومصر الفرعونية والصين والهند وغيرها من مواطن الحضارات القديمة. 

ولإظهار تأثیر الأنهار والنقل النهرى قديما نذكر أن نهر أوس Ouse‏ فى 
يوركشير ببريطانيا كان يشكل منذ العصور الوسطی شريانا رئيسيا للنقل الداخلى فى 
النطاق الأوسط لشرقى بريطانيا مما أدى إلى ظهور محلات عمرانية على جانبيه 
كانت تقوم بوظيفة الوانی النهرية مثل سلبى Selby‏ يورك York‏ بوروبریدج 
1ع . والمؤكد أنه خلال العصور القديمة كانت القوارب صغيرة ذات 
غاطس محدود ما كان يمكنها من الصعود فى مجرى النهر لمسافات بعيدة» وعلى 
العكس من ذلك القوارب ووسائل الملاحة النهرية فى الوقت الحاضر التى تتسم 
بالضخامة وعمق الغاطس مما أفقد عدد كبير من أنهار العالم ميزة الصلاحية 
للملاحة بالنسبة للوحدات النهرية الكبيرة. 


fay‏ التوسع فى استخدام المجارى النهرية فى النقل خلال القرن السادس عشر 
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ركان ذلك فى قارة أوربا التى استخدست أنهارها فى نقل خامات الحديد ومحاصيل 
الحبوب. وفى مرحلة تالية مع بداية القرن السابع عشر بدئ فى استخدامها على 
نطاق واسع فى نقل الأشخاص وخاصة الأنهار الفرنسية التی A‏ السين فى 
مقدمتهاء وشهدت حركة النقل النهرى تطوراً هاماً وكثافة ملحوظة فى مستوی 
التشغيل مع بداية الثورة الصناعية خلال القرن الثامن عشر عندما اشتدت الحاجة 
إلى نقل الخامات والسلع الصنعة على حد سواء؛ لذلك شاع استخدام الصنادل 
كبيرة الحجم؛ كما تعدد استعمال مجموعة منها AZ‏ قاطرة نهرية وخاصة فى 
مجرى نهر الراین فى أورباء وللتدليل على ضخامة حمولة مثل هذه الوحدات 
النهرية نذكر أن القاطرة النهرية العاملة فى نهر الراين حالیا قادرة على جر حمولة 
من البضائع توازى أكثر من أربعة أضعاف الحمولة التى مرها قاطرة تعمل على 
خطوط السكك الحديدية ما يبرر انخفاض تكلفة النقل النهرى. 

وتشكل بعض الأنهار الكبرى فى العالم وخاصة إذا تميزت أحواضها بالكثافة 
السكانية وبالغتی الاقتصادى طرق اتصال داخل اليابس old‏ أهمية عظيمة كما 
هى الحال بالنسبة للمجرى الأدنى لنهر النيل فى مصرء نهر البو شمالى ايطالياء 
4h rel‏ والياجتسى والسیکیاغ فى الصين الشعبية؛ والجاغ فى الهند؛ والسند فى 
باکستان» امجری الأدنى للبراهمابوترا والجاغ فى بنجلاديشء ایراوادی فى بورماء 
مينام فى تايلاند» بالإضافة إلى نهرى الراين والسانت لورانس اللذين يتصدرا أنهار 
العالم من حيث حجم الحركة الملاحية. 

ورغم ما يتميز به النقل النهرى من انخفاض تكلفته للأسباب السابق الإشارة 
إليها - انخفاض نفقات القوة المحركةء القدرة الكبيرة لوحدات التقل النهرى على 
الحمل» بالإضافة إلى أن الأنهار عبارة عن مجارى طبيعية لالختاج إلى جهيز أو 
صيانة دورية - ما يجعله أنسب أنماط النقل للسلع كبيرة الحجم - التى تشغل 
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حيزاً كبيراً - ثقيلة الوزن؛ منخفضة القيمة وخاصة الخامات العدنية» الأحشاب» 

الفحم» الصلصالء والرمال؛ إلا أن الأنهار كطرق للملاحة لها عدة مساوئ 

نوجزها فيما يلى : 

- تفتقد إلى ميزة الاستقامة؛ فالأنهار كثيرة التعاريج وخاصة فى مجاريها الدنيا ما 
يطيل من المسافة ويستهلك كثيراً من الوقت» لذا تعد طرق النقل النهرى أطول 
من الطرق الصناعية التى يمدها الانسان على سطح الأرض بصورة عامة. 

- يعيق الطرق الملاحية فى بعض الأنهار وجود بعض العوائق للطبيعية كالجنادل 
والشلالات والخوانق col play‏ فالظاهرة الأولى - الجنادل - تكثر على سبيل 
المثال فى نهر النيل فى المسافة الممتدة بين جنوبى مصر وشمالى السودان» والثانية 
- الشلالات - فى مجرى الكونغو بزاثير؛ والشالئة - الخوائق - فى نهر كلورادو 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ونهر الهوانجهو فى الصین؛ والرابعة - الخاضات - 
فى مجرى تهر العطبرة بشمال شرقى السودان. 

- تذيذب منسوب الیاه فى مجارى بعض الأنهار وانخفاضها إلى المستوى الذى 
لايؤمن الغاطس اللازم لمرور الوحدات الملاحيةء ويرجع ذلك إلى فصلية سقوط 
الأمطار عند سابع مثل هذه الأنهار كما فى معظم أنهار جنوبى القارة الأوربية. 

- بطء الحركة بالقياس إلى وسائل النقل الأخرى؛ وقد أسهم فى ذلك تعدد 
الأعمال الصناعية المقامة على مجارى بعض الأنهار مثل الكبارى aga ly‏ 
بالاضافة إلى كثرة تعرجات ecg th‏ لذلك بینما لاتتجاوز المسافة بين القاهرة 
والإسكندرية فى خط مباشر حوالی ۲۲۶ کم تقطعها الصنادل والسفن النهرية 
فى عدة أيام خلال طریق التوباريةالنهری» وفی فرنسا بینما لانتجاوز المسافة بين 
باريس والهافر على القنال الامجايزى ۱۵۰ كم تقطعها الصنادل عبر نهر السين 
فی عدة أيام Lad‏ 


۱۹4۸ 


وتتباين أهمية الأنهار کمجاری مائية فى اقاليم العالم وتختلف فى مستويات 
استغلالها تبعا lal‏ خصائص البيئة الطبيعية والملامح البشرية والاقتصادية» ويمكن 
من المنظور الجغرافى تصنيف العوامل المؤثرة فى النقل النهرى إلى مجموعتين 
رئيسيتين هما: 

- العوامل الطبيعية - العوامل البشرية. 
أولا: العوامل الطبيعية المؤثرة فى النقل النهرى: 

تتمثل هذه العوامل فيما يأنى : 


- الترکیب ایولوجی: يؤدى تباين التركيب الجیولوجی للصخور الأرضية فى 
نطاق قاع مجری النهر إضافة إلى ظاهرة تداخل الصخور إلى اختلاف قدرة النهر 
على نحتها خیث ينحت التكوينات اللينة ويزيلها من مجراه» بينما نظل 
التكوينات الصلبة بارزة تعترض مسار مياه النهر وتظهر مثل هذه العقبات الطبيعية 
فى صور متعددة منها الجنادل التى تبدو فى شكل جزر صخرية تعترض مجرى 
النهر كما فى مجرى نهر النيل فى السافة الممتدة بين مصر والسودان» 
الشلالات كما فى نهر الكونغو (شلالات لیفنجستون» بویوما)» ونهر الزمبیزی 
(شلالات فيكتوريا) » والمجرى الأعلى لنهر الراين (شلالات شافهوزن)» والخوانق 
والمندفعات مثل خانق سبلوقة فى مجرى النيل النوبی؛ والمندفعات الموجودة فى 
مجارى أنهار جاری» ترمبيتس (من روافد نهر الامازون الشمالية) » اربری» تابجوز 
(من روافد نهر الامازون الجنوبية) » بالإضافة إلى الندفعات الوجودة فى مجری 
نهر لولاا رافد نهر الكونغو ... وتشکل الظواهر الشار إليها عقبات طبيعية ترجع 
فى نشأنها إلى التركيب الجیولوجی وتفلل من صلاحية الأنهار للملاحة. 

- خمصائص سطح الارض: تلعب دواً هاما فى خديد خصائص مجری النهر 
التى تتراوح بين الضیق وشدة الانحدار وبالتالی سرعة جريان المياه فى النهر كما 
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فى البطاقات شديدة الانحدار ما يشكل عقبة فى سبيل الملاحة» والاتساع 
والانحدار البطيئ لجريان المياه كما فى النطاقات مستوية السطح مما يشجع على 
استغلال مجارى الأنهار فى الملاحة؛ ومع ذلك نذكر أن السرعة المعقولة للتيار 
للائی فى بعض الأنهار تساعد على اللاحة لأنها تخد سرعة حركة الوحدات 
النهرية. 
ومعنى ذلك أن عامل انحدار سطح الأرض يحدد مستوی سرعة جريان المياه 
فى النهر وبالتالى سرعة الحركة. كما يحدد الجاه الحركة الملاحية المعتمدة على 
التيار المائى مما يقلل من استهلاك القوة الحركة؛ مثال ذلك مساعدة لتیار الماثى فى 
مجرى نهر Ll‏ للحركة الملاحية المنجهة من جنوبى مصر إلى شمالها. 
- المناخ: لعنصر التتساقط سواء فى شكل أمطار أو فى شكل ثلوج تذوب 
خلال فصل ارتفاع درجة الحرارة دور مباشر فى ديد مستوى المياه فى مجارى 
الأنهار duly‏ دید مستوى الصلاحية للملاحة والتى تتوقف على عمق المياه. 
فیعض الأنهار تتميز باتظام سقوط الأمطار عند منابعها حلال معظم شهور السنة لذا 
pas‏ بانتظام جرپانها وعمق مياهها وعدم تذبذب منسوبها ما يعمل على 
صلاحيتها للملاحة طول العام كما هى الحال بالنسبة لممظم أنهار غرب أوربا 
وخاصة أنهار المملكة المتححدة وفرنساء وينطيق نفس الوضع على نهر النيل وأنهار 
الأقاليم المدارية المطيرة؛ وتصلح بعض الأنهار للملاحة طول العام رغم أن أمطار 
أحواضها شتوية إلا أن ذوبان الثلوج عند المنابع خلال شهور الصيف تعمل على 
استمرار جريان الیاه وعدم تذبلب منسوبها كما هى الحال بالنسبة لنهر البو شمالی 
ایطالیا. 
وتعراكم الثلوج عند منابع بعض الأنهار خلال شهور الشتاء وتکون صالحة 
للملاحة صیفا رغم قلة أمطارها السيفية حيث يؤدى ارتفا غ درجة الحرارة خلال 


شهور الصيف إلى ذوبان الثلوج المتراكمة عند المنابع وتغذية مجرى النهر MAY‏ 
ومن أحسن الأمثلة على ذلك نهر الفولجا فى شرقى أوربا والذى جح الروس عن 
طريق إقامة بعض السدود على مجراه فى جعله صالحاً للملاحة النهرية معظم شهور 
السنة. 

ونتج عن عدم توازن الأمطار الساقطة فى أحواض بعض الأنهار كما فى أشباه 
الجزر الجنوبية فى قارة أوربا توافر المياه فى مجاريها وبالتالى صلاحيتها للملاحة 
خلال شهور الخريف والشتاء فقط بینما لاتصلح للملاحة لانخفاض منسوب المياه 
بها بل وجفاف بعضها تماما خلال شهور الصيفء ومن أمثلة هذه الأنهار أخيلوس 
فى اليونان» درين فى ألبانيا. نيريتفا فى صربياء أرنو فى ايطالياء جكار فى أيبيريا . 
انیا: العرامل البشرية المؤثرة فى النقل التهری: 

تشتمل هذه العوامل على Ab‏ 

تعدد وظائف الانهار: للانهار عدة وظائف تتمثل اضافة إلى استخدامها فى 
النقل فى توفير المياه اللازمة لاستهلاك الانسان فى نطاقات احلات العمرانية؛ إلى 
جانب توفير المياه اللازمة لرى الحقول الزراعيةء هذا التعدد فى وظائف الأنهار 
يتطلب مد قنوات وخطوط أنابيب لنقل المياه للاستخدام البشری» وشق بعض الترع 
والقنوات الخاصة التى تهدف إلى توصيل مياه الرى إلى الأراضى الزراعية؛ ونژدی 
أحيانا مثل هذه الأنشاءات البشرية إلى إنخفاض منسوب المياه فى بعض الأنهار 
وبالتالى عدم صلاحيتها للملاحة خلال فترات ویل المياه» ومن أحسن الأمثلة 
على ذلك فى مصر صعوبة الملاحة فى مسافات من مجرى ترعة النوبارية فى غرب 
دلتا النيل خلال فترات تشغيل فتحات الرى عند أفمام بعض الترع WEY‏ من 
التوبارية وحاصة خلال شهور الصيف» كما يحدث نفس الشىء فى فرعى النيل 
(رشيد» دمياط) خلال فترات حجز المياه أمام قناطر الدلتا. 


ضبط الأنهار: وتنظيم عمليات أداء وظائفها عن طريق اقامة بعض الأعمال 
الصناعية المدمثلة فى اقامة الكبارى والقناطر والسدود وشبكات الری؛ والاهوسة 
والفتحات الملاحية» وأحيانا محویل انجری أو مسافة منه وتوسیعه» وتعديل انحدارات 
og Lil‏ أو تعميق بعض المسافات الضحلة من المجرى .. وتعنى مثل هذه العمليات 
ضبط الانهار والسيطرة عليها وتغيير بعض مواصفاتها سواء فى نطاقات المنحنيات أو 
فى قاع dosh is Al‏ جوانبه ما يزيد من الكفاءة الملاحية مجارى الأنهار وخاصة 
أن هذه العمليات البشرية تؤمن عمق مناسب للمياه فى المجرى مع ثباته خلال 
شهور السنةء بالاضافة إلى ضمان انحدار ملائم للمجر ie‏ الخطوط الملاحية 
كما فى أنهار الراين؛ السین؛ الميرزى؛ السانت لورانس» النيل» الياتجستى » الهوانجهو. 

يتبين من العرض السابق أن الأنهار كطرق ملاحية تشكل شبكة اتصال سهلة 
ورحيصة سواء فى نطاقات W‏ حواض أو بينها وبين السواحل البحرية حيث الوانی 
التى تشكل بوابات الاتصال الدولية وتتحدد أهميتها ومستوى كثافة تشغيلها بناء 
على عدة معايبر تتعلق بثلائة عناصر هى: 

- مجرى النهر - خخصائص المياه - حوض النهر 

ولا - مجرى النهر: 

تتزايد أهمية النهر الملاحية بقدر توافر السمات التالية فى المجرى: 

- الحلو من العقبات الطبيعية: كانخاضات والخوائق (الندفعات) واختلاف 
منسوب المياه والجنادل والشلالات التى تعيق الملاحة النهرية وتقلل مسن 
صلاحية المجرى للملاحة فى المسافات التى تتواجد فیها مثل هذه 
العقبات نما يحتم ضرورة تكرار عمليات الشحن والتفريغ بين المسافات الصالحة 
للملاحة. 


ومكن التقدم التكنولوجى من التغلب على مثل هذه العقبات بتعميق المجرى 
فى نطاقات الحاضات» واقامة الاهوسة فى نطاقات اخحتلاف منسوب المياه والتى 
تعمل على رفع الصنادل والوحدات الملاحية من المستويات المنخفضة الى المستويات 
المرتفعة وبالعکس» وشق مجاری ملاحية صناعية تمتد على احدى جانبی المجرى 
لتخطی نطاقات المندفعات والجنادل والشلالات. 

- الاستقامة : حيث تقلل استقامة الجرى من طول الخط الملاحى مما یخفض 
نسبيا من تكلفة النقل» كما تقضى هذه الخاصية على ظاهرة تراكم الرواسب 
النهرية التى حدث کثیرا عند المنحنيات؛ وأحیانا يتم التغلب على تعدد منحنیات 
اجری عن طربق مد قنوات مستقيمة المجرى نتجاوز النحنیات لتکون طریقا ملاحیا 
مستقیما يقلل من السافة والوقت ویخفض من التکلفة كما حدث فى بعض 
الاجزاء من مجری نهر الراین فى أوربا. 

- الاتساع والعمق : يحدد هذا العامل أبعاد المجرى اللاحی ربالتالى يحدد 
كل من أبعاد الوحدات النهرية العاملة والسافة التى تستطيع السفن أن تقطعها عند 
صعودها مجرى النهر» فعلى سبيل الثال كان لانساع مجرى نهر الامازون وعمقه 
خحاصة فى نطاقیه الادنی والاوسط تأثير مباشر فى توغل السفن الحيطية ذات الغاطس 
الكبير حتى مدينة مناژس Manaus‏ الواقعة على بعد ۱۰۰ كم تقريبا من مصب 
النهرء كما تستطيع الوحدات الملاحية التى تتراوح بين الصغيرة والتوسطة أن تتوغل 
فى مجرى النهر غربا حتى مدينة ايكويتس فى بیرو. 

ولنفس السبب تستطيع السفن الكبيرة التى يبلغ متوسط حمولتها ۳۰۰۰ طن 
أن تتوغل فى نهر الراين حتى مدينة بازل السوبسرية تقريماء كما تستطيع السفن 
امحيطية أن تتوغل فى مجرى نهر السانت لورانس حتى مدينة مونتريال على بعد 
۰ کم تقريبا من خط الساحل. وأدى اتساع مجرى نهر اليامجستى وعمقه 


۳۰۳ 


الکبیر الي توغل السفن المحيطية ذات الخاطس الکبیر حتی مدينة اتشاخ Ichang‏ 
الواقعة على بعد ۱۸۰۰ کم تقريبا من مصب النهر» ولنفس السبب تستطیع 
السفن الالية الكبيرة أن تصعد فى مجری نهر ایراوادی فى بورما الى مسافة ۱۵۰۰ 
کم تقریا من خط الساحل. 

- الطول: یفضل أن يكون المجرى الصالح للملاحة طوبلا حتی تطول 
السافة الفاصلة بين عملیتی الشحن والتفریغ ما یقلل من تكلفة النقل النهری 
والعكس صحيح اذ يؤدى قصر المسافات الصالحة للملاحة فى مجری النهر إلى 
تكرار عمليتى الشحن والتفريغ بما يرفع من تكلفة عملية النقل وهو ما يحدث فى 
بعض أنهار العالم التى تنسم بتقطع وقصر السافات الصالحة للملاحة فى مجراها 
كما هى الحال بالنسبة لنهر النيل جنوبى مصر وشمالى السودان حيث تمتد 
الجنادل فى ستة نطاقات متقطعة؛ ونهر ماجداينا الذى يكثر فى مجراه وجود بعض 
العقيات الطبيعية المتمثلة فى المندفعات والحواجز الرملية ما أدى الى تقطع وقصر 
أطوال المسافات الصالحة للملاحة وهى أمور تعمل على ارتفاع تكاليف النقل 


النهرى كما أشرنا. 
انیا : خصائص الیاه : 

يكتسب امجرى النهرى أهمية كبيرة فى حالة توافر الخصائص التالية فى المياه 
التی ری فى المجرى: 


- الشوافر طول العام : تمثل أهم حصائص المياه التى تكسب المجرى 
صلاحية كبيرة للملاحة حيث تعنى استمرارية تغذية الجرى بالمياه وبالتالى ارتفاع 
منسوب المياه الى المستوى الذى يؤمن حركة الملاحة فى النهر طول العام. وتتوافر 
هذه الخاصية فى الانهار المدارية التى جرى فى النطاقات ذات الامطار الدائمة (طول 
العام) لذا تشكل مثل هذه الانهار بروافدها شبكة هائلة للنقل فى حالة توافر 


العوامل الاخرى المساعدة على النقل النهرى والتى نتعلق بالجوانب الطبيعية 
والبشرية والاقتصادية» ومن أمثلة هذه الانهار الامازون فى أمريكا الجنويبة» والكونغو 
ومعظم مجرى النيجر فى افريقياء وتختلف الصورة تماما بالنسبة لخاصية موسمية 
الامطار فى -حوض النهر وخاصة عند منابعه ما يعنى توافر المياه فى المجرى خلال 
موسم محدد يتفق وموسمية سقوط الأمطار على حوض النهر» فى حين ينخفض 
منسوب المياه فى المجرى خلال موسم الجفاف ما يعنى انخفاض مستوى المياه دون 
الغاطس الصالح للملاحة كما هی الحال بالنسبة لبعض أنهار جنوبى آسیا وخاصة 
أنهار شبة القارة الهندية (ماهانادی» جودافاری» كيستنا) والتى تصلح للملاحة 
خلال شهور الصيف لسقوط الامطار الموسمية؛ فى حين جف المياه فى مسافات 
طويلة 9 مجاريها حلال الشتاء. 


- اسعمرارية الجربان : وبالتالى عدم جمد المياه فى المجرى ما يعنى 
استمرارية الملاحة طول العام مما يزيد من أهمية الجری النهرى فى مجال النقل 
وهى ميزة تتمتع بها أنهار الاقاليم المدارية؛ وعلى العكس من ذلك الانهار فى 
العروض الباردة التى لايتوافر فيها ميزة عدم جمد المياه نتيجة للانخقاض الشديد 
لدرجات الحرارة خلال شهور الشتاء ما يعطل الملاحة وبالتالى يقلل من حجم 
الحركة ومستوى التشغيل إذ تصبح الملاحة فى هذه الحالة موسمية لارتباطها 
بفصلية جريان المياء كما هی الحال فى أنهار شمالى أوراسيا ونهر السانت لورانس 
فى أمريكا الشمالية. 

- ضالة الرواسب العالقة: وبالتالى انخفاض معدلات الترسيب التى تشكل 
فى حالة تزايدها خطورة على عمق الجرى والغاطس اللاحی المسموح به ما يقلل 
من صلاحية النهر للملاحة» مثال ذلك كثرة الرواسب التى مخملها مياه نهر 
الهرانجهو شمالى الصين ومعظمها من تربة اللويس» وتراكم الرواسب الرملية على 
قاع المجرى فى بعض المسافات من نهر الراين وكثرة الرواسب التى كونت حواجز 


رملية فى مجر نهر ماجدليناء وعادة ما تتراكم مثل هذه الرواسب عند مناطق 
المصبات مما يعيق الملاحة السهلة والحركة السريعة بين مجرى النهر والمسطحات 
البحرية التى يصب فيها. 

وتستخدم عدة وسائل لعلاج مشكلة الترسيب - النالجة عن كثرة الرواسب 
العالقة فى مياة بعض الانهار'- واحافظة على صلاحية النهر للملاحة؛ من هذه 
الوسائل اجراء عمليات تطهير دورية أو شفط للرواسب كما يحدث فى الترع 
الملاحية فى مصر-أو أقامة حواجز صناعية تثبت فوق قاع المجرى للتحكم فى الجاه 
الرواسب بعيدا عن المجرى الملاحى كما يحدث فى نهر الراين والعديد من أنهار 
أوربا والتى لولا هذه الاعمال لا استمرت الحركة الملاحية على مستوها فى الانهار 
الكبيرة وموانيها الرئيسية الواقعة عند مصابتها كما هى الحال بالنسبة للراين؛ الالب 
(همبورج) » اللوار (نانت) » الجارون (بوردو) » التايمز COIS)‏ ميرزى (لیفربول) » 
كلايد (جلاسجو) ؛ السیسبی(نیوآورلیانز»» أورينوكو (کوربابو) » کلورادو 
(بيدرولورو)”'' الياتجتسى (شیانجین) » دلتا الجاغ والبراهما بوترا (دکا) » فرع دمياط 
(دمیاط) ۲۳ . 


- السيطرة على فیضاناتها : عن طریق انشاء الاعمال الصناعية السابق 
الاشارة البهاء فقد تأخر الاستغلال الملاحى لنهر الهواجهو شمالی الصین فترة طوبلة 
لتعدد فیضاننه التى جعلته يعرف باسم نهر الکوارث حتی تم السيطرة على النه ٩۳۱‏ 


() في الارجنتین. 
OD‏ للتوسع فى هذه الدراسة أنظر:- 
Czaya, E., Rivers of the world, N.Y., 1981, pp. 186-196.‏ 
(۳) من أسوأ فيضانات نهر الهوانجهر ما حدث عام ۱۸۵۵ والذى أدى الى قتل نحو ۲۵۰ ألف نسمة 
- آنظر ہے 


Petts, G.E. Sources and Methods in Geography Rivers, London, 1983. 
p. 14. 


كما تقلل الفيضانات المتكررة. خاصة العالية منها من الدور الملاحى للعديد من 
اجاری النهرية فى بنجلادیش . 
WE‏ - حوض النهر: 

يعظم حجم حركة النقل فى النهر وتتزاید معدلات استخدام النقل النهرى 
عند توافر المميزات التالية فى حوض النهر: 

- تدوع الموارد الاقعصادية وارتفاع الكثافة السكانية: 

ليس من شلك فى أن تنوع الوارد الاقتصادية ومايتبعه من نشاط انتاجى واسع 
ومتعدد» بالإضافة إلى عظم حجم السکان وارتفاع كثافتهم كلها عناصر إذا 
ماتوافرت فى حوض نهر مافإن ذلك يعنى ارتفاع كثافة تشغيل الوحدات النهرية 
وبالتالى عظم حجم ح رک النقل النهرى - رخيص التكاليف - إلى جانب وسائل 
النقل الاخرى لتغطية الحاجة إلى الحركة لنقل المنتجات والسلع الختلفة والركاب 
على حد سواء» تتضح هذه الحقيق عند اجراء مقارنة بين حجم حركة النقل 
النهرى ومستوى الحاجة اليه فى أنهار تتباين أحواضها من حيث القيمة الاقتصادية 
وحجم السكان. مثال ذلك الفرق بين حجم حركة النقل النهرى فى -حوضى النيل 
والسنغال فى أفريقياء وحوضى اليالمجتسى ودجلة والفرات فى آسياء وحوضى الجاخ 
وجودافارى فى الهند. وحسوضى الراين وابرو والدانوب والجارون فى أوروياء 
وحوضى المسيسبى وماکینزی فى أمربكا الشمالية» وحوضى WY‏ ونيجرو فى 
الأر جنتين . 

- الاتصال المباشر بالمسطحات البحرية واحيطية: مایعنی أن النهر يصب فى 
مسطحات بحرية ومحيطية مفتوحة دون عوائن» وهی سمة تعنى الاتصال PAM‏ 
(۱) يطلق الاهالى فى پنجلادیش على الفيضانات العالية الخطيرة للانهار اسم «بونا؟ فى حين يطلقون 

على الفیضانات العادية المخالية من أية خطورة اسم «بورشاة. 


۳۷ 


والسهل بين حوض النهر رجهات العالم الخارجى ما ينشط حركة النقل النهرى 
ويزيد حجمها كما هی الحال بالنسبة لاحواض أنهار الراين؛ السين» البوء السانت 
لورانس» المسيسبى» اليامجتسى؛ ايراوادى» الجاج مرى ودارلنج» فى حين تضعف 
حركة النقل النهرى ويتضاءل حجمها بشكل واضح وكير عندما يصب النهر فى 
مسطحات بحرية مقفلة (سرداریا؛ أمودارياء FCM OT aly‏ شبه مقفلة (الفولجاء 
أورال؛ إمبا) أو متجمدة معظم شهور السنة (أوبء ینسی» ليناء يتشورا) . 


النقل بالقئوات المائية 

القنوات المائية عبارة عن مجارى صناعية شقها الانسان لاستخدامها کطرق 
مائية فى النطاقات الفاصلة بين مجارى الانهار أو بين المسطلحات البحرية الممتدة 
فوق اليابس وبشرط توافر الامكانيات البشرية والظروف الاقتصادية وأحيانا الاعتبارات 
الاستراتيجية التى تبرر شق مثل هذه المجارى الصناعية والتى تهدف أساسا الى جاوز 
خصائص بعض مجارى الانهار التى لاتتلائم وظروف النقل النهرى الحديثة. 

وللقنوات المائية تاريخ قديم اذ شق المصريون القدماء أول قناة صناعية فى العالم 
رهی قناة سنوسرت الأول (۱۹۷۱ - ۱۹۲۸ ق.م) التى حفرت فى شرق دلتا 
النيل بهدف تسهيل الملاحة بين نهر النيل والبحر الاحمر - بالاضافة الى توفيرها 
میاه الرى اللازمة للاراضى الزراعيسة التى تخترقها - وكانت هذه القنساة 
من الضخامة بحيث لم تتم كل أعمالها الا فى عهد خليفة سنوسرت 
الاول وهو الملك أمينمحات الشانی (۱۹۲۹ - ۱۸۹۵ ق.م)؛ وتعرضت 
هذه القناة - الرائدة فى تاريخ النقل بالقنوات المائية فى العالم س 
للاهمال والردم الا أنها كانت مخدد ويعاد حفر نفس امجرى القديم خلال العصور 
التارييخيتالتالية . 


(۱) يصب نهر وابرتون فى بحيرة ایر باستراليا. 


Yea 


ويذكر بعض الباحثين أن السوماريين شقوا عدة قنوات مائية فى أراضى 
الرافدين بهدف تسهيل عمليات نقل السلع؛ ولعل أشهر هذه القئوات تلك التى 
شقها الملك نییوشدنیزار الثانى ]1 Go - ٩۰ 0)Nebuchadnezzar‏ .م) والتى 
لاترجع أهميتها الى ربطهأ لنهرى دجلة والفرات فقط بل والى طولها الكبير الذى 
بلغ نحو ٩۰۰‏ د 

وحفر فى الصين خلال نفس الفترة التاريخية تقريبا العديد من القنوات المائية 
الا of‏ أعظمها رأهمها القناة الكبرى أو القناة الامیراطورية "* التى يرجح بعض 
الباحثين أن حفر مجرها بدئ بهدف الربط بين مجرى نهر اليانجعسى ونهر 
الهوانجهر عام 4۸۵ قبل الیلاد؛ ولم يتم حفر مجرها الا عام ۱۲۹۰ (خلال عهد 
الامبراطور المغولى کوبلای حان)» ومد مجرها فى مرحلة تاريخية تالية ليعبر مجرى 
نهر الهوانجهو فى ايجاه الشمال صوب موقع مدینتیکین عاصمة الامبراطورية 
الصينية الجديدة لاسرة Ming‏ الملكية (۸۵ - 1544 م) ليصبح اجمالی طول 
القناة ۱۶۰۰ كمء وهی تشكل امجازا هندسيا كبيرا وخاصة اذا عرفنا أن بعض 
مسافات من مجراها حفرت على سفوح جبلية وأن معدل انحدار مجراها حوالى 
ثلاثة أمتار لكل عشرة كيلو مترات» وأن احتلاف منسوب المياه فى بعض أجزاء 
القناة اضطر مهندسى الصين الى انشاء عدد من الاهوسة لضمان استمرار الملاحة 
النهرية فى طول مجرى القناة. 
col pl‏ المائية فى قارة أوربا : 

شقت القنوات GU‏ لاول مرة فى قارة أوريا خلال عهد الامبراطورية 
الرومانية؛ ففى عهد الامبراطور دروسوس 9:55 تم بناء قناة ملاحية تربط بين 


Czaya, E., Op. Cit., p. 216. (۷‏ 
() لازالت تعد هذه القناه حتى الوقت الحاضر أهم القنوات المائية فى الصين الشعبية. 


۹ 


نهر الراين عند مدينة أرنهيم 7 ونهر ايسيل 1(5561 الذى يصب فى خليج 
زويدر. وشقت ثانى قناة مائية فى قارة أوربا داخل نطاق مصب نهر الراين حوالی عام 
١‏ ميلادية» وعرفت هله القناة بعد ذلك باسم The Lek‏ . الا أن أهم القنوات 
المائية الاوربية التى حفرت لتربط بين المجارى النهرية شق مجراها بعد ذلك بفترة 
زمنية طويلة وبالتحديد عام VAT‏ ميلادية حين أمر الامبراطور شارلان بشق قناة مائية 
تربط أراضى امبراطوريته بين نهری الراین والدانوب وبحيث هبدأ من نهر ريزات Ree‏ 
zat‏ (رافد نهر المين) وتنتهى عند نهر التموهل 4150181 (رافد الدانوب)'' الا أن 
عمليات مد القناة تأجلت بعض الوقت ننيجة لبعض الشاکل السياسية ولعدم 
ملائمة سطح الأرض» بالاضافة الى بعض الصعوبات المناخية. 
ونشطت عمليات حفر القنوات الاثية شمالی الانيا فى نطاق الاراضى السهلية 
بطيئة الأنحدار خلال القرن الرابع te‏ وتأنى قناة ستیکنتز Stecknitz‏ فى مقدمة 
هذه القنوات من حيث الاهمية؛ وقد حفرها لجار ميناء لوبيك 1۳601 Wall‏ 
على pull‏ البلطى على نفقتهم الخاصة خلال الفترة الممتدة بين عامين 11741١‏ 
۸ لتسهيل نقل الملح الصخرى المستخرج من منطقة Luneburg‏ عن Sub‏ 
قناة مائية خاصة تربط بين المنطقة المذكورة وميناء لوبيك بعيدا عن ميناء هامبورج 
مقر التجار المنافسين لهم فى هذا اجال. وجدير بالذكر أن مجرى قناة ستيكنتز 
القديمة هو نفس مجرى قناة ألب / لوبيك Elbe-Lubeck‏ الحالية والتى تربط ميناء 
لوبيك بحوض نهر ألب. 
وإدى تزايد الحاجة فى أوربا الى نقل السلع والمتتجات عن طريق وسيلة نقل 
سهلة؛ الى جانب اختراع نظام الاهوسة خلال القرن الخامس عشر الى حدوث 
تطور كبير فى مجال حفر القنوات واستخدامها فى النقل على نطاق واسع خلال 


san )١(‏ فى النطاق الشمالى من بارفاريا. 


۳۹۰ 


القرن الخامس عشر الذى شقت خلاله عدة قنوات مائية فى الاراضى النخفضة 
(هولندا وبلجيكا: . 

وأدى تطور هندسة بناء الاهوسة على مجاری الانهار الى امكانية التغلب على 
السموبات التی تعترض استمرارية اللاحة فى الانظمة النهرية داخل فرتساه 
فالعروف of‏ الانهار الفرنسية يجرى فى مسارات متعددة منفصلة» وتم شق أول قناة 
مائية طويلة فى فرنسا خلال الفترة الممتدة بين عامى ١755‏ - ۱۱۸۱ حين تم 
شق مجرى قناة دی ميدى The Canal du Midi‏ بمحاذاة طريق رومانی قديم 
ولتشكل امتدادا شرقيا لنهر الجارون حيث تمتد القناة بين تولوز على نهر الجارون 
وميناء ست على خليج لیون. لذا بلغ طول مجراها ۲۸۱ كم شید على هذه 
المسافة 1۵ هويسا لتأمين حركة السفن العابرة خلال مناسيب السطح امختلفة. 
وبذلك شكلت قناة دی ميدى حلقة اتصال ونقل مباشر بين خليجى بسكاى 
(الحيط الاطلسی ) وليون (البحر الحوسط) ؛ أو بتعبير آخر أو جدت هذه القناة 
الائية طريقا سهلا للربط بين أكبر موانى فرنسا ونقصد بذلك ميناء بوردو فى 
الغرب وميناء مرسيليا فى الجنوب. 

وللربط بين مجارى الانهار الشمالية والجنوبية رغم تعدد اتجاهات أنهار الشمال 
(اللوار» السین؛ شیلد» موس» الراين) وترکز LT‏ الجنوب فى حوضى الرون 
«Rhone‏ السون Saone‏ تم حفر ثانى أهم القنوات المائية فى فرنسا وهی قناة 
الوسط062]6© The Canal du‏ خلال الفترة الممتدة بين عامى AVAL‏ — 
۰ ویمند مجری قناة الوسط لمسافة طولها ١١4‏ كم ليربط بشكل مباشر 
بين نهرى اللوار والسون» ونظر لتباین مناسيب السطح فى المسافة الفاصلة بين 
النهرين فقد نم بناء ۳" هويسا على طول امتداد قناة الوسط التى اکتسبت أهميتها 
من ربطها بين أهم الاقاليم الاقتصادية والسكائية فى فرنسا ومی حوض باريس 
ونطاق الرون / السون. 


۳۱ 


وفى النطاق الذى تشغله الاراضى الالمانية الحالية حفر عدد من القنوات المائية 
خلال القرنین السایع عشر رالثامن عشر» وتشكل مجارى القئوات القديمة هذه 
أساس القنوات المائية الحالية التی تربط أساسا بين نهری الفستولا والالب. 
وکانت هناك محارلات قديمة لشق قنوات مائية فى روسیا القیصرية» فقد 
أدرك بيتر الأول قیصر روشيا أن عدم وجود قناة مائية تربط بين نهری الدون 
والفولجا یشکل نقطة ضمف خطيرة فى نظم الاتصال بين أرجاء الامبراطورية 
الواسعة؛ لذا آمر بحفر قناة مائية تربط بين النهرين عام ۱۹۹۸ء وفشل الشروع 
لاندفا ع المياه بشدة وإغراقها لمسافة أربعة كيلو مترات من مجری القناةء بالاضافة 
الى تدمیر الاهوسة القامة علیها. 
وحقق بیتر الاول نجاحا کبیرا فى مجال شق القنوات المائية عام ۱۷۲۲ عندما 
تجحت روسیا فى ربط حوض نهر الفولجا بساحل البحر ابلطی ۳" عن طريق شق 
as‏ فیشنی فول وکرك Vyshniy Volochok‏ التى تربط بين نهر تفرزا 7۷6۳22 
(رافد الفولجا) وساحل البحر البلطی عند بطرسبورج عبر نهر مستا Msta‏ وبحيرتى 
المن 1e٣‏ ولادرجا Ladoga‏ 
رنشطت علميات حفر القنوات الائية فى الجزر البريطانية حلال القرنین الثامن 
عشر والتاسم عشر اذ تمثل الفترة المتدة بين عامی ۱۷۵۰ - ۱۸۵۰ العصر 
الذهبی لعملیات مد القتوات " والذی تم خحلاله حفر كل القنوات المائية الموجودة 
فى المملكة التحدة نتيجة للتوسع فى انشاء الخطوط الحديدية وحاصة أن بيكة الجزر 
(۱) بدأ تنفيل هذا للشروع بعد oly‏ مدينة بيترزبورج Petersburg.‏ على ساحل الب البلعلی 
وانخاذها عاصمة للدولة منذ عام ۱۷۱۲ وحتی عام ۰۱۹۱۷ 
() شکلت التیارات الماثية فى pou‏ لادوجا خخطورة كبيرة على الوحدات اللاحية العاملة على القناة 


المشاراليهاء لذا تم شق قناة بديلة تمتد جنرب بحيرة لادوجا عام Yo‏ 
Robinson, H., Economic Geography, London,-1968. P. 263. (۳)‏ 
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شكل رقم (۱۳) القدوات المائية فى أوربا 


ولف 


البريطانية كانت أقل ملائمة من البيئة السهلية فى وسط وشمال القارة الاوربية 
حيث يغلب عليها الطبيعة الجبلية الوعرة ما يعنى وجود العديد من الصعوبات عند 
شق القنوات الائيةء بالاضافة الى قصر مجاريها وحاجتها الى الاهوسة وصعوبة ربط 
شرقى البلاد بغربها عن طريق قنوات مائية وهی أمور تعمل كلها على تضاؤل 
أهمية النقل بالقنوات المائية فى SLA‏ المتحدة. 
وكانت القدوات الائية فى بداية استخدامها فى أغراض النقل محدودة العمق» 
ضيقة المجرى لذا كانت الوحدات النهرية العاملة عليها صغيرة الحجم وذات قدرة 
محدودة على الحمل والجرء إلا أنه بعد الشورة الصناعية التى حدلت فى أوربا 
خلال النصف الثانى من القرن الشامن عشر ازدادت الحاجة الى تفل الخامات 
والنتجات الصنعة على حد سواء بوسيلة نقل سهلة ومنخفضة التکالیف» لذا بدئ 
فى تعمیق مجارى القنوات WAU‏ وتوسيعها لتستوعب حجم الحركة الكبير. 
وتتصدر آوربا قارات العالم من حيث BUS‏ شبكة القنوات الائية التى جرى 

على أراضيها وضخامة حجم الحركة عليهاء وعموما يمكن ديد القنوات المائية 
الوجودة بالقارة فى شبكتين رئيسيتين الأولى فى الغرب وترتبط أساسا بنهر الراينء 
والثانية تمتد فى الشرق وترتبط بتهر الفولجاء ففى فرنسا أعرق الدول الاوربية فى 
مجال شق القنوات المائية واستخدامها فى النقل مجد أن أنهارها العديدة التى ری 
فى اتجاهات متعددة ترتبط ببعضها البعض عن طريق شبكة جيدة من القنوات 
تربطها بنهر الراين لعل أهمها: (شكل رقم ۱۳) 

* قناة الراين / الرون cast)‏ عام CATE‏ 

* قناة الراين | الارن <آنشعت عام ۱۸۵۳) 

« قناة الشرقية (أنشعت عام ۱۸۹۲) 


+ قناة الراين / السون ١‏ (أنشقت عام ۱۸۰۷) 


۳۹ 


وفى بافاريا بألمانيا أنشعت قناة لودفيج Ludwig Canal‏ لتربط بين نهرى المين 
(رافد الراین) والدانوب خلال الفترة المتدة بين عامي ۱۸4۵-۱۸۳ . 

واتسمت القنوات المائية التى مدت فى قارة أوربا حتى القرن التاسع عشر 
بقدراتها المحدودة على النقل اذا كانت تعمل عليها وحدات نهرية ذات قدرة 
محدودة على النقل؛ بالاضافة الى بطئها نتيجة لتكرار عمليات الشحن والتفريغ 
بحكم كثرة عدد الاهوسة» فعلى سبيل الثال كان على الوحدات النهرية العاملة 
على قناة فيشنى فولوكوك Vyshniy Volochok‏ الممتدة بين نهر الفولجا وساحل 
البحر البلطى المرور عبر 4۰ هوبساء ۱٩‏ حوضا للتفريغ ‏ ۲۷ سداء على ألا 
تتجاوز حمولتها سبعين طنا. 

وفى فرنسا لازالت أبعاد قنواتها المائية كما هی منذ انشائهاء لذا لا تتجاوز 
حمولة الوحدات النهرية العاملة عليها ۳۰۰ طن متری» كما تتسم حركة النقل 
بالبطء فى بعض قنراتها وخاصة فى حالة تعدد الاعمال الصناعية والاهوسة» فعلى 
سبيل المثال يوجد على قناة الراين - الرون التى آنشفت عام ۱۸۳۶ والبالغ طولها 
۰ كيلو مترا حوالى ١14‏ هويساء ومع التطور التکنولوجی الحدیث وتزايد الحاجة 
الى قنوات مائية بمواصفات جيدة تمكنها من نقل حمولات كبيرة وبسرعة 
معقولة فقد تم شق مجرى جديد لقناة الراين - الرون وعليها VE‏ هويسا فقط عام 
6٥‏ . 

ومكن التطور الذى حققه الانسان فى مجالات ترويض الانهار وهندسة بناء 
الاهوسة وتعديل مواصفات مجارى الانهار بما يتفق وحاجة الملاحة النهرية من 
السيطرة على نهر الراين» وتدرج التحکم فى حركة الوحدات النهرية الصاعدة فى 
مجرى النهر حتی مدينة بازل السويسرية وخاصة بعد تزايد الحاجة الى القنوات 
الائية لاستخدامها فى النقل» لذلك انشئ فى قارة أوربا عدة قتوات مائية 


Yio 


بمواصفات دقيقة منذ نهاية القرن التاسع عشرء هذه القنوات هی : 
- قناة ایمز The Ems Canal‏ » انشعت عام ۱۸۹۹ لتربط بين نهرى الراين 
is —‏ اودر - هافل.© The Oder-Havel‏ انشعت عام ۱٩۱۶‏ لتربط بين نهری 
الأودر وهافل (رافد الالب) ؛ وتعرف هذه القناة أحيانا باسم قناة Winona‏ 
- قناة الوسط The Mittelland Canal‏ أنشعت عام ۰۱۹۳۸ وهی تبدأ من قناة 
ايمز ویمتد مجراها صوب الشرق مخترقا النطاق السهلى المتد شمالى المانيا 
لينتهى عند نهر الالب بالقر ب من مدينة برندنبورج Brandenburg‏ . 
وحفرت مجارى القنوات الشلاث السابق الاشارة اليها بحيث تستوعب 
الوحدات النهرية ذات الحمولات الكبيرة (ألف طن مترى)» بالاضافة الى مجموعة 
القنوات المائية العديدة التى شقت فى أراضى هولندا. 
وجح الروس فى شرقى أوربا فى شق I‏ مائية جديدة بمواصفات جيدة تمعد 
شمال بحيرة أوتيجا ما جعلها تشكل شريانا هاما للنقل فى هذا الجزء من القارة» 
وتعرف هذه القناة باسم قنأة البحر" الابيض The White Sea Canal‏ وهی تعبر 
بحيرة أونيجا لتربط بين البحرين البلطى والابیض» وقد افتتحت للملاحة عام 
۳ : وبذلك اتصل حوض نهر الفولجا بالبحر الابيض والبحر البلطى تماما 
كانصاله ببحر آزوف والبحر الاسود عبر قناة الفولجا - الدون؛ لذا أصبح لحوض 
الفولجا عدة منافل تطل على خحمسة بحار هی بحر قزوین؛ البحر الابيض » البحر 
البلطی» بحر آزوف» البحر الاسودء وبذلك أصبح للروس شبكة واسعة من القنوات 
المائية أساسها نهر الفولجا. وبعد السيطرة الكاملة على مائية نهر موسكوفا خلال 
لفترة الممتدة بين عامى ۱٩۳۷ - ۱٩۳۳‏ أصبح من اليسير مرك الوحدات 
النهرية من موسكو العاصمة والوصول الى أى من البحار الخمسة السابق الاشارة 


45 


ايها عن طريق نهر الفولجا الذى يشكل الشريان الرئيسى لشبكة النقل النهرى فى 
روسيا الا حادية. 

ومع تزايد الحاجة الى قنوات مائية بمواصفات تنفق وحاجة الوحدات النهرية 
الحديثة ذات الحمولات الكبيرة بدئ فى تطوير بعض القنوات المائية الاوربية منها 
قناة لودفيج التى آنشفت خلال الفترة المتدة بن عامى 117 - ۱۸٤١‏ لتربط 
بین نهرى الراين والدانوب والتی هجرت منذ عام ۱۹4۵ فقد انتهت أعمال شق 
مجرى جديد لهده القناة لتشكل شريانا يربط بين أنهار الراين» المين » الدانوب: 
وتربط حوض الدانوب بشبكة امجاری المائية فى كل من شمالی بوهيميا وبولندا 
والمانيا حيث يوجد المنفذ البحرى الكبير ممثلا فى ميناء هامبورج. 


ينف 


الأنهار كحدود سياسية 

تمتد بعض أنهار العالم فى شكل حدود جغرافية فاصلة بين الدول؛ وهی 
وظيفة سياسية NW‏ لاتتحقق إلا إذا كانت مجاربها متسعة وعميقة أو إذا تعددت 
فيها العوائق الطبيعية كالشلالات والجنادل والندفعات؛ وهی ظواهر تزيد من قدرة 
الأنهار على الحجز والفصل بين الدول المطلة على جوانبها الختلفة» ومع ذلك فقد 
أسهم تطور علم الهندسة وفنونه فى التقليل من دور الأنهار كعامل حجز وفصل 
بعد ترويض الأنهار والسيطرة على مائيتها وتجاوز خصائصها الصعبة عن طريق بناء 
الكبارى وشق الأنفاق. 

وتتمیز الأنهار التى تتخذ كحدود سياسية بوضوح مساراتها ما سهل تخطيط 
الحدود فى نطاقاتها وخاصة فى الأقاليم نادرة أو قليلة السكان رغم بعض الصعوپات 
والمشكلات التى واجهت عمليات تعيين مثل هذه الحدود» منها مشكلة أين يتم 
رسم خط الحدود السياسية هل يتتبع خط التتصف الحسابى of‏ يتتبع منتتصف 
اجری العميق الصالح للملا“ أم يمتد على إحدى ضفتى النهر أم یعجاوز 
مجرى النهر إلى الضفة المقابلة للسيطرة على جزء من الأرض يعد Tages‏ سياسياً 
نهرياً يعرف باسم رأس الكوبرى Bridge head...‏ ومن وظائفه تسهيل عبور 
الجرى النهرى وتعطيل تقدم أية قوات معادية مهاجمة من ناحية الضفة الأخرى 
للنهر. 

وتمتد أحيانا أراضى دولة ما فى شكل جيب طولى ضيق عبر أراضى دولة أو 
دول مجاورة للوصول إلى مجرى نهرى ليكون لها جبهة مطلة عليه مثال ذلك 
أصبح کابریفی Caprivi‏ فى افريقيا وهو عبارة عن مر أرضى يتجاوز طوله 4۰۰ 
)١(‏ من المشكلات التى تواجه رسم خطوط الحدود السياسية بين الدول مع امتداد الأنهار وجود جزر 


ذات أهمية خخاصة فى مجاريها؛ وتغير امجرى الملاحى (الصالح للملاحة) لبعض الأنهار خلال 
مواسم أو فصول السنة امختلفة تبعاً لتغير حجم التصريف المائى الذى يحدد بدوره عمق المياه. 


۳۱۸ 


كيلو مترا وعرضه حوالى ۳۲ كيلو مترا منح لناميبيا (جنوب غرب افريقيا سابقا) 
عام ۰ عبر أراضى YI‏ وبتسوانا لتطل به على نهر الزمبيزى: وكذلك الحال 
بالنسبة لمر أو دهليز لتيسيا Leticia‏ فى امریکا اللاتينية البالغ طوله ۱۲۰ كيلو مترا 
وعرضه بين ۲۰ - ۱۰۰ كيلو مترا والذى منح لكولومبيا عبر أراضى بيرو لتطل به 
على نهر الأمازون. 
والموضوعات المتعلقة بالأنهار كحدود سياسية عديدة ومتشعبة تاريخيا وجغرافيا 
ولایتسع الجال هنا للخوض فيها تفصيلاً وخاصة أنها تدخل فى دائرة اهتمام 
الجغرافيا السياسية» لذلك سيكتفى بالإشارة خلال الصفحات التالية لنماذج من 
خطوط الحدود السياسية بين دول العالم والتى تتفق فى امتدادها أو امتداد مسافات 
منها مع الأنهار. 0 
۱- فى افريقيا: 
dee -‏ الحدود السياسية بين جنوب أفريقيا وناميبيا مع المجرى الأدنى لنهر 
الأوراغ . 
- حط الحدود السياسية بين جنوب أفريقيا وزيمبايوى مع المجرى الأوسط لنهر 
لبربو. ۱ 
- حط الحدود السياسية بين موزمبيق وتنزانيا مع مجرى نهر روفوما. 
- خط الحدود السياسية بين زائير وجمهورية الكونغو مع مجرى نهر الكونغو. 
- حط الحدود السياسية بين تنزانيا وأوغندا مع مجرى نهر سمليكى. 
- خط الحدود السياسية بين زائير وأفريقيا الوسطى مع مجرى نهر أرباجى (رافد 
نهر الكونغو) . 


- خحط الحدود السياسية بين السنغال وموريتانيا مع نهر السنغال. 


۳۹ 


۲- فى آسیا: 
- حط الحدود السياسية بين الأردن وفلسطین افتله مع مجری نهر الأردن. 
- خط الحدود السياسية بين العراق وإيران مع مجری نهر شط العرب. 
- حط الحدود السياسية بين أوزيكستان وت رکمانستان مع مجری نهر آموداریا. 
- خط الحدود السياسية بين آزربیجان وإيران مع مجری نهر آراکس. 
- خط الحدود السياسية بين تايلاند ولاوس مع مجری نهر میکوغ. 
- خط الحدود السياسية بين کوریا الشمالية والصین الشعبية مع مجری نهر يالو 
Yalu‏ . 
- حطوط الحدود السياسية بين الصين الشعبية وروسیا UREN‏ مع نهری أمورء 
أوسورى Ussuri‏ : 
۳- فى آوربا: 
- خط الحدود السياسية بين رومانیا وبلغاریا مع الجرى الأدنى لنهر الدانوب. 
- خط الحدود السيامية بين الجر وكرواتيا مع مجری نهر الدانوب. 
- خط الحدود السياسية بين المانيا وبولندا مع مجری نهر الأودر. 
- خط الحدود السياسية بين المانيا وسویسرا مع الجرى الأعلى لنهر الراين. 
- خط الحدود السياسية بين المانيا وفرنسا مع اجری الأوسط لنهر الراين. 
- خط الحدود السياسية بين تركيا واليونان مع نهر ماريتزا. 
4- فى أمريكا الأنجلوسكسونية: 


- حط الحدود السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع مجاری آنهار 


۳۳۰ 


سانت کر وکس «St. Croix‏ سان (Oper‏ سانت لورانس» ويبلغ إجمالى طول 
خط الحدود السياسية بين الدولتين 14۰۰ كيلو مترا" . 

- خط الحدود السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك مع مجرى نهر 
ريوجراند BLL‏ ۱۹۰۰ كيلو مترا تقرييا. 

۵- فى أمريكا اللانينية: 

- خط الحدود السياسية بين البرازيل والارجنتين مع مجرى نهر أورجواى . 

- خط الحدود السياسية بين البرازيل وبوليفيا مع مجرى نهر جوابورى Guapore‏ 
رافد نهر الأمازون. 

bo -‏ الحدود السياسية بين البرازیل وباراجوى مع مسافة من مجری نهر 
باراجواى. " 

- خط الحدود السياسية بين البرازيل وبيرو مع مجرى نهر ياقارى ۷۵۷۵7 رافد 
نهر الأمازون. 

- خط الحدود السياسية بين جیانا الفرنسية وسورينام مع مجرى نهر مارونى 
Maroni‏ . 


- حط الحدود السياسية بين سورينام وجريانا مع مجرى نهر کورانتینی .... 
Courantyne‏ . 


)١(‏ بدون الحدود الفاصلة بين ولاية ألاسكا الأمريكية ومقاطعتى بوكن وكولومبيا البريطائية فى كندا. 


۳۳۱ 


الفصل السادس 
البحيرات 


- مقدهة. 
- تصديف بحيرات العالم تبعا لظروف نشأنها 
- البحيرات . خصائصها العامة واستخدامات الأنسان لها 
- المسطحات المائية الضحلة: 
الستقعات 
السبخات 
السطحات الوحلة 
- البحیرات والستقعات کحدود سياسية. 


مقدمه : 


البحيرات عبارة عن أحواض أو مسطحات مقعرة ممتلثه بالمياة تقع فوق سطح 
الأرض» لذلك تعد من مصادر المياة السطحية؛ وترتبط مساحاتها بعاملين رئيسيين 
يتمثل الأول فى مساحة الحوض أو المقعر المتلی بالمياةء والثانى بالعلاقة بين كمية 
alt‏ التى يكتسبها الحوض عن طريق التساقط أو ذوبان الثلوج أو الاثنين معا وكمية 
امياة التى يفقدها عن طريق عاملى التسرب خلال التكوينات الأرضية والتبخر. 

وتتصف مياة البحيرات ببطء مخ ركانها وأحيانا بانها عكس الوضع بالنسبة 
للأنهار وامجارى المائية التى تتميز بسرعة حركة الياة فى مجاريها وان تباينت هذه 
السرعة Les‏ لكمية المياة ودرجة انحدار سطح الأرض وطببعة المجرى النهری. ویمیز 
البحيرات عن المستنقعات والسبخات احتواء الأخيرة على مجموعات كبيرة من 
الغطاءات النباتية الطبيعية تتباين بين الأشجار والشجيرات والحشائش . 

وتتراوح مياة البحيرات فى العالم من حيث طبيعتها بين العذبة والالحة تبعا 
لطبيعة مصادر تغذيتها الأساسية؛ ومياة البحيرات العذبة محدودة فى كمياتها بالقياس 
إلى مصادر المياة الأخرى على سطح الأرض» إذ يقدر حجم مياة البحيرات العذية 
فى العالم بحوالی ۱۲۵ ألف كيلو متر مكعب وهو ما يوازى 4 ,1۰ من جملة المياة 
العذبة الموجودة فى الكتل القارية 1٠,٠٠5 UR‏ فقط من جملة حجم المياه 
فى العالم والبالغة ۱۳۸۵ ملیون كيلو متر مكعب» وتغطى بحيرات العالم مساحة 
تقدر بحوالی ۸۲۰ ألف كيلو متر مربع وان تباينت هذه المساحة تبعا لعدة عوامل . 
يأتى تغير الظروف الناخية فى مة دمتهاء إذ تتباین المساحة وتتغير أبعاد سواحل 
البحيرات بتأثير التساقط أو ذوبان مياة الثلوج التى تؤدى إلى اتساع مساحاتها 


)1( تشكل البحيرات المالحة والبحار الداخلية معا ما يعادل 1٠,٠٠۷١‏ من جملة حجم المياة السائلة 
فى العالم. 


۳۲۵ 


بدرجات تتغير تبعاً لمدى تنوع مصادر مياه البحیرات» فى حين تنكمش مساحاتها 
خلال فصل الجفاف وأيضاً بتأثير عامل التبخر. 
ولا يمكن إغفال تأثير المياه الجوفية ودورها الرئيسى فى وجود أعداد غير قليلة 
من البحيرات تنعشر فى الكتل القاربة الختلفة حيث توجد بحيرات فى أقاليم 
جغرافية تقل كمية التساقط والتصريف السطحی فيها وهو ما يعرف بالمياة المكتسبة 
عن المياة الفقودة فيه بتأثير عاملى التسرب والتبخره مما يؤكد دور المياة الجوفية 
وخخاصة تلك التى تقع خزانانها الطبيعية خارج الاقاليم الجغرافية المشار إليها أى 
خارج الاقاليم التى تفع فيها مثل هذه البحيرات؛ ومن أمثلتها بحيرة تشاد الواقعة عند 
هوامش الصحراء الكبرى فى أفريقيا والتى تتراوح مساحتها بين ۳۸۰۰ - ۹۹۰۰ 
ميل مربع ۳ وتقع على منسوب ٩۲۲‏ قدم - ۲۸۱ Tae‏ - فوق مستوى سطح 
البحرء بالاضافة إلى التجمعات المائية فى نطاق الواحات بالاقاليم الجافة ویمثلها تلك 
المسطحات البحيرية فى واحة سيوه ومنخفض وادى النطرون فى جمهورية مصر 
العربية. 
ويقع منخفض وادی النطرون إلى الغرب من دلتا نهر النيل حت منسوب 
سطح البحر بحوالى ۲۳ مترآء ويوجد فى قاعة سلسلة من البحيرات الملحية تمتد 
slant‏ المنخفض لسافة ۳۰ كيلو مترا تقريبا. وهی بحيرات صغيرة المساحة بصفة 
عامة وإن كانت مساحاتها تتباين بتغير Spd‏ السنة إذ أن هذه البحيرات تستمد 
مياهها من نهر النيل الذى تتسرب منه كميات من المياة خلال الطبقات الأرضية 
صوب منخفض وادى النطرون لتغذى بحيراته» لذلك تتذبذب مناسيب المياه فيها 
بين ارتفاع وانخفاض تبعا لتغير منسوب المياه فى نهر النيل؛ وقد نتج عن ذلك أن 
البحيرات فى المنخفض كان يتزايد laste‏ فى اعقاب فيضان النهر ويتناقص [بان 


)1( تقل مساحة بحيرة تشاد الحالية عن مساحتها عندما اكتشفت لأول مرة عام ۱۸۲۳ حين وصل 
إليها الرحالة الأوربيون کلبیرتون Clapperton‏ « آودنی Oudney‏ « دينهام Denham‏ . 


۳۳۹ 


أشهر الصيف» ولا يمكن إغفال دور ارتفاع درجة الحرارة وما يتبع ذلك من تزايد 
معدلات التبخر فى تناقص عدد بحيرات النخفض خلال شهور الصيف. 

واختلف الباحثون الذين زاروا المنخفض فى تقدير عدد البحيرات فبعضهم زاره 
خلال أشهر الشتاء فجاء تقديرهم لعدد البحيرات أكثر من الحقيقة؛ بينما زاره 
البعض الأخر خلال أشهر الصيف - فترة التحاريق - لذلك كان تقديرهم لعدد 
البحيرات أقل من الحقيقة. والتفق عليه فى الوقت الحاضر أن عدد البحيرات فى 
منخفض وادی النطرون قد تزايد فى القرنين الأخرين لازدياد نسبة التبخر من میا 
هذه البحیرات» إلى جانب إنفصالها عن بعضها وتقسيمها الى عدد من البحيرات 
الأصغر بفعل الرمال!١"‏ . 

وتعد هذه الظاهرة مسئولة أيضا عن اختلاف نسبة الاملاح الذائبة فى بحيرات 
اللخفض, إذ نتج عن انفصالها عن بعضها أن أصبحت نسبة الاملاح تختلف من 
بحيرة إلى eel‏ 

ويبلغ عدد البحيرات فى منخفض وادى النطرون ثمانى بحيرات» بالاضافة إلى 
بعض البرك صغيرة المساحة؛ هذه البحيرات هی من الجنوب إلى الشمال الفاسدة 
ol‏ الريشة» الرايزونية» yf‏ جبارة» الزجم؛ البيضاء خضراء الحعار» وتقترب هذه 
البحيرات من الحافة اليمنى للمنخفض باستثناء بحيرة الحعار التى تقترب من الحافة 
الیسری» وتتصف بحيرات وادى النطرون بضحوله مياهها حيث لا يزيد عمقها عن 
ثمانين سنتيمتراء ويقل هذا العمق عن ذلك كثيرا خلال شهور الصيف. وفيما 
يلى عرض لهذه البحيرات وهى من الجنوب إلى الشمال : 


. ١ 5 ص‎ ۱۹5۷ sb ala) محمد صفى الدين وآخرون» دراسات فى جغرافية مصر؛‎ )١( 
يرجح أن نسبة الاملاح الذائبة كانت متجانسة فى بحيرات المنخفض قبل انفصالها.‎ )۲( 


۳۳۷ 


\~ بحيرة الفاسدة : 
تقع حت منسوب سطح البحر بحوالی ۲۱ مترأء وهی بیضاوية الشكل» وتبلغ 
مساحتها ۱,۵ كيلو متا مربعاء وهی خف تماما فى فصل الصيف ويتراكم على 
قاعها رواسب سميكة من الاملاح» وكمية النطرون بها محدودة» ويميل لون 
مياهها إلى ON‏ وهی من أكثر بحيرات وادى النطرون عذوبة. 
۲- بحيرة ol‏ الريشة : 
تقع حت منسوب سطح البحر بحوالى ۲۱,٩‏ متراء وتبلغ مساحتها ۲,٩‏ كيلو 
مترا مربعاء ويجف أكثر من 11۰ من مساحتها خلال شهور الصیف» ويتراكم 
على قاعها رواسب سميكة من الاملاح» وكمية النطرون بها ضعيلة ويميل لون 
مياهها إلى الأحمرار. 
۳ بحيرة الرايزونية : 
تبلغ مساحتها حوالى كيلو متراً clays‏ وهی جف تماما خلال الصیف» 
وكمية النطرون بها محدودة؛ ویمیل لون میاهها إلى الأحمرار. 
٤‏ - بحیرتا أبو جبارة (جبور) واخمرا : 
يكونان معا بحيرة واحدة مساحتها"۱ ١‏ كيلو Lay fe‏ وکان ذلك عقب 
مواسم فیضان نهر النيل» فى حين ينفصلان خلال شهور الصيف الحارة» ومیل 
لون المياة بهما إلى الاحمرار» وتعد بحيرة الحمرا من البحيرات التى لا جف على 
الاطلاق لوجود بعض اليناييع xf‏ الصغيرة فى قاعها. ويلاحظ أنه يتراكم فوق 
قاعها رواسب من املاح النطرون. 


a 
ومی‎ Atima Salina... الدقيقة المعروفة بأسم‎ AISI يرجع هذا اللون إلى وجود نوع من‎ )١( 
تسب ميل لون الباء إلى الاخنضر وهی حية وإلى الأحمر بعد موتها.‎ 
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۵- بحيرة الزجم 

تقع فی منتصف وادى النطرون» وتبلغ مساحتها ۱۹ كيلو مترا day‏ وهى 
جف تماما خلال شهور الصيف؛ ويوجد على قاعها رواسب سميكة من أملاح 
النطرون» ویمیل لون میاهها إلى الا حمرار. 
5- بحيرة البیضا 

تبلغ مساحتها ۵ ,۲ كيلو مترأ hap‏ وهی جف تماما 
کمیات محدودة من املاح النطرون. 
¥ بحيرة خضرا 3 

نبلغ مساحتها VV‏ كيلو متراً thay‏ وهی جف تماما خلال شهور الصیف: 
ويميل لون مياهها إلى الأخضرار. 
-A‏ بحيرة الجعار . 

تبلغ مساحتها ١,"‏ كيلو متراً مربعاً تقرييأء وهی لا جف على الاطلاق كما 
هی الحال بالنسبة لبحيرة الحمراء ويميل لون مياهها إلى الأحمرار. 

وجدير بالذكر أن المسافات الفاصلة ہیں البحيرات الشار إليها متساوية تقريبا؛ إذ 
لا تتعدى كيلو مترا واحدا فى المتوسط باستثناء المسافة الفاصلة بين بحيرتى الزجم 
البیضا حيث تزيد على أربعة كيلو مترات تقريبا. 

ویو جد فی مياة بحيرات منخفض وادى النطرون LJ‏ غير قليلة من 
الاملاح الذائبة التى يأنى فى مقدمتها كلورور وسلفات وكروبونات 
وبيكربونات الصودیوم. ويقدر الفاقد بالتبخر من مياة بحيرات وادى 
النطرون بحوالى ألف ملليمتر سنوياء وتعوض البحيرات هذا الفاقبد ALG‏ 
الجوفية التى تتسرب ع طريق الينابيع الموجودة فى قيعانها وأيضاً من المياة 


۳۳۹ 


الى تسز إلى جوانيسها ''. 

وتمثل البحيرات والبرك محدودة المساحة والنانجة عن جمع المياه الجوفية 
المنبشقة من بعض الينابيع والنافورات الحارة نماذج أخرى لتجمعات بحيرية تدين فى 
ظهورها للمياة الجوفية. 

وتلعب البحار أحيانا أدوارا تمائل تلك التى تلعبها المياة الجوفية والسابق الاشارة 
إليها فى تكوين بحيرات ذات مياه مالحة على سطح الأرضء وذلك عندما تغمر 
بعض البحار مساحات من الاراضى اليابسة المتاحمة لها ما يؤدى إلى ظهور بعض 
البحيرات الشاطئية التى تفصلها الألسنه والحواجز الرسوبية وخاصة الرملية منها عن 
المسطحات البحرية المجاورة. وأحيانا تتغير حصائص الياة المالحة لمثل هذه البحیرات 
الشاطقية بصورة تدريجية بتأثير الملامح البيئية لمثل هذه النطاقات وخصائص عناصر 
المناخ السائدة فيها. 


ويوجد نحو 1۸۰ من جملة حجم مياة البحيرات بالعالم فى عدد محدود من 
البحيرات لا يتجاوز 1٠‏ بحیرة» فى حين تتوزع النسبة الباقية 1۲۰۱ من حجم مياة 
البحيرات) على أعداد لا حصر لها من البحيرات المتباينة من حيث حجم المياة فيها 
والمساحة التى تشغلها وللتدليل على ذلك نشير إلى أنه يوجد فى ولاية ألاسكا 
الأمريكية وحدها أكثر من BW‏ ملايين بحيرة تتجاوز مساحة كل منها حوالى ۸۰ 
ألف متر مربع؛ كما توجد فى نطاق السهول الوسطى بکندا أعداد هائله من 
البحيرات الصغيرة لا يمكن حصر أعدادها بدقة» ومع ذلك قدر السطح الذى 
تشغله البحيرات الصغيرة فى هذا النطاق الكندى بمساحة تتجاوز مساحة مقاطعة 
البرتا البالغة 53714 كيلو متر مربع (۲۵۵۲۸۵ ميل مربع) . 


)١(‏ محمد pest‏ الزوكة؛ مناطق الاستصلاح الزراعى فى غرب دلتا النيل - دراسة جغرافية» دار 
الجامعات المصرية؛ الاسکندریة: ۰۱۹۷۹ ص.ص ۱۰۳ - ۰۱۰۹ 
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ورغم امكانية وجود البحيرات فى أى اقليم من اقاليم العالم الجغرافية Ws‏ 
تتوافر فيه الظروف المناسبة لظهور البحيرات؛ إلا أن قارات امريكا الا مجلوسکسونية 
وأفريقيا وآسيا تستأثر ينحو 1۷۰ من جملة حجم مياة البحيرات فى العالم؛ فى حين 
تتوزع النسبة الباقية (1۳۰) على باقى قارات العالم. 

وتتصدر بيكال فى وسط آسیا بحيرات العالم من حيث ضخامة حجم المياة 
والبالغة فيها حوالی ۲۲ ألف كيلو متر مكعب» يليها بحيرة تنجانيقا فى افريقيا 
all V4)‏ كيلو متر مکمب) » ثم بحيرة سوبيريور فى امریکا الامجلوسكسرنية (۱۲ 
ألف كيلر متر مكعب) وبذلك يوجد فى البحيرات الثلاث حوالى ۵۳ ألف كيلو 
متر مكعب وهو ما يعادل 4 LEY,‏ من جملة حجم مياة البحيرات فى العالم. 

ویشکل حجم المياه فى البحيرات التى يزيد حجم المياه فى كل منها عن ٠١‏ 
كيلو متر مكعب فى قارة أمريكا الالمجلوسكسونية وحدهاء حوالى ۲۵ 1 من جملة 
مياة البحيرات فى العالم ۲ . 

ومن أميز الخصائص الجغرافية الطبيعية لفارة امريكا الا جلوسکسونية تعدد 
البحيرات التی تغطى مساحات واسعة منهاء ولتأكيد ذلك نذ کر أنه من بين أكبر 
۸ بحيرة طبيعية فى العالم يوجد فى القارة عشر بحيرات. ويبين الجدول رقم 
( آکبر ۲۸ بحيرة فى العالم. 


(۹٩‏ يوجد فى البحيرات العظمى بقارة امريكا الاجلوسكسونية (سوبيريور» هورن» ميشجات؛ إيرى؛ 
أونتارير) . مجتمعة نحو ۲۵ آلف کیلو متر مکعب. 
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آرال 
هورت 
میشجان 
مالاوی (نیاسا) 
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روسیا الاتحادية / ایران. 

آمریکا العمالية / الولایات التحدة. 

شرق وسط افریقیا. 

کازاخستان / آوزیکستان 

آمریکا الشمالية» الولایات التحدة / کندا. 
آمریکا الشمالية / الولایات التحدة. 

شرق وسط آفریقیا. 

شرق وسط أفريقيا. 

أمريكا الشمالية / کندا. 

QALY روسيا‎ 

أمريكا الشمالية / کندا. 

آمریکا الشمالية - الولايات المتحدة / AMS‏ 
آمریکا الشمالية / کندا. 

شمال وسط أفريقيا. 

آمریکا الشمالية - الولایات التحدة - ADS‏ 
کازاخستان, ‏ " 

EY روسیا‎ 

روسيا الا AE‏ 

استرالیا. 

بیرو / بولیفیا. 

آمریکا الشمالية / کندا. 

نیکاراجوا. 

آمریکا الشمالية / کندا. 

استرالیا. 

الصين الشميية . 

الصین الشعيية. 

السويد. 


Anat‏ بحيرات العالم تبعا لظروف نشأتها 

تتعدد العوامل المكونة للأحواض والمسطحات المقعرة الممتلثة بالمياة على سعلح 
الأرض والتى تتراوح تبعا لمساحاتها بين البحيرات Lakes‏ والبرك العميقة نسبيا 
15 والبرك محدودة الساحة والعمق Ponds‏ ما أدى الى تعدد العاییر التى 
يعتمد عليها فى تصنيف البحيرات فى مجال الدراسات الجیمورفولوجية 
والهیدرولوجية. ويمكن تقسيم بحيرات العالم تبعا لظروف نشأنها فوق سطح الأرض 
الى المجموعات الست الرئيسية التالية : 
-١‏ بحيرات تكونت بتأثير نحت الرياح : 

یقوی تأثير الرياح كعامل نحت فى الاقاليم الجافة حيث تستطيع نحت 
التكونيات اللينة وخاصة إذا كانت محملة بذرات الرمال لفقر الغطاء النباتی الطبيعى 
بل وندرتهء لذلك تزيل الریاح الفتتات الصخرية بعد نحتها مما يؤدى إلى تكون 
نطاقات مقعرة فى كل من مناطق التكوينات اللينة والضعيفة جيولوجيا والتى تمتلئ 
بالمياة إما عن طريق LU‏ الجوفية التسرية رأسيا لتظهر على سطح النطاقات المقعرة فى 
شكل بحيرات أو عن طريق الامطار الساقطة» ومن الطبيعى أن تکون المياة الجوفية 
هی المصدر الرئيسى لثل هذه البحيرات حيث أن الفاقد من المياة هنا بفعل التبخر 
- الناج عن ارتفاع درجة الحرارة - والتسرب - بتأثير التكوينات الرسوبية السائدة - 
يكون أكبر من كمية التساقط. 

وتتباین النطاقات المعقرة التى تنحتها الرياح فى الاقاليم الجافة والتى تظهر 
البحيرات فى أخفض نقاطها منسوباً من حيث المساحة والعمق وذلك تبعا للملامح 
البيئية السائدة إذ تتراوح بين الأحواض محدودة الانساع مثل (منخفض وادى 

النطرون غربى دلتا النيل والبالغ مساحته أكثر من ۵۰۰ كيلو متر مربع وننتشر فيه 

بحيرات الفاسدة».أم الريشة» الرايزونية؛ الحمراء الزجمء البيضاء حضراء الحعار 
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السابق دراستها»؛ والأحواض عظيمة الامتداد والتی تشغل نطاقات واسعة ويمثل 

الأخيرة المنخفضات الصحراوية فى صحراء مصر الغربية والتى توجد فيها واحات 

الغرافرة» البحرية» الخارجية» الداخلة» سيوة. 
ونکاد تختفی البحيرات التی تکونت بتأثير نحت الریاح خارج الأقاليم الجافة 

والعروض الحارة» حيث يندر وجودها فى كل من الأقاليم الطيرة والعروض العتدلة 

والباردة حيث ات فیها تأثير الرياح كعامل نحت لكثافة الفطاء النباتى الطبیعی 

؟- بحيرات تكونت بتأثير الرواسب النهرية: 
تتعدد البحيرات التى تتكون بتألير الرواسب النهرية ونتباين حصاتصها ويمكن 

تصنیفها إلى أربعة أنواع رئيسية هى: 

أ- بحيرات تتکون عند نهايات دلتاوات الأنهار طويلة المجرى ذات التصريف المائى 
الكبير على وجه الخصوصء فعندما يصل النهر إلى منطقة دلتاه يتفرع بحكم 
بطء انحدار سطح الأرض إلى عدة فروع يلقى عن طريقها بمياهه وبالرواسب 
التى خملها فوق قاع سطح البحر الذى يصب ad‏ وباستمرار عمليات 
الترسیب الشار اليها تتراكم الرواسب النهرية ويزداد سمكها لتبدو بعد ذلك بين 
فروع النهر فى شكل جسور رسوبية pd‏ خلفها كميات كبيرة من مياة النهر 
عند فيضانها وارتفا ع منسوبها وتتكون البحيرات التى يمثلها مجموعة البحيرات 
المتتشرة عند نهاية دلتا نهر السیسبی بين مصبانه الأربعه التى تعرف محلياً 
بأسماء السب الرئیسی» الصب الشمالی؛ المصب الجنوبی» المصب الجنوبى 
الغربی» وجدیز بالذ کر أن المصبات الأربعة الشار إليها تتوغل فى مياة خليج 
الکسیلف BLL‏ ۲۷ كيلو مترا تقريبا ما أسهم فى اتساع البحيرات النهرية فى 
هذا النطاق من امريكا الا جلوسکسونية . 
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ب - بحيرات تتكود هى نطاق الرواسب النهرية عند الجارى الدنيا للأنهارء حيث يتبع 
تكرار فيضان النهر وترسب الواد العالقة بامياة فوق سطح الأرض تكون نطاق 
سهلی رسوبى واسع OS‏ متموجا فى بعض الأحيان» لذلك تتجمع كميات 
متباينة من مياة النهر العذبة فى البقع مقعرة الشكل لتبدو فى شكل بحيرة 


ضحلة صغيرة محدودة الاتساع غالبا 
وتنتشر مثل هله البحیرات الصغيرة عند امجاری الدنیا لعدد كبير من أنهار العالم 
ذات التصر ينف المائى الكبير : 


جب- بحیرات تتكون على أحد جوانب امجاری الرئيسية للأنهار أو على كلا جانبيه 
وذلك عندما تصب بعض الأودية فى مجرى النهر الرئيسى وتلقی بكميات 
كبيرة من الرواسب التى حملها مياهها والتى تكون دلتاوات تعترض كميات 
من مياه النهر الرئيسى تتباين حسب انساعها لتحجزها خلفها Selly‏ نظهر فى 
شکل بحرات بطلق علیها أحيانا بحيرات السیول. ۱ 

د البحیرات المقتطعة؛ وهی من أوسع البحيرات التکونة بتأثير لرواسب النهرية 
انتشارا وأكثرها شهرة بين الدارسین» وهی تتكون فى نطاق انجاری الدنيا للأنهار 
حيث تكثر المنعطفات Meanders‏ لاستواء السطح السهل وضعف انحدار 
امجرى وبالتالی بطء جريان all‏ لذا ينحت النهر فى الجوانب الفعرة من 
المنعطفات؛ فى حين يرسب فى الجوانب احدبة؛ لذا تؤدى عمليات النحت 
والارساب المشار اليها الى تقارب أجزاء الثنية ثم انفصالها عن مجرى النهر فى 
شكل بحيرة ضحلة هلالية الشکل. 
ونکثر ظاهرة البحيرات المقتطعة فى المجارى Gall‏ لأنهار الصين الشعبية وخاصة 

الياختسى» بالاضافة إلى أنهار شبه جزيرة الهند الصينية والتى A‏ سالوین وإيراوادى 

فى مقدمتها. 
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۳- بحیرات تكونت بتأثير الرواسب البحرية : 

تبع تغير العلاقة بين اليابس والماء خلال البلايستوسين طغيان مياه البحر على 
مساحات متباينة الامتداد من الأراضى المتاخمة وعند تراجع المياة البحرية 
تتکون البحيرات فى بعض نطاقات الشاطى والتى يمكن التمييز بين نوعين رئیسیین 
منها هما : 

أ- بحيرات ساحلية كونتها مياه البحر التى حجزتها التلال الرسوبية الممتدة فى 
شكل ألسنة من الرواسب البحرية التى تكونت عند تراجع المياة UY‏ لارتفا ع منسوب 
سطح الأرض أو لانخفاض منسوب المياة لبحرية» ويمثلها أعداد كبيرة من البحيرات 
الساحلية الضحلة فى معظمها متباينة الأشكال والامتداد والتتشرة فى معظم الكتل 
القاریةبالعالم. 

ب- بحیرات تکونت فى بعض نطاقات الأحواض النخفضة التى تفصل بين 
السلاسل والکثبان المتتالية والمتدة فى خطوط طولية متوازية وموازية لخط الساحل 
والتى تمثل خطوط تقدم مياة البحر القدیم وتراجعه؛ مما یعنی أن البحیرات تمثل 
فى هذه الحالة أحواض متلغة بمياه متخلفة عن مياة البحر عند تراجعها. 

وبحكم طبيعة تكوين البحيرات الساحلية تتصف بملوحة مياههاء إلا أنه قد 
تتغیر ختصائصها بمرور الوقت وخاصة فى الأقاليم غزيرة الأمطار حيث تنخفض نسبة 
الاملاح الذائبة فى المياة بشكل تدریجی لتصبح بحيرات عذبة بتألير مياة الأمطار 
التى تفوق كميتها کمية المياة التى تفقدها بفعل التسرب والتبخر. وهو ما حدث 
بالنسبة لبحيرتى لادوجاء أونيجا فى روسيا HEV‏ - ذات المياة العذبة فى الوقت 
الحاضر رغم آنهما مقتطعتان من البحر. 

وتتصل بعض البحيرات المشار إليها بالبحر عن طريق فتحات صغيرة يطلق عليها 
فى مصر البواغيز ومفردها بوغاز وهی فتحات شقت بشكل طبيعى فى نقاط 


۳۳۹ 


الضعف الجیولوجی بالسلاسل السابق الاشارة إليهاء ويمثلها بوغاز العدية الذى 

يربط بين بحيرة إدكو والبحر المتوسط؛ وبوغاز البرلس الذى يربط بين بحيرة البرلس 

والبحر المتوسط» وبوغاز اشتوم الجميل الذى يربط بين بحيرة المنزلة والبحر المتوسط . 

وعلى ذلك تمثل بحيرات مصر الشمالية المشار إليها بالاضافة إلى بحيرة مريوط هذا 

النوع من البحيرات الساحلية حيث يفصلها عن البحر التوسط نطاق عرضى من 

الكثبان الرملية والجيرية يمتد بمحاذاة حط الساحل الشمالى لمصر تقريباً. 

- بحيرات تکونت بتأثير الحركات الأرضية : 

وهی ULE‏ عن بحیرات تكونت فى مناطق الآخاديد والأغوار الانكسارية» 

حيث يتبع حدوث الانكسارات الكبرى وخخاصة النوع المعروف بالانکسار 

الاخدودى هبوط أجزاء إلى أعماق كبيرة وانحصارها بين نطاقات هضبية انكسارية 

عالية النسوب» لذا عندما تتجمع المياه السطحية فوق سطوح الاخاديد بين الحافات 

المرتفعة تتكون البحيرات الانکسارية (الصدعية) التى تدميز فى معظمها بالعمق 

وارتفاع الأجناب شديدة الانحدارء بالاضافة إلى امتدادها فى أشكال طولية تتفق 

وامتداد خطوط (محاور) الانكسارء ومن أمثلة هذه البحيرات نذكر مايأنى: 

- بحيرة بيكال البالغ طولها ۳۹۵ ميلا وأقصى عمق لها ١/اهقدم‏ - ۱۷4۲ 
«Te‏ وتبلغ جملة مساحتها ۱۱۷۸۰میل مربع؛ وهی تعد أطول 
حوض ممتلىء بالمياه العذبة فى أوراسيا. 

- بحيرة تنجانيقا فى أفريقيا والبالغ طولها 4٠١‏ ميلاء فى حين يترواح عرضها 
بين ۳۰ - 4۵ ميلاء وأقصى عمق لها ۰ قدم (۱۸۳۵ مترا)» 
ومی تقع فى نطاق الفرع الغربى للاخدرد الأريقى العظيم وتبلغ جملة 
مساحتها ۱۷۲۰۰ ميل مربع. 

- بحيرة مالاوی (نياسا) في أفريقيا والبالغ طولها ۳۲۰ ميلا وعرضها ۲۵ فى 


الشوسط» وأقصى عمق لها ۲۲۲۲قدم - ۱۷۸ متراً -» وتبلغ جملة 
مساحتها ۱۱8۳۰ ميل مربع. 

- بحيرة موبوتو سيسى سيكو (ألبرث) الواقعة فى نطاق الفرع الغربى للاخدود 
الأفريقى العظیم» ويبلغ طولها مائة ميلا وعرضها ٠١‏ ميلا وعمقها 
حوالى ۱۳۸ قدم(۵۱ مترأ) ‏ وتبلغ جملة مساحتها ۲۰۷۵ ميل مربع. 

- بحيرة رودولف تقع فى نطاق الفرع الشرقی للاخدود الأفريقى العظیم» ویبلغ 
طولها ١54‏ ميلاء فى حين یتراوح عرضها بين ۱۰ - ۲۰ ميلاء وتبلغ 
جملة مساحتها۲4۷۳ ميل مربع. 

- بحيرة طبرية فى فلسطين الحتلة والبالغ طولها ۱۳ ميلاً وعرضها ۷,۵ ee‏ 
تفریباًء وهی تقع على منسوب 1۹٦1‏ قدم (۲۱۲ مترا) خت مستوی 
سطح البحر. 

۵- بحیرات تکونت thy‏ النشاط الب رکانی : 
يمكن التمییز بين نوعین رئيسيين من البحیرات التى تکونت بتأثیر النشاط 

الب رکانی رهما : ۱ 

أ- بیحرات تکونت فى الفوهات الب ركانية 0721855 » حيث تتجمع مياه الامطار أو 
مياة الشلوج الذائبة فى فوهة برکان خامد لتتکون بحيرة تتميز جوانبها الرتفعة 
التى كانت Sef‏ جدران الجزء الأعلى من قصبة الب رکان بتماسکها الشدید إذ 
تتألف من مصهورات اللافا شديدة الشماسك. ويعد هذا النوع من البحیرات 
والتی تعرف باسم بحیرات فوهات البراکین من AT‏ أنواع الپحیرات التی 
تکونت بتأثیر النشاط الب رکانی انتشاراً وحاصة فى قارات امریکا اللاتينية وآسيا 
وأوروباء ومن آشهرها بحيرتى بلسینا 301500 (طولها ۱۰ متر وعرضها ثمانية 
أمتار وینبع منها نهر مارتا Marta‏ الصغیر) ؛ براسيانو Bracciano‏ البالغ مساحتها 


۳۲ ميل مربع فی اقليم روما عاصمة إيطالياء وبحيرة موها قورا Muhavura‏ فى 
أوغنداء وبحيرة تال Taal‏ فى جزيرة لوزون بالفلبين (44 ميل مربع) . 

ب- بحيرات تكونت فى أحواض من مصهورات اللافا البركانية تبدو فى شكل 
ثنيات مقعرة Cant‏ فيها المياة السطحية لتبدو فى شكل بحيرات محدودة 
الامتداد والارتفاع عن مستوى سطح الأراضى الحيطة بهاء ويمثلها مجموعة 
البحيرات الصغيرة المنتشرة فى اقليم إيفل Bifel‏ التلالى الواقع فى غربی المانيا 
والبالغ مساحته حوالى ٠م‏ ميل ear‏ 

5- بحيرات تكونت بتأثير اجلید : 


وهی بحيرات تتوزع على الأقاليم الجغرافية التى تأثرت .بالتعرية الجليدية» وهی 
أقاليم تقع فى العروض العليا بنصفى الكرة الشمالى والجنوبی وان كانت أكثر 
اتتشاراً وتنوعاً فى نصف الكرة الشمالى وخاصة فى قارتى امريكا JEW‏ سكسونية 
وأورباء ويمكن التمييز بين أربعة أنواع رئيسية من البحيرات التى تكونت بتأثير 

الجليد هى : 

أ — بحيرات تكونت فى أحواض هابطة بفعل ثقل ونحت الغطاءات الجليدية وعند 
ذوبان الجليد تعجمع المياة فى هذه الأحواض فى شكل بحيرات محدودة 
الامتداد قليلة العمق. 

ب- بحيرات تكونت فوق قيعان الأودية الجليدية حيث نحت الجليد فى الاجزاء 
الضعيفة جيولوجيا وكون فى مواضعها نطاقات مقعرة على قاع الوادى Steal‏ 
بالمياة بعد ذوبان الجليد لتظهر فى كل بحيرات تمتد على طول امتداد الوادى 


: للتوسع فى دراسة موضوع البحيرات التى تكونت بتأثير النشاط البركانى أنظر‎ )١( 
- عنلا0‎ C., Volcanoes, The Australian National University Press, 
1969, PP. 104 - 106. 


۳۳۹ 


الجليدى القديم؛ ويمثلها بحیرات التطاق الشمالى لرتفعات أورال بروسيا 
الا تحادية والتى يأنى فى مقدمتها من حيث الاتساع والعمق بحيرة بولشوى 
شتشوتشی -Bolshoye Shchuchye‏ 

ج- بحيرات تكونت عند مقدمات الرواسب (الرکامات) الجلیدیة» فخلال 
الفترات الناخية الدفيئه التى تخللت عصور الجليد فى البلايستوسين تراجع 
الجليد مخلفاً تلال أو حافات ركامية مرتفعة المنسوب حجزت فيما بينها 
مجمعات مائية تبدو فى شكل بحيرات تنتشر على طول امتداد مقدمات الجليد 
(حط الثلج الدائم) سواء فى أمريكا الا نجلوسکسونية أو فى شمالی أوربا. 

د- بحيرات تكونت فى نطاقات مقعرة الشكل تتخلل الرواسب (الركامات) 
الجليدية السميكة واسعة الامتداد فى العروض الشمالية التى تعرضت للزحف 
الجليدى وخاصة فى قارتى أوربا وأمريكا الاجلوسکسونية. وساعد على تكونها 
سقوط الامطار الغزيرة فى هذه العروض حیث تفوق المياة المكتسية فيها المياة 
المفقودة بفعل التبخره لذلك تتمیز البحيرات هنا باتساع المساحات التى تشغلها 
وبعمق مياههاء ويمثلها معظم بحيرات (Spal‏ الامجلوسكسونية”'' وبعض 
البحيرات الأوربية وخخاصة فى جنوبى السويد» وفنلندا التى يوجد فيها أكثر من 
عشرة ألاف بحيرة واسعة المساحة. 


)١(‏ نشمل البحيرات العظمى الخمس فى القارة والتى تكونت أساساً بنفس الطريقة المشار اليها هنا 
إلا أنها تأئرت فى امتداداتها وأشكالها الحالية ببعض الحركات الأرضية التى أصابة نطاقانها. 


4° 


البحيرات خخصائصها العامة واستخدامات الانسان لها 

تتباين البحيرات فى العالم بحكم اختلای ظروف النشأة وملامح البيغة الطبيعية 
فى أقاليمها تبايناً كبيراً من حيث تغير منسوب المياة وبالتالى تغير الشكل العام 
للبحيرة» بالاضافة الى الخصائص الطبيعية والكيميائية للمياة» ومن الطبيعى أن يتغير 
منسوب الياة فى بعض البحيرات بالانخفاض عندما تسود فترات جفاف طويلة 
. وبالارتفاع خلال الفترات التی تغزر فیها الأمطارء ففى الحالة الأولى - عند سيادة 
ظروف الجفاف - ينخفض منسوب الياة فى البحيرة لينحسر عن مساحات متباينة 
من الهوامش (الأجناب) تبدو فى شكل مدرجء وفى حالة تكرار تناقص مياة البحيرة 
وبالتالى انكماش المساحة التى تشغلها تتعدد المدرجات البحيرية التى ترمز إلى 
المناسيب القديمة للمياة فى البحيرة كما فى العديد من بحيرات العالم التی تقل 
المياة الواردة اليها (المياة المكتسبة) عن المياة التى تفقدها بالوسائل اختلفة؛ ويمثلها 
بحيرة قارون فى الفيوم بمصر. 

وفى حالة ارتفا ع منسوب المياة فى البحيرة كتتيجة لغزارة الأمطار أو ذوبان 
الثلوج بكميات ضخمة تغمر مياة البحيرة الأراضى التاخمة لها وتتسع مساحتها 
وان كان المدى يتوقف على حجم المياة المكتسبة ومورفولوجية الأراضى المتاخمة. 
ويجدر الاشارة هنا إلى حدوث تغير قصير المدى لمنسوب مياة البحيرات بين ارتفاع 
وانخفاض يستغرق عدة ساعات؛ وهو تغير رأسى يكاد یمائل ظاهرة المد والجزر فى 
المسطحات البحرية. 


وکثیرا ما يتغير عمق بعض البحيرات بتأثير الرواسب والفتتات التى تتجمع فوق 
Alas‏ وتبدو هذه الظاهرة بوضوح فى البحيرات الصناعية wl‏ تتکون خلف 
السدود المشيدة على مجارى بعض الأنهار فى العالم. 


وتتباين بحيرات العالم Leal‏ فى درجة حرارة المياه والتى تشكل العامل المحدد 


لمعظم خحصائصها الطبيعية والكيميائية حيث دد درجة حرارة المياة مستوى كثافتها 
وطبيعة وسمات العناصر العضوية والكيميائية السائدة وبالتالى أنماط الحياة النباتية 

lay,‏ لدرجة حرارة المياة يمكن تصنيف بحيرات العالم إلى ثلاث مجموعات 
رئيسية هی بحيرات العروض القطبية شديدة البرودة؛ بحيرات العروض الوسطی 
المعتدلة؛ بحيرات oy ll‏ المدارية الحارة» ومن الطبيعى أن تختلف الاملاح الذائبة 
فى مياة بحیرات العروض الثلاثة الرئيسية من حیث النوعية والكم والخصائص 
والنتائج وهی معاییر خدد الوارد والأهمية الاقتصادية وأنماط الحياة النباتية والسمكية 
فى البحیرات . 

وللبحيرات بعض التأثير على خصائص مناخ آقالیمها اجلية» فقابلية السطحات 
البحيرية الواسعة على Ope‏ (اكتساب) الحرارة خلال فترات التسخین وفقدها بعد 
ذلك يكون أبطأ منها فى الأراضى اليابسة التاخمة لها أو فى,الجزر الواقعة فیها ما 
ینعکس أثارة على المناخ انحلی لاقاليم البحیرات حیث تتصف كتل الهواء الهابة من 
السطحات البحيرية بالدفء اللسبی خلال شهور الشتاء وبالاعتدال خلال شهور 
الصيف وتسهم الرطوبة الناجة عن تبخر المياة من سطوح البحیرات والتجهه إلى 
الغلاف الجوی بمعدلات تتباين بين الصيف والشتاء فى استقرار وعدم استقرار 
الکتل الهوائية فى اقالیم أحواض البحیرات خلال فصول السنة امختلفة. 

وللانسان دور مژثر فى دید خصائص مياة البحیرات وتغير بعضها سلباً أو 
إيجاباً ربالدرجة التی وصلت فى بعض الحالات إلى تناقص حجم المياة. حيث 
تستغل البحیرات فى آغراض السياحة والشرویح» وری الأراضى الزراعية» وصيد 
الاسماك. والنقل بالاضافة إلى استخدام مياهها فى أغراض الصناعة والتبرید 
وسحطات تولید الطاقة. 


يكن 


فقد استغلت بعض البحيرات الواقعة فوق السفوح الجبلية فى تشييد منتجعات 
سياحية على ضفافها إذا كانت نطاقاتها تتمتع بجمال ملامحها الطبيعية كما هی 
الحال بالنسبة لبحيرات نیو شاتل «Neuchatel‏ بيل Biel‏ « نون «Thun‏ سمباشر 
7 زيورخ «Zurich‏ زوج Zug‏ فى سويسراء بالاضافة إلى بحيرات 
شمالی إيطاليا والسويد والدمساء وبعض بحيرات نطاق الانديز فى الأرجنتين'" 
وبعض بحيرات مرتفعات الروكى فى غربى الولايات المتحدة الامريكية. 
وتوجد بحيرات صناعية واسعة تكونت بعد انشاء سدود على بعض المجارى 
النهرية فى مواقع متعدد وأصبحت تشكل مزارات سياحية إما لجمال البيئة الطبيعية 
احيطة كما هی الحال بالنسبة لبحيرة ۲٠٠٠٠ Kariba by tS‏ ميل مربع» البالغ 
عمقها ۳۹۰ قدم (۱۱۹ Gee‏ والتى تكونت بعد انشاء سد کاریا على نهر 
الزمبیزی» وبحيرة ميد Mead‏ «۲۲۷ ميل مربم؛ والبالغ طولها ۱۱۵ ميلا وأعمق 
أجزائها ۵۰۰ قدم (۱۵۲ مترا) والتی تکونت فى جنوب شرقی ولاية نیشادا 
الامريكية بعد أنشاء سد هوفر Hoover‏ على نهر کلورادو oP‏ وإما لامتدادها الواسع 
الناج عن ضخامة السد وعظم مائية النهر؛ إلى جانب اعتبارات أخرى منها الأهمية 
التاريخية لوضع البحيرة كما هی الحال بالنسبة لبحيرة السد العالى فى مصر والبالغ 


OV‏ يوجد فى أمريكا اللاتينية أعلى بحيرات العالم - واسعة المساحة - منسوباً لوقوعها فى نطاق 
مرتفعات الأنديز والتى يأتى فى مقدمتها من حيث الساحة بحيرة تيتيكاكا البالغ مساحتها ۸۱۹۲ 
كيلو متر مریم والواقعة على منسوب ۱۲۵۰۰ قدم - ۳۸۱۰ متا - فوق مستوى سطح البحر 
فی بیرو وبوليفيا؛ » وبحيرة بوبو البالغ مساحتها حوالى ۲۵۶۰ كيلر متر مربع ومنسوبها ۱۲ ألف . 
قدم - ۳۷۵۸ [as‏ - فوق مستوى سطح البحر «فى بوليفيا»: بالاضافة الى بحیرات رانكره 
تودوس» لوس سانتوس فوق المرتفعات الممتدة بين شيلى والأرجنتين. 

)1( ری مسابقات دورية أرياضة الزوارق الشراعية فى بحيرة ميد تجذب أعدادا كبيرة من الزوار 
والسياح من مختلف الولايات الأمريكية. 


ver 


منسوبها VAY‏ متراً فوق مستوى سطح البحرء ومساحتها أكثر من أربعة آلاف كيلو 
متراً مربعاً حيث تمتد لسافة ۵۰۰ كم تقرياً بين الشمال والجنوب؛ Lily‏ لأنها 
بحيرة صناعية انشفت لأغراض الترويح والترفية بمواصفات خاصة كما هی الحال 
بالنسبة للبحيرة الصناعية فى مقاطعه فروتسلاف بجنوب غربى بولندا والبحيرة 
الصناعية فى مدينة العين gh‏ ظبى بدولة الامارات العربية المتحدة . 
وأضافت صناعة السياحة إلى خطوط سواحل البحيرات نمطا جديدا was‏ 
التى تمارس عندها وخاصة الوانی ومعامل التكرير Uy‏ المياة أحيانا ومحطات توليد 
الطاقة» بالاضافة إلى المبانى والمساكن الختلفة ونظم الصرف فيها والتى يمكن فى 
حالة استمرارها أن حول العديد من المسطحات البحيرية إلى مسطحات مائية شبه 
ميته بفعل التلوث؛ ومعنى ذلك أن صناعة السياحة على شواطئع بعض البحیرات 
وخاصة محدودة المساحة منها يمكن أن تدمر أسباب مجاحها ومبرر استمرارها 
المتمثل فى جودة خخصائص مياههاء بالاضافة إلى السواحل البحيرية الهادئة النظيفة 
جميلة المنظر متباينة الخصائص. 
وتستغل مياه العديد من البحيرات العذبة فى أغراض رى الأراضى الزراعية 
سواء كانت بحيرات طبيعية أو صناعية النشأة وذلك فى الاقاليم الجغرافية الجافة التى 
لا يكفى التساقط فيها حاجة الزراعة؛ كما هى الحال بالنسبة لبحر آرال فى 
جمهوریتی كازاخستان وأوزيكستان بوسط آسياء وبحيرة روزفلت خلف سد جراند 
كولى المشيد على نهر كولومبيا فى ولاية واشنجتن الامريكية وهی بحيرة تخزينية» 
والبحيرات EW‏ عن تشييد نحو ۳۱ سداً كبيراً على نهر تنيسى وروافده الرئيسية 
فى الولايات المتحدة الامريكية؛ وهی بحيرات أطلق عليها لعظم مساحاتها اسم 


)1( محمد حميس ال وکة: صناعة السياحة من النظور الجغرافی» دار العرفة الجامعية» الاسکندریة» 
۲ ص.ص. ۱۲۱ - ۱۲۲ 


vie 


بحیرات الجنوب العظمى Great Lakes Of The South‏ . تشبيها لها بالبحيرات 
العظمی الخمس فى قارة امریکا الا جلوسکسونية. 

ورغم الدور الفعال thd‏ بعض البحیرات العذبة فى توفیر مياة الری اللازمة 
للأراضى الزراعية بل واستزراع أراض جديدة إلا أنها تتعرض أحيانا للتلوث بفعل 
الخصبات والمبيدات الحشرية ما يسهم فى تغيير بعض خصائصها الطبيعية. 

وتعد البحيرات من مصايد الأسماك الهامة فى العالم حيث تساهم وحدها بما 
بوازی 1۷ تفرییاً من جملة حصيلة الانتاج العا مى من الاسماك؛ فى حين يقدر 
جملة حصيلة انتاج المصايد الداخلية أى المتدة فوق اليابس والتى تضم البحيرات 
والمسطحات المائية امختلفة Lay‏ فيها المجارى المائية والبرك والستنقعات ما يعادل عشر 
أنتاج العالم من الاسماك البالغ سنويا حوالى مائه مليون طن مترى. 

وطبيعى أن يتباين cle]‏ بحيرات العالم من الاسماك وغيرها من الموارد المائية 
تبعاً لمدى حجم المياة فيها وخصائصها الطبيعية والكيميائية؛ بالاضافة الى طبيعة 
موقعها الجغرافى ومستوى ارتباطها بمراكز التسويق الختلفة عن طريق شبكات الطرق 
cde yall‏ وتتخصص بعض بحيرات العالم فى أنتاج أنواع محددة من الاسماك تتميز 

بها ولعل أحسن الامثلة على ذلك بحر قزوين البالغ مساحتة حوالى ۳۹۵ ألف 
كيلو متر مربع والمشهور بانتاج سمك Sturgeon‏ الذى يستخرج منه الكافيار» 
لذلك تعد روسيا الامحادية وايران أهم دول العالم النتجة للكافيار والصدرة له إلى 
الاسواق العالمية. 

وفى مصر تعد البحيرات أهم المصايد الداخلية التى تنتج اكثر من 1۷۵ من 

جملة إنتاج الاسماك فى البلاد ST‏ من ۱۸۰ ألف طن مترى سنوبا)» وهی 


Paterson, J, H., North America - Aregional Geography, London, (1) 
1962, P. 315. 
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تضم البردويل» المنزلة» البرلس» إدكوء مريوط» قارون؛ ناصرء إلا أن أهم هذه 
البحيرات فى مجال الصيد .وأكثرها انتاجاً هی النزلة وناصر وإدكو. ويعد البورى 
والبلطى أهم أنواع الأسماك المصيدة من البحيرات الصرية. 

ويتم صيد أكثر من ۱۲ ألف طن مترى من الاسماك من الأهوار المندشرة فى 
جنوبى العراق وهی كمية تتجاوز نصف حصيلة الإنتاج السمكى فى البلاد» كما 
تنتج تشاد أكثر من ٠٠١‏ ألف طن مترى من الاسماك من بحيرة تشاد وهی كمية 
تتجاوز نسبتها 1۷۲ من جملة حصيلة الانتاج السمكى فى البلاد سنویا. ویمثل 
كل ما آشرنا إليه أمثلة للدور الكبير للبحيرات كمورد هام للموارد المائية وخاصة 
السمكية فى العالم. 

وتستغل معظم البحیرات بالعالم فى أغراض النقل شأنها فى ذلك شأن 
المسطحات المائية الأخترى سواء كانت بحرية أو فوق اليابس» إذ تعمل فيها وحدات 
نقل متباينة الخصائص والأبعاد Ley‏ يعفق وملامح الأقاليم call‏ توجد فيها سواء 
كانت طبيعية أو بشرية؛ وان كانت البحيرات تستغل فى أغراض النقل على نطاق 
واسع فى الاقاليم الصناعية والمتقدمة على وجه الخصوص» ساعد على ذلك القدرة 
الكبيرة لوحدات النقل فى البحيرات على الحمل فوزن وحدة النقل وهی فارغة 
يعادل ما بين ١"‏ إلى 1۲۰ فقط من قدرتها على الحملء مما يعنى أن وحدة 
النقل التى ترن طنا وهی فارغة تستطيع حمل ما بين ۳,۵ - 4 أطنان تقربيا من 
السلع والمنتجات امختلفة. 

وبدئ فى أنشاء أول قناة مائية فى قارة آمریکا الشمالية عام ۱۸۱۷ عندما 
بدأت عمليات حفر قناة ايرى The Erie Canal‏ لتربط بين نهر الهدسون عند 
(مدينة تروى (Troy‏ وبحيرة ايرى (عند مدينة بفلو (Buffalo‏ عبر نطاق مرتفعات 
الابلاش؛ وبعد حمس سنوات أى عام ۱۸۳۵ تم بناء القناة البالغ طولها OAL‏ 
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كيلو مترا لتشكل شريانا للنقل النهرى بربط بين منطقة نيويورك وحوض نهر 
السانت لورانس عبر نطاق مرتفعات الابلاش الوعرة؛ لذا تم اقامة 4۸ هويسا على 
طول مجرى بحيرة ايرى. وأسهمت هذه القناة فى ايجاد منفذ بحرى (نیویورك) 
clack‏ نطاق البحيرات العظمى المتعددة خلال شهور الشتاء عندما تتخفض 
درجات الحرارة بشكل حاد يؤدى الى جمد مخرج نهر السانت لورانس خلال هذه 
الفترة من السنة. 

ولم يكن كافيا أن يتم بناء قنوات مائية لتربط بين النظم النهرية فى القارة حتى 
تتوافر طرق مائية داحلية واسعة بالدرجة الكافية إذ كان يجب أن يصاحب ذلك 
سین المجارى المائية الطبيعية وخاصة فى نطاق نهر السانت لورانس» فالاتصال 
والنقل بين البحيرات GW‏ میتشجان» هورن» ابری يمكن أن يتم بسهولة طالا أنها 
نقع على منسوب واحد Ly it‏ - تفع على ارتفاع ۱۸۳ مترا فوق منسوب سطح 
pull‏ - وبحیث یمکن أن تکون نطاقا مستقلا لانقل والاتصال الا أن كبر معوقات 
النقل هنا يوجد بين بحيرة ایری وبحيرة انتاربو الوانعة على ارتفا ع ۱۰۰ متر فوق 
مستوی سطح البحرء ومعنی ذلك وجود فارق فى منسوب الیاه بين البحیرتین 
مقداره نحو ۸۳ مترا ما یعنی اندفاع الياة بینهما فى شکل شلالات (شلالات 
نياجرا) تشکل عائقا يحول دون استخدام نهر نياجرا الواصل بين البحيرتين کطریق 
مائى داخحلی» لذا حفرت قناة ويلاند Welland Canal‏ لتربط بين البحيرتين 
وتتجاوز الشلالات المشار اليها عام ۱۸۲۸ ولتفادى فارق المستوى بين منسوب 
المياة بالبحيرتين فقد تم بناء ثمائية أهوسة فى مجرى قناة وبلاند لتسهل اللاحة 
بين ایسری وانتاريو. 

ومن العقبات الطبيعية التى واجهت الملاحة النهرية فى نطاق السانت لورانس 
وجود العديد من النتوءات الصخرية والندفعات الائية فى مجرى النهر بالنطاق الممتد 
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رقم CVE)‏ قطاع عرضى للطريق المائى السانت 
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بين مونتريال ومدخل بحيرة أنتاريوء لذلك حفرت قناة لاشاينا Lachine Canal‏ 
لتجاوز هذه العقبات الطبيعية عام ۸ كما أقيمت انشاءات أخرى فى نفس 

القطاع لتسهيل الملاحة بين نهر السانت لورانس وبحيرة انتاریو كما فى قطاعى 

سولنجيس Soulanges International Rapids‏ التى انتهت عملياتها تماما 

عام ۰۱۸4۳ (شکل رقم CVE‏ 
وأقيمت قناة سو 500 لتربط بين بحبرتی سوبيريور وهورن بعيدا عن شلالات 

سولت سانت مارى ما سهل الملاحة بين البحیرتین» وتعرف هذه القناة أحيانا باسم 

قداة سولت سانت مارى Sault Ste. Marie‏ كما مدت مجموعة أخرى من 

القنوات المائية لتربط بين مجری السانت لورانس والبحیرات العظمی من ناحية 

والانظمة النهرية الاخری المتدة فى التجاهات متعددة ومن أهم هذه القنوات 

نذكر ما يلى : (شكل رقم ۱۵) 

© قناة الینوی / السیسبی : مدت عام 144 بطول ۱۸۰ كم تقريباً لتربط بين 
بحيرة ميتشجان عند شیکاغو ونهر الينوى رافد المسيسبى مما أوجد منفذا بحيريا 
شماليا لحوض السیسبی» كما أوجد منفدا جنوبيا لنطاق البحيرات العظمى 
ممثلا فى نيو أورلياتز. 

©» قناة ميامى : حفرت عام ۱۸۳۵ بطول 4۰۰ كم تقريباً لتربط بين مدينة 
سنسناتى على نهر أو هايو ومدينة توليدو على بحيرة ايرى. 

© قناة واباش / ايرى : انشعت عام ۱۸۵۱ بطول 4۰۰ كم تقريبا لتربط بين 
مدينة ترى هيوت الواقعة على نهر واباش (رافد نهر أو هايو) وقناة ميامى جنوبى 
مدينة توليدو بمسافة ۱۰۰ كم تقربياً. 

ij ©‏ أوهايو : مدت بطول ۵۰۰ كم تقريبا لتربط بين مدينة بورتسموث الواقعة 
على نهر أوهايو وميناء کلیفلاند على ساحل بحيرة ايرى. 
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الانجلرسكسونية 


شكل رقم )10( القنوات المائية فى شمال شرق امريكا 


و قناة جنلاتا : 100121۵ حفرت بطول مائة كيلو متر تقریبا عام ۱۸۳4 لتربط 
بين مدينتى بتسبورج (الواقعة على نهر أو هايو» وجونزتارن. 

© قناة جيمس / كاناوها : مدت عام ۱۸۵۱ لتربط بين نهرى کاناوها (رافد نهر 
أوهايو) وجيمس الذى يصب فى احیط الاطلسى شمال مدينة بورتسموث فى 
ولاية فرجينيا. 
يتبين من الدراسة السابقة أن القنوات المائية تعد مجارى صناعية شقها الانسان 
على سطح اليابس لتحقيق أحد الأهداف التالية : 

© الربسط بين أقاليم داخلية ol‏ أهمية اقتصادية خاصة ومنافذ بحرية 
بصورة مباشرة كما هی الحال باللسية لقناة جيمس / كاناوها فى الولايات 
المتحدة AS pV‏ 

© ايجاد منفذ بديل لحوض نهرى نتيجة لتجمد tly‏ مخرجه الطبيعى خلال فترة 
محددة من السنة كما هی الحال بالنسبة لقناة ايرى فى الولايات المتحدة 
الامريكية والتى تربط بين بحيرة أيرى ونهر هدسن, وتستخدم هذه القناة بصورة 
خاصة فى نقل منتجات اقليم البحيرات العظمى الى ساحل الحيط الأطلسى 
(نيويورك) خلال شهور الشتاء عندما تتجمد مياة مصب نهر السانت لورانس 
لمخرج الطبيعى لنطاق البحيرات العظمی. 

© تخطى المسافات التى يوجد بها عوائق طبيعية كالشلالات والجنادل 
والمندفعات؛ لذا حفر قسوات مائية خاصة لتربط بين المسافات الصالحة 


للملاحة مثال ذلك : 
أ - قناة سو 5800 التى ترسط بين بحيرتى سوبیربور رهورن لتخطی شلالات 
سولت سانت ماری. 
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ب- قناة ويلاند التى تربسط بين بحيرتى ايرى وانتاريو لتخطی شلالات 
نياجسرا. 

ج قناة لاشاينا لتجاوز المندفعات والعوائق الطبيعية التى تعترض 
مجرى السانت لورانس فى المسافة الممتدة بين مونتريال ومدخل بحيرة 
آونتاریو. 
ولابراز الدور الكبير للبحیرات العظمى فى أمريكا الا نجلوسکسونية فى مجال 

النقل نشیر إلى أن حجم السلم والنتجات المنقولة على هذا الطریق البحیری تعادلت 

تقریبا مع حجم التقل التجاری عبر قساة السویس عام ۱۹۳۲ - أى قبل 
إغلاق قناة السویس عام ۱۹۱۷ بعد أندلاع الحرب اشالشة بين العسرب 
واسرائيل - وبلغت AT‏ من ضعفى حجم النقل التجارى عبر قناة بنما خلال 

العام المذكور. 
وتتعدد المدشأت الصناعية المقامة على شواطيع العديد من البحيرات 

فى أقاليم العالم الختلفة وخاصة فى دول العالم الأول الصناعيةء 

حيث يلاحظ توطن أعداد غير قليلة من مصانع الحديد والصلب 
والكيماويات» بالاضافة إلى منشآت تولید الطاقة من الصادر الختلفة 
على وجه الخمسوص على سواحل البحیرات بالقرب منها نظرا لحاجة 
مثل هذه النشأت الى مياه البحيرات بکمیات كبيرة فى آغراض التبرید التی 
تستهلك وحدها ما یقرب من نصف كمية الیاه السطحية السحوب معظمها من 
البحيرات فى الولایات التحدة الامريكية؛ فى حين تصل نسبة المياة المستغلة 

فى أغراض التبريد بالسويد حوالى 1۸ من جملة امياة السطحية فيها. 
وينتج عن ذلك حدوث ما يمكن تسميته بالتلوث الحراری LL‏ البحيرات 
والذى يؤدى الى تغير خصائصها وتزايد معدلات التبخر منها وبالتالى تناقص 
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1 - المياه فی البحيرات 


وتتدهور خصائص الياة العائدة إلى البحیرات بعد استخدامها فى الأغراض 
اختلفة Lag‏ لطبيعة استخلالها فعلی سبیل JEU‏ ختوى الياة العائدة إلى البحیرات 
والست‌خدمة فى أغراض الری على العدید من اللوثات والبقایا الكيميائية AUS‏ عن 
استخدام اخصبات والمبيدات فى الحقول الزروعة» وهو نفس ما ينتج عن القاء 
الخلفات الصناعية فى بعض البحیرات واستخدام مياهها فى أغراض التبرید؛ 
بالاضافة إلى تسرب الزيوت وبعض الخلفات من وحدات النقل العاملة فى البحیرات 
على طول امتداد حطوط سیرها ما يؤدى فى النهاية إلى ارنفاع نسبة السمية فى 
المياة وانخفاض نسبة الأوكسجين فیها. وهی حقائق تنعكس آثارها السيئة على 
الحياتين النباتية والحيوانية فى البحيرات والاقاليم التاخمة لها. ما ينذر بالعواقب 
الوخيمة النايجة عن إساءة استخدام الإنسان AL‏ البحیرات » ويحتم ضرورة التخطيط 
لاستخدام البحيرات بصورة Bit‏ خصائص مياهها الطبيعية وتعمل على القضاء أو 
الحد من مصادر تلوثها وحاصة أنها تمثل فى حالات كثيرة بالعالم مجالات للعديد 
من الانشطة الاقتصادية الواجب تنميتها بما یمود بالنفع على البشرية جمعاًء وهنا 
نشير إلى نجاح التجارب التى أجراها بعض العلماء لانتاج سلالات من البكتيريا 
تستطيع تفتيت العناصر السامه فى المياة وتخولها إلى pole‏ غير ضارة بالبيئة 
وبالصحة العامة" , 


)١(‏ تظل کمیات من المياة المتببخرة من سطح أية بحيرة موجودة فى أقليم حوض البحيرة الذى يفقد 
كميات أخرى منها تتسرب خارجه. 
(۲) تمرف هذه السلالات من البكتيريا علمياً باسم سيدو موناس بوتيدا. 
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السطحات الائية الضحلة 


يحسن قبل أن نختم هذا الجزء من الدراسة الاشارة إلى الأراضى المغمورة بالمياة 
Wetlands‏ وتعرا يفها بدقة ليكون التمييز واضحاً بينها وبين البحيرات فهى عبارة 
عن مسطحات مائية ضحلة تتجمع فيها العديد من خخصائص المسطحات الائية 
والأراضى اليابنة لذا فالأساس القاعدى هنا عبارة عن طبقة من الثربة متباينة 
السمك وان كانت تميل إلى الرقة» لذلك يمكن اعتبارها بساط رقيق لجذور 
النباتات الطبيعية يغمر بالمياة معظم الوقت أو خلال فترات محددة من السئة» لذلك 
تتراوح النباتات هنا بين الاشجار الطويلة والشجيرات القصيرة وفصائل الطحالب 
والتباتات المائية المختلفة .ويمكن التمييز بين ثلائة أشكال للأراضى المغمورة بالمياة 

هى : 

| - المسسقعات «Swamps‏ عبارة عن مسطحات تغطیها المياة لأعماق “Gaydon‏ 
ويكشر فيها نمو النباتات الشجرية متباينة الارتفاع مثال ذلك مستنقعات 
الماتجروف المنتشرة فى الاقاليم المعتدلة. 

ب - السبخات «Marshes‏ عبارة عن مسطحات تغطيها المياة لمستويات ثابتة 
يمكن مشاهدتها بالعين وتقتصر النباتات الطبيعية فيها على الحشائش 
والطحالب. 

وتنتشر المستنقعات والسبخات فى أقاليم محددة من العالم تتمثل أساساً فى النطاقات 
الساحلية بالاقاليم المدارية وفى السهول الفيضية للعديد من الأنهار. 

or‏ - المسطحات الموحلة «Bogs‏ وهی مسطحات خالية من الحركة (ساکنة) 
Ble yas‏ فى ظاهرها إلا أنها مبللة بالمياه, لذا تتمو فيها الطحالب متباينة 
الفصائل» وهی مسطحات يمكن أن توجد فى أى مكان من العالم بما فى 
ذلك الاقاليم الجبلية وحاصة فى العروض المدارية إلا أن أوسع مسطحاتها 
توجد فى العروض المعتدلة والباردة. 


أهمية السطحات المائية الضحلة وقيمتها الاقتصادية : 
يرى البعض أن المسطحات المائية الضحلة بأشكالها الثلاثة السابق الاشارة إليها 
تعد نطاقات غير مرغوب فيها على اعتبار أنها تدحل ضمن الاقاليم الجغرافية الطاردة 
للسکان لصعوبة خصائصها البيئية وخاصة أنها تشكل فى معظمها مواطن لتوالد 
البعوض رتكائره وما يرتبط به من أمراض وبائية تأتى الملاريا والحمى الصفراء فى 
مقدمتهاء لذا تعرضت مساحات راسعة منها فى العالم لعمليات التجفنيف 
والاستصلاح تمهيدا لاستزراعها بعد ذلك أو إقامة المشاريع العمرانية مکانها كما 
حدث بالنسبة لستنقعات المجرى الأدنى لنهر التيبر فى إيطالياء ومستنقعات برییت 
فى شرقى أورباء ومساحات من مستنقعات Gy Sl‏ على طول الساحل الشرقى 
لشبه جزيرة الملايو فى الاد ماليزياء وفى نطاقات من ساحل غربى افريقا وغيرها فى 
نطاقات من ساحل ن افريقياء وغيرها فى نطاقات واسعة ومتفرقة فى أقاليم العالم 
الختلفة. 
وفى مصر تم خفیف اول مسطح بحيرى فى تاریخها الحديث خلال أواخر 
القرن التاسع عشر عندما تم تجفيف بحيرة أبى قير البالغ مساحتها ۳۰ ألف فدان 
Lad‏ فی مارس عام ۱۳۱۸۸۷ . وفى عام ۱٩۲۵‏ بدئ فى تنفيل انی مشروع 
لتجفیف مسطحات مائية ضحلة فى غربى دلتا النيل وذلك عندما شرع فى جفيف 
النطاقات المستنقعية المتدة إلى الشرق من بحيرة مربوط وكانت تعرف باسم بحيرة 
الحضرة التى كانت تهدد الصحة العامة لسکان مدينة الاسكندرية خلال فترات 


(۱) كانت بحيرة أبى قير تقع الى الجتوب من خليج أبى قير البحری» وكان منسوب قاعها يقل عن 
مستوى سطح البحر بحوالى متر واحد نقریا؛ وتم تجفيف البحيرة عن طريق صرف جزء من 
مياهها فى خليج أبى قير عن طريق طلمبتين للعمرف؛ بيدما نم صرف الجزء الأخخر من مياه 
البحيرة نی بحيرة مربوط الواقعة إلى الغرب منها والتی ينخفض منسوب المياة بها عن منسوب مياة 
بحيرة ایی قير بحوالى مترين. 


زمنية طويلة؛ وأطلق على النطاق الجمف سم منطقة سموحة (سسه إلى یوسب 
سموحه الذى اشترى المنطقة من الأمير عمر طوسون) التى أضحب بعد ذلك حيآ 
سكنياً هاما داخل play‏ مدينة الاسكندرية 


ومن أشهر الساحات البحيرية الضحلة التى تم فیفها فى مصر بركتا أبيس 
المستجدة والبيضا (الاجزاء الشرقية من بحيرة مريوط) اللناد بدئ فى جفيفهما عام 
444 رتدخل أراضيهما حاليا ضمن مشروع أبيس للتدمية الزراعية والبالغ 
جملة مساحتة نحو ۳۰ ألف فدان. كما جففت الأجزاء الشمالية من بحيرة أ د كو 
(يتراوح منسوبها ہیں VO‏ من التره all‏ الواحد نحت مستوى سطح البحر) بدءا مس 
عام ۱۹٤۸‏ حتى تم فیف مساحة ۲۷۰۰ فدان تقع إلى الجنوب مباشره س 
بلدة إدكو: وجففت الأجزاء الشرقية من بحيرة إد كو المعروفه اسم حلق الجمل 
البالغ مساحتها حوالی ۳۰۸۱ فدان» والواقعة على بعد ثمانية كيلو مترات مس بلدة 
إدكو عام ۱۹۵۷ وبدئ خلال نفس الفتره ted‏ بعض المسطحات A pare)!‏ 
الضحلة فى نطاق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة والتى تشتمل على ملاحة 
طرائة (مساحتها ۵ ,۲۷۷ فدان)» غراقة البرروجى (مساحتها ۲۱۹ فداد) ؛ غراقة 
رارة (مساحتها ٠١١‏ فدان) ؛ طرانة حراره (مساحتها AV‏ فدان) وكل المساحات 


(¥) 


المشار اليها هنا وغيرها آصبحت أراض رراعية منتجة للعديد س المحاصيل 


وتتعدد فوائد المسطحات المائية الضحلة حيث تتسرب من بعضها وشاصة ذات 


)١(‏ كانت أبيس المستجدة رالبيضا بركتان بهماعدة أكشاك للصيد تؤجران سنويا لصيد العلیور 
والأسماك. 
(۲) للتوسع فى هذه الدراسة أنظر 
- محمد خميس الزوکة» مناطق الاستصلاح الزراعى فى غرب دلتا النيل دراسة جغرافية» دار 
الجامعات الصرية» الاسکندرية, ۰۱٩۷۹‏ ص.ص ۲۵ ۰ ٩۸‏ 
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امياة العذبة كميات كبيرة من المياة إلى جوف الأرض عبر التكوينات السامية لتثرى 
المياة الجوفية التى تعتمد عليها أقاليم متعددة من العالم. وللمسطحات المائية الضحلة 
دور لا يمكن إغفاله فى التقليل من الاثار السيعة لفیضانات الأنهار وللتدليل على 
ذلك نشير إلى أهوار (مستنفعات) العراق الممتدة فى جنوبی السهل الفيضى 
العراقى حيث تشغل مساحات واسعة ويأنى فى مقدمتها من حیث المساحة هور 
الحمار الواقع شمال غرب البصرة والبالغ مساحته خمسة ألاف كيلو متر مربع» هور 
الحويزة الواقع على الضفة اليسرى لنهر الدجلة والبالغ مساحته أكثر من ثلاثة ألاف 
كيلو متر مربع» بالإضافة إلى آهوار أبو الكلامء الشنافية» سنية؛ الشويقة. ومن فوائد 
هذه الأهوار أنها تكون خزانات طبيعية تنصرف إليها مياه نهرى دجلة والفرات ما 
يقلل إلى حد كبير من الفیضانات؛ كما أنها - أى الأهوار - تغذى دجلة 
والفرات بالمياة عند انخفاض منسوب مياههما. ما يعنى أن المسطحات المائية الضحلة 
تقوم فى بعض الحالات بوظائف السدود والخزانات دون تدخل الانسان وهو ما 
يعطى لها عدة مميزات عند أنصار حماية البيئة وانحافظة على ملامحها الطبيعية دون 
uf‏ تدخحل بشرى قد تکون له بعض الآثار الجانبية غير احمودة؛ وخاصة أنه ثبت 
بالتجربة أن بعض مستنقعات الماجروف والسبخات الملحية الساحلية تخفف من 
الاثار السيشة UHL‏ عن العواصف والاعاصير المدمرة؛ ومعنى ذلك أن مثل هذه 
السطحات غير المرغوب فيها عند البعض تقوم بوظيفة الحجز بين المنشأت البشرية 
فوق اليابس والعواصف والاعاصير الهابة من ناحية المسطحات البحرية واحيطية أى 
أنها تحمى الانسان ومنشأنه من غضبات الطبيعة فى بعض أقاليم العالم. 

وتتعدد الموارد الطبيعية فى نطاقات المسطحات المائية الضحلة حيث تضم العديد 
من الموارد المائية (الأسماك وفصائل متنوعة من القواقع والاصداف بالاضافة إلى 
القضاعة Otter‏ وهی من فصيلة كلاب البحر) والنباتية (فصائل عديده من 
الاشجار تضم أساساً الماتجروف والسرو وغيرهاء بالاضافة إلى الحشائش والغاب 
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والبوص والبامبو والبردی) والحيوانية التى تشتمل على فصائل عديده من الحيوانات 
البرية مثل الخنازیر والقندس المسكى PUL Gy‏ بالاضافة الى الطيور وخاصة 
الدجاج المائى والبط والأوز البرى. 
ويمكن حصر أهم الأنشطة الاقتصادية التى تمارس فى نطاقات السطحات 
المائية الضحلة فى حرفتین رئيسيتين هما : 
۱- حرفة السياجة والترويح : 
تشكل المسطحات المائية الضحلة نطاقات ذات جذب سياحى نظرا لجمال 
ملامحها الطبيعية ولتباين الأشكال النباتية وتعدد فصائل الطيور والاسماك بهاء وتفرد 
الجارى الائية التی تخترق بعضها بخصائص خلابة» رتتمثل أهم وأشهر المسطحات 
المائية الضحلة المستغلة فى أغراض السياحة والترويح فيما یأتی : 
ا - مستنقعات إفرجلادز Everglades‏ التى تشغل النطاق الجنوبى لشبه جزيرة 
فلوريدا فى الولايات المتحدة الامريكية وتمتد بين الشمال والجئوب لمسافة 
۰ كليو مترأء وبين الشرق والغرب لمسافة 47 كليو مترا تقريباًء ویجذب 
هذا النطاق من الولايات المتحدة الامريكية أكثر من مليون زائر سنويا يمارسون 
رياضات تتراوح بين السباحة وصيد الاسماك والبط البرى ومشاهدة الطيور. 
ب- مسطحات برود لاند Broadland‏ الواقعة فى مقاطعة إيست المجليا East‏ 
Anglia‏ بريطانياء ویتمیز هذا النطاق بمسطحاته الضحلة وبجمال الحياة 
الحيوانية الفطرية فيه ويضم نحو ۰؛ نطاقاً مایا ضحلاً يغطى مساحة واسعة 
تعد من أفضل نطاقات صيد الأسماك والطيور وخاصة البط فى 
المملكة التحدة. 


)١(‏ القندس المسكى وفار السك من الحيوانات ذات الفراء الشمين. 


ج- مسطحات كامارج Camargue‏ فى وادى الرون جنوبی فرنسا والذى يعد من 
أشهر النطاقات الستتفعية فى القارة الأوربية لغنى الحياة الحيوانية الفطرية فيه 
وخاصة من الطيور إذ يضم مشات الفصائل منها وخخاصة الطائر المائى طويل 
الرجلين والعنق والمغروف باسم Flamingo‏ (البشروس) . 

۲- حرفة جمع اللبد النباتى : 

أقل أنواع الفحم من حيث الجودة إذ لا تتجاوز نسبة الكربون فيه ٠‏ وهو 

عبارة عن نباتات غير كاملة التفحم لأنها لم تتعرض لضغط شديد وحرارة مرتفعة Sf‏ 

لم يمضى على تكونها فترات زمنية طويلة؛ وهو أسفنجى التكوين يميل لونه إلى 

البنى. 

وينتشر اللبد,النباتى فى العروض الباردة الرطبة وخحاصة حيث تنتشر المستنقعات 
والأراضى الموحلة إذ يجمع بكميات كبيرة ويجفف ليستخدم كوقودء كما يستغل 

فى توليد الطاقة الكهربائية على نطاق واسع فى معظم مناطق تواجده. 

وتتصدر روسيا الاخادية دول العالم المنتجة للبد النبانى حيث يقدر انتاجها 
السنوى بأكثر من ۲۰۰ مليون طن متری» يليها ايرلندا رفنلندا وتنتج کل منها سنويا 
کمیات تتجاوز ستة ملاييين طن مترى تقريباء فى حين تنتج الانيا حوالى خمسة 
ملايين طن متری كل عام» بيدما يقل انتاج كل من الولايات المتحدة الامريكية 

وكندا lH ly‏ ماليزيا عن ذلك. 
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البحيرات والمستنقعات كحدود سياسية 


تمتد مسافات من الحدود السياسية لبعض دول العالم فى نطاقات تشغلها 
مسطحات بحيرية وأخرى مستنقعية كانت تعد فى القديم نطاقات فصل وحجز بين 
مثل هذه الدول» إلا أنها فقدت وظيفتها الفاصلة فى العصور الحديثة بعد تطور کل 
من طرق ووسائل العقل وأساليب الحرب» وعموما يمكن اعتبار النطاقات البحيرية 
أقاليم وصل واتصال عكس الوضع بالنسبة لنطاقات المستنقعات التى تشكل ظواهر 
حجز وفصل وخاصة أنها تعد أراض حرام No Man's Land‏ فى معظم الحالات 
حتى تم فیف معظمها وبالتالى تخولها إلى أراض منتجة كما سنری فى بعض 
الحالات بعد قليل. 

وتباینت أسس تخطيط الحدود السياسية فى نطاقات البحيرات والمستنقعات 
فبعضها خطت فيها الحدود لتتفق مع منتصفها الحسابى؛ وبعضها الثانى حططت 
فيها الحدود لتتفق مع دوائر العرض وأقواس الطول؛ وبعضها الثالث خططت فيها 
الحدود لتسير مع شواطئ مثل هذه السسطحات» وبعضها الرابع رسمت فيها 
الحدود لتتفق مع مصالح دول بعينها تتمتع بوزن سياسى خاص أو ياهمية أقتصادية 
أو بقوة عسكرية أو بثقل سكانى؛ وتزداد عملية تخطيط الحدود فى اقالیم البحيرات 
تعقيداً إذا وجدت فيها جزر لأهمية بعضها الاقتصادية ودورها لنقاط عبور. وعموما 
يرجع تباين المعايير التى يستند إليها فى تخطيط الحدود السياسية عبر نطاقات 
البحيرات والستنقعات بمختلف أشكالها الى احتلاف مصالح الدول فى مجالات 
الصيد والملاحة وتوافر بعض الوارد والامكانات الاقتصادية. Lady‏ يلى عرض لنماذج 
من خخطوط الحدود السياسية التى تتفق فى امتدادها أو فى امتداد مسافات منها مع 
البحيرات والمستنقعات فى العالم : 


۳۹۰ 


أولاً : خطوط للحدود السياسية تكاد سفق فى امتدادها مع خط 


المنتصف الحسابى للبحيرات ویمغلها : 
- خط الحدود السياسية بين الولايات المتحدة الامريكية وكندا فى نطاق بحيرات 
oS al gyi‏ هورن» سوبيريور. 


- خط الحدود السياسية بين زامبيا وزائير عبر بحيرة مويرر اء« البالغ طولها 
حوالى ۱۲۲ كيلو مترا VV)‏ ميلا) ومساحتها ۱۷۷۰ ميل مربع. 

- حط الحدود السياسية بين تنزانيا وزاثير عبر بحيرة تنجانيقا البالغ طولها WY‏ 

كيلو مترا 47١(‏ میلا) فى حین بتراوح عرضها بين 4۸ - ۷۲ كيلو مترا 

ومساحتها ۱۲۷۰۰ ميل مربع. ۰ 

- خخط الحدود السياسية بين رواندا وزائير عير بحيرة كيفو البالغ مساحتها ٠٠٤١‏ 
ميل مربع . 

- خط الحدود السيامية بين WES‏ وزائیر عبر بحيرتى موبوتو سيسى سيكو (ألبرت 
سابقا) و عيدى أمين (إدوارد سابقا) . 

- حط الحدود السياسية زامبيا وزيمبابوى عبر بحيرة کاریبا Kariba‏ الصناعية التى 
تكونت بعد انشاء سد كاريبا على نهر الزمبيزى عام ۱۹۵۸ ويبلغ طول هذه 
البحيرة حوالى ۲۸۰ كيلو مترا (۱۷۵ ميلا) ومساحتها نحو ۲۰۵۰ ميل مربع. 

- خط الحدود السياسية بين سويسرا وفرنسا عبر بحيرة جنيف البالغ طولها ۷۲ 
كيلو مترا )£0 میلا) فى حين يتراوح عرضها بين ۲,۵ - ١5,5‏ كيلو متراء 
وتبلغ جملة مساحتها ۲۲۶ ميل مربع. 

- خط الحدود السياسية بين بيرو وبوليفيا عبر بحيرة تيتيكاكا Titicaca‏ الواقعة فى 
نطاق مرتفعات الاندیز على ارتفا ع ۱۳۵۰۰ قدم فوق مستوى سطح البحر والبالغ 
طولها ۱۹۵ كيلو مترا (۱۲۲ میلا) رعرضها ۷۲ كيلو مترا )£0 میلا) وجملة 
مساحتها ۳۲۰۰ ميل مربع. 
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ثانيا : خطوط للحدود السياسية عبر البحيرات تتفق مع دوائر العرض 
وأقواس الطول ويمثلها : 

- حط الحدود السياسية بين تنزانيا وأوغندا وكينيا عبر بحيرة فيكتوريا ثانى أوسع 

بحيرات المياة العذبة فى العالم حيث تبلغ مساحتها ۲۱۸۲۸ ميل مربع والواقعة 

فى وسط شرقی أفريقيا على ارتفاع ۳۷۲۰ قدم VIVE)‏ مترأ) فوق مستوى 
سطح البحر. 

- خط الحدود السياسية بين مصر والسودان فى نطاق وادى الیل عبر بحيرة 

ناصر الصناعية التی تكونت بعد بناء السد العالى والبالغ طولها حوالى ٩۸۰‏ 


كيلو مترا. 
We‏ : خطو ط للحدود السياسية عبر نطاقات بحيرية بدون أساس واضح 
ویمغلها : 


- خطوط الحدود السياسية بين سویسرا والنمسا والمانيا عبر بحيرة کونستانس فى 
نطاق مرتفعات الألب والبالغ طولها ۷4 كيلو مترا (”4 میلا) ومساحتها حوالی 
۰ ميل مربع. 

- خبط الحدود السياسية بين ايطاليا وسويسرا عبر بحيرتى لوجانو Lugano‏ 
V4)‏ ميل Cane‏ ماجيورى 23881056 AY)‏ ميل مربع) . 

- خحطوط الحدود السياسية بين تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر عبر نطاق بحيرة 
تشاد التى تتراوح مساحتها بين ۳۸۰۰ - ۹٩۰۰‏ ميل مربع. 


- خط الحدود السياسية بين البرازيل وأورواجواى عبر بحيرة میریم 7615153 البالغ 
طولها ۱۷۳ كيلو مترا (۱۰۸ ميلا) والتى تدخل معظمها داخل أراضى 
البرازيل . 


۳۹۲ 


Lal,‏ : خطوط دود سياسية تدخل بحيرات بكاملها داخل حدود دول 
معينة ودون أن تشاركها جاراتها فى امعلاك أية مساحات منها 
ویمثلها : 
- نحط الحدود السياسية بين مالاوى وموزمبيق حيث يمتد على طول امتداد 
الساحل الشرقى لبحيرة مالاوى التى تدخل بكاملها داخل أراضى مالاوى. 
خامسا : خطوط للحدود السياسية عبر نطاقات مستقعیه جففت 
معظمها فى الوقت الحاضر ويمثلها : 
- خط الحدود السياسية بين بولندا من ناحية واوكرانيا وبيلو روسيا (روسیا البيضاء) 
من ناحية آخری عبر مستنقعات برییت Pripet‏ الواسعة التى استولی الامحاد 
السوفيتى على معظمها بعد الحرب العالمية الثانية لتأمين حدودة الغربية آنذاك. 
وقد جففت مساحات واسعة من هذا المستنقعات ومخولت إلى أراض زراغية» 
وتعد بينسك 1516 فى بيلوروسيا أهم مدن هذا النطاق الستتقعى القديم 


- حط الحدود السياسية بين هولندا وبلجيكا فى بعض مسافاته المتدة فى نطاق 


- خط الحدود السياسية بين شمال غربى الانيا وهو لندا عبر مستنقعات 
بورتانجير مور Bourtanger Moor‏ القديمة التى جففت بالكامل فى 
الوقت‌الحاضر؟. 


)١(‏ تمرف فى اللغة الروسية باسم Pripyat‏ ویخترقها نهر برييت البالغ طوله حوالی ۸۰۰ كيلو متر 
ویسرف مياهة فى نهر الدنيبر. 

(۲) محمد ZU‏ عقیل» مشکلات الحدود السياسية - دراسة موضوعية تطبيقبة» الجزء الأول» الطبعة 
الأولى» الاسكندرية, ۱۹۱۲ء ص ۰۱۱6 


ry 


- خط الحدود السياسية بين رومانيا وبلغاريا عبر نطاق الستنقعات الممتدة فى 
المجرى الأدنى لنهر الدانوب بين مدينتى کالاراسی Calarasi‏ الرومائية» سیلیسترا 
هاا البلغارية وخاصة على طول امتداد الضفة الشمالية للتهر pols‏ 
أراضى رومانيا. 

- خط الحدود السئّاسية بين شمال غربى الهند وجنوب شرقى باكستان عبر 
مستنقعات ران كوتش Rann Of Kutch (Cutch)‏ البالغ جملة مساحتها 
۰ ميل مربع والتی جففت مساحات واسعة منها وكانت سببا فى العديد 
من المشكلات بين دولتى الهند وباكستان عام 1978 والتى تم حلها عام 
VAI‏ 


1€ 


الفصل السابع 


ايا الجوفية 

- مقدمة 
- المياه الجوفية: 

مستويات الیاه الجوفية 

أنواع المياه الجوفية 

تحركات المياه الجوفية 

أشكال المياه الجوفية على سطح الأرض: 

الينابيع » النافورات الحارة» الأبار الارتوازية 

- المياه الجوفية فى مصر 


- الیاه الجوفية فى غرب دلتا نهر الیل 


مقد مسسة : 
تعد المياه الجوفية - رغم بعد بعض طبقاتها عن مستوى سطح الأرض 
بمسافات طويلة - من أهم مصادر المياه العذبة السائلة فى العالم وأكبرها حجماأء 
فقد تبين من الدراسة فى الفصول السابقة أن حجمها يبلغ ٤‏ ۸ مليون كيلو متر 
مكحب تقريبا وهو ما يعادل 1٩۲, ٩‏ من جملة حجم المياه العذبة السائلة فى العالم 
ما يبرز مستوى أهميتها والدور الكبير الذى يمكن أن تلعبه فى توفير جزء من 
حاجة الانسان من المياه وخاصة فى الأقاليم الجافة وشبه الجافة حيث تقل مصادر 
المياه السطحية أو تكاد تنعدم. 
ويمكن تقسيم الدراسة فى هذا الفصل إلى جزئين رئيسين يعالج الجزء الأول 
المياه الجوفية من'حيث الخصائص العامة والأشكال؛ فى حين يلقى ال جزء الثانی 
من الدراسة بعض الضوء على المياه الجوفية فى مصر مع التركيز على اقليم غرب 
Ws‏ نهر النيل كنموذج تطبيقى لأحد الأقاليم شبه الجافة التى نسهم المياه الجوفية 
فيها بدور لا يمكن إغفاله فى حقيق التدمية الاقتصادية والعمرانية. 


۳۹۷ 


المياه الجوفية: 


المياه الجوفية هى تلك المياه الوجودة CF‏ منسوب سطح الأرض وتشغل كل 
أو بعض الفراغات ا موجودة فى التكوينات الصخرية وهى فى الأصل جزء من مياه 
الأمطار أو مياه الأنهارأوالمياه الناجة عن انصهار الجليد تتسرب إلى باطن الأأرض 
مكونة طبقة من AMI‏ الجوفية . وقدر بعض الباحشين كمية المياه الجوفية المتسربة فى 
الطبقات الأرضية بأنها Jobs‏ طبقة من oll‏ تغطى الكرة الأرضية بسمك تقريى 

Vb as قدم‎ Noo Yoo يتراوح بين‎ 

العالم وأو سعها اتتشارا وأكثرها حجما حيث بقدر حجم المياه الجوفية فى العالم 

بنحو ۸۶۵۰ ألف كيلو متر مكعب وهو ما يكون ,1۲۲ من جملة حجم الیاه 
العذبة على سطح الأرض (۳۷,۳ مليون كيلو متر مكعب)ء 1۱ ,-1 فقط من 

اجمالى مصادر المياه امختلقة على سطح الكرة الأرضية والبالغ حجمها ۱۳۸۵ 

مليون كيلو متر مكعب. 
ويمكن التمييز بين مستويين رئيسيين للمياه الجوفية هما: 

١‏ - المياه الجوفية غير البعيدة عن سطح الأرض» وهی التى توجد طبقاتها على 
أعماق لانتجاوز ۲٠٠١‏ قدم (41/ متر تقريبا من سطح الأرضء وتبلغ 
كميتها 774١‏ ألف كيلو متر مكعب وهو ما يعادل ۳ر٤٤‏ 1 من جملة 
حجم المياه الجوفية فى العالم. 

۲ - المياه الجوفية البعيدة عن سطح الارض» وهی التى توجد طبقاتها على أعماق 
تتراوح بين 7٠٠١‏ قدم (۷۹۲ مترأ) وأكشر من ۱۳ الف قدم (۳۹۲۲ 
مترا)؛ ونقدر كميتها بحوالى 4۷۱۰ الف كيلو متر مکعب وهو ما یکون 
۷ من جملة حجم المياه الجوفية فى العالم. 


وهى تعد من أهم مصادر الیاه العذبة فى 


Tolman, C.F., Ground Water, N.Y., 1937, P. ۰ (۱) 


YW 


ولابراز أهمية المياه الجوفية وثقلها الكبير بين مصادر المياه العذبة المتاحة فى 
العالم رغم البعد الكبير لطبقاتها عن سطح الأرض فى بعض أقاليم العالم يحسن قتبع 
أرقام الجدول رقم (۱۱).التی تبين تفصیل حجم مصادر المياه العذبة السائلة فى 


العالم ۱ 


جدول رقم (۱۱) 


نظهر أرقام الجدول رقم (۱۱) الحجم الکبیر للمياه الجوفية التی تشکل نحو 
VE‏ من جملة حجم المياه العذبة السائلة فى العالم وهی مياه آسهل فى 
استخلالها وأقل تكلفة فى معظم الأحوال من أشكال المياه الأحرى سواء الصلبة 
(الثلوج) أو الغازية (بخار الماء) ؛ وجاءت میاه البحيرات فى الرکز الثانى LN, EE)‏ 
يليها مياه التربة السطحية (۸۰,-1) وأخیرا مياه الانهار (۰۲ , -1) . ومعني ذلك 
أن allt‏ الجوفية الرفوعة إلى سطح الارض سواء طبيعيا أو بشرياً تمثل مصدرا هاما 
وسهلا وأمنا فى حالة صلاحية خصائصها الطبيعية للاستغلال ووفرة كمياتها وهما 
معيارين تتباين على أساسهما أقاليم العالم امختلفة. 


۳۹۹ 


ولتجمع المياه السطحية متباينة الصادر والمتسربة إلى باطن الأرض فى شكل مياه 
جوفيةلابد من وجود طبقات أرضية مسامية ترتكز فوق طبقة من الصخور الصماء 
غير المنفذة للمياه لتحول دون استمرار راك المياه رآسیا إلى أسفل صوب جوف 
قشرة ال ض. 
وفى Ue‏ جع المياه الجوفية خلال التکوینات السامية عند مستوی ثابت یطلق 
على هذا الستو: ى اسم مستوى طبقة المياه الجر فية Underground Water table‏ 
الذى يتباين بعده عن سطح الأرض من اقلیم لأخر حيث يقترب من السطح 
بشکل ملحوظ فى الأقاليم غزيرة الأمطار وفى المناطق القريبة من مجارى الأنهار 
وغيرها من المصادر السطحية للمياه؛ فى حين يزداد بعده عن سطح الأرض فى 
الجهات قليلة الأمطار والبعيدة عن مجارى الأنهار بصورة عامة» وهى نفس العوامل 
الرئيسية التى مد سماك طبقة AM‏ الجوفية والتى تؤثر فيها أيضا طبيعة التکوپنات 
الجيولوجية"'' . 
ويطلق على الطبقة السفلية للمياه الجوفية اسم الطيقة المشبعة بالیاه Saturated‏ 
Zone‏ حيث تستقر المياه المتسربة إلى باطن الأرض فى هذه الطبقة لوجود طبقة 
صماء ترتكز علیهاء ويطلق على الحد الأعلى لهذه الطبقة اسم طبقة الیاه 
المستديمة Permanent underground water Table‏ « والأبار التى تصل الى هده 
الطبقة تدسم بالعمق وباستمرار تدفق المياه منها وهی غالباً مياه جيدة الخصائص 
لبعدها عن مصادر التلوث السطحی» وان كانت خصائصها تترقف على طبيعة 
التكونيات الأرضية الخازنة Ag‏ 
ویطلق على الطبقة العلرية للمیاه الجوفية اسم الطبقة مخت التشبع بالیاه under‏ 
saturated zone‏ » وتتذبذب الیاه فى هذه الطبقة بين أعلى وأدنی منسوب تصل 


Tolman, C.F., Ibid, P. 32. 0) 


۷. 


الیه» ويعرف الحد الأعلى لهذه الطبقة باسم ide‏ المياه غير المستقرة Fluctuating‏ 
underground water table‏ يلى ذلك إلى أعلى طبقة سطحية يطلق عليها اسم 
الطبقة عديمة التشبع Non saturated Zone‏ إذ أنها لاتتشبع بالمياه بل تحسرب 
خحلالها إلى باطن الأرض حيث الخزان NB pM‏ 

وتتوقف عمليات تسرب المياه الجوفية فى التكوينات الرسوبية من حيث معدل 
السرعة والطبيعة على عدة عوامل يمكن حصر أهمها على النحو التالى: 
- نسبة مسامية التكوينات الصخرية ومدى توافر الفراغات والفوالق والشقوق خلالها 


- درجة انحدار التكوينات الصخرية. 

ويمكن تقسیم المياه الجوفية ext lad‏ إلى ثلاث مجموعات رئيسية هى: 
- المياه الجوفية العذبة 
- المياه الجوفية المالحة. 


- المياه الجوفية التى تتراوح بين العذبة والمالحة. 
وتتعدد مصادر المياه الجوفية العذبة لتشمل ما يأنى: 

أ - مياه ا جارى النهرية والمسيلات الائية التى نشق مجاريها أو مسافات منها فى 
تكوينات رسوبية منفذه للمياهء كما هى الحال بالنسبة لأعداد كبيرة من 
الأنهار المنتشرة فى قارات العالم الختلفة والتى يأنى فى مقدمتها اليل والنيجر فى 


» ۱۹۹۲ أ - محمد خمیس الزركةء الجغرافيا الاقتصادية ؛ الطبعة الحادية عشرة » الاسكندرية»‎ )١( 
. 1۹-1۸ ص .ص‎ 
- Attia, M., Notes on the underground water in Egypt, Geological - ب‎ 
Survey, Cairo, 1942, ۰ 
- Monkhouse, F., Principles of physical Geography, London, 1945, =+ 
P. 83. 


۳۷۱ 


افريقياء والأمازون وبلاتا - بارانا فى امريكا اللاتينية » وا مسیسبی ¬ ميسورى فى 
امريكا الامجلوسكسوتية؛ وسرداريا وأموداريا والدجلة والفرات فى أسياء مرى 
ودارلتج فى استراليا. 

ب - الیاه الجوية water‏ ءا وهی المياه التى ترتبط فى نشأتها بالعوامل 
الجوية لذا تشمل مياه الأمطار الساقطة والثلوج الذائبة ولتی تشكل أهم مصادر 
المياه الجوفية العذبة. 
وتتکون المياه الجوفية المالحة من تسرب الیاه من المسطحات البحرية والحيطية 

صوب الکتل الأرضية المجاورة تبعا لاتحدار التکوپنات الصسخرية NEN‏ معا کس 

لاتحدار تكوينات الشاطئع ء لذلك یطلق علی هذه الیاه اسم المياه الجو فية احيطية 

. Oceanic underground water 

وتصنف المياه الجوفية al‏ تتراوح يين العذبة والمالحة إلى مجموعتين هما : 
- میاه جوفية مخترئنة فى التكوينات الرسوبية المسامية منذ تكونها 0 
Uf of‏ مياه مرتبطة فى ظهورها طبيعيا بنشأة التكوينات 
الصخرية نفسهاء لذلك تعرف ياسم المياه الجوفية الفطرية أو 
المتخلفة -Connate underground water‏ وسبب طبيعة أصل تكون 
هذه المياه تحعوى فى أحيان كثيرة على أملاح معدنية تقلل من 
صلاحيتها للاستخدام. 
- مياه جوفية تکونت كيميائياً فى التكوينات الصخرية المسامية نتيجة 
للنشاط البركانى الذى يعمل على رفع درجة حرارة الیاه بدرجة 
ترفع من درجسة تركيز الاملاح فيها. ويطلق على هذه الیاه اسم ميأه 
الصهير Magmatic water‏ - 


تحركات المياه الجوفية: 

المياه الجوفية دائمة الحركة سواء رأسياً أو افقیاً حيث تتحرك من مستويات 
الضغط المرتفع الى مستويات الضغط الأقلء ومعنى ذلك أن حركة المياه الجوفية هی 
نتيجة لاختلاف كل من الضغط والمستوى ؛ كما أنها تختلف عن حركة AM‏ 
السطحية فى خاصيتين رئيسيتين هما محور الحركة وسرعتهاء حيث نتغیر محاور 
حركة الیاه الجوفية القابلة للتغير عادة تبعا لعدة عوامل gh‏ فى مقدمتها ما يعترى 
انحدار الطبقات الأرضية من تغییرات» ومصادر التغذية ومعدلاتهاء ومستوى AZ)‏ 
ضغط السوائل» وطبيعة التكوينات الأرضية التى خد طبقات المياه الجوفية سواء من 
del‏ أو من أسفل» وفيما يتعلق بالسرعة تتسم المياه الجوفية ببط ء حركتها بصورة 
عامة بالفیاس إلى سرعة حركة المياه فوق سطح الأرض وان تباينت معدلات سرعة 
حركة المياه الجوفية من اقليم لأخر بل ومن نطاق لآخر فى الاقليم الواحد» فقد 
تتحرك المياه ببطء شديد يقدر بعدة آلاف من السنتیمترات فى اليوم الواحد وذلك 
فى الطبقات الأرضية السامية» فى حين قد تزداد سرعتها فى نطاقات أخرى بحيث 
تقدر بعده آلاف من الأمتار خلال اليوم الواحد وذلك خلال الشقوق والفوالق التى 
قد تتخلل التكوينات الأرضية؛ وعموما تتباین سرعة حركة المياه الجوفية تبعا لمعايير 
متعددة منها مدى نفاذية التكوينات التى تتحرك خلالها المياه الجوفية ودرجة 
انحدارها. وللمياه الجوفية - التى تكون جزءاً من الدورة المأئية العامة - دورة خحاصة 
بها قد تستغرق GY‏ السئين فى طبقات المياه الجوفية العميقة ونحو عام واحد أو 
أقل فى طبقات المياه الجوفية القريبة نسبيا من سطح الأرض. 
أشكال المياه الجوفية على سطح الأرض 

رغم الحركة المستمرة للمياه الجوفية خلال الطبقات الجيولوجية الممتدة تحت 
مستوى سطح الأرض إلا أنه يظهر لها بعض الأشكال على سطح الأرض تتمثل فى 


۳۷۳ 


الينابيع Springs‏ « اليتابيع الحارة Hot springs‏ » الثافورات الحارة Geysers‏ » الأبار 
الارتوازية Artesian wells‏ . 


أولا : الینابیع 


تندفع المياه الجوفية أحيانا بشکل طبيعى من خزانانها الطبيعية aquifers‏ أو من 
الطبقات الصخرية الحاوية لها لتظهر على سطح الأرض فى شكل ينابيع تمتوى 
مياهها فى بعض الأحيان على نسبة غير قليلة من العناصر المعدنية أو الكبريتية التى 
آذابتها المياه الجوفية عند USF‏ رأسيا إلى أعلى خلال التكوينات الصخرية التى 
ترتفع فيها مثل هذه العناصر المعدنية؛ وتعمل المياه الجوفية الندفعة إلى سطح الأرض 
فى شكل ينابيع على تكوين مجار مائية ضحلة فى بعض الأحيان» وتتباين مثل هذه 
امجارى من حيث الطول والتصريف المائى تبعا لمستوى تدفق المياه من جوف الأأرض ‘ 
ويرجع الانبثاق الطبيعى للمياه الجوفية وظهورها على سطح الأرض فى شكل ينابيع 
الى عدد من العوامل نوجزها فيما gh‏ : (شكل رقم CVV‏ 
أ- ميل التکوینات الصخرية الصماء التى ترتکز عليها التكوينات المسامية الحاملة 
للمياه الجوفية بشدة وتكوينها لحافات صخرية فى ol)‏ ميل الطبقات تبدو على 
سطح الأرض » ونتخود الينابيع هى هده الحالة.حيث تندهع sight‏ الجوفية ذاتيا سحت 
أقدام الحافات الصخرية الشار اليهاء ویمثلها عدد كبير من الینابیع المنتشرة فى 
الولايات المتحدة الامريكية وخاصة فى نطاق مرتفعات الابلاش بولاية lglg‏ 
وفى شمالى ايطاليا عند المقدمات الجنوبية لمرتفعات الألب. 

ب - قطع بعض الأودية الأخدودية العميقة لطبقات صخرية مسامية حاملة للمیاه 
الجوفية ما ينتج عنه اندفاع المياه الجوفية فى شكل ينابيع عند نقاط إلتقاء 
الحوائط أو الحافات العليا لجانبى الوادى الاخدودی العميق بالطبقة الأرضية 
الحاملة للمياه الجوفية. ويمثلها الينابيع المتتشرة فى بعض الواقع على طول 


۳۷ 


شكل رقم CD‏ تدفق المياه الجوفية 
صرب الينابيع والآبار 


امتداد الأنحدود العظيم لنهر كلورادو فى ولاية أزيزونا الامريكية (حوالی ٤٤۸‏ 
كيلو متر) والذى يتجاوز عمقه فى بعض المسافات ١,"‏ كيلو مترا. 

> - حدوث فوالق أو شقوق أو شروخ فى تکوپنات صخرية مسامية حاملة للمياه 
الجوفية ترتكز فوق تكوينات صخرية صلبة غير منفذه للمياه ما يؤدى أحيانا 
الى تغير ترتيب الطبقات الشار اليها والتى كانت متعاقبة وأصبحت فى مستوى 
واحد تقريبا وهو وضع يعمل على حجز التكوينات الصابة للمياه الجوفية 
والضغط عليها ورفع منسوبها لذلك تنبثق الى سطح الأرض فى شكل ينابيع 
على طول امتداد الفوالق والشقوق» ويمثلها العديد من الينابيع الواقعة فى نطاقى 
مرتفعات الأبلاش والکوردیلیرا فى امريكا الامجلوسكسونية. 

د - إعتراض سد صخرى مندفع رأسيا من أسفل إلى أعلى واعترضه للطبقات 
الأرضية الحاملة للمياه الجوفية ما يسهم فى حجزه للمياه وبالتالى رفع منسوبها 
وتكوينه لخزانا طبيعيا aquifers‏ تندفع منه المياه ذاتيا إلى سطح الأرض مكونة 

للينابيع . 


و - ظهور مسافات من مجارى الیاه الجوفية التى تتكون ونجری خلال الطبقات 
الأرضية أى فى باطن التكوينات الصخرية فوق سطح الأرض فى شكل ينابيع 
تعدفق منها المياه طبيعيا على سطح الأرض. 
ولا تختلف الينابيع الحارة عن مثيلتها من الينابيع العادية السابق الاشارة إليها 

سوى فى درجة حرارة المياه الجوفية المندفعة ذاتيا إلى سطح الأرضء إذ تتميز بارتفاع 

درجة حرارتها ELI‏ إما عن ارتفاع درجة حرارة جوف الأرض فى الطبقات العميقة 
الحاملة لها أو عند ارتكازها فوق صخور نارية شديدة السخونة وذلك فى حالة المياه 
الجوفية المرتبطة فى نشأنها بالعوامل الجوية والسابق تعريفها بالمياه الجوية . أما المياه 
الجوفية التى تكونت فى الطبقات الأرضية نتيجة للنشاط البركانى - السابق تسميتها 


۳۷۳ 


بمياه الصهير - فتتسم أيصا بسخونتها الشديدة ويمثلها مياه الينابيع الحارة الواقعة فى 
نطاق مرتفعات الكورديليرا الالبية غربى الولايات المتحدة الامريكيةء وخاصة فى 
ولايتى إيداهو وآلاسكا والتى تصل درجة حرارة مياهها الى ۳4۰ درجة مغوية » 
بالاضافة الى عدد من ينايبع مرتفعات الانديز فى امريكا اللاتينية . 


تتشابه إلى حد بعيد مع الينابيع من حيث ظروف التكون وإن إختلفت عنها 
فى غزارة تدفق المياه الجوفية خلال قصبة النافورة واندفاعها إلى أعلى لعدة أمتار بتأثير 
عامل الضغط الهیدروستاتیکی "" حيث تتسرب المياه الجوفية أحيانآ خلال فتحات 
للفوالق والشروخ تمتد رأسيا لمسافات تقدر بآلاف الأقدام إلى أعماق بعيدة عن 
مستوى سطح الأرض تتصف بسخونتها الشديدة ما يؤدى الى ارتفا ع درجة حرارة 
المياه الحارة خلالها والتى تندفع بعد ذلك عن طريق الضغط الهيدروستاتيكى خلال 
شق أرضى يمثل قصبة النافورة والتى تؤدى فى حالة غزارة تدفق المياه منها إلى 
تکوین بحيرات أو نطاقات مستنقعية متباينة المساحة حولها تتسم بسخونة مياهها. 

ويتوقف شكل وطبيعة اندفاع المياه الجوفية من النافورات الحارة على عاملى 
حجم المياه والغازات الموجودة فى الطبقات الأرضية؛ والاختلاف بين منسوب کل 
من فوهة النافورة الحارة ومصدر مياهها. ففی حالة وفرة المياه الجوفية وغزاره كمياتها 


CV)‏ لمعرفة مفهوم الضغط الهیدروستانیکی لابد من الاشارة إلى اللستوی الهيدروستاتيكى وهو عبارة عن 
متسوب سطح الاء الجوفى الثابت فى حالة عدم تدفق المياه الى أعلى إما طبيعيا أو بشريا بعدم 
سحبها بالضخ» ويعير عنه عادة بالسافة الفاصلة بين مستوى الماء الجوفی ومنسوب سطح الأرض» 
لذك فالنافوات والينابيع والأبار التى تتدفق منها المياه الجوفية ذانيا الى سطح الأرض يكوث الستوی 
الهيدروستاتيكى لها أعلى من منسوب سطح الارض. 
ومع استمرار تدفق المياه الجوفية أو ضخها بیدا الستوی الهیدرودیدامیکی فى الانخفاض عن 
المستوى الهيدروستانيكى بشكل تدريجى بنفن ومعدل تدفق أو ضخ المياه الجوفية الى سطح الارض. 


يفف 


بحكم تغذيتها المستمرة تندفع المياه والغازات من النافورات الحارة بصورة مستمرة 
Opty‏ انقطاع» والعكس صحيح حيث توجد أنواع آخری من النافورات الحارة 
تتصف بتدقق المياه منها خلال فترات متقطعة. 

وإذا كانت فوهة النافورة الحارة أعلى منسوباً من مصدر مياهها فان المياه الجوفية 
تندفع منها خلال فترات متقطعة أيضا فعند تناقص كمية المياه 
الجوفية فى الطبقات أو الشقوق التى تشكل خزانا للنافورة تتناقص المياه 
فى قصبتها وتتفاعل مع التكوينات الأرضية شديدة السخونة مماينتج عنه تكون 
كميات هائلة من الفسازات والأبخرة التى تسهم فى تزايد الضغط 
الهيد روستاتيكى وبالتالى تندفع المياه الجوفية مرة أخصرى إلى سطح الأرض. وفى 
حالة انخفاض منسوب فوهة النافورة عن مستوى مصدر مياهها تندفع المياه الجوفية 
من النافورة بصورة مستمرة. 

وتتحول احیانا ا مياه الجوفية الساخفة المندفعة فى قصبة النافورة الى 

غازات وأبخسرة بمصسورة تدريجية نتفق وتناقص قوى الضغط 
الهيدروستاتيكى ما يؤدى الى اندفاع الغازات والأبخسرة من فوهة 
النافورة وبالتالی لانصل المياه الى سطح الأرض حتى تتجمع المياه بكميات كبيرة 
فى خزان النافورة الجوفى وتشتد قوى الضغط الهيدروستاتيكى بفعل تزايد الأبخرة 
والغازات فى القصبة لتندفع المياه الجوفية الى سطح الأرض مرة أخرى وتستمر حتى 
. تتناقص قوى الضغط الهيدروستاتيكى ليتوقف اندفاعها لبعض الوقت لتعاد الدورة مرة 
أخرى وهكذا. 

وتتمثل أهم مناطق انتشار النافورات الحارة بالعالم فيما یأئی : 
١‏ - اقليم المرتفعات الشرقية: بالجزيرة الشمالية فى نیوزیلندا حيث تنتشر أعداد 
كبيرة من نافورات وينابيع All‏ الحارة فى النطاقات منمخفضة المدسوب والتى تتخل 


A 


الرتفعات الممتدة هنا فى شكل سلاسل جبلية متوازية تفصل الأودية المنخفضة فيما 
بيني" . 

7 اقلیم اليلو ستون Yellowstone‏ : الواقع شمال مرتفعات الكورديليرا 
الشرقية (تقع الى الغرب مباشرة مسن اقليسم السهول الوسطى) غربسى 
الولايات التحدة الامريكية حيث تأر الاقليم بالحركات التكتونية 
الشديدة والتى نتج عنها عدة صدوع. بالاضافة الى العديد من المجارى 
الائية التى حفرت لها أخاديد عميقة ما اسهم فى وجود أعداد كبيرة من 
النافورات الحارة توجد اساساً على طول امتداد سطوح الصدوع التى شجعت على 
استشمار الاقليم سياحيا لذلك شيد فيه منتزها قوميا يمتد فى ثلاث ولايات هى 
وایومینج» مونتاناء إيدهو وتبلغ جملة مساحته ۸٩۸۲‏ كيلو متر مربع ۳۰" كما 
توجد النافورات الحارة أيضا فى ولاية آلاسکا ذات الطبيعة الجليدية. 

۳ - جزيرة أيسلددا فى شمال أورباء تكثر فيها النافورات الحارة والاسم 
الالمجليزى للنافورة الحارة (Geyser)‏ مشتق من نافورة حارة فى ایسلندا تعرف ياسم 
Geysir‏ وتقع فى جنوب غربى النطاق الأوسط لجزيرة ایسلنداء وقد تدفقت منها 
المياه الساخنة والبخار فى أعقاب زلزال ضرب الجزيرة عام NAN‏ 

؛ - الهضبة البركانية؛ بالحزيرة الشمالية لنيوزيلندا والبالغ متوسط ارتفاعها 
۰ قدم Cae TVD‏ فوق منسوب سطح البحر؛ تکثر فیها النافورات الحارة ۱ 
والبحيرات ذات المياه الدفيئة؛ لذا تشکل مزارا" سياحيا یستقبل آلاف الزوار والسیاح 
كل عام. 

(1) محمد خميس الزوكةء فی جغرافية العالم الجدید : الطبعة الثانية؛ الاسکندرية, ۰۱۹۹۲ ص۲٩4‏ 


(1) محمد خمیس الزوكة؛ صناعة السياحة من المنظور الجنرافی» الطبعة الأولى » الاسكندرية ۹۹۲٠ء‏ 
ص۱۳۵ 1 
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شكل رقم (۱۷) أنماط اغزانات 
الجوفية للمياه 


۱/۸۰ 


وتوجد النافورات الحارة أيضا بأعداد كبيرة فى آسيا وذلك فى نطاق هضبة 
التبت التى تعرف باسم سقف العالم لارتفاع منسوبها (أكثر من ۱۲ ألف قدم فوق 
مستوى سطح البحر) » وسيبيريا فى شمال القارة» ونی کل من مرتفعات کوردیلیرا 
الأنديز وكتلة بتاجونيا فی امریکا اللاتينية حیث ارتبط ظهور النافورات الحارة فیهما 
بالانشطة البركانية وهی نفس ظروف نشأة النافورات الحارة فى جزر الأزور. 


ثالغا: الابار الارتوازية 

برجع أصل تسمية هذه الأبار «بالارتوازية معاهعنت۸» إلى أقليم ارتوا Artois‏ 
الزراعى فى شمالی فرنسا (يحده مضیق دوفر من جهة الشمال) والذی يعد أول 
اقلیم أوربى حفر فيه مثل هذه الآبار وکان ذلك عام ۱۱۲ ميلادية. 

وهى عبارة عن آبار تدق فى التكوينات الصخرية للوصول الى طبقة المياه 
الجوفية والتى يتباين بعدها عن سطح الأرض وبالتالى يتباين عمق البثر الارتوازى تبعا 
لعدة عوامل يأنى فى مقدمتها مستوى انحدار التكوينات الجيولوجية الحاوية على الیاه 
الجوفية» أشكال سطح الأرض ومدى تضرسه؛ بالاضافة الى عامل المسافة الرأسية 
الفاصلة بين مستوى طبقة المياه الجوفية ومنسوب سطح الأرض. JRE)‏ رقم CVV‏ 

وتندفع المياه الجوفية إلى أعلى خلال قصبة البثر بتأثير الضغط الهيدروستاتيكى 
(حيث توجد الآبار الارتوازية عادة فى نطاقات يطلق عليها اسم «الأحواض 
الارتوازية» تتخذ خحزانات المياه الجوفية بنطاقاتها شكل الثنيات المقعرة) لتظهر على 
سطح الأرض. ورغم أن الآبار الارتوازية تشكل مظهرا بشريا - فهى من فعل 
الانسان - إلا أن معدل تصرفات مياهها ومدى استمرارية تدفقها تتوقف على 
خحصائص الخزانات الطبيعية للمياه فى جوف الأرض. 
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وتتمشل pal‏ الأحواض الارتوازيسة فى العالم واکشرها امتداداً وأغزرها 
اتتاجا للمياه الجوفية عن طريق الآبار الارتوازية فى تلك النتشرة فى استراليا 
وفى اقليم السهول الداخلية الواقعة فى النطاق الأوسط من الولايات المتتحدة 
الأمريكية. (شكل رقم ۱۸) 
وتعتمد المجتمعات البشرية صغيرة الحجم على مصادر الیاه 
الجوفية أكثر من اعتماد اجتمعات البشرية كبيرة الحجم التى تعتمد 
أساسا على مصادر المياه السطحية الأكثر تنوعا والأغزر انتاجا 
والاقل تكلفة» عكس الوضع بالنسبة للمياه الجوفية الأقل فى كمياتها عادة 
والأعلى تكلفة وان تباينت تكلفة انتاجها تبعا لعاملى مستوى بعد 
طبقاتها عن منسوب سطح الأرض وخخصائص الخزانات الطبيعية فى باطن 
الأرض» إلى جانب خطورة سحب كميات كبيرة منها. ومع ذلك تتمیز المياه 
الجوفية بخصائص تعطيها الأفضلية فى الاستخدام من المياه السطحية » ويمكن 
تلخيص هذه الخصائص فيما يلى : 
- يمكن الحصول عليها فى العديد من أقاليم العالم التى لاتتوافر فيها مصادر للمياء 
السطحيةء لأن الطبيعة تولت تخزينها فى الطبقات المسامية بقشرة الأرض طوال 


سنوات طويلة. 
- عدم تأثر مصادرها بظروف الجفاف التى تسود بعض اقاليم العالم لفترات زمنية 
محدودة. 


- خلوها من الملوثات المسببة للأمراض» مما يجعل تنقيتها قبل استخدامها فى 
أغراض الصناعة والشرب أمرا غير ضروری. 
- ثبات تركيبها الكيميائى فى معظم الحالات. 


YAY 


YAY 


التصريف النهرى فى 


الارتوازية وأقسام 
استرالیا 


شکل 


رقم (۱۸) الأحواض 


- الثبات التقريبى لدرجة حرارتهاء ما يجعلها أكثر ملائمة وأفضل من المياه 
السطحية فى الاستخدامات الختلفة التى حتاج الى مياه ذات درجات حرارة 
متبايئة . 
- صفاژها الكبير بصورة عامة لبعدها عن المصادر المعكرة للمياه والتى توجد عاده 
على سطح الأرض» لذلك تتصف بأنها عديمة اللون فى معظم الأحوال. 
ورغم الخصائص المميزة للمياه الجوفية والسابق الاشارة اليها إلا أن عمليات 
تطوير مصادرها لمقابلة الحاجة التزايدة للمياه فى الأغراض LAB‏ يقابلها صعوبات 
يتعذر التغلب عليها لعل أهمها ما یأنی ب 
- الضعف النسبى لمسامية الطبقات الأرضية فى بعض الأقاليم ما حد كثيراً 
الاستخدامات اختلفة. 
- ارتفا ع نسبة العناصر الذائبة فى المياه الجوفية بصورة عامة تفوق مثيلتها الذائبة 
فى المياه السطحية وذلك فى العديد من أقاليم العالم. 
لذاك ترتفع تكاليف تنمبة مصاد, LM‏ الجوفبة وتطوبرها بالقياس إلى قنمية 
مصادر المياه السطحية Ley‏ فيها مياه الأنهار وحاصة فى الاقاليم التى تتراوح كمية 
أمطارها بين المتوسطة والغزيرة. 
وحفر الانسان من القدم العديد من الابار محد‌ودة العمق للاستفادة من المياه 
الجوفية التى توجد طبقاتها قريبة من سطح الأرض وذلك فى مناطق متعددة من 
العالم: ومعنى ذلك أن المياه الجوفية كانت ولازالت من مصادر الیاه التى يعتمد 
عليها الانسان بأنشطته الختلفةء وإن زاد معدل اعتماد الانسان عليها فى الوقت 
الحاضرء كما اتسعت دائرة التوزيع الجغرافى للأقاليم المستفيدة بها بعد تزايد أعداد 
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السكان وانتجاههم الى المناطق الاقل فى امکانانها المائية السطحية وخاصة بعد تقدم 
طرق وأساليب الحفر ودق الأبار والتى مكنت من الوصول الى الخزانات الجوفية 
للمياه aquifers‏ مهما كان بعدها عن مستوى سطح الأرض بشرط ضخامة 
كمياتها وجودة خصائصها الطبيعية وملائمتها للاستخدام البشرى. 
وتعدالأقاليم الصحراوية الجافة هى أكثر نطاقات العالم حاجة للمياه الجوفية 
وأنشطها فى مجال السعى للبحث والتنقيب عنها لضآلة مواردها المائية السطحية. 
وتنصدر الصحراء الكبرى بشمالى افريقيا صحارى العالم من حيث اتساع المساحة 
وامتدادها المتصل دون انقطاع » وقد أثبتت الدراسات الجيولوجية أن الطبقات 
الأرضية للصحراء الكبرى مختوى على كميات كبيرة من الاه الجوفية تقدر بحوالى 
۰ ألف كيلو متر مکمب وهو ما يعادل ۱,۸ 1 تقريبا من جملة المياه الجوفية فى 
العالم والبالغ كميتها 846 ألف كيلو متر مكعب. ولإبراز ضخامة حجم المياه 
الجوفية الصحراء الكبرى نشير الى أن هذه الكمية يمكن أن تغطى أراضى 
جمهورية مصر العربية بكاملها بطبقة من المياه يصل ارتفاعها الى حوالى مائتى متر. 
وسنعالج فى الصفحات التالية موضوع المياه الجوفية فى مصر كنموذج لاحدی 
دول هذا النطاق من العالم. 


۱۸۵ 


المياه الجوفية فى مصر 
قدر حجم المياه الجوفية فى مصر بحوالى 4۰۰ مليار متر مكعب ويتم الحصول 
على كميات غير قليلة منها عن طريق أعداد كبيرة من العيون والآبار تتركز اساسا 
فى الاقاليم الصحراوية وتنتشر حولها المراكز المأهولة بالسكان والنطاقات المستغلة 
والتى تتباين ملامحها تبعا لطبيعة وحجم الموارد الطبيعية المتاحة. ويقدر عدد عيون 
المياه الجوفية فى مصر بحوالى ۱۳۷۰ عينا يوضح الجدول رقم (۱۲) أهمها على 
مستوى الاقاليم الرئيسية''' . 


جدول رقم (۱۲) 


واحات الداخلة " القطارة 
واحات الخارجة وادی OL, J‏ 


واحات سیوه 


واحات الفرافرة gf‏ السع‌ود 
اله لفيوم وادی النطرون 
شبة جزيرة tlie‏ الساحل الغربى 
ام الصغيسر لخليج السويس 


)1( جمال حمدان: شخصية مصر - دراسة فى عبفرية الکان» عالم الكتبء القاهرة» “مول 
ae‏ 


TAN 


واستنادا إلى امكانات المياه الجوفية وختصائصها يمكن تقسيم الأراضي المصرية 
الى حمسة أقاليم رئيسية هی : 
- وادى النيل ودلتاه 
- السهل الساحلى المطل على البحر المتوسط 
- الصحراء الغربية 
- الصحراء الشرقية 
- شبة جزيرة سيناء 
۱ - وادى النيل ودلتاه : 
قدر حجم المياه الجوفية فى هذا الاقليم بأكثر من ٠٠١‏ ملیون مثر مكعب 
تقریبا منها حوالى ۵۰۰ مليون متر مكعب وهو مايوازى 1۸۳,۳ من جملة الكمية 
تت ركز فى الطبقات الأرضية لدلتا الییل. 
وتتركز المياه الجوفية هنا فى التكوينات الأرضية النتمية أساساً إلى فترتين 
جيولوجيتين هما من الأقدم إلى الأحدث: 
- التكوينات الرملية والحصوية متباينة الحجم والنتمية الى البلایستوسین والتى 
يتخللها تكوينات رملية وطينية بالاضافة الى المارل ويتراوح سمکها بين ٠١‏ وأكثر 
من مائة مترا تقريبا. 
- التکوینات السطحية حديثة التكوين التى تتألف من الطين والرمال الدقيقة احصورة 
رأسيا بين السطح الخارجى للتربة الزراعية وعمق يتراوح بين ۸ ۰ ۱۲ مترا تقرياً. 


ويشكل نهر النيل وفرعيه وترع الرى المصدر الأساسى للمياه الجوفية فى هذا 
الاقليم حيث تتسرب منها المياه خلال الطبقات الأرضية المسامية السابق الاشارة اليها 


YAV 


لتستقر فى الخزانات الجوفية التى يمكن الوصول اليها عن طريق حفر الآبار التى 
لايتجاوز عمقها ۱۵ مترا من سطح التربة. 

وتبع انخفاض منسوب المياه فى نهر النيل وفرعيه وترع الرى الرئيسية بعد بناء 
السد العالى تغير المستوى العام للمياه الجوفية فى هذا الاقليم وإن اسهم الاسراف 
فى استخدام مياه الرى وضعف كفاءة نسبة غير قليلة من المصارف متباينة المقاييس 
فى ارتفا ع مستوى المياه الجوفية هنا بشکل واضح. 

وأثبتت الدراسات أن المياه الجوفية الصالحة للرى وهی التى تقل 
نسبة الاملاح الذائبة فيها عن ألف جزء فى اللیسون توجد فى نطاق واسع فى 
دلتا النيل يحده شمالا الخط الرهمى المار بين دمنهور والدلنجات فى غرب 
الدلتاء وبين طنطا وكفر الشيخ فى وسط الدلتاء وبين الزقازيق والسنبلاوين فى 
شرق dl‏ 

وترتفع نسبة الاملاح الذائبة فى المياه الجوفية بالا جاه صوب البحر المتوسط فى 
الشمال وناحية هوامش الدلتا فى الشرق والغرب بعيداً عن مصادر المياه المتسربة 
وا لمتمثلة فى فرعی النيل فى الشمال. 

ويشكل انجری الرئيسى لنهر النيل فى الجنوب الفیض الذى تنج اليه المياء 
الجوفية بحكم انخفاض منسوبة SY‏ لذلك تتحرك المياه الجوفية هنا فى انتجاهين 
الأول شرقى | غربی أى من MB‏ متعامد مع مجرى النهرء والثانى جنوبى | 
شمالى أى فى At‏ يتفق وانحدار مياه النيل صوب الشمال. 


(۱) نصر السيد نصرء جغرافية مصر الزراعية - دراسة كمية كارتوجرافية؛ الطبعة JW‏ القاهرة » 
۸ ص LAA‏ 

(1) بستثنی من ذلك السافات امجاورة لقناطر أسيوط؛ مجع حمادی ؛ اسنا حیث یتجاوز مستوی AL‏ 
فى مجری Soll‏ منسوب المياه الجوفية . 


TAA 


وتتباين حرکات المياه الجوفية فى نطاق دلتا النيل من اقليم AY‏ تبعا لكل من 
مستوى تدفق المياه وميل الطبقات الأرضية» ففى الشرق تتحرك المياه الجوفية من 
أسفل فرع دمياط صوب بحيرة المنزلة فى الشمال الشرقى وقتاة السويس فى 
الشرق» ومن أسفل ترعة الاسماعيلية صوب الشمال. وفى وسط الدلتا تتحرك اليا 
الجوفية من الغرب الى الشرق صوب مجرى فرع دمياط تبعا لانحدار التكوينات 
الأرضية وأيضا من الجنوب فى NEN‏ الشمال. 

وفى غرب دلتا النيل تتحرك sll‏ من الجنوب صوب الشمال مع انحدار فرع 
رشید» ومن الشرق إلى الغرب فى MBI‏ منخفض aly‏ النطرون 7" . 

وليس من شك فى أن التوسع فى استخدام مياه النيل السطحية فى الأغراض 
المختلفة فى هذا النطاق على نطاق واسع وبالتالی ضعف الاعتماد على المياه الجوفية 
قد أسهم فى انخفاض نسبة الاملاح الذائبة فى المياه الجوفية هنا بحكم بطء 
SF‏ رکانها !۳ . 
۲ - السهل الساحلی الطل على البحر التوسط: 

مصدر المياه الجوفية هنا هو نفس مصدرها فى الاقلیم السابق (نهر النيل وفرعیه 
وترعه الرئیسیة) وان اختلف عنه فى امتداد LU‏ العذبة فوق طبقة المياه الالحة 
الأعلى كثافة بحکم مجاورة الاقلیم للبحر المتوسط وانتشار البحیرات ذات الیاه 
المالحة Ly‏ لاتصالها بالبحر کمعظم البحیرات هنا (البردویل » pall‏ البرلس» إدكو) 
أو لالقاء مياه الصرف فیها كما هی الحال باللسبة لبحيرة مربوط » وهو وضع 
OV)‏ سندرس بعد قلیل وبشئ من التفصیل الیاه الجوفية فى غرب دلتا fall‏ کنموذج تطبیقی للمياه 

الجوفية فى أحد نطاقات دلتا النيل ذات الامکانات الکبيرة . 
(YD‏ ساعد تشييد السد العالی بتوفيره لمياه الرى السطحية وضعف الاعتماد على المياه الجوفية التی 
تزایدت کمیاتها عن طریق التسرب فى تضاژل نسبة الاملا EA‏ فیها. 


يفرض استخدام المياه الجوفية بحذرو بمعدلات معتدلة منعا لاختلاط طبقة المياه 
الجوفية العذبة رقيقة السماك بالیاه المالحة المرتكزة عليها. 

- وتتركز طبقات المياه الجوفية جيدة الخصائص والأسهل من حيث الاستخدام 
فى التكوينات الرملية حديثة التكوين والنتمية الى البلايستوسين والهولوسين 
والنتشرة هنا فى شكل كثبان رملية يتراوح ارتفاعها بين ۲۹۰ - ۳۲۰ قدما فوق 
منسوب سطح البحرء حيث تتميز بقدرتها الكبيرة على امتصاص مياه الامطار 
المنحدرة فوقها واختزانهاء لذا تعد - أى هذه الكثبان - من موارد المياه الهامة 
وخاصة فى سهول شمالى شبه جزيرة سيناء وشمال غربى مصر وخاصة فى منطقة 
شماس الواقعة بين مرسى مطروح وسيد برانى. 
۳ - الصحراء الغربية: 

يشغل خزان المياه الجوفية فى هذا الاقليم تكوينات الحجر الرملى النوبى الممتدة 
غربا حتى ليبيا وجنوبا حتى السودان؛ ويتباين سمك هذا الخزان من نطاق لأخر 
فبینما لايتجاوز ٠٠١‏ مترا قرب خط الحدود السياسية مع السودان یترارح بين 
۰ مترا فى واحات الخارجة» ۱۲۰۰ مترا فى واحات الداخلة, ۲۰۰۰ مترا فى 
الواحات البحرية؛ واکثر من ۳۰۰ مترا فى منخفض القطارة. 

أ كدت الدراسات الجيولوجية والهیدرولوجية أن المياه الجوفية القديمة فى الخزان 
الجوفى لهذا الاقلیم کانت ملحية ثم تعرضت لعمليات إزاحة عن طریق الیاه العذبة 
المتسربة اليه من ناحية الجنوب؛ وهی عمليات استغرقت أكثر من ۱۳۰ ألف سنة» 
ويؤكد هذه الحقيقة أن التكوينات الأرضية المسامية المتدة فى شمالى هذا الاقليم 
الى الشمال من منخفض القطارة متلئة بالمياه الجوفية المالحة. 


وأظهرت الدراسات أن المياه الجوفية المتاحة فى هذا الاقليم وحتى عمق ۱۵۰ 
متراً تقريبا من سطح الأرض تقد رکمیتها المکن استغلالها سنوياً بحوالى ۲۵۰۰ 


۱۹۰ 


مليون متر مكعب » وهی كمية تمكن من استزراع مساحة نصف مليون فدان لمدة 
تتجاوز ۷۰۰ عام» وين الجدول رقم (۱۳) توزيع المياه الجوفية المتاح استخلالها 
على واحات الصحراء الغربية ۲ . 
جدول رقم CYP)‏ 
(الكمية ملیون متر مکعب | سنویا) 


واحات الخارجة والنطاقات 
المتدة إلى الجنوب منها 
oll,‏ الفرافرة 


واحات الداخلة 
الواحات pul‏ ية 


ويقدر عدد عيون المياه الجوفية فى مصر بحوالى ۱۳۷۰ عينا منها نحو 
۰ عينا وهو ما یعادل ‏ ,1۹۵ من جملة عدد العيون تتركز فى اقليم الصحراء 
الغربية ما يعكس الأهمية الكبيرة للمياه الجوفية فى هذا الجزء من الأراضى المصرية 
وامكاناتها الهائلة التى تشكل اساسا هاما لتنمیته فى إطار موضوعی يتفق وحجم 
الماح من المياه الجوفية الواجب استغلالها بحرص وحذر شديدين حفاظاً عليها 
للاجیال القادمة. 


(۱) المجالس القومية المتخصصة ؛ (مصر عام ۰ التوسع الزراعى الأفقى؛ ال رکز العربی لابحث 
t pally‏ القاهرة» ۱۹4۰ Or we‏ 


وتتباين أعماق 7 التى تدق من أجل الحصول على المياه الجوفية فى واحات 
الصحراء الغربية فمنها السطحية وهی التى خصل على المياه الجوفية من طبقاتها غير 
العميقة وتعرف محلياً باسم آبار السماء وآبار المعاطن» ومنها الأبار العميقة التى 
تصل الى الخزانات الجوفية المدمركزة فى تكوينات المأيوسين بعيدا عن سطح الأرض 
وتعرف محليا باسم SUT‏ السوانى. ويبين الجدول رقم CVE)‏ توزيع UM‏ السطحية 
والعميقة الرئيسية على مستوى مناطق الصحراء May al‏ 


جدول رقم (VE)‏ 
(التصرف : آلف متر مكعب/ يوميا) 


تبرز أرقام الجدول رقم (VE)‏ تصدر الداخلة لواحات واقالیم الصحراء الغربية 
من حيث عدد الآبار والذى بلغ فيها 5" بثرا وهو ما يعدل 4 ,1۷۰ تقريباً من 


( المجالس القومية المتخصصة ؛ نفس الرجع؛ ص 65 - مع تعديلات 


var 


اجمالی عدد الآبار بنوعيها السطحى والعميق فى الصحراء الغربية والبالغ ۱۰۸۷ 
بثرأء يليها الواحات الخارجة التى يوجد بها ۲۵۱ يثرا (1۲۳,۱). ومعنى ذلك أن 
الواحات الداخلة والخارجة يستأثران معا بما يعادل ٩۳,۵‏ 1 من جملة آبار المياه 
الجوفية فى الصحراء الغربية. 

وبینما تتوزع الابار السطحية على ثلاث واحات فقط هی الداخلة (1۸۰,۷ 
من جملة الأبار السطحية) والخارجة (1۱۵,۸) والفرافرة (1۳,۵) تدق الآبار 
العميقة فى کل واحات واقالیم السحراء الغربية بحکم رفرة مياهها وجوده 
خصائصها وغزارة كمياتها واستمراربة تدفقهاء ومع ذلك يتباين توزيعها 
الجغرافى على مستوى نطاقات الصحراء الغربية تبعا لعدة اعتبارات 
يأنى فى مقدمتها إمكانية الحصول عليها ومدى الحاجة اليهاء لذلك تعصدر 
الداخلة واحات الصحراء الغربية فى عدد الأبار العميقة والبالغة فيها ۱۳۰ Ta‏ 
وهو ما يوازى LENT‏ من اجمالى الآبار العميقة فى الاقليم والبالغ عددها 
۰ بثراء يليها الواحات الخارجة التى يوجد بها ۱۲۷ بثرا عمیف (4۲,۳ ) 
ثم تأنى بعد ذلك باقى نطاقات الصحراء الغربية كما توضيحه أرقام الجدول رقم 
VE)‏ 
٤‏ - الصحراء ABM‏ 


المياه الجوفية فى هذا الجزء من مصر محدودة فى کمیتها للغاية ويقتصر 
تواجدها على التکوینات الرسويية التی تتراوح بين الرملية والحصونة را متم رکزة 
اساسا فى آقصی جنوبی الاقلیم حيث توجد تکوپنات الحجر الرملی النوبی؛ كما 
توجد بکمیات محدودة فى نطاقات الأودية الجافة حيث تنعشر التكوينات الرملية؛ 
وهی ترتبط فى الحالة الأخيرة بالامطار والسيول أى بالوارد السطحية للمیاه ولیس 
بالواردالجوفية. 


۳۹۳ 


وتتركز موارد الیاه الجوفية امحدودة؛ هنا فى نطاقين ضيقين تفصل بينهما 
كتل مرتفعات البحر الأحمرء ويستمد النطاق الشرقى - المحصور بين ساحل 
البحر الأحمر والكتل الجبلية عالية المنسوب - مياهه الجوفية احدودة من الأمطار 
القليلة التى تنحدر على السفوح الشرقية للكتل الجبلية لتظهر بعد ذلك فى شكل 
ينابيع طبيعية كما هی الحال فى بير أبرق وبير سعفة”'". ويستمد النطاق الغربى 
الممتد إلى الغرب من مرتفعات البحر الأحمر مياهه الجوفية من المياه المتسربة التى 
يمكن الحصول عليها عند دق الأبار كما هی الحال بالنسبة UY‏ بو غصون» 
وافی» حماطه ء الحجالية » بالاضافة إلى آبار منطقة شرق كوم آمبو ومنطقية لقيطة. 
© - شبة جزيرة سيئاء : 

تعخذ شكل المثلث رأسه فى الجنوب عن رأس محمد وقاعدته فى الشمال. 
ويمثئلها الساحل الشمالى المطل على البحر المتوسط بين العريش فى الشرق وسهل 
الطينة (إلى الشرق من بورسعيد ) فى الغرب» وتطل أجزائها الجنوبية على خليج 
السويس فى الغرب وعلى خلیج العقبة فى الشرق. 

وللمياه الجوفية فى سيناء مستوبين رأسيين أولهما المستوى العميق أو المياه 
الجوفية العميقة وهی ترتبط بتکوینات الحجر الرملى النوبی» وثانيهما المستوى 
السطحی أو المياه الجوفية السطحية وهی ترتبط بالتكوينات الرسوبية حديثة التكوين 
المنتمية اساسا للزمن الجيولوجى الرابع والتى تنتشر عند هوامش شبه جزيرة سيناء أى 
فى النطاقات الشمالية المطلة على البحر التوسط والشرقية Wall‏ على خليج العقبة 
والغربية Wall‏ على خلیج السویس. 
سس ست 
() جمال حمدان. الرجع السابق» ص 4۷۳ 


تظهر الينابيع هنا عند حطوط LAI‏ أو حدود التقاطع بين بعض التکوینات الرسويية المسامية 
والتكوينات الصخرية النارية الملية. 
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ويتصدر حوض وادى العریش البالغ مساحته ۱۷۲۰۰ کیلومترا مربعا نطاقات 
شبة جزيرة سيناء من .حيث وفرة المياه الجوفية المتاح استغلالها والتى مصدرها اساسا 
مياه الأمطار والسیول» و یمتد هذا الوادى لسافة۲۵۰ كيلو مترا بين الجنوب 
(حيث تنبع روافده العليا من جنوبى هضبة التية) رالشمال (إذ يصب فى البحر 
التوسط الى الشرق من العریش) » لذا يمكن حصر امكانات الیاه الجوفية فى نطاقه 

على pull‏ التالی: 
أولا : النطاق الساحلی» ويمتد من حط الساحل صوب الجنوب BLN‏ 

عشرة كيلو مترات تقريباء وهنا تکثر الغسرود والکثبان الرملية الخازنسة 

للمیاه الجوفية بکمیات محدودة نسبیا و على أعماق قريية من سطح الأرض 
ویطلق على هذه الیاه محلیاً اسم میاه الرشح وتوجد بالقسرب من ساحل 
البحر على ارتفاع بتجاوز منسوب سطح البجر بعده آمتاره ويأخل منسوب الیاه 

الجوفية فى الانخفاض والبعد عن مستوی سطح الأرض بالامجاه صوب الجنوب » 

ويلجا الأهالى الى استغلال هذه المياه بعدة طرق نذ کرها فیما یلی: 

أ - طريقة السرادیب» وتتلخص فى إزالة الطبقة السطحية للرمال من بعض 
السطحات حتى تظهر الطبقة الرملية الرطبة المرتكزة فوق Lidell‏ المشبعة MAY‏ 
بحوالى متر واحد؛ لذا يتم زراعتها ببعض محاصيل الخضر والفاكهة دون 
حاجة للرى الصناعى. 

ب - طريقة زراعة النخيل» حيث تقتصر على زراعة النخيل» وفيها يتم الحفر رأسيا 
للوصل الى طبقة المياه الجوفية السطحية (مياه الرشح) والتى يتم غرس فسائل 
النخيل فيها حيث تنمو بعد ذلك بنجاح كبير لعدم حاجتها الى حماية من 
سفى الرمال. 


ح - حفر أبار يركب عليها مراوح هوائية لرفع المياه الجوفية تمهيدا لاستخدامها 


۳۹۰ 


فى الأغراض الختلفة» وعادة ما تكون المراوح الهوائية ذات قدرة محدودة على 

رفع المياه وهو ما يتفق تماما مع طبقة AM‏ الجوفية الرقيقة فى هذا النطاق . 

ثانیا : نطاق دلتا وادى العریش» ويمتد الى عمق بتجاوز مسافة ۱۵ كيلو مترا 
من حط الساحل على جانبى وادى العريش. ويمكن التمییز هنا بين طبقتين 

للمياه الجوفية هما: 

أ - الطبقة السطحية أو طبقة مياه الرشح السابق الاشارة» اليها فى 
النطاق السابقء ويتم الحصول على المياه الجوفية منها بنفس الطرق السابق 
دراستها وإن كانت الآبار تاج هنا إلى حماية مستمرة من سفى الرمال 
dele,‏ اثناء هبوب العواصف. 

ب - الطبقة العميقة وتعرف مياهها محليا باسم «مياه الفجرة» وتوجد على 
أعماق بعيدة عن سطح الأرض يتجاوز عمقها ۲۵ مترا فى التوسط» 
ويقدر متوسط انتاج tll‏ الواحد من هذه الطبقة بين ۵۰ إلى ۱۲۰ متر مكعب 
فى الساعة مما يعكس غزارة إنتاج هذه الطبقة من المياه قياسا بانتساج طبقة 
مياه الرشح السطحية. ولاتتجاوز نسبة الاملاح الذائبة فى المياه الجوفية بالنطاقين 
السابق دراستهما (الساحلى ودلتا وادى العريش) ۵۰۰ جزء فى المليون. 
ويزداد عمق الطبقات المشبعة بالیاه الجوفيية كما يزداد سمکها 

وبالتالی امكاناتها المائية LEVY‏ صوب الجنوبء ففى اقلیم نخل فى قلب 

سيناء وجدت طبقات حاملة للمياه الجوفية يتراوح عمقها بين ۹۵۰ - ٩۸۰‏ 

متراً من سطح الأرض وهی مياه جيسدة الخصائص حيث لاتتجساوز نسبة 

کلورور الصوديوم فيها 4۰۰ جزء فى المليون تقريبا''. وتتراوح نسبة الاملاح 


. ۲٣۳۲ - YYA. ال‎ ۹A۲ موسوعة سيناءء الهيغة المصرية العامة للكتاب» القاهرة,‎ )١( 


vat 


الذائية فيها بين ۱۷۰۰ - ٠٠٠١‏ جزء فى المليون لوجودها فى خزان جوفى 
تالف من الحجر الرملى النوبى» عكس الوضع بالنسبة لخزان النكوينات الجيرية 
المنعمية للزمنين الثانی والثالث الجيولوجيين. 

وتتمثل باقى نطاقات سيناء ذات الامكانات الكبيرة فى المياه الجوفية فيما 
يأنى ب 
- حوض السهل الشرقى غلیج السویس: 

بتمیز بانساعه الکبیر إذ يمتد لساحة تتجاوز ۱۵ ألف كيلو متر مربع » وبتقطع 
سطح هذا النطاق من سیناء بعدد کبیر من انجاری التى تجرى فیها میاه الأمطاره 
وهی أودية تنبع من التطاق الأوسط لجنوبی سیناء وتتجه صوب الغرب فى امحاه 
خليج السوپس مثل أودية فيران» بعبع» سدری» طيبة» وردان» غرندل» وهی أودية 
تتحدر بشکل تدریجی رتتسم باتساع مجاريها وغزارة آمطارها نسبیا (۱۰ سم/ سنوبا 
تفریبا) » لذا تکثر آبار الیاه الجوفية فى نطاقات هذه الأودية وخاصة عند الصبات 
حيث تتراوح آعماقها بين ۲۰۰۰۱۵۰ متراء وبترارح تصرفها بصورة عامة بين 
۰ - ۲۰۰ متر مكعب فى الیوم وان كان بتجاوز ذلك ويصل الى ۵۰۰ متر 
مکعب يوميا كما فى بعر موسی رقم ۳ » ومنطقة رأس السلة التى يتراوح عمق 
الطبقات الحاملة للمياه الجوفية فى نطاقها بين 4۸۰۳۲۵ مترا. 

ویکثر وجود العيون الطبيعية ذات الياه العذبة كما هی الحال 
بالنسبة لعيون موسى | ere‏ على بعد ۳۵ كيلو مقرأ من الشط 
على الطريق الرابط بين bss‏ وسدرء بالاضافة الى عيون وادى أسلة البالغ 
عددها ثلاث بالقرب من العلور وعين وادى فيران ؛ وعين حمام موسى وعين 


حمام فرعون"!' . 


)1( يفسر ظهور Opell‏ الطبيعية فى بعض الأودية بوجود حواجز وسدود أرضية فى نطاقانها عملت على 
تدفق المياه من العيون 


vay 


ودقت بعض الأبار فى نطاقات الحجر الرملى النوبى هنا على أعماق تتراوح 
بين ۱۵۰ - ۳۵۰ مترا وأمكن الحصول منها على كميات كبيرة من الیاه 
الجوفية كما هى الحال بالسبة UY‏ عيون موسى (على عمق ۱۵۰ متر ) Wty‏ 
رأس المسلة الواقعان على بعد 40 كيلو مترا تقريبا من الشط فى AAT‏ سدر (على 
عمق یترارح بين ۳۰۰ 7 ۰ مترا) . 
حوض السهل الغربی غلیج العقبة : 
لانتجاوز مساحته ۱۳ ألف كيلو متر مربع» والياه الجوفية فى هذا النطاق 
محدودة للغاية رغم الامکانات السياحية الضخمة فيه وتكاد نقتصر الموارد المائية هنا 
على مصدرین هما - 
- المياه الجوفية المتجمعة فى شقوق التكوينات الصخرية الصلبة السائدة هنا والممتدة 
فى شكل جيوب صغيرة » لذا تتسم المياه هنا بضألة كمياتها. 
- الیاه الجوفية الممكن الحصول عليها من الآبار السطحية المنتشرة فى نطاقات 
الأودية هنا والمتمثلة فى وتير » نصب» غائب» نبق» کید» تمان» العاط الشرقی 
وهی أودية أحدردية شديدة الانحدار تكثر UY‏ نسبيا فى نطاقات دلتاواتها. 
ويتميز وادى وتير بوجود عين الفرطاقة الطبيعية البالغ تصرفها من المياه حوال ۲۰ 
متر مكعب فى الساعة. 
وتتعدد آبار المياه الجوفية فى النطاق الهضبی الذى يشغل الجزء الأوسط من 
سيناء الى الجنوب من السهل الساحلی الشمالى وخاصة فى منطقة نخل حيث 
توجد الطبقات الحاملة للمياه الجوفية العذبة (لانتجاوز نسبة الاملاح الذائبة فيها 
۰ جزء فى اللیون) على أعماق تتراوح يبن ٩۱۰‏ ۰ ۹۸۰ مترا من سطح 
الأرض» بالاضافة إلى أبار الجفجافة» الحسنة؛ القیبرة» الدويدار» مدكورء الجميل» 
العبد ؛ الحلوة: الرمانة. 


1۹۸ 


وتوجد العیون الطبيعية فى نطاقات متفرقة أخرى من سیتاء كما هی الحال 
پالنسبة لعين الجدیرات قرب القسيمة والبالغ متوسط تصرفها نحو ۱۰ متر مکعب 
فى الساعة» وعين قدیس فى نفس النطقةء بالاضافة الى عين طبيعية توجد فى 
قاع أحد الأردية بالقرب من ie der‏ 


.02 موسوعة سیناء؛ نفس ا مرجع » ص .ص ۲۳۲ - ۲٣٤‏ , 


المياه الجوفية فى غرب la‏ نهر النيل 

منطقة غرب دلتا النيل عبارة عن رقعة الأرض الواسعة التى يحدها فرع رشيد 
من الشرق» والطريق الصحراری القاهرة / الاسكندرية من الغرب؛ وساحل البحر 
المتوسط من الشمالء وهی منطقة تتباين فيها البيئات الزراعية بين التقليدية 
والحديثة؛ بين المروية بمياه نهر النيل والمروية بالمياه الجوفية» لذلك ضمت المنطقة 
منخفض وادى النطرون الواقع غرب الطريق الصحراوى القاهرة / الاسكندرية 
لأهمية مشروع الاستصلاح الزراعى فيه والعتمد استزراع أراضيه بالكامل على 
المياالجوفية. 


تتکون الطبقة الحاملة للمياه الجوفية فى غرب الدلتا من الرمال التى تتدرج فى 
بعض الأحيان إلى زلط وحصی» ويتخلل هذه الرمال طبقات رقيقة من الطين على 
شكل عدسات يزداد سمكها وعددها LEVY‏ ناحية الجنوب الغربى صوب وادى 
النطروت» وبلغ سمك الطبقة الحاملة للمياه الجوفية فى وسط غرب الدلتا حوالى 
۰ مترا تخت منسوب سطح البحر ويقل سمك هذه الطبقة بالبعد عن قلب 
المنطقة حتى تصل الى حوالى ۳۰ مترا فقط بالقرب من الخطاطبة؛ ثم يأحذ 
سمك الطبقة الحاملة للمياه فى الإزدياد تدريجيا مرة آخری حتى يصل إلى ۱۲۰ 
مترا تقريبا جنوب الخطاطبة» كما يقل سمك هذه الطبقة بالبعد عن قلب المنطقة 
فى ال جاه الجنوبی الغربى حيث يصل الى حوالى ١١٠١‏ مترا حت منسوب سطح 
البحر يالقرب من الطريق الصحراوى (القاهرة - الاسکندریة» فى الجزء المواجه 
لمنخفض وادى النطرون . . أما فى le‏ الشمالى فرغم قلة المعلومات الجيولوجية 
إلا أنه يعتقد أن سمك الخزان الجوفى يزيد عن ۳۲۰ مترا مع إحتمال ارتفاع نسبة 
الملوحة فى المياه الجوفية إلى أكثر من ۲۰۰۰ جزء فى المليون 7 . 


)١(‏ تقرير شركة ريجوا للابحاث والمياه الجوفية المقدم للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى 
لقاهرة» مايو ۰۱۹۲۲ 


ومصدر المياه الجوفية فى غرب الدلتا هو المياه المتسربة من فرع رشيد وقنوات 
الرى الختلفة وليس أدل على ذلك من إرتفاع مناسيب المياه الجوفية فى القطاع 
الجنوبى لمديرية التحرير خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر -- وهی الشهور التى تلى فترة 
فيضان النيل - بينما تنخفض الناسیب خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وهی 
الشهور التى تسبق فترة الفيضان""» وبالاضافة الى المياه المعسربة من ترع النوبارية 
والتحرير الجنوبية والتحرير الشمالية يغذى الأجزاء الجنوبية والوسطى من المنطقة المياه 
المتسربة من قناطر الدلتا ورياح البحيرة فى الحبس من القناطر إلى الخطاطبة» بينما 
يغذى باقى المنطقة فرع رشيد ورياح البحيرة فى الحبس من الخطاطبة الى مأخذ 
ترعة النوبارية عند الكيلو ۲۰۰ ,۸۲ برأيسر. 

وعن مدى إسهام الأمطار التى تسقط على الأجزاء الصحرارية من غرب الدلتا 
فى تخذية حزان المياه الجوفية فهو إسهام متواضع بسبب قلة كمياتها وتباعد فترات 
سقوطها وتبخر جزء كبير من مياهها. ولاشك أن تساقط الأمطار بكميات قليلة 
(تترارح بين ۳۳,۹ ملليمتر سنويا فى القطاع الجنوبى لمديرية التحریر» ١9,5‏ 
ملليمتر سنويا فى منخفض وادی النطرون) » وعلى فترات متباعدة خلال أربعة 
شهور (بين شهرى نوفمبر وفبرایر) لايسمح بتسربها لأعماق بعيدة وخاصة أن 
التربة تتماسك عن أعماق قريبة من السطح فى أجزاء كثيرة من أراضى المنطقة» 
من أجل ذلك يمكن استبعاد الأمطار التساقطة على هذه المنطقة من مصادر الیاه 
الجوفية؛ ويؤكد هذه الحقيقة أن المياه الجوفية فى المنطقة تتجه بوجه عام ناحية 
الشمال الغربی» فى حين توجد أعلى مناسيب للمياه الجوفية فى الجنوب الشرقى 
حيث يوجد أقل معدل للامطار السنوية. 


)۹( من تقربر الدكتور أحمد السمنى مدير عام مؤسسة مديرية التحرير ورئيس لجنة تخطيط إستصلاح 
الأراضى « القاهرة أكتوبر ‘V40A‏ 


والصدر الرئيسى للمياه الجوفية فى منطقة غرب دلتا النيل کما سبق أن ذکرنا 
هر مياه الرى التى سرب من الأراضى الزراعية إلى خزان AV‏ الجوفية”' . بالإضافة 
إلى الیاهالعسرية من أمام القناطر الخيرية ومن فرع رشيد وریاح البحيرة والترع 
الرئيسية التى ری فيها الاه بإستمرار ويمنسوب كان يعلو عن منسوب الأراضى 
الزراعية المجاورة لها حتى رقت قریب. وقد أدى التوسع فى اتباع طريقة الرى 
الستدیم وخاصة طريقة الرى بالراحة (التى شجعت على الإسراف فى استعمال 
میاه الری) إلى ارتفاع منسوب الیاه الجوفية تدريجيا رغم رجود شبكة المصارف 
العمومية ومحطات الصرف الکبری ۴۳ ورغم أن الیاه الجوفية هنا مصدرها نهر 
النيل إلا آنها حتوی على نسبة من الأملاح تفوق مثیاتها الوجودة فى میاه النيل» 
وپرجم ذلك طرورها خلال طبقات جیولوجية مختلفة ترفع من نسبة الأملاح 
الذائبة بهاء وفی بعض الا حیان تتسرب المياه الجوفية .خلال طبقات لامختوی على 
أملاحء لذلك فان امياه الجوفية فى هذه الحالة تمتوى على نفس نسبة الأملاح 
الوجودة فى مياه Ll‏ . وقد ثبت من الدراسات التى أجريت على المياه الجوفية 
فى غرب الدلتا أنها ملائمة جدا للشرب والزراعة **» والصدر الجيد للمياه الجوفية 
يوجد على أعماق تتراوح بين oe - Ye‏ مترا وأحيانا يصل الى عمق ۱۱۰ Tee‏ 


الأراضى الزراعية. 
(۲) قبل التحکم فى مياه فرع رشيد كانت نسبة كبيرة من المياه التسرية آلناء فترات الفیضان تعود 
اليه مرة أخرى عند امضاض منسوبه. 


Attia, M., Ground Water in Egypt, Bull. Sac, Geogr. D, Egypt, Cairo,(v) 
1953, P. 210, 
Pavlov, M., Report on Utilization of Subsurface Water For Irrigation (f) 
of New land In The Liberation Province, Desert Institute, Cairo, 1959, 
الجوفية على كمبات قليلة من أركسيد السدید وأوكسيد المتجنيز. والذى بحدث أنه بعد دق البثر‎ Ll ری‎ 
يفترة من الزمن نترسب أكاسيد الحديد والمنجنيز داخل ماسورة البعر مما يتطلب ضرورة إجراء عملیات التطهير‎ 
والصيائة بسفة دورية.‎ 


وعلى العموم فاد ۵۰ / تقريبا مس آبار المياه الجوهية تأخد مياهها من عماق تتراو 
ہیں ۲۰ - ۲۵ مترا حت سطح الاأرضر ''' 

ويتقدم الجزء الأكبر مس المياه المتسربة من ترعة النوبارية ناحية الشمال ويقوم 
بطرد المياه المالحة الواردة من البحر المتوسط شمالا" » وحتى الآن لم یثبت أن هناك 
إتصال حر لاتعوقه حواجز جيولوجية بين طبقة المياه الجوفية بالمنطقة وساحل البحر 
التوسط ۳ » ولكن إذ ثبت أن هناك انصال من هذا النوع فلابد أن تكون المياه 
الجوفية العذبة فى الشمال طافية فوق طبقة من المياه المالحة الممتدة من ساحل البحر 
المتوسط ناحية الجنوب. 

وقد أثبت تقرير شركة ريجوا للأبحاث والمياه الجوفية السابق ذكره وجود إتصال 
ہیں خزان المياه الجوفية فى غرب الدلتا وبين الخزان الجوفى فى وسط الدلتا وذلك 


Attia, M., Op. Cit., P. 1 (1)‏ 
(۲) تقرير شركة ريجواء ص ۳۰ - يجدر الإشارة هنا إلى أنه فى الأراضى القريية من البحار توجد 
المياه المالحة سحت المياه الجوفية العذبة: وهناك تناسب طردى بين بعد المياه المالحة خت منسوب 
الصفر وارنفاع مستوى المياه الجوفية العذبة فوق منسوب سطح البحرء وتوجد المياه المالحة على 
عمق يقدر بحوالی ۳۰ مرة قدر ارتفاع مستوى المياه الجوفية العذبة فوق منسوب الصفرء ويلزم 

لايجاد هذه الحالة توافر الشروط IW‏ 
أ- أن تكون الطبقات الأرضية للمنطقة التاخمة للبحر والتى نوجد بها مياه جوفية عذبة مسامية 
ولأعماق بعيدة. 
ب- ألا توجد طبقات صماء تفصل مياه البحر عن LU‏ الجوفية العذبة كما هی الحال فى وادى 
النطرون حيث توجد مياه جوفية صالحة للرى والشرب فى آبار الوادى على منسوب ۱۲,۵ 
متراً تقريبا حت منسوب الصفر وبعمق كبير ما ATH‏ وجود طبقات صماء فى شمال الوادى 
تفصل بين مياه البحر المالحة ومياه الوادى الجوفية 
ج- عدم وجود اسدار هيدروليكى للمياه الجوفية فى MEY‏ العمودی على البحر. 
(۳) الحد الشمالى للمناطق المقترح استغلال المياه الجوفية بها يبعد عن البحر بحوالی ۵۰ كيلو متراء 
ویفصلهاعن البحر إما طبقات صخرية وإما بحيرات يوجد بقاعها طبقات طينية مندمجة بعمق 
لایتجاوز عشرة أمتار 


عن طريق فالق جیولوجی يرجح أنه يوجد فى الجزء الأوسط من فرع رشيد شمال 
المنحنى الممتد بين بلدتى بنی سلامة والخطاطبة وأن الناحية الهابطة من الفالق 
توجد فى وسط الدلتاء هذا الفالق أدى إلى اتصال المياه الجوفيه بالمنطقتين؛ وإن كان 
ارتفا ع قاع الخزان الجوفی فى غرب الدلتا قد ساعد إلى حد ما على حمايته من 
تسرب میاه البحر المالحة اما من البحر مباشرة أو عن طريق الخزان الجوفى فى وسط 
الدلتا إذ ثبت أن مياه البحر المتوسط تتوغل فى شمال الدلتا بمحافظة كفر الشيخ 
لمسافات طويلة ورضم ذلك لم تؤثر هذه المياه المالحة المتقدمة على المياه الجوفية فى 
غرب الدلتا. 


وتصل مياه النيل المتسربة فى باطن الأرض إلى منخفض وادى التطرون إما عن 
طريق المياه التى تنز إلى جوانب البحيرات الوجودة فى الدخفض أو عن طريق الينابيع 
الوجودة فى قيعان بعض البحیرات» ويؤكد هذه الحقيقة عدة أدلة نذكر منها 
الارتباط بين ارتفاع مناسيب البحيرات وفيضان نهر النيل إذ أن مناسيب المياه فى 
بحيرات المنخفض تأخذ فى الارتفاع ابتداء من شهر اکتوبر وتستمر فى ارتفاعها 
حتى شهر ديسمبرء ويعزى السبب فى تأخر ارتفاع مناسيب المياه فى البحيرات عن 
وقت الفيضان إلى المدة التى تستغرقها المياه أثناء تسربها من مجرى النيل (فرع رشيد 
ورياح البحیرة) إلى منخفض وادى النطرون؛ ويصل منسوب المياه فى البحيرات إلى 
أقصى انخفاض له أثناء فترة التحاريق» كما أن المياه التى تغذى بحيرات الوادى 
تدخل من جوانبها الشمالية الشرقية والمعروف أن فرع رشيد ورياح البحيرة يقعان فى 
شمال شرق النخفض, بالإضافة إلى أن الطبقات الأرضية التى تمتد بين فرع 
رشيد ووادى النطرون تتكون من مواد رملية وحصوية تتخللها بعض الطبقات 
الصلصالية الرقيقة والمعروف أن التكوينات الحصوية والرملية تتمیز بسهولة إنفاذها 
للمياه فى حين أن طبقة الصلصال حول دون تسربها إلى أعماق بعيدة. لذلك 
فلابد من وجود طبقة مستمرة مشبعة بالمياه فيما بين فرع رشيد ومنخفض وادى 
النطروث» 4S fay‏ هذا الرأى وجود بثر فيكتوريا فى منتصف المسافة بين فرع رشيد 


وأقرب بحيرات وادى النطرون ad)‏ 6 وعلى ذلك نخرج بحقيقة هامة وهی أن 
منخفض وادى النطرون يستمد مياهه الجوفية من نهر النيل ونظراً لانخفاض منسوبه 
إلى حوالى ۲۳ متراً حت سطح البحر فهو يعد مفيض للمياه الجوفية الموجودة فى 
كل الطبقات احیطة به. 

من هذا العرض يمكن مدید أربعة اتجاهات عامة للمياه الجوفية فى غرب 
الدلتاء لاه الأول من الشرق إلى الغرب إذ تتجه المياه الجوفية المتسربة من فرع 
رشيد chy‏ البحيرة ناحية الغرب طول العام؛ EYL,‏ الثانى من الغرب إلى الشرق 
حيث تتجه المياه الجوفية شرقا فى الجاه فرع رشيد ورباح البحيرة أثناء فترة التحاريق» 
LEY,‏ الثالث من الجنوب إلى الشمال إذ تتجه المياه الجوفية نحو الشمال فى الجاه 
سواحل البحر المتوسط طول العام» أما لاه الرابع والأخير شحو الجنوب الغربى إلى 


منخفض وادى النطرون الذى يعتبر مفيض للمياه الجرفية لإنخفاض منسویة "۳ . 


- ۲۹۸ محمد صفى الدين رآحرون» دراسات فى جغرافية مصر؛ القاهرة ۱۹۵۷؛ ص. ص‎ )١( 
۳۰۰ 


Lamoreaux, P., Reconnaissance Report And Recommendations Forty 
Ground Water Investigations, Wadi El Natrun, Cairo, 1962 


۳۰۵ 


الفصل الثامن 
اليد والأنهار الجليدية 


- مقدمة 

- تکرن الجليد والغطاءات الجليدية 
- أهم الغطاءات الجليدية فى العالم 
- الأنهار الجليدية 

- اجبال الجليدية 


مق مسة: 


يعد الجليد من أهم مصادر تغذية المجارى الائية بالمياه؛ إذ يشكل الجريان 
السطحى للمياه BUI‏ عن ذوبان الجليد خلال شهور الصيف والربيع Tas‏ كبيراً 
من المياه الدفقة فى العديد من النظم النهرية فى العالم وتتعدد أشكال الجليد 
الرئيسية التى يناقشها هذا الفصل من حيث كيفية النشأة والخصائص والتوزيع 
الجغرافى والتأثير والتى تضم الغطاءات والأنهار والجبال الجليدية. 
الجليد والأنهار احليدية: 
من مصادر المياه الرئيسية حيث يقدر حجمها بنحو ۲ ,۲۸ مليون كيلو متر 
مكعب وهو ما يعادل 4 1۲,۰ من جملة مصادر المياه على سطح الكرة الأرضية بما 
فى ذلك البحار واحیطات والبالغ حجمها ۱۳۸۵ مليون كيلو متر مكعب تقریبا. 
وهى تعد أهم مصادر المياه العذبة فى العالم وأكبرها Lame‏ - رغم حالتها الصلبة 
(التجمدة) - إذ تشكل حوالى 1 ,1۷۵ من جملة حجم المياه العذبة على سطح 
الأرض والبالغ حجمها ۳۷,۳ مليون كيلو متر مكعب تقرييا. 
ونتج عن ضخامة حجم الجليد والأنهار الجليدية انساع مساحة الأرض التى 
تشغلها والبالغة ۱۵,۱ مليون كيلو متر مربع (حوالى ۱۰,۵ 1 من جملة مساحة 
اليابس فى العالم) ؛ ورغم اتساع هذه المساحة إلا أن توزيعها الجغرافى محدود إذ 
يقتصر - بحكم الحدود الحرارية - على مناطق محددة من العالم تترکز أساساً فى 
الأقاليم القطبية بنصفى الكرة الأرضية الشمالى والجنوبى» بالإضافة إلى السفوح 
الجبلية عالية النسوب» وهو ما حال حتى الآن دون استغلالها على نطاق مرضى 
لتوفير جزء من حاجة الانسان من المياه العذبة التى هو فى أشد الحاجة إليها فى 
الأغراض امختلفة بأقاليم واسعة من العالم وخخاصة فى العروض الوسطى حيث يت ركز 
غالبية سكان المالم» وهی أقاليم تبعد مكانيا عن أماكن انتشار الجليد والأنهار 
الجليدية بمسافات طويلة. 


ولإبراز ضخامة حجم الجليد والأنهار الجليدية فى العالم وبالتالی الدور الکییر 
الذى يمكن أن تلعبه فى مجال توفير اميا نشير إلى أنها تعادل تقریبا كمية المياه 
التى يصرفها الامازون الذى ينصدو آنهاو العالم من حيث ضخامة تسريف المياه.. 
(۱۸۰ عتر سكعب / ثأنية) لمدة تقترب من خمسة آلاف سنة تقرییا.. 
ویتکون الجليد نتيجة لانخفاض درجة الحرارة إلى ما دون نقطة التجمد فى 
أقاليم تواجده مما يسهم فى تراكمه وتغطيته لسطح الأرض فى شكل طبقات تعرف 
باسم الخطاءات الجليدية Seets‏ 2106 ونتج عن تباين درجات الحرارة على سطح 
الأرض طوال تاریخها الجیولوجی تباین بمائل فى حدود انتشار الجلید حتی أنه - أى 
الجليد -- غطى مساحات واسعة من العروض الدنيا الحالية خلال أقدم فترة جليدية 
عظمى وهی التى حدئت خلال عصر ما قبل الکمبری"" وتلتها فترات جايدية 
آخری حدثت فى أعقاب الحركات الأرضية الكبرى التى انتابت سطح الأرض 
كالحركة الكاليدوتية التى حدثت بعد الزمن الأركى مباشرة» والحركة الهيرسينية 
اتی حدفت خلال آراخر العصر القحمی (لکربنی) al Sy‏ لبیمی» 
والحركة الألبية التی حدئت خلال عصر الایوسین التی أعقبها حدوث آهم 
وأحدث فترة جليدية فى تاريخ الكرة الأرضية وهی العصر الجلیدی البلایوستوسینی 
(خلال الفترة المتدة بين ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ سنة مضت) الذی تمثل 
فى حدوث فترات جليدية ننجت عن ذيذبات مناخية لایتسم امجال لمرض 
تفاصیلها ونتائجها''؟ ولعل ما یتعلق بالوضوع قيد الدراسة هو تقدم الغطاوات 


)1( استدل على ذلك باكتشاف تکوینات جليدية قديمة فى مناطق متفرقة من السالم منها امترالیا 
وجنوبى قارة افریقیا. 

(؟) تراوحت المساحات التى غطاها الجليد خلال الفترات الجليدية الخطفة بين تحو ثلث الأراضى 
اليابسة فى العالم Sify‏ می الساحات التى يغطيها فى الوقت الحاضرء وقد أثرته الخطلمات. 
الجليدية على العديد من الخصائص للناخيية والجیولوجية والبيئية بدرجات متبايقة فى أقاليم edad‏ 


۳۱۰ 


الجليدية فى نصفى الكرة الأرضية من عدة مراكز رئيسية منها ثلائة مراكز فى 
شمالى أمريكا الامجلوسكسونية وم رکز رئيسى فى شمالى اورب" ومراكز متناثرة فى 
القارة القطبية الجنوبية وجنوبى شيلى والارجنتين ونیوزیلندا وتسمانياء بالإضافة إلى 
نطاقات صغيرة فوق بعض المرتفعات عالية المنسوب كما فى الألب بأوربا والهملايا 
بآسيا ووسط افريقياء وجدير بالذكر أن خط الثلج الدائم فوق المرتفعات كان يقل 
عن مستواه الحالى بحوالى خمسة آلاف قدم تقربيا. 

وأدى الانخافض الشديد لدرجات الحرارة فى المناطق والأقاليم المشار إليها إلى 
تراكم الشلوج المدساقطة فى شكل غطاءات جليدية تبايدت من حيث السمك 
والامتداد والخصائص من اقليم لاخر تبعا للموقع الفلكى وملامح البيئة الطبيعية. 

وتقهقرت الغطاءاث الجليدية وتراجع خط الثلج الداثم فوق الرتفعات عندما 
تغيرت درجات الحرارة ومالت إلى الارتفا ع» لذا انصرفت مياه الجليد الذائب صوب 
البحار واحیطات والمنخفضات حتى اتخل الجليد حدوده الحالية أفقيا ورأسيا"“ وتعد 
انتاركتيكا فى نصف الكرة الجنوبى وجرینلاند فى نصف الكرة الشمالى الأراضيى 
اليابسة الوحيدة فى عالنا المعاصر التى تغطيها الغطاءات الجليدية القارية عظيمة 
السمك إذ يتراوح سمكها بين ۸۰۰۰ قدم (۲4۳۸ مترا) فى جرینلاند وأكثر 
من ٩۰۰۰‏ قدم (۲۷6۳ مترأ) فى انتارکتیکا . ويتناقص سمك الكتل الجليدية 


)١(‏ لم تنتشر الغطاءات الجليدية فى سيبيريا على نطاق واسع فى البلايوستوسين باستثناء أجزائها 
الشمالية الشرقية لذوبان الثلوج المتساقعلة والمتراكمة طوال الشتاء خلال فصل الصيف لارتفاع 
درجة -حرارته؛ بالإضافة إلى الضالة النسبية لمعدلات التساقط فى نطاقها. 

(۲) تركزت أوسع نطاقات الكرة الأرضية التى غطتها النطاءات الجليدية خلال الفترات الجليدية فى 

البلايوستوسين فى نصف الكرة الشمالی حيث قدرت جملة مساحتها بنحو ۲۰,۵ مليون كيلو 
متر مربع تركزت نصف هه الساحة تقريبا فى آمریکا الامجلوسكسونية. 

(۲) قدر حمر الجليد المتراكم قرب الأساس الصخرى للنطاق الأوسط من جرینلاند بما يتراوح بين 

۰ ۱۵۰ ألف سنة مضت تقرییا. 


۳۱ 
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هکل رقم )۱٩(‏ الغطاءات الجايدية 
رحدود امنداد الجبال الجليدية فى لصف الكرة etl‏ 


۳ 


المشار إليها بالبعد عن النطاقات الوسطى فى کافة الاتجاهات صوب الأطراف حيث 
توجد الغطاءات الجليدية التی نغطى نطاقى الأرصفة الجليدية Shelfs‏ 106 والجليد 
الدائم Perennial Ice‏ على idl‏ و لتنتهی عند النطاق البحرى الذى تتجمد 
مياهه خلال شهور الشتاء لانخفاض درجة حرارة مياهه إلى ما دون نقطة التجمد 
والذی یعرف پاسم «winter Ice‏ وهی تطاقات تتسم بالاتساع الكبير لمساحاتها 
حول قارة انتارکتیکا فى نصف الكرة الجنوبی بصورة تفوق اتساع ملیلتها فى نطاق 
القلب الشمالی. 
ويمكن pam‏ أوسع وأهم الغطاءات الجليدية فى العالم على النحو التالی : 
أولاً: فى نصف الكرة الجنوبى حول قارة التاركتيكا: (شكل رقم )۱٩‏ 
- رصيف روس Ross Ice Shelf‏ الذى ینتهی فی بحر روس حيث تبدو فى 
شكل حافات عائمة من الجليد. 
- رصيف فیلشنر Filchner 16 Shelf‏ الذى ينتهى فى بحر ويديل Weddell‏ 
- رصيف لارسين Larsen Ice Shelf‏ انجاور للرصيف السابق والواقع على ملول 
امتداد شبه جزيرة انتا رکتیکا التی تمرف Lad‏ پاسم شبه جزيرة بالمير :2811216 . 
- رصيف شاتشلیتون Shackleton Ice Shelf‏ الذى ينتهى فى قطاع احیط 
الهندی الجنوبی. 
Tut‏ فى نصف الكرة الشمالی: 
— الغطاءات النتهية فى بحر ش وکشی Chukchi‏ ومضیق برغ. 
- الغطاءات النتهية فى بحر بارنتس Barents‏ 


)١(‏ يتراوح معوسط سمك الغطاءات الجليدية بین ۷۲۰۰ قدم (۲۱۹4 مترا) فى انتاركتيكاء 
۰ قدم ۱٤۹۳(‏ مترأ) فى جرینلاند. 


۳۳ 


- الغطاءات الحيعلة بجزیر ة اليسميرى Ellesmere‏ (الواقعة إلى الشمال جزيرة 
بافن) . 
- الفطاءات المحيطة بشرقی وغربی جزيرة بافن. 
- الفطاءات احصورة بين شرقی جرینللاند ومضیق الدنمارك (شمال غرب جزيرة 
ایسلندا) . 
وتبلغ جملة الساحة الحالية للفطاعات الجليدية بمختلف آشکالها فى العالم 
۱ ملیون كيلو متر مربم وهو ما يكون 1٠١,5‏ من جملة مساحة اليابس» 
5 من جملة مساحة الكرة الأرضيةء ومن هذه الساحة حوالی ۱۳,۵ مليون 
كيلو متر مربع (4 1۸٩,‏ من جملة مساحة الغطاءات الجليدية) فى القارة القطبية 
الجنوبية؛ ۱,٩‏ مليون كيلو مقر مربع (1 ,1۱۰ من جملة الساحة) فى جرینلاند 
وما حولها. ویسهم إنصهار الجلید فى السطحات البحرية واحيطية فى انخفاض 
نسبة الاملاح الذائبة فى میاهها يتضح ذلك من تتبع الشکل رقم (۲۰) الذى يبين 
توزيع نسبة ملوحة الطبقات السطحية لياه البحار واحیطات. 
وتعرف الأنهار الجليدية Glaciers‏ بأنها عبارة عن كتل من الجلید تتعحرك 
بفعل الجاذبية الأرضية من نطاقات الغطاءات الجليدية الأعلى منسوبا أو من الحقول 
الجليدية التى توجد فوق السفوح الجبلية عالية المنسوب إلى المناسيب الأدنى حيث 
يبدو كل منها فى شكل وادى أو أصبع جليدى» وتتسم حركة الكتل الجليدية هد 
بالبط ء الشديد”!' . ۱ 


(۱) بساعد على تکوین الحقول الجليدية فرق السفوح الجبلية عالية الدسوب کثرة تساقط الثلوم 
وخاصة خلال شهور الشتاء وبحیث تتراكم بأحجام ضخمة وتنطی مساحات واسعة تمتد فو 
شکل حقول جليدية عظيمة السمك لاتستطیع درجات الحرارة المرتفعة خلال فصاي الرب 
والصيف إذابتها بالکامل» وتتفر ع الأنهار الجليدية من مثل هذه الحقول حيث plod‏ على السفو- 
الجبلية الرتفعة وتنذی کتلها بعد ذوبانها الروافد العلیا للعديد من آنهار المالم» مثل الراين 
الداتوب» الفولجا فى أورباء الياتجتسى ee ely‏ ايراوادىء آمور» سرداریا وأموداربا فى آسیا. 


۳۹4 


۳۹6 


شکل رقم (۲۰) توزیع نسبة 
الطبقات السطحية لياه البحار وا 
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وتتعرض مقدمات الأنهار الجليدية للتكسر بفعل عاملى الذوبان والتبخر شأنها 
فى ذلك شأن نطاقات الهوامش التى تنزلق منها كتل جليدية متباينة الحجم تسقط 
فی السطحات البحرية واحيطية المتاخمة: لذا تظهر هذه الكتل فى شكل جبال 
جليدية عائمة Ice - Bergs‏ يشكل الجزء الظاهر منها فوق سطح مياه البحر ۱ ٩:‏ 
البحرء لذلك تشکل مثل هذه الجبال الجليدية خطراً كبيراً على الملاحة البحرية. 
وتقدر نسبة مساحة الأراضى التى تغطيها الأنهار الجليدية التى تنتشر فى معظم 
أقاليم العالم وبأشكال Panes‏ بما يوازى 1۱۱ تقريبا من جملة مساحة الأراضى 
اليايسة فى العالم » كما أنه فى حالة ذوبان كتل جليد هذه الأنهار وانسكابها فى 
البحار واحیطات يمكن أن ترفع مستوى مياه البحار فى العالم بنحو ۳۰۰ قدم 
(حوالی ٩۰‏ مترا) » ومعنى ذلك أن الأنهار الجليدية تختزن ما يقرب من 1۷۵ تقريبا 
من جملة المياه العذبة الكامنة فى العالم» وهو رصيد هام للبشرية يمكن إذا أحسن 
استغلاله بأساليب علمية مدروسة وبمستوى اقتصادى مجزى حل مشكلة عدم 
توافر المياه العذبة بالكميات الكافية فى مناطق وأقاليم عديدة من العالم * . 
وتتكسر من مقدمات الأنهار الجليدية ومن هوامش الغطاءات الجليدية فى 
منطقة القطب الشمالى كتل جليدية ضخمة تنزلق وتنساب فى المياه البحرية احيطة 
مكونة جبالاً جليدية تتراوح أعدادها بين ١6: ٠١‏ آلف جبل جليدى كل عام 
تجرفه التيارات البحرية جنويا صوب الحيط الأطلسى الشمالى حتى أن ما بين ۳۷۵ 
۰ جبل جليدى يصل سنوي إلى التطاقات اغيطة بجزیرة نیوفوندلاند فى كندا 
أو دائرة: غرض 4۸ شمالا تقريا" . 
(۱) بمكن أن تعواجد الأنهار الجليدية حتی فى الأقاليم المدارية وذلك فوق السفوح الجبلية عالية 
اسرب ری از خط لادم US‏ فى بمض مرتفعات نوی وكيني رخا 
(۲) تستغل کمیات غير قليلة من كتل جليد بعض الأنهار الجليدية بعد ذربانها علال هزر اينع 
والصيف فى الأغراض Li‏ وذلك فى بعض مناطق تواجدها كما فى وسط أسياء وشما 
غربى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وغربى كنداء وشمال ووسط أوربا فى نطاق مرتفعات شبه 
جزيرة سکندناوه والالب على الترتيب. 
(۳( قدر حجم الأنهار الجليدية فى جرپنلاند وحدها بحوالی oe‏ ألف كيلو متر مكعب» وجملة 
مساحتها بحو ۱۰ ألف كيلر متر مربع . 


۳۹۹ 


ويعد الساحل الغربى لجريتلاند أهم مصادر الجبال الجليدية التى يجرفها تيار 
لبرادور البارد صوب الجنوب» بالإضافة إلى جزيرة فرانز جوزيف التى تعد مصدر 
الجبال الجليدية التى تظهر فى نطاق بحر بارنتس Barents‏ ونظهر الجبال الجليدية 
فى نطاق محدره بشمالى فیط الهادى يعمثل فى لمسطحات الئية الواجهة: 
لسواحل آلاسکا وكولومبيا البريطانية بين داثرنی عرض ۵۵ ۰ 1۰ شمالا تقربياء 
ويكثر تواجد الجبال الجليدية فى السطحات احيطية بنصف الكرة الشمالى وخخاصة 
فى احیط الأطلسى الشمالى خلال فترة الأربعة شهور الممتدة بين شهرى ابربل 
ويوليو. 

ونتركز معظم الجبال الجليدية فى نصف الكرة الجنوبى حول دائرة عرض ۰ 
جنوباً تقريبا (جنوب مسار تيار أنتاركتيكا البحرى الذى یتحرك فى الجاه عقارب 
الساعة) » وتتجه الجبال الجليدية هنا صوب الشمال حتى داثرة عرض 55 جنوبا 
تقریبا فى نطاق احیط الهادی الجتوبی» 4۲ جنوبا تقريبا فى نطاق احیط الأطلسى 
الجنوبى. وتعد دائرة عرض ۳۰ 55 جنوبا أقصى حد شمالى لجبال جليدية: 
شوهدت فى نصف الكرة الجتوبی ". (شكل رقم 15) 

وبحكم اتساع المسطحات الجليدية فى منطقة القطب الجنوبى تعد الجبال 
الجليدية حول انتاركتيكا أكثر عددا وأضخم حجما من مثيلتها فى منطقة القطب 
الشمالی حتی أنها - أى الجبال الجليدية - تتكون سنویا بمعدل ۰ كيلو متر 
مكعب فى منطقة القطب الجنوبی» فى حين تتکون بمعدل لایتجاوز ۲۸۰ كيلو 
متر مکعب سنویا فى منطقة القطب الشمالی» لذلك تشکل الجبال الجليدية حول 
انتاركتيكا نحو 1٩۳‏ من جملة حجم الجبال الجليدية فى العالم؛ بینما تکون 


(۱) شوهد جبل جلیدی قادم من ناحية قارة انتارکتیکا على بعد 4۸ كيلو متراً تقريبا جنوب رأس 
الرجاء الصالح» وكان ذلك عام \Aoe‏ م 


۳۱۷ 


مشیلتها فى منطقة القعلب الشمالى باقى النسبة LY)‏ من جملة حجم الجبال 
الجليدية فى العالم. 
وتشكل الجبال الجليدية المتحركة خطورة كبيرة على السفن البحرية فى 
العروض الباردة خلال شهور الصيف عندما تتکسر وننزلق من الأودية راشلاجات 
الجليدية نتيجة لارتفاع درجة الحرارةء وتتحرك صوب الجئوب فى نصف الكرة 
الشمالى؛ وصوب الشمال فى نصف الكرة الجنوبى بفعل التيارات البحرية فى 
شكل جبال جليدية طافية يصل سمك بعضها إلى نحو ٩۰۰‏ متراء ويتراوح قطر 
الجبل الواحد بين ۰ - ۱۰۰۰ مترا تقريباء ما يعكس خطورة هذه الظاهرة 
لذلك تتحرك الطرق ابنحرية التى تربط بين أوربا وأمریکا الشمالية من ناحية؛ وبين 
أمريكا الشمالية ely‏ من ناحية أحرى صوب الجنوب فى الجماه خط الاستواء حلال 
الصيف لسجنب خطر الجبال الجليدية» فى حين تنتقل هذه الطرق صوب الشمال 
مرة أخرى خحلال شهور الشتاء؛ ویمکن القول بأن الخطوط الملاحية السابق الا شارة 
إليها تطيل مسارانها خلال شهور الصيف عن مثیلتها خلال باقی شهور السنة بتسبة 
۰ تقريبا Lt‏ لأخطار جبال الجلید العائمة والتی كانت سببا فى حدوث أسوأ 
IS‏ بحرية فى تاريخ bial‏ البحرى التجارى عام ۱٩۱۷۲‏ عندما اصطدمت بها 
سفينة نقل ال ر کاب العملاقة تيتانيك Titanic‏ وغرق نحو ۰ ۱۵۰ راکب" . 
وطرحت بعض الأفكار حول إمكانية استخلال الجلید بأشكاله الختلفة وخحاصة 
الجبال الجليدية کمصدر للمياه العذية وذلك مخت ضغط الحاجة اللحة للمیاه 
(۱) مخت الظروف العتدلة للبحار واحیطات يكون معدل ذربان الجبل الجلیدی نحو ستة أقدام (۱:۸, 
مترا) يوميا وذلك عندما تتراوح درجة حرارة abl‏ البحرية بين صفره 4 درجة مغوية (۳۲, 6۰ 
ف)؛ فى حين یصل هذا المعدل إلى حوالي عشرة أقدام (للائة GUA‏ پومیا عندما تترارح درجة 
حرارة المياه بين 4 ۱۰۰ درجة مثوية )£0 - ۵0 ف). ويضاف عامل التعرية الهرائية SHH‏ 


الأجراء الماصفة إلى عامل ارتفاع درجة الحرارة ليزيد من معدلات ذربان الجبال الجليدية فى 
المياه الدفيكة. 


T\A 


العذبة فى العديد من الأقاليم التى تعانى من عدم وفرة مصادرها المتاحة؛ وقد شجع 
على ذلك ضخامة حجم الجلید البالغ ۲ مليون كيلو متر مکعب رهو ما 
یشکل حوالى 1۲ من جملة مياه الكرة الأرضيةء ٩‏ ,1۷۵ من جملة الیاه العذبة 
فى العالم. وهی کمیات ضخمة یمکن فى حالة انصهارها رفع التسوب الحالی 
لسطح مياه البحار واحیطات بحوالی ۵۰ متراً فى التوسط؛ ما يعكس حجمها 
الهائل وبالتالی دورها الکبیر اثرجو فى حل مشكلة عدم توافر المياه العلبة فى بعض 
أقاليمإلعالم . 
ومن الأفكار المطروحة لاستغلال الجليد كمصدر للمياه العذبة سحب بعض 
جبال الجليد من أقاليم تكائرها القطبية إلى الأقاليم التى تعانى من عجر فى المياه 
العذبة ومعظمها يتركز فى العروض الوسطى وذلك بعد تغطيتها - الجبال الجليدية 
- بسطوح بلاستيكية أو رشها بمركبات كيميائية خاصة تقلل من معدلات 
ذوبانها thy‏ ارتفاع درجة الحرارة» وهی أفكار لازالت فى طور البحث وتحتاج إلى 
البحث والتجربة العلمية لإظهار مدى جدراها الفعلى والاقتصادى من أجل 
مستقبل البشرية» وكم من LEW‏ العلمية نحقفت بما فيه صالح البشرية طوال 
مراحل التاريخ الختلفة رغم أن بدایانها كانت عبارة عن أمال. 


۳۹ 


الفصل التاسع 
البحار واحیطات 


- مقدمة 
- التوزيع الجغرافى للماء واليابس 
- الحدود الفاصلة بين الحيطات 
- أهش كال احیطات 
- أعماق البحار واحیطات 
- تحركات میاه البحار واحیطات : 
حركة الیاه الرأسية (الیاه المساعدة): حركة ترازن المياه 
البحرية» المد والجزرء الأمواج» التيارات البحرية 
- أهم استخدامات میاه البحار واحیطات : 
* صید الاسماك وغيرها من pal‏ الكائنات البحرية 
* الحصول على المياه العذبة 
* استخراج بعض العناصر المعدنية 
* الحصول على مصادر للطاقة 
* حدود سياسية (المياه الاقليمية) 


مقّد م4 


تشغل البحار واحیطات مساحة تقدر بنحو ۳۹۷,۲ مليون كيلو متر مربع وهو 
ما یمادل 1۷۲ Ly ts‏ من جملة مساحة الكرة الأرضية؛ ویقدر حجم میاه البحار 
واحیطات بحوالی ۶۷,۷ ۱۳ ملیون كيلو متر مکعب» وهو ما يوازى ٩۷,۳‏ 1 من 
اجمالی حجم مياة الكرة الارضية البالغ ۱۳۸۵ ملیون كيلو متر مکعب تقريباء 

لذلك يطلق بعض الدراسین على الأرض اسم «الک وکب الائى» . 
وتشکل البحار واحیطات وحدة طبيعية واحدة متصله یمکن تسمیتها بمحيط 

المالم The World Ocean‏ یستثنی من ذلك البحار الغلقة المتدة فوق الکتل 

القارية مثل قزوین» آرال والبحر اميت والتى يمكن اعتبارها بحيرات فى هذه الحالة. 

والتوزيع اجغرافی للماء والیابس غير متجانس على مستوی نصفی الکرة الأرضية 

حیث تسود السطحات البحرية واحيطية فى نصف الكرة الجنوبى بصورة تفوق 

امتداد الأراضى اليابسة إذ بترارح معدل المياه إلى اليابس فیها بين 4 ۸۱۰۱۰ . 

٩‏ ویقل امتداد السطحات البحرية فى نصف الكرة الشمالى بصورة ملحوظة 

حيث يتراوح معدل المياه إلى اليابس فيها ۳ 7١7:‏ ۳۹۰ تقريباً. وقد تبع ذلك 

حقيقتين رئيسيتين هما : 

أ - وقوع كتل قارية بأكملها تقریبً فى نصف الكرة الشمالى وهی آسيا وأوربا 
وآمریکا الشمالية؛ بينما لا تقع كتل قاربة بأكملها فى نصف الكرة الجنوبى 
باستثناء استراليشيا وانتار كتيكاء فى حین تتوزع أراضى افريقيا وامريكا اللاتينية 
على نصفى الكرة الأرضية. 

ب- تقارب الأراضى اليابسة فى نصف الكرة الشمالی» بينما تتباعد بشكل كبيرة 
فى نصف الكرة الجنوبى لعظم مساحة البحار واحیطات» وربما كان ذلك من 
أسباب تركز الحضارات البشرية القديمة فى نصف الكرة الشمالى حيث يسهل 


۳۳۳ 


الانصال بين الکتل الأرضية الختلفة ما ساعد بدوره على انتقال الأفكار 
والحضارات وبالتتالى تطور الانسان بشكل كبيرة فى هذا الجزء من الكرة 
الأرضية. 
والجدير بالملاحظة أن الكتل القارية لانسود إلا فى نطاقين رئيسين هما : 
- النطاق المحصرر بين دائرتى عرض ve cf‏ شمالا تقريبا حيث تمتد كملة 
آوراسیا. إذ تتراوح نسبة المساحة التى تغطيها المياه هنا بين ۲۸,۷ - 14۵ من 
- النطاق الممتد بين دائرتى عرض Ve‏ ‘ ۰ جنوباً تقريباً حيث توجد كتلة 
(قارة) انتاركتيكا. وتتراوح نسبة المساحة التى تغطيها المياه هنا بين صفر» ۳۸۹۲۱ 1 
وتسود السطحات البحرية فى باقى نطاقات العالم» وفى المقابل تختفی الکتل 
القارية لتسود المسطحات البحرية واحيطية فى نطاقين رئيسين هما : 
- النطاق الممتد بين دائرتى عرض 4 ۰ شمالا. 


- النطاق المحصور بين دائرتى عرض 40 10۰" جنوباً حيث لا يوجد سوى US‏ 
يابسة محدوده الساحة جداً تتمثل فى أقصى الطرف الجنوبى لامريكا اللاتينية 
وبعض الجزر. والتى تتراوح نسبة مساحة أراضيها بين ١‏ , - ۰ 17,5 فقط من 
جملة مساحة اليابس والماء معا فى هذا النطاق. 

ويتباين التوزيع النسبى للمسطحات البحرية على باقى نطاقات 
(الدواشر العرضية) الكرة الأرضية حيث تتراوح نسبة المسطحات البحرية 
واحيطية بين ۱۰,۷ ۰1 4 1٩٩,‏ من جملة مساحة اليابس والماء معأ فى نصف 
الكرة الجتوبی» ۵۱,۳ ۱۰1 ,1۷۸ من جملة مساحة الیابس والاء معا فى نصف 


۳۳ 


رخاصة الشرقية؛ وتتمثل أهمها فى خليج مصب الامازون؛ خليج مصب لابلاتا 
فى امریسکا اللاتينية؛ وخلیج غینیا فى افريقيا. 

رتعصف جزر الحيط الأطلسى باتساع مساحتها وامتدادها فى شكل جزر 
منفرده فى الاغلب الأعم وذلك فى نصفة الشمالی مثل جزر جرينلاند» ايسلنداء 
نيوفوندلاند» أما مجموعات الجزر فتتمثل فى الجزر البريطانية وجزر البحر الکاریی 
بالاضافة إلى جزر الأزور وجزر كناريا وجزر الرأس «ee‏ وعلى العكس من 
ذلك تتسم الجزر فى المحيط الاطلسى الجدوبى بضالة مساحتها وتنائرها إما فى شكل 
جزر منفرده أو فى شكل مجموعات صغيرة مثل جزر سان بول St. Paul‏ 
(البرازیل) ساوتومى (البرتخال) » سانت هيلانه؛ اسکنشن» أسنسيون (بريطانيا) » 
أنوبور (أسبانيا»؛ بالاضافة إلى جزر فوكلاند (بريطانيا) المتدة أمام سواحل 
الارجنتين والتى تعد أكبر جزر احیط الاطلسى الجنوبی. 

ویتفرد احیط الأطلسى بضخامة نصيبه من المياه العذبه التصرفه إلى 
حوضه لغزاره الامطار الساقطة على الكتل القارية المطلة علیه» ولتعدد الأنهار 
المنصرفة إليه وضخامة تصريفها المائى والتى تشمل أساساً أ.نهار الامازونء لابلاتاء 
الأورينوكوء المسيسبى / ميسورىء السانت لورانسء بالاضافة إلى أنهار شمالى 
وغربى رجنوبی أوريا (أهمها الراينء السین؛ اللوار» الجارون» البى الدرن» الدنیبره 
الدنیستر) وأنهار شمالی وغربى افريقيا والتى يأنى فى مقدمتها النيل» النيجرء 
السنغالء جامبياء الكونغو» الأوراخ. 

ويحتل احیط الهندى ال ركز الثالث بين محيطات العالم من حيث اتساع 
الساحة التى تشغلها مياهه والتى بلغت 477" مليون كيلو متر مربع وهو ما 
يكون ۲۱ 1 تقريباً من جملة مساحة محيطات العالم. وهو يتصل باحیطین الهادى 
والأطلسى من ناحية الجنوب حتى قارة انتاركتيكا حيث يتصل بالأول إلى الجنوب 


۳۳۱ 


من جزيرة تسمانيا وبالثانى إلى الجنوب من رأس أجولهاس بافريقياء فى حين ينتهى 
من ناحية الشمال فى شكل حوض شبه مغلق مجده أراضى جنوبى أسيا المنتمية 
Lok‏ للنطاقات الحارة المدارية والتى بلغت على معظمها الطبيعة الصحراوية. كما 
هی الحال بالنسبة لصحارى شبه الجزيرة العربية والصومال وايران وثار ما حد كثيراً 
من نصيب الحيط الهندى من الأمطار المعساقطة على الكتل القارية التى خف به 
وخاصة أن أشكال السطح فى شرقى افريقيا ذات الأمطار الغزيرة أسهمت فى 
انصراف میاه العديد من الأنهار بعيدا عن الحيط الهندی كما هی الحال بالنسبة 
لنهر الكونغو الذى يتجه غرباً ليصب فى انحیط الأطلسى» ونهر النيل الذى يتجه 
شمالاً ليصب فى البحر المتوسط لذلك يقتصر نصيب احیط الهندى من المياه العذبة 
على تلك التى تنصرف إليه من أنهار دجلة؛ الفرات» السند » الجاغ والبراهما بوتراء 
إيراوادى؛ مرى ودارلنج» الزمبیزی» بالاضافة إلى أنهار شرقى افريقيا الصغيرة التى 
تشمل تاناء جالاناء بدجانى» روفيجى» روفوماء ومعظم الأنهار المشار إليها تصرفيها 
المائی غير كبير یستثنی من ذلك الجاخ والبراهما بوتر وايراوادى والزمييزى'" . 

وتبع قله تعرجات سواحل احیط الهندی بصور: i‏ عامة ضألة آعداد البحار 
والخلجان الهامشية ا متصلة به» وعدم اتساع معظمها وهى تتمثل فى بحر أرافورا 
المتد بين أرخبيل اندونيسيا وشمالى استرالياء خليج بنغال؛ بحر العرب وامتداداته 
السمثلة فى الخليج العربى والبحر الأحمرء بالاضافة إلى خلجان فورموسا (فى 
کینیا) » ديلاجوا (فى موزمبیق) ؛ ألجوا وسانت فرنسيس وفالس (فی جنوب افریقیا) 
وكلها خلجان صغيرة محدودة الامتداد. 


(۱) هذه الأنهار أيضاً تصريفها المائى محدود نظراً OY‏ مياهها لا تفیض إلا خلال شهور الصيف راجع 
الفصل الخامس. 


۳۳۳ 


۳۳۷ 


بحار العالم 


Mans py -4 بحر آوخحك‎ - 


محيطات وأهم - 


1A‏ — قناة بريسول Jer Gene TV‏ طارقه 17 نايج العقبة . وع افیط الهندى ۲- بحر برخ ۰ - پحر کورال 
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,۲ البحر الكاربى عل لي ۲-خایح بت TOA Mapes‏ مشيق باث 


أفكال الحيطات 
تتباین الأشكال العامة للمحيطات Lag‏ لكل من امتدادها وشكل سواحل 
الكتل القارية التى خف بها ومحاور امتداداتها. فاحیط الهادى أوسع محيطات العالم 
إذ تبلغ الساحة التى تغطيها مياهه ۷۲۸ ,۱۸۱ مليون كيلو متر مربع؟. وهو ما 
يكون 55,6 1 من جملة مساحة البحار واحیطات» ويمتد احیط فى شكل 
حوض واسع شبه مغلق من ناحية الشمال لامتداد قوس من الارخبيلات الممتدة فى 
نطاق بحر ومضيق بيرج البالغ متوسط عرضه OA‏ كيلو مترا وعمقه نحو ۵۸ 
مترأء ويأنى فى مقدمة هله الأرخبيلات جزر اليوشن 17160838 التى تمتد فى 
شكل قوس بين دائرتى عرض ۵۰ » ۵٥‏ شمالا لنفصل شمالى احیط الهادى 
عن EAP‏ 

ویمتد الحيط الهادى صوب الجنوب حتى قارة انتاركيتكاء لذا يبلغ طول 
حوضه بين الشمال والجنوب حوالى ۱۵۵۰۰ كيلو متراء فى حين يتباین عرضه 
من نعلاق لآخحر إلا أن أقصى امتداد له بين الشرق والغرب يتفق مع دائرة عرض ۵ 

Los‏ حيث يبلغ امتداده ۲۱ ألف كيلو متر تقريباً. 
وتتراوح حدود احیط الهادى بين الوضوح كما هی الحال بالنسبة لحدوده 
الشرقية المتفقة مع السواحل الغرببة لكل من امريكا الا جلوسکسونية وامريكا 
اللاتينية» ومعظم حدوده الغربية المنفقه فى امتدادها مع سواحل شرقى آسيا 
واسترالياء وعدم الوضوح كما هى الحال بالنسبة إثلائة نطاقات هی أرخبيل جزر 
الهند الشرقية (اندونيسيا) » والنطاق الواقع إلى الجنوب من كل من استرالیا ورأس 
هورن فى امريكا الجنوبية» وقد سبق خديد حدود احیط الهادى فى النطاقات المشار 
إليها (مع امحيطين الهندى (galley‏ . وتتمثل الأنهار الرئيسية التصرفة فى حوض 


CV‏ بما فى ذلك مساحة البحار الهامشية المتصلة به. 


۳۳4۸ 


احیط الهادى فى آمورء الهواتجهوء ctl‏ السیکیاغ» میکوخ» مينام وهی أنهار 

أسيوية تفيض میاهها خلال شهور الصيف نتيجة لسقوط الأمطار الموسمية» بالاضافة 

إلى أنهار يوكن» كولومبياء كلورادو فى امريكا الانجلوسكسونية» والانهار الصغيرة 

النحدرة على السفوح الغربية لمرتفعات الانديز فى امریکا اللاتينية . 

وتتعدد البحار الهامشية للمحيط الهادى وخاصة على جانبه الغربى لكثرة 
تعرجات سواحل آسیا لذا تشتمل هنا على بحر آرختسك» بحر الیابان» بحر شرق 

الصين؛ بحر جنوب الصین» بحر سولوء بحار سيلبيس» مولوكاء جاوه» بندا SH)‏ 

أرخبيل اندونيسيا) » بالاضافة إلى بحر كورال؛ بحر نسمان فى شرق استراليا. 
وتبع استقامة سواحل الامريكتين عدم وجود بحار هامشية للمحيط الهادى فى 

نطاق الشرقى باستشناء نطاقات خليجية محدودة تتمثل فى خلجان الاسكا 

كاليفورنياء بنماء چوایا کیل . ۱ 

وتكثر جزر الحيط الهادی وتتنوع بين الجزر النفردة متبايئة الأصل (مرجانية؛. 
بركانية) والمساحة» ومجموعات الجزر المتدة فى شكل أرخبيلات والتى تکثر 
بصورة Lobe‏ على الجانب الغربى للمحيط أمام سواحل أسياء ويمكن تصنیف 

الأرخبيلات إلى مجموعتين رئيسيتين هما : 

أ - الجزر الحيطية» وهی عبارة عن الجزر التى تكونت فوق قاع المحيط الهادى ردون 
أن یکون لها أى علاقة بالكتل القارية الجاورة» وهی إما أن تکون جزر مرجانية 
الأصل مثل جزر ميكرونيزيا (وأهمها جزر مارشال وماریانا)» وجزر ميلانيزيا 
(وأهمها جزر نيوكاليدونيا وجزر بسمارك)» وإما أن تكون أجزاء بارزة فوق 
سح ا مياه من الحواجز المحيطية مثل جزر هاوای. 

ب- الجزر القارية. وهی عبارة عن الجزر المرتبطة فى نشأنها وت رکییها بالكتل القارية 
المجاورة ويمثلها أرخبيلات الیابان» الفلبین» نيوغينيا. 


۳۳۹ 


ویأتی الأطلسى فى المركز الثانى بين محيطات العالم من حيث اتساع الساحة 
التى تشغلها مياه والبالغة Ogle ٠١, ٥۰٦‏ كيلو متر مربع وهو ما يوازى ,1۲۹ 
من جملة مساحة البحار واحیطات. ويعد الأطلسى هو اکثر احیطات امتدادا بين 
الشمال والجنوب لامتداده حتى نطاق المحيط التجمد الشمالى فى نصف الكرة 
الشمالى وحتى نطاق مياه انتارکیتکا فى نصف الكرة الجنوبی» لذلك یتجاوز امتداده 
7 ألف كيلو متر تقربيا بين الشمال والجنوب. فى حين يتباين عرضه بين الشرق 
والغرب من نطاق لأخر بشكل كبير تبعا لامتداد الكتل القارية التى حف به من 
الجالبین» فبینما بلغ عرضه أقصى امتداد له مع امتداد دائره عرض ۵ ,۷۳ Tyee‏ 
(مدار السرطان) بين خليجى ريودى جانيرو فى امریکا اللاتينية» والفيس بای فى 
افريقيا تقريبا حيث يبلغ حوالى ۱۱۰۰ كيلو متراء يضيق عرضه فى نصف الكرة 
الشمالی ليبلغ نحو ۳۳۲۰۰ كيلو مترا بين جزيرتى نيوفوندلاند وایرلنداء وليصل الى 
أضيق أجزائه بين راس ساو روك Sao Roque‏ فى البرازيل بأمريكا اللاتينية ورأس 
بالماس Palmas‏ فى ليبيريا افريقيا حيث لا تتجاوز المسافة بينهما ۳۲۰۰ كيلو مترا 
تقریبا. لذلك يعد الأطلسى هو أقل المحيطات انتظاماً فى شكله العام ما أسهم فى 
امتداد سواحله لمسافات طويلة: وهى خاصية ينفرد بها الاطلسى بين محيطات العالم 
حيث تتجاوز آطوال سواحله مثيلتها الخاصة بالمحيطين الهادى والهندى. 

وتوجد أعداد كبيرة من البحار والخلجان الهامشية التصلة باحیط 
الأطلسى الشمالى لكثرة تعرجات سواحله الشرقية والغربية؛ إذ يتصل به 
على جانبيه الشرقى البحر التوسط, البحر الاسود» بحر الشمال» خليج 
بسکای» البحر البلطى؛ فى حين يتصل به على جانبه الغربى خليج السانت 
لورانس » خلیج يافن؛ خليج هدسن» خليج المكسيك» البحر الكاريبى. ويقل تواجد 
البحار والخلجان المتصلة بالمحيط الاطلسى الجنوبى WS‏ تعرجات سواحله 


۳۳۰ 


الكرة الشمالى. لذلك يمكن من الناحية النظرية تقسسيم الكرة الارضية إلى 

غلافين رئيسين هما : 

- الغلاف المائى الذى يسود نطاقا مركزه جزر أنتيبودس Antipodes‏ الصخرية 
الواقعة فى Lidl‏ الهادى (نیوزپلندا) عند تقاطع دائرة عرض ۳۰ 4٩‏ جنوبا مع 
حط طول ۳۰ ۱۷۷ شرقاء وتشكل مياه هذا النطاق ما يعادل 150,5 Lys‏ 
من جملة مساحة المسطحات البحرية واحيطية على سطح الكرة الأرضية. 


- غلاف اليابس الذى يسود نطاقا يقع مركزه نقريبا عند مصب نهر اللوار فى 
خليج بسكاى غربى فرنساء ويكون يابس هذا النطاق ما يوازى 1۸۳ تقریبا من 
جملة مساحة الكتل القارية فى Ullal‏ 
وحتى أواخر القرن التاسع عشر تقريبا كان شائعاً بين الباحثين نقسیم محيط 
العالم إلى حمسة محيطات هی الاطلسى Atlantic‏ الهادی «Pacific‏ الهندی 
Indian‏ المتجمد الشمالى Arctic‏ « انتاركتيكا (المتجمد الجنوبی) Antarctic‏ . إلا 
أنه بعد الدراسات العديدة المتعمقة التى أجراها العديد من المتخصصين والذى يأنى 
فى مقدمتهم كرومل Krummel, Otto‏ عام ۱۸۹۷ أصبح الشائع تحديد ثلاثة 
محيطات رئيسية هی الاطلسى؛ الهادىء الهندى؛ وأصبح ينظر إلى احیط التجمد 
الشمالى على أنه بحر هامشى يشكل امتداداً شمالياً للمحيط الأطلسى؛ وبطلق 
أحيانا على المسطحات البحرية احيطة بقارة انتاركتيكا اسم المحيط الجنوبى الكبيرء 
ويمكن تقسيمه بصورة عامة إلى ثلاثة أقسام تمتد امتداداً جنوبياً للمحيطات 
الثلانة الأطلسى والهادى والهندی"۳. 


(۱) عبد العزيز طریح شرف» جغرافية البحارء الطبعة الأولى؛ الرباض» ۱۹۸4 » ص ۰۹۱ 

(۲) یرجم حرص بعض الباحشين على اطلاق اسم الحيط الجنوبی الکبیر على المسطحات البحرية الحيطة 
بقارة انتا رکتیکا إلى تفرده بخصائص طبيعية تميزه كنطاق طبيعى مستقل ولعل آهمها سيادة الرباح 
الغربية الهابه فى لطاقه والتى تزيد من قوة تياراته البحرية السطحية الهابة من الغرب صوب الشرق 
بعسورة عامة. 


۳۳۵ 


الحدو د الفاصلة ین احیطات : 


هی عبارة عن خطوط وهمية gal‏ على اعتبارها تشكل حدودا لامتداد 
احیطات الرئيسية الثلائة على pull‏ التالى : 
- يفصل بين احیطین الأطلسى والهادى خط وهمى يمتد بين رأس هسورن عند 
أقصى الطرف الجنوبى لامريكا اللائينية فى الشمال وأرض جراهام Graham‏ 
Land‏ فى اتتاركتيكا فى الجنوب مارا بجزر شيتلاند Shetland‏ الجنوبية . ويتفق 
امتداد هذا الخط الوهمى فى مسافات منه مع امتداد خط طول ۷۰ 
Lats‏ ۱ 
- يفصل بين احیطین الأطلمى والهددى خط وهمى يتفق فى امتداده مع خط 
طول Yo‏ شرقا تقريباً. (شکل رقم ۲۱). 
- يفصل بين انحیعلین الهندی والهادى خط وهمى يبدأ من شبه جزيرة اللاي 
ژیتجه صوب الجنوب والجنوب الشرقى ليمر بكل من جزر سومطرة؛ جاوه؛ 
تيمور؛ ثم رأس لندن ديرى London Derry‏ التى تمثل أبعد نقطه من ی 
استرالیا تمتد ناحية الشمال وتعلل على بحر تيمور. ويستمر الخط الفاصل بين 
احیطین من جزيرة تسمانيا وليمتد صوب الجنوب متففاً مع امتداد خط طول 


14۷ شرقاً لينتهى عند ثلاجتی میرتز Mertz‏ » نینیس Ninnis‏ فى قارة 
انتا ASS‏ 


۳۳۹ 


وباستثناء -عزر مدغشقر وسيلان وبعض جزر اندونیسیا الواقعة فى نطاق احیط 
الهندی مثل سومطره وجاوه تعد جزر هذا احیط هی الأقل عدداً وامتداداً بين 
مثيلتها الواقعة فى الحيطين الهادى رالأطلسى» ويمكن تصنيف جزر احیط الهندی 
إلى ثلاث مجموعات رئيسية هى : 

- جزر قارية ارتبطت فى نشأنها وبالتالى طبيعة نكويناتها بالكتل القاربة امجاورة 
لها ويمثلها جزر مدغشقرء سیلان» سوقطره (سقطری) [فى الیمن]» كوريا مورا 
(الحلاينات) فى عمان» جزر الخليج العربى التى تشمل أساساً فيلكة وبوبيان 
والبحرين وطنب الكبرى والصغرى وأبو موسى وقشمء بالاضافة إلى جزر إندامان 
ونیکوبار (شرقى خلیج بنفال) . 

- جزر مرجانية النشأة وتترکز أساساً فى النطاق الداری للمحيط الهندی أى 
فی قسمه الشمالی ویمثلها جزر مالدیف» لکدیف (الهند)» ک وکوس Cocos‏ 
(استرالیا) » بيروس بانهوس Banhos‏ ۳۵۲۵5 ء تشاجوس Chagos...‏ . 


- جزر بركانية الأصل وتترکز فى جنوبی احیط الهندی ویمثلها سان بول» 
نيو امستردام» كروزيت Crozet‏ وكلها تتبع فرنساء بالاضافة الى جزر القمر 
وموريشيوس ورینیوك . 


أعماق البحار واحیطات : 


يبلغ متوسط عمق السطحات البحرية فى العالم حوالی ۰ مترا (۱۲۳۰ 
قدم) وهو متوسط کبیر وخاصة إذا قورن بمثیله الخاص بارتفا ع الکتل القارية فوق 
منسوب سطح البحر والذى لا یتجاوز ۸4۰ متراً TV)‏ قدم). ويعد خندق 
مریانس Marianas Trench‏ آعمق بقاع السطحات البحرية واحيطية؛ وهو يمتد 
شرق جزر الفلبین ضمن مجموعة جزر میکرونیزیا فى شکل قوس ينئنى صوب 
| الشرق؛ ویعرف طرفه الشمالی باسم حوض فلیمنج Fleming‏ رعمقة حوالی 


۳۳۳ 


۰ متراً ۲۸۳۸۰۱ قدم) نحت منسوب سطح احیط الهادی» فى حين يعرف 
طرفه الجدوبى یاسم حوض تشالینجر Challenger‏ وعمقه ۱۰۸۱۳ مترا 
(۰ قدم) مخت منسوب سطح احیط» بینما يبلغ عمق خندق مریانس نفسه 
۵ متراً (۳۱۱۹۸ قدم) CF‏ منسوب سطح احیط"" وهو متسوب 
يعادل 4,۷ 1۱۲ منسوب قمة [ثرست""" ولکن نخت منسوب سطح احيط 
الهادى؛ لذلك تقترب درجة حرارة مياه بالقرب من القاع من نقطه التجمد 
علی الدوام. 

وتوجد أعمق أجزاء حيط الهندی فى خندق جاوه المتد فى ماه عام 
شمالی غربی/ جنوبی شرقی BLL‏ ۲۵۰۰ كيلو Lae‏ تقريبا إلى الجنوب من 
جزیرتی سومطره وجاوه ولبالغ عمفه VITA‏ متراً ۲۳۹۲۰۱ قدم) نخت 
منسوب سطح البحر. 

ونتمثل آعمق بقاع احیط الأطلسى الشمالی فى الحوض الشمالی الغربی 
(الواقع شمال شرق جزر البحر الكاريبى) حيث یصل أدنى نقاطه إلى عمق 1۹۹۵ 
مترا (۲۲۹۵۰ قدم). فى حين توجد أعمق بقاع احیط الأطلسى الجنوبی فى 
حوض الأرجنتين (الواقع شمال جزر فوکلاند) حيث یصل عمق أخفض نقاطه 
إلى ۱۰۵۰ متراً (۱۹۸۵۰ قدم) نحت مستوی سطح البحر. 

ويبين الجدول رقم (V0)‏ نطاقات أعماق البحار واحیطات والنسبة المكوية 
لساحة کل نطاق إلى جملة مساحة السطحات البحرية 


Weihaupt, J. G., Exploration Of The Oceans, N. Y., 1979, P. 92. (0 
. يبلغ ارتفاع قمة إفرست حوالى ۸۸۰۳ مترا (۲۹۰۲۸ قدم)‎ C1 


۳۳ 


جدول رقم (۱۵) 


۲۰۰ صفر-‎ 
Pore Yoo 
Youu loos 
foes — Your 
هه‎ ooo 


Qeoe — feos 


۱۶۰ — Toor 


أكثر من ۷۰۰۰ 


يتبين من تتبع أرقام الجدول رقم (۱۵) أن أقل نطاقات البحار واحیطات عمقاً 
تعمثل فى النطاق الأول الذى یترارح بين صفرء ۲۰۰ مترا والعروف باسم 
الرصيف القاری Continental Shelf‏ ۳" الذی لا یتجاوز عمقة حوالی ۰ ۱۰ قامه 
ee ۱۸۰(‏ تقرییا) » ولا تتجاوز نسبة مساحة الارصفة القارية فى العالم " ,1۷ من 
جملة مساحة السطحات البحرية واحيطية فى العالم. 


ويتباين اتساع الأرصفة القارية نبینما تختفی تماما كما هی الحال بالنسبة 
)١(‏ الرصيف القاری عبارة عن النطاق الضحل من قاع السطیحات البحرية العاخحم للکتل القارية رلا 
يتجاوز عمقه مائه قامة؛ يليه فى اناه البحر نطاق المنحدر القاری Continental Slope‏ الذی 


ینتهی عند حافة القا ع العمیق. 


۳۳۵ 


لمعظم السواحل الافريقية الواقعة جنوب خط الاستواء لايتعدى اتساعها ثلاثين كيلو 
مترا فى غرب الولايات التحدة الامريكية واسترالياء فى حين بتسع بشكل كبير فى 
غرب بیرو وشرق امریکا الشمالية وشمال شرق آسیا حيث يلغ أكثر من ۵۰۰ 
كيلو متراء وليصل إلى أقصى امتداد له على الساحل الشمالی لسيبيريا حيث یتجاوز 
ألف كيلو متر. ولنطاق الرصيف القارى أهمية خاصة لارتفاع نصيب مياهه من 
الضوء ما يساعد على أتمام عملية التمشيل الكلوروفيلى وبالتالى ويل بعض 
العناصر فى هذه المياه الضحلة إلى خلايا وکائنات حية متنوعه تتغذى عليها 
الكائنات البحرية؛ لذا يكثر فى هذه AM‏ تواجد کائنات الزوبلا نكتون الحيوانية 
والفينوبلا نكتون النباتيه التى تمثل الغذاء الاساسی للاسماك رالكائنات البسحرية 
اختلفة ما أسهم فى تركز العديد من مصايد الاسماك التجارية فى نطاقات 
الا رصفة القارية. 

وتشغل النحدرات القارية - حتی عمق 4۰۰۰ متر فى التوسط تقريباً - نسبة 
كبيرة من السطحات البحرية تصل إلى 1۳٤,۹‏ من جملة الساحة التی تشغلها 
البحار واحیطات فى العالم» وتبعا لملامح قیعان الأحواض المحيطية تتباين نسبة المساحة 
التى تشنلها کل من الارصفه والمتحدرات القاربة والتى درج على تسمیتهما معا 
باسم المصطبة القارية Continental Terrace‏ على مستوى محيطات العالم فبینما 
تبلغ النسبة العامة حوالی ۱۵ 1 تتراوح بين حوالی ٩‏ فى احیط الهندی» 1۱۳ فى 
احیط الهادی» ۱٩,۵‏ 1 فى الحيط الاطلسى. 

وتشكل المسطحات البحرية التى یترارح عمقها بين pa eee Ores‏ 
اکثر من نصف المساحات التى تشغلها البحار واحیطات (نحو ۵ ,"۵ 1)» عكس 
الوضع بالنسبة للأعماق التى تتجاوز ۱۰۰۰ متر حيث لا تتجاوز نسبة مسطحاتها 
۱ فقط من جملة مساحة البحار واحیطات فى العالم. 


۳۳۹ 


تحرکات میاه البحار واحیطات 3 
یمکن حصر تحرکات مياه البحار واحیطات فى الأشكال الرئيسية التالية: 


- حركة الیاه الرأسية (الیاه الصاعدة) .Convectional Mixing‏ 
- -حركة توازن المياه البحرية Upwelling‏ 
- المد والجزر. 
- الاأمواج. 
- التيارات البحریة ۲ . 
waz,‏ حركة المياة الرأسية (المياة الصاعدة) نتيجة ould‏ درجات الحرارة فى 
العروض العلياء إذ يؤدى الانخفاض الشديد لدرجة حرارة الهراء خلال شهور الشتاء 
إلى انخفاض درجة حرارة طبقة الیاه السطحية لتقترب من درجة التجمد؛ لذلك 
تزداد کثافتها (تبلغ أقصاها عندما تصل درجة الحرارة إلى ۳٩‏ ف) ما يؤدى إلى 
هبوطها إلى أسفل وتنزلق المياه السفلية الأكثر دفئاً إلى أعلى لتحل محلهاء ومع 
استمرار انخفاض درجة الحرارة تتكرر هذه العملية التى تؤدى إلى ترك المياه فى 
شكل تيارات رأسية من أسفل إلى أعلى. 
GF,‏ حركة توازن المياه البحرية عندما تتحرك التيارات المائية السطحية 
مبتعدة عن الکتل الارضية مخلفة نطاقا مفرغا Vacuum‏ يتم مله عن طريق اندفاع 
الیاه السفلية إلى أعلىء وتظهر حركة الیاه هذه بوضوح فى منطقة مرور کل من 


(۱) تسم الأشكال الثلائة الأولى بالحركة غير القوية بوجه عام لذلك توصف بالح ركةء أما الأمواج 
والتيارات البحرية فتتصف بقوه الحركة لذا یفضل تسميتها بالتحرك IZ)‏ الأمواج؛ رك التيارات 
Gg pal‏ 


۳۳۷ 


تيار بيرو (همبولت) أمام سواحل بیرو وشیلی» وتيار كاليفورنيا غرب أمريكا 
الا مجلوسكسونية» وتيار بنجويلا المار أمام الساحل الغربى لافريقيا جنوب خط 
الاستواء. وح ركتا المد والجزر عبارة عن ارتفاع وانخفاض مياه البحار مرة واحدة 
كل ۱۲ ساعة بشكل متكرر ومنتظم تقريباء ويطلق على أعلى ارتفاع تصل إليه 
مياه البحر اسم المد «High Tide‏ وعلى أدنى انخفاض لها اسم الجزر Low Tide‏ 
وتبدو هذه الحركة بوضوح فى مناطق الخلجان وبجوار السواحل» وترجع هذه 
الظاهرة إلى عدة عوامل یاتی فى مقدمتها جاذبية القمر على وجه الخصوص حيث 
تستجيب المياه طبيعيا لقوى جلب الاجرام السماوية بمستويات وبنسب تباين 
السافات الفاصلة فيما بينهاء ویعد القمر AST‏ تأثيرا من غيره من الأجرام السماوية 
بحكم قربه النسبى Og Mp‏ 

وتسهم حرکتا المد والجزر فى تسهيل عمليات دخول السفن إلى tM‏ 
الخروج منها والتى يفضل أن تكون فى توقيت حركة المد لضمان وجود غاطس 
كاف يؤمن حركة الملاحة وقبل انحسار المياه وانخفاض منسوپها مع حركة الجزر 
وبشرط عدم هبوب رياح أو نشاط أمواج فى ol ZI‏ مضاد لمسار مياه المد وذلك فى 
الخلجان والبواغير الضيقة حيث تشكل فى هذه الحالة - أى موجات المد - خطرا 
كبيراً على الملاحة وسلامة السفن وخاصة صغيرة الحجم منها. 

والامواج عبارة عن مخركات رأسية للمياة ذات سرعة معينة تنتج عن اضطراب 


)١(‏ رغم اتنظام الفترة الزمنية الفاصلة بين ح ركتى المد والجزر واللتين تليهما فان توقیت حدوئها اليومى 
يتأخر بمعدل ۵۲ دقيقة تقرییا على مستوى كل شهر عربى» على اعتبار أنها نفس الفترة الزمنية 
التى يتأخر ظهور القمر بها يوميا بدا من مولده فى بداية الشهر العربى وحتى احتفائه فى نهاية 
الشهر. وبالاضافة إلى جاذبية القمر يساعد على حدرث ظاهرة المد والجزر عوامل كثيرة منها 
جاذبية الشمس - رغم بعدها الكبير عن كوكب الأرض -» وقرة الطرد المركزية ELM‏ عن دوران 
الارض حول محورها. 


۳۳۸ 


سطح مياه البحر مما يؤدى إلى ارتفاع وانخفاض مياه البحر فى شكل أمواج متلاحقة 
منتظمة؛ وقد أسهم فى نشأنها عدة عوامل منها حركة المد والجزره قوة واتجاه 
حركة الریاح» الزلازل والبراكين التى حدث فى قيعان البحار واحیطات» ويمكن 

- ارتفاع المرجةء عبارة عن المسافة الفاصلة بين قاعدة الوجه وقمتهاء 
وبتراوح ارتفاع الامواج بين البسيط BW‏ عن خريك الرباح لسطح مياه البحار 
بشكل هادئ» والعاتى (أى الأمواج العاتية) التى ترتفع الى عدة أمتار» وتؤدى إلى 
تدمير وغرق التشأت الساحلية وتتصف الأمواج الهادئة بعنطية الزبد الأبيض لقممها 
الواضحة خلال (gale‏ صوب خط الساحل» عكس الوضع بالنسبة للامواج العاتية 

- طول الموجة» عبارة عن المسافة بين قمة الموجه وقمة الموجة التالية لها أو 
المسافة بين قاعى موجتين متتاليتين. 

- مدة الموجةء يقصد بها الفترة الزمنية بين لحظتى مرور قمتين متجاورتين 
بنقطة محددة» وبتزايد قوة الأمواج تقصر مدا الوجة» وجدیر بالذ کر أن هناك 
عوامل عديدة تعمل على تهدئة قوة الأمواج وبالتالى تطول مدة الموجة منها سقوط 
الامطار الغزيرة المفاجئة؛ ووجود كتل جليد طافية تعمل على تكسر الأمواج على 
حوافها. 

- طول امتداد الامواج. عبارة عن المسافة التى تقطعها الامواج بتأثير الرياح 
فى انجاه محدد وبدون اعتراض أى عائق لهاء وكلما زاد طول امتداد الامواج كلما 
زاد ارتفاع ا موجه وهو ما يحدث فى احیطات والبحار المفتوحة الواسعة دون الخلجان 
والبحار الضيقة . 


وتعد الامواج من القوى الطبيعية المؤثرة فى تشكيل سواحل الكتل الأرضية 


۳۳۹ 


حيث مخطم أجزاء منها وتتحت فى تكويناتها الصخرية » كما أنها عامل إرساب 
يسهم فى تكوين العديد من الاشكال الجيمور فولوجية التى يأنى فى مقدمتها 
الجروف والمسلات والأقواس والكهوف البحرية» پالاضافة الى الجزر والحواجز 
الساحلية. 

وتعرف التیارات البحسرية بأنها عبارة عن مرك المياة السطحية فى 
أحواض احیطات والبحار فى اتجاهات محددة وبشكل منتظم فى مسارات 
تشبه فى إطارها العام إلى حد كبير مثيلتها الخاصة بالانهار عريضة 
اجری» وهی سا أن تكون تيارات باردة تعمل على خفض درجة حرارة 
السواحل التى تمر أمامها وهی حمل کائنات الزوبلانکتسون الحيوانية التى 
تتغذى عليها الاسماك والكائنات البحرية الخعلفة؛ Uy‏ أن تكون دفيفة 
تعمل على ib‏ النطاقات الساحلية التى تمر أمامها وهی حمل كائنات ٠‏ 
الفینوبلانکتون النباتيه. وكثيرا ما تلتقى التيارات البحرية الباردة والدفيئه فى 
مناطق صيد الاسماك الرئيسية فى الب‌الم» إذ يلتقى تيار لبرادور البارد مع 
تيار الخلیسج الدفيئ فى شمال شرق امريكا الا مجلوسکسونية» كما يلتقى تيار 
كمتشكا البارد مع تيار اليابان الدفۍ فى شمال شرق آسسيا. (شكل 
رقم YY‏ 


۳1۰ 


¥t\ 


شكل رقم (۲۲) التيارات البحرية 
فى العالم 


وبرجع تككون التيارات البحربة إلى العوامل الرئيسية التالية : 

- الریساح وخاصة الدائمة منها حيث تدفع المياه البحرية السطحية فى نفس 
اجاهها العام ... تتضح هذه الحقيقة بوضوح من تتبع خريطتين للعالم احداهما 
لتوزيع التیارات البحرية والاخرى لامجاهات الرياح العامة» فيلاحظ على سبيل الثال 
أنه فى نطاق هبوب الریاح التجارية الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية والممتد بين 
دائرتى عرض ٠١‏ ۰ ۲۰ شمال وجنوب حط الاستواء تدفع مياه النطاق الاستوائى 
فى الحيط الاطلسى صوب سواحل امريكا الوسطى التى يبدأ منها تيار الخليج الدفيئى 
الذى يمر أمام سواحل امريكا الا مجلوسكسونية ویعبر LA‏ الأطلسى الى غربى 
وشمالی أوريا. 

وتدفع نفس الرياح - فى نطاق هبوبها - الطبقات السطحية للمياه المحيطية 
(المحيطين الأطلسى والهادی) فى شكل تيارات تتجه صوب خط الاستواء .من 
ناحيتى الشمال والجنوب (التيار الاستوائى الشمالى والتيار الاستوائى العجنوبى» . 

وتدفع الرياح القطبية الدائمة الهابة صوب الجنوب فى نصف الكرة الشمالى 
وصوب الشمال فى نصف الكرة الجنوبى الطبقة السطحية old‏ احیطات فى شكل 
تیارات بحرية باردة نظرا لأنها تتجه إلى نطاقات أعلى حرارة ويمثلها تيارات کمتشکا 
ولبرادور والتيار القطبى الشمالى فى نصف الكرة الشمالی» والتيار القطبى الجنوبى 
وتيار فو کلاند فى نصف الكرة الجنوبى. 

- حركة دوران الأرض حول محورها والتى تؤدى إلى ان‌حراف الیاه 
صوب اليمين فى نصف الكرة الشمالى؛ وناحية اليسار فى نصف الكرة 
الجنوبى» ویبلغ تأثير حركة دوران الأرض فى مريك المياة البحرية واحيطية أقصاه 
عند القطبين» فى حين يقل هذا التأثير LEV,‏ صوب خط الاستواء حيث 
يتلاشى تماما عنده. 


۳ 


- خحصائص المياه البحرية واحيطية وخاصة ما يتعلق بدرجة حرارتها ونسبة 
ملوحتها وكثافتها وهی خصائص يسهم فى خديدها عدة عوامل He‏ فى مقدمتها 
كمية الأمطار وذوبان الجليد وقوة أشعه الشمس ومعدلات التبخر ما ينتج عنه SF‏ 
امیاه فى شكل تيارات بحزية. 
ويضاف إلى العوامل السابقة شكل السواحل ومياه الأنهار المنصرفة إلى 
السطحات البحرية واحيطية عن طريق المصبات الختلفة. 
ویوضح الشكل رقم (VY)‏ تفصيل التیارات البحرية على مستوى بحار 
ومحيطات العالم. 
ويمكن حصر أهمية ونتائج التيارات البحرية فيما يأتى : 
- تتوافر العناصر الغذائية التى محتاج اليها الكائنات البحرية فى المسطحات البحرية 
التى تتميز باختلاف مياههاء إذ أن عملية اختلاط المياه البحرية تساعد على 
صعود المواد والعناصر الغذائية التى تهبط إلى القاع بفعل الجاذبية إلى الطبقات 
المائية القريبة من سطح الماء حيث تنتشر الکائنات البحرية التى مختاج إلى مثل هذه 
المواد والعناصر كغذاء أساسى لها. وینتج عن إلتقاء تيار بحرى بارد بتيار بحرى 
داف انزلاق المياه الدفيقة فوق المياه الباردة التى تندفع إلى أسفلء بينما تتجه المياه 
الدفيئة إلى أعلى حاملة معها المواد والعناصر الغذائية الختلفة - اللازمة لتكاثر 
الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية - سواء كانت نباتية أو حيوائيةء وفى العادة 
تحمل التيارات البحرية الدفيئة كائنات الفینوپلانکتون النبائية؛ بينما حمل التيارات 
البحرية الباردة کائنات الزوبلانكتون الحيوانية» وكثيراً ما تلتقی التيارات البحرية 
الباردة والدفيئة فى مناطق الصيد الرئيسية» إذا يلتفى تيار لبرادور البارد مع تيار 
الخليج الدفییم فى شمال شرق امريكا الا جلوسکسونية» كما يلتقى تیار کمتشکا 
البارد مع تيار اليابان الدافیم فى شمال شرق آسیا. 


۳۹۳ 


- ينتج عن مرور التيارات البحرية الباردة تكون الصحارى فى الاقاليم الساحلية التى 
تمر أمامها حيث تفلل هذه التيارات من قدرة الهواء على حمل بخار الماء وبالتالى 
عدم سقوط الامطارء وهذا يفسر تکون صحارى أنكاما أمام تيار بيرو الباردء ناميبيا 
أمام تيار بنجوپلا البارد» كاليفورنيا أمام تيار كاليفورنيا البارد» صحراء غربی استراليا 
أمام تيار غرب استراليا البارد؛ النطاق الغربى للصحراء الكبرى أمام تيار كناربا الباردء 
وعلى العكس من ذلك ينتج عن مرور التيارات البحرية الدفيئة ارتفاع نسبة بخار 
ell‏ العالق فى هواء أقاليم السواحل التى تمر أمامها ما يسهم فى غزارة الأمطار 
كما هی الحال فى شرقى امريكا الالمجلوسكسونية أمام تيار الخليج الدفيئ» شرقى 
البرازيل أمام تيار البرازيل الدفی» وجزر اليابان أمام تيار اليابان الدفيئ وشرق استراليا 
أمام قيار شرق استرالیاالافییم. 


- تعمل التيارات البحرية مع عوامل احری على تشكيل السواحل التى تمر بها إذ 
تسهم فى نقل المفتتات هن أمام السواحل التعمقة فى المياه البحرية لترسبها فى 
مناطق الخلجان والمسطحات البحرية المتعمقة داخل الكتل الأرضية حيث تتسم 
المياه بالهدوء. وتسهم التيارات البحرية فى نقل كل من الرواسب التى تلقيها 
الأنهار رالمفتتات EU‏ عن فعل كل فى الامواج وعوامل التعرية الختلفة لترسبها 
فى النطاقات التى تتصف مياهها بالهدوء. 

- خدث التيارات البحرية موازنه حرارية بين الاقاليم الساحلية التى تمر أمامها حيث 
تقوم بتوزيع الحرارة فيما بينهاء فبینما تنقل التيارات البحرية الباردة المياة متخفضة 
الحرارة من الاقاليم القطبية والباردة إلى الاقاليم الأعلى حرارة؛ تقوم التتيارات 
البحرية الدفيعة بنقل المياه الدفيعة إلى الاقاليم الأقل حرارة» ویبدو ذلك بوضوح من 
رصد تأثير کل من تيار كمتشكا البارد وتيار لبرادور البارد فى زيادة خفض درجات 
الحرارة بالاقاليم الساحلية لكل من جزر اليابان الشمالية وشمال شرقى امريكا 


Vet 


الالجلوسكسونية على الترتيب. كما عمل تيار الخليج الدافی على عدم مد 
ut‏ أمام سواحل شمال غربى أرربا وجعلها منفتوحة للملاحة على طول مدار 
السته. ۱ 
استخدامات مياه البحار واحیطات 
يمكن حصر آهم استخدامات الیاه البحرية واحیطیه فیما يأتى : 
- صید الاسماك وغیرها من آهم الکائنات البحرية 
- الحصول على الیاه العذبة 
- استخراج بعض العناصر العدئية 
- حدود سياسية 
5 طرق jeu‏ 
dat‏ الأسماك : 
من الحرف واسعة الانتشار التى تمارس إما بهدف توفير الاسحتياجات الحلية من 
المواد الغذائية إذ تشكل الاسماك الغذاء الاساسی لسكان بعض الاقاليم الساحلية؛ 
وقد تكون عنصراً مساعدا لعناصر غذائية أخرى بالتسبة لسكان بعض الاقاليم 
أو معظمه إلى الاسواق العالمية ... يتمثل ذلك فى خحمسة مناطق رئيسية فى العالم 
هی : 


(۱) میعالج موضوع البحار واحیطات کطرق للتفل فى الفصل العاشر. 


۳1۵ 


١‏ - المسطحات المائية فى شرق وجنوب شرق آسيا والممتدة من شبة جزيرة 
كمتشكا فى الشمال إلى شبه القارة الهندية فى الجنوب» أى أنها تمتد فى 
روسيا الا حادية واليابان وكوريا والصين الشعبية؛ بالاضافة إلى دول جنوب شرق 


آسیاالهند 
۲- الساحل الغربی لامریکا الجنوبية وخاصة جنوب خط الاستواء فى بیرو 
وشیلی. 


۳- السطحات الائية فى شمال وشمال غرب آوربا والمتدة من سواحل روسیا 
الا ادية واستونیا ولاتفیا ولیتوانیا والئرويج والسوید الى السواحل الشمالية 
لأسبانياء أى أنها تمعد من البحر الابیض الروسی شمالا إلى خلیج بسکای 
جنوبا. وتضم السطحات البحرية هنا عدداً من الشطوط فنها شط دوجر 
Dogger Bank‏ « شط لیموث «Lemon Bank‏ وتتصدر النر ویج وروسیا الا حادية 
واسبانیا والدنمارك والمملكة المتحدة دول هذا الجزء من القارة الأوربية فى انتاج 
الأسماك. 


4- سواحل شمال شرق امريكا الالمجلوسكسونية فى شمال غرب احیط الاطلسی» 
وتمعد هذه السواحل من لبرادور فى كندا شمالا إلى السواحل الجنوبية 
للولايات التحدة الإمريكية Wall‏ على خليج المكسيك جنوباً . وتضم 
المسطحات المائية هنا عدداً كبيراً من الشطوط أهمها وأكبرها الشط العظيم 
«Grand Bank‏ شط جورج «George Bank‏ شط سانت بيير St. Pierre‏ 
«Bank‏ شط جزيرة سابلي «Sable Island Bank‏ شط بنکیسرو 
Banguereau Bank‏ . 


- سواحل غرب امريكا الا مجلوسکسونية فى شمال شرق احیط الهادی» وهی 
تمتد من آلاسکا فى الشمال الى کالیفورنیا فى الجنوب. 


۳:۹ 


وتنتشر حرفة صيد الاسماك فى مناطق أحرى أقل أهمية من المناطق البحرية السابق 
ذكرهاء وتتمثل هله المناطق الثانوية Lad‏ يلى : 
- سواحل البحر المتوسط وخاصة سواحله الشمالية والغربية والجنويية الغربية. 
- السطحات البحرية المتدة بين آسیا شمالا واسترالیا جنوبا. 
- شواطی ال رجنتین وآوراجوای فى امریکا اللاتينية. 
- سواحل الغرب الطلة على احیط الأطلسى؛ وسواحل الجولاء والسواحل 
الجنوبية والغربية لا فریقیا. 
بالاضافة إلى السطحات البحرية الضحلة التاخحمة لباقی الکتل اليابسة؛ وتعد 
مصاید احیط الهادی أغنى مصاید الأسماك فى العالم وأكثرها انتاجاً حیث تبلغ 
نسبة انتاجها السنوی حوالی "15 من جملة انتاج العالم من الاسماك بینما 
تساهم مصاید احیط الأطلسى بنسبة 1۳۸» ومصاید احیط الهندی بنسبة 5 1؛ في 
حين لانتعدی نسبة انتاج مصاید السطحات البحرية الجنوبية 1۱ تقريباً من جملة 
ويرتبط توزيع مصايد الاسماك الرئيسية الى حد كبير بالوفع بالنسبة لدوائر 
العرض ؛ فيلاحظ انتشار اسماك الهادرك 1120001 والكود Cod‏ والماكاريل 
Herring 14, Makerel‏ والبلشار (الراى) Pilchard‏ فى المسطحات المائية 
بالعروض الشمالية؛ بينما تكاد تتعدم هذه الأصناف فى العروض الوسطی حيث 
يكثر تواجد أسماك المانهادن Menhaden‏ والتونة Tuna‏ والسردین Sardine‏ 
والأسفنج Sponges‏ . أما الحيتان Whales‏ فيمكنها التواجد في معظم البحار على 
سطح الكرة الأرضية ولكن نتيجة لانقراض معظمها يسبب الاسراف فى صيدها 
يكاد يقتصر وجودها على المسطحات المائية متطرفة الموقع سواء كان ذلك فى اقصى 


۳:۷ 


شمال الحيطين الأطلسى والهادى فى نصف الكرة الشمالی» أو فى المياة القريبة من 
قارة انتاركتيكا فى نصف الكرة الجنوبى. 
وبرجع ارتباط توزيع الأسماك بالموقع بالنسبة لدوائر العرض الى تباين البيئة 
الطبيعية للأسماك والتمثلة فى خصائص مياه البحار الطبيعية والكيميائية ز 
العروض الختلفة ما يؤثر بدوره فى أصناف الأسماك وخصائصهاء لذا تتباين أنواع 
الأسماك التى تخصص فى صيدها المناطق الرئيسية للصيدء فيسود فى شرق آسيا 
صيد أسماك الكودء الرنجة» السلمون» بالاضافة الى سرطان البحر (الكابوريا) 
Crab‏ . بینما تعد مصايد شمال غرب امريكا الشمالية أهم مناطق صيد السلمون 
والسمك المعروف باسم Halibut‏ (أسماك كبيرة الحجم مفلطحة الشکل) » فى 
حين ينتشر صيد التونا فى المصايد البحرية الممتدة من كاليفورنيا شمالا إلى خط 
الاستواء جنوباء ويسود فى مصايد شمال شرق أمريكا الشمالية صيد الأسماك الكود 
والهادوك والفلوندر Flounder‏ (يشبه سمك السیفولیا) » وينتشر صيد الجمبری من 
مصايد خليج المكسيك. ويعد الكود والهادوك والرجة أهم أصناف الأسماك المصيدة 
من مصايد شمال غرب أوربا. ويشتهر البحر الأسود بصيد أسماك السترجون 
Sturgeon‏ الذى يستخرج منه الكافيار» وفى البحر التوسط ينتشر صيد أسماك 
السردين والأنشوجة وثعابين البحر والأسفنج. ويبلغ المتوسط السنوى لانتاج العالم 
من الاسماك المصيدة من المسطحات البحرية واحيطية حوالى 1١‏ مليون طن 
مترى ٠‏ 
والاسفنج من الكائنات البحرية التى يتم صيدها على مستوى مجخارى من 

أقاليم عديدة تت ركز فى العروض الدفيثة. ويبلغ عدد فصائل الاسفنج نحو عشرة 
ألاف نوع تتباين من حيث الشكل والحجم ونعومة الملمسء وهو يدمو فوق قاع 
البحار الضحلة التى تتوافر فيها حصائص الطبيعة الصخرية للقاع ما يساعد على 


۳:۸ 


نمو الاسفنج وتلبیته على سطح الفاع دون صعوبة؛ صفاء الیاه» ملاءمة 

درجات الحرارة لنموه. 
وتوجد al‏ مصايد أر حقول (منابت) الاسفنج بالعالم فى المياه احيطة بجزر 

البحر الكارييىء بالاضافة إلى سواحل اليونان وتونس ومصرء وتعد المصايد,المصرية 

من أهم مصايد الاسفنج فى العالم ومن أقدمها عهداً إِذ بدئ فى استغلالها منذ 
أوائل القرن التاسع عشر؛ وهی تمتد من مرسی مطروح فى الغرب إلى ضاحية 
العجمى - غرب الاسكندرية - فى الشرق. ويدمو الاسفنج على أعماق تترارح 
بين 5 - ۵۰ قامة» ويتم صيده فى مواسم خاصة تمتد من شهر ماير إلى شهر 
اکتوبر من كل عام» وکان اليونانيون والایطالیون أول من قاموا بصيد الاسفنج من 
السواحل المصرية إلا أن المصريين أصبحوا يزاولون هذه الحرفة بنجاح منذ بداية عقد 
الستينيات من القرن العشرین؛ ويقدر إنتاج مصر السنوى من الاسفنج بنحو 4۰ طن 

مترى تقريباً. 
وتعمغل أهم أنواع الاسفنج وأكثرها قيمة فيما يلى : 

۱- الهانی كومب (قرص العسل»؛ ويمثل التتج منه أكثر من نصف جملة 
انتاج مصرء ويتم صيده من النطاق المتد بين مرسى مطروح وسيدى 
عبد الرحمن. 

1- التركى كاب (الفنجان الترکی)؛ تعادل كميانه المنتجة نحو ربع انتاج 
الاسفنج فى مصرء ويتم صيده من النطاق المتد بين سيدى عبد 
الرحمن والعلمين. 

۳- الزيموكا؛ لا تتعدى نسبة المنتج منه 1۱۵ تقربياً من جملة الانتاج المصرى من 
الاسفنج» ويتم صيده من منطقة السلوم. 


۳:۹ 


وتشتهر المسطحات البحرية الحيطة بجزر سيلان وزتجبار واسترالياء بالاضافة إلى 
الخليج العربى وخليجى كاليفورنيا والمكسيك والبحر الکاریبی بغناها بأحد موارد 
الثروة البحرية وهو اللؤلؤ » ويتباين اللژلژ المستخرج من كل منطقة من حیث اللون 
والحجم ومدى انتظام استداره اللؤلؤة Lag‏ لخصائص المياه. 
واشتهر العرب بإنتاج اللؤلؤ من الخليج العربى والبحر الاحمر منذ زمن بعيد 
وخاصة فى الكويت والبحرين وقطر وعمان والتى كان موسم صيد اللؤلؤ يبدأ فيها 
خلال شهر مايو من كل عام ويستمر حتى شهر سبتمبرء أى أنه كان يتفق مع 
شهور الصیف؛ وكان بعض الصيادين يستمرون فى صيد اللؤلؤ بعد انتهاء موسم 
الغوص لفترة زمنية خده الظروف الطبيعية السائدة فى منطقة الخليج العربى 
مداها"؟ وقد بلغ عدد سفن صيد اللولژ نحو ۱۵۰۰ سفينة خلال منتصف القرن 
التاسع عشرء إلا أن اكتشاف البترول فى منطقة الخليج العربى أدى إلى حول معظم 
الغواصين إلى قطاع البترول الجديد by, ASV‏ والاقل مخاطرة؛ لذا تضاءل الانتاج 
وانکمش عدد السفن العاملة بصيد الاژلژه ففى الكويت على سبيل المثال بلغ عدد 
سفن صيد اللؤلؤ ١١‏ سفينة فقط عام ۱۹۵۸ بعد أن كان ۰۲۰ ۰۱۲۰۰ ۸۱۲ 
۱ سفينة حلال الأعوام 1957 ۱۹۱۲۰۱۹۱۹ ۱۹۰۷ على الترتيب. 
وتعد البحرين أهم أسواق مجارة اللؤلؤ العربية وأكبرها. 
وتستغل مياه البحر فى الحصول على المياه العذبة بعد إعذابها (خلیتها) 
وذلك عن طريق إزالة الاملاح البالغ متوسط كميتها ۳۶,۳ جزء فى كل ألف 
جزء, وتتم هذه العملية فى الدول التى تعانى من عدم توافر المياه العذبة كما هی 
الحال بالنسبة لدول الخلیج العربى» وتأنى المملكة العربية السعودية فى مقدمة دول 


)۹( عبد الرهاب عيسي القطامی » دليل احتار فى عالم البحار» الطبعة الرابعة, الکویت» ۱۹۷۳۹ ۰ص 
YN‏ 


العالم التى سعت إلى تخلية (إعذاب) مياه البحر على نطاق واسع حتى أن الطاقة 
الانتاجية حطات مخلية مياه البحر المنتشرة فيها على الخليج العربى والبحر الأحمر - 
خلال عقد الشمانینیات من القرن العشرين - بلغت ST‏ من 4۱۸ مليون جالون 
وهو ما يوازى AST‏ من 1,5 مليون متر مكعب من المياه العذبة بومیا. وتتصدر 
المملكة العربية السعودية حالياً دول العالم المنتجة لياه البحر احلاه حيث يوجد بها 
نحو ۲۹ مصنعا لازالة ملوحة مياه البحر تتجاوز طاقتها الانتاجية ۲ مليون متر مكعب 
من المياه العذبة يومياء وقد أنشكت محطات ممائلة فى الكويت والبحرين والامارات 
العربية المتحدة؛ وتنتج الدولة الاخيرة (الامارات العربية) أكثر من ۱۲ مليون جالون 
من المياه العذبة يوميا. وجدير بالذكر أنه أنشئ فى أبو ظبى أول محطة فى العالم 
لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الشمسية وقد تم تشغيلها فى أواخر عام ۱۹۸۶ 
وبلغت طاقتها الانتاجية خلال المراحل الأولى لتشغيلها ۸۰ طنا من المياه العذبة 
يوميا زيدت بعد ذلك لتصبح ۱۲۰ طا تقرياً. 

وتتعدد العناصر المعدنية التى يتم استخلاصها من مياه البحر والتى Ba‏ 
كلوريد الصودیوم (ملح الطعام) فى مقدمتها حيث يتم الحصول عليه بتبخير المياه 
البحرية عن طريق حجز کمیات من المياه فى أحواض صغيرة أو برك مغلقة تمتد 
على شاطئ البحر؛ وبعد فترة نتبخر المياه بفعل أشعه الشمس وييقى الملح على 
السطح كراسب غير نقى يحتاج بعد ذلك إلى عمليات التكرير. ویتتشر استخراج 
كلوريد الصوديوم من مياه البحار بالطريقة المشار إليها فى الاقاليم المشمسة التى یتسم 
مناحها بالجفاف أو على الأقل بطول الفترة الجافة كما هى الحال بالنسبة لأقاليم 
البحر المتوسط والبحر الأحمر والخلیج العربى والاجزاء الجنوبية من الصين الشعبية 
وشواطئ سان فرنسيسكو فى غربى الولايات المتحدة الامريكية. 

ویستخدم كلوريد الصوديوم الستخلص من مياه البحر فى العديد من الاغراض 


فبالاضافة إلى دوره الغذائى يستخدم فى صناعات دبغ الجلود والأصباغ والورق 
والحرير الصناعى والخصبات:؛ إلى جانب استخدامه الواسع فى عمليات التبريد وانتاج 
النظفات» وقد اكتسب الملح أهمية كبيرة فى مجال الصناعات الكيميائية لتعدد 
العناصر التى تعتمد عليه فى انتاجها وهی : 

- الصودا الكاوية التى يتم الحصول عليها عن طريق التحليل الكهربائى لمحلول 

الملح» وتتميز الصودا الكارية باستخدامها الواسع فى صناعات متعدده. 
- كربونات الصوديوم الشائع استخدامها فى صناعات الورق والنظفات 
والزجاج. 

- کلورات الصودیوم الستخدم فى انتاج البیدات. 

- الکلورین الستخدم فى انتاج الأصباغ وعملیات التعقیم . 

ویستخلص من مياه البحر العدید من العناصر الأخرى والتی يأنى فى مقدمتها 
الغنسیوم والبرومین (الستخدم فى بعض الصناعات الکیمیائیة) والیود الستخدم 
فى الاغراض الطبية وانتاج الطهرات. 

وتتنوع مصادر الطاقة الکامنة فى البحار واحیطات حیث یستغل بعضها حالياً 
على نطاق eH‏ واسع بینما يستغل بعضها الأحر على نطاق محدرد» فى حين 
لازال بعضها الثالث فى مرحلة التجارب. ويتصدر البترول مصادر الطاقة المستخرجة 
من البحار واحیطات حيث تتركز أهم وأكبر حقوله البحرية فى كل من الخلیج 
العربی؛ البحر الاحمر؛ خليج المكسيك» بحر الشمال؛ مر باس الممتد بين استراليا 
وجزيرة تسمانيا . 

اكتشف أول حقل بترول بحری فى العالم عام ۱۸۹۲ عندما اکتشف حقل 
سمر لاند أمام ساحل ولاية كاليفورنيا الامريكية؛ وخلال عقدى العشرينيات 


والثلائینیات من القرن العشرين دقت عدة أبار لاستخراج البترول من بحر قزوين فى 
LEY‏ السوفيتى واكتشفت حقول ماراكيبو البحربة فى فنزويلا خلال نفس الفترة. 

ويعد حقل السفانية المغمور حت مياه الخليج العربى بالمملكة العربية السعودية؛ 
أول حقل بحرى يكتشف فى العالم العربى حيث اكتشف عام 1481 ۳ . لم 
تتایمت الكشوف البترولية البحرية فاكتشف فى أبو ظبى حقل أم شايف عام 
۸ وحقل زاكوم عام ۰۱۹۹4 وفى قطر اكتشف حقل العد الشرقى عام 
۰ بینما اكتشف أول حقل بترولى بحرى فى الجانب الافريقى من العالم 
العربى عام 117١‏ أى بعد نحو عشر سنوات من اكتشاف حقل السفانية حيث 
اكتشف حقل بلاعيم البحرى فى خليج السويس بمصر. 

واكتشف حقلی الحوت gly‏ سعفه فى المملكة العربية السعودية عام ۱۹۱۳ 
وحقل ميدان مجزم فى قطر عام ۰۱۹14 وحقلى الظلوف عام ۱۹7۵ ومرجان 
عام ١197177‏ فى المملكة العربية السعودية. وحقل Obey‏ فى خليج السويس بمصر 
عام VAY‏ والذى يعد أكبر الحقول البترولية المصرية حيث تبلغ مساحتة نحو 47 
كيلو متراً Ly.‏ بالاضافة إلى حقل عشتار البحرى التونسى عام ۰۱۹۷۱ وحقل 
يوليو البحری فى خليج السويس بمصر عام ۱۹۷۳ ونلاه اكتشاف حقل رمضان. 
تخلص مما تقدم أن حقول البترول البحرية فى العالم العربى تتركز GLUT‏ الجانب 
الاسيوى باستثناء خمسة حقول هی بلاعيم البحری؛ مرجان» يوليو؛ رمضان فى 
خليج السويس بمصرء وحقل عشتار البحری الواقع فى خليج قابس بتونس. رتتميز 
حقول البترول البحرية فى الجانب الاسيوى من العالم العربى بضخامة انتاجها 
عكس الوضع بالنسبة لمثيلتها فى الجانب الافريقى؛ فبينما يبلغ التوسط اليومى 


(1) يعد السفانية اكبر الحقول البترولية البحرية فى العالم حيث يلغ طوله ۵۵ كم وعرضه ۱۷ کم. 
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لانتاج حقل السفانية حوالی 4۱۰ ألف برمیل, لا يتجاوز هذا التوسط 45 ألف 
برمیل فى حقل يوليو. 
وتعد حقول بترول بحيرة ماراکیبو التی تغطى مساحة ۸۲۹۲ ميل مربع فى 
فنزويلاء وحقول بحر الشمال فى النرویج وبربطانیا من آغزر حقول البترول البحرية ؛ 
انتاجا فى العالم یلیها حقول خليج الکسيك. 
وتوجد حقول بحرية للغاز الطبیعی تترکز اکبرها فى بحر الشمال وخلیج 

المكسيك والخلیج العربی. وفی مصر يوجد حقل أبو قير البحری الذی اکتشف عام 
۹ على بعد عشرة كيلو مترات من خط الساحل بالقرب من منطقة أبو قیره 
ویقدر احتیاطی هذا الحقل بحوالی ۲۰ ملیار متر مکعب» ويستغل انتاج هذا 
الحقل فى توفیر احتیاجات شركة ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية من الغاز 

الطبيعى والتی تقدر بحوالی ۵ ,۱ مليون متر مکعب يومياً؛ ویصل الغاز الطبیعی إلى 

مصانع الشركة عن طریق خط أنابيب طوله ۲۳ كيلو مترا منها ۱۷ كيلو مترا مخت 
سطح میاه خلیج أبو قیر. 

حیث یستغل الفرق بين منسوبی المد والجزر فى [دارة الشوربینات لتولید الطاقة 
الكهربائية» وبالامكانات المئا-حة فی الوقت الحاضر لا يمكن استخدام حركة الد 
والجزر فى توليد الكهرباء إلا إذا كان الفارق بين منسوبيهما يتجاوز خمسة امتاره 
ونظر OY‏ الفارق بين منسوبى المد والجزر فى معظم خلجان العالم يدور حول الترین 
فإن المناطق الساحلية فى العالم call‏ تصلح لاستخدام > aS‏ المد والجزر فى نطاقها 
من أجل توليد الكهرباء تقتصر على بعض خلجان شمال غربى فرنسا المطلة على 
القنال الامجلیزی» وعلجان بريطانيا ial‏ على البحر الایرلتدی وخاصة خليجى 
بربستول ومیزری» وبعض خلجان شمال شرقی امریکا الا جلوسکسونية (وخاصة 


خليجى فندى ونوفاسكوشيا) وغربها (وخاصة الخلجان الكندية) » بالاضافة الى 
عدد من الخلجان الصغيرة النتشرة فى شیلی والارجنتين واليابان وكوريا والصين 
الشعبية والهند والساحل الشرقى لروسیا الاخادية الطل على بحر اليابان. 

ومن الناحية التاريخية استخدمت حركة المد والجزر فى توليد الطاقة لأول مرة 
فى العالم عام ۰ عندما استغلت فى إدارة طاحونة لطحن الغلال عند ساحل 
مدينة بوسطن الامريكية. 

ويوجد حالياً أكبر محطة فى العالم لتولید الکهرباء بقوی المد والجزر فى خليج 
رانس الطولی الذی یمثل امتداداً Luger‏ لخليج سانت مالو والتعمق داخل الیایس 
BLL‏ ۱۵ كيلو مترا فى مقاطعه بریتانی الفرنسیة۲. 

والامواج من مصادر الطاقة الکامنة فى البحار واحیطات حيث أظهرت التجارب 
أن الموجه الواحدة البالغ ارتفاعها حوالی مترين وعمقها تسعه أمتار تقريبا تحمل طاقة 
EAS‏ قدرت بنحو ۱۰ كيلو وات فى کل متر واحد من جبهتهاء ویمکن عن 
طريق توجيهها عبر Gall‏ ذات مواصفات خاصة استفلال قوة اندفاعها فى ريك 
تورپینات خاصة لتولید الکرباء» ولا زالت الامواج کمصدر للطاقة فى مرحلة 
التجارب ولم تدخل ile day‏ التطبيق الفعلی, 


: للتوسع فى هذا الوضوع انظر‎ (1 
- The Mitchell Beazley Atlas Of The Oceans, London, 1977., PP. 98 - 99. 
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المياه البحرية واحيطية کحدود سياسية 


المياه الاقليمية عبارة عن شريط المياه البحرية اجارر للدولة المطلة عليها 
والخاضع سيطرتها وسيادتها الطلقة» والمياه الاقليمية کحدود سياسية للدول محفظ 
مصالحها فى المياه البحرية القريبة من سواحلها التى تعد منافذها إلى المسطحات ۰ 
البحرية cde grill‏ كما أنها تشكل خطوط دفاع متقدمه عن سواحلها وأراضيها 
تمكنها من حماية ترابها الوطنى وصون مصالحها وحقوقها فى الملاحة والمصايد ١‏ 
البحرية بما aH‏ من موارد عديده للثروة واجهاض محاولات التهريب» بالاضافة إلى 
دورها الحاسم فى الحافظة على الصحة العامة ومنع انتشار الأوبكة عن طريق حضوع 
السفن التى تتأهب للدخول اليها مراقبة أجهزة الدولة ما يمكنها من حجز أو منع 
الوبوء منها أو المشكوك فيها من الدخول الى حدودها. 
وبدأت فكرة المياه الاقليمية لأول مرة فى أوائل القرن السابع عشر وبالتحديد 
. عام ۱۹۰۸ عندما نادى امحامی الهولندی جروتيس Grotius‏ بحق الدولة المطلة 
على المسطحات البحرية فى السيطرة على المياة التاخمة لها على أن تکون باقى 
" البحار مفتوحة أى لجميع الدول حقوق متساوية فيهاء لذا عرفت هذه الفكرة باسم 
البحار المفتوحة Open Seas‏ “ , ورغم قدم فكرة المياه الاقليمية لم تنفق دول العالم 


)١(‏ سادت فكرة البحار المغلقة Closed Seas‏ خلال العصور التاريخية القديمة Lake‏ ادعت 
الامبراطوريات القديمة وخاصة أسبانيا والبرتغال ملكيتها للمسطحات البحرية والحيطية المعروفة آنذاك› 
وقد رسخت هذه الفكرة اتفاقية تورديسيلاس 101016511185 التى عفدت بين أسبانيا والبرتنال 
بمساعدة البابا عام ۱۸۹۶ حيث وضعت حداً فاصلا بين نطاقات نفوذ كل من الامبراطوريتين» 
ريتمثل هذا الحد فى خط يرسم بطول eal‏ الاطلسى على بعد ۳۷۰ ميلا غرب جزر AM‏ 
الأحضرء وهو خط یتفق فى امتداده تقريبا مع خط طول ۰ غرباً بحيث يصبسح ما يقح الى 
الغرب منه وحتى خط طول 14۵ Be‏ خاضما لاسبانياء فى حين یخضع ما بقع إلى الشرق منه 
للبرتغال. 
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Led‏ بينها حتى le OW‏ خديد امتدادها؛ فقد -حدد رجل القانون الهولندی فان 
بنکر شوك .. Van Bynkershock‏ عام ۱۷۰۳ امتداد المياه الاقايمية بالنطاق 
البحری الذی تستطیع الدولة الطلة عليه حمایته والذی ینتهی مع آخر مدی تصل 
إليه قذائف الدافع وكان أنذاك ثلاثة أميال بحرية تقريا" . 

ولا زالت الدول البحرية الكبرى فى العالم وا مالكة لأكبر الأساطيل البحرية مثل 
هولندا والولايات التحدة الأمريكية وبريطانيا ومعظم دول غربى وشمالى أوربا - 
والتى رسعت بعضها نطاق مياهها الاقليمية بحيث يصبح أربع أميال بحرية - 
تخرص على إبقاء الجانب الا کبر من السطحات البحرية واحيطية فى العالم مفتوحا 
أمام سفنها وذلك عن طريق تضبيق امتداد المياه الاقليمية للدول حتى لاتكون هناك 
عراقيل حول دون استغلال المياه البحرية القريية من شواطوع دول العالم وهی مطملنة 
إلى عدم قدرة باقى الدول ومعظمها دول صغيرة أو محدودة الإمكانات على 
الا قتراب من شواطثها. 

وعلى العكس من ذلك تسعى معظم دول العالم إلى توسيع عرض المياه 
الا قليمية بمسافات متباينة بهدف حماية حدودها وصون مصالحها وحقوقها فى 
الثروات البحرية الختلفة؛ فبعضها حدد مياهه الاقليمية بستة أميال بحرية تقريبا مثل 
ایطالیا واسبانيا والبرتغال» وبعضها الآخر حدده بإثنى عشر ميلا بحريا مثل معظم 
الدول العربية وايسلندا وروسيا الاادية؛ فى حين غالت بعض الدول فى خدیدها 
Yall‏ الاقليمية رغبة منها فى الحيلولة دون استغلال دول أخرى للثروات de gall‏ 
وخحاصة السمكية التى تزخر بها النطاقات البحرية المتاخمة لأراضيها كما هی الحال 
بالنسبة لدول شيلى وبيرو واكوادور التى حددت نطاقات مياهها الاقليمية بنحو 
مائتی ميل (حوالى ۳۲۰ كيلو مترأ) منذ عام ۱۹۵۲ لاحتكار مصايد الاسماك 


CY)‏ الیل البحرى = ١,8‏ كيلو مترا تقريباً. 
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الغنية المتدة أمام السواحل الغربية لأمريكا اللائينية وخخاصة جنوب خط الاستواء. 

ويمكن تقسیم دول العالم تبعا للجبهات البحرية التى تطل عليها إلى أربعة 

مجموعات رئيسية هى: 

* دول تطل على مسطح بحرى أو محيطى واحد» وهی دول تتصف إما بصغر 
مساحتها ما لم يعط الفرصة لتعدد جبهاتها البحرية مثل بلجيكا وهولندا وبلغاريا' , 
وإما تسم أراضيها بالشكل المندمج وبقلة تعرجات سواحلها وبالتالى عدم توغل 
المسطحات البحرية forts‏ أراضيها ويمثلها السودان والجزائر وكينيا والبرازيل 


و[ كوادور وفتزويلا . 
* دول تطل على المسطحات البحرية بجبهتین» ويمكن تصنیفها إلى المجموعات 
التالية: 


أ- دول تقع عند إلتقاء مسطحين محيطين مثل جنوب افريقيا الواقعة على 
امحيطين الأطلسى والهندى؛ وشيلى الواقعة على الحيطين الهادى والأطلسى. 

ب- دول تنحصر أراضيها بين مسطحين بحريين (دول برزخية) مثل المكسيك 
Lay‏ وكوستاريكا. 

ج- دول تشغل أراضيها أشباه جزر (دول شبه جزرية) مثل المملكة العربية 
السعودية والهند والكوريتين الشمالية والجنوبية وأسبانياء بالإضافة إلى مصر. 

* دول تمتلك جبهات بحرية متعددة بحكم انساع مساحة أراضيهاء ويمثلها 
روسيا الاحادية Wall‏ على الحيط الهادى والمحيط المتجمد الشمالى والبحر البلطى 
والبحر السود والولايات المتحدة الأمريكية الطلة على المحيطين الأطلسى 
والهادى وخلیج المكسيك» وكندا المطلة على احیطین الأطلسى والهادى واحیط 
التجمد الشمالى. 


۳ 


" دول جزرية dead‏ بها السطحات البحرية من جميع الجهات مثل بريطانياء 
استرالياء اليابان» الفلبين؛ مالديف» جزر القمر» جزر الرأس الأخضر. 

ويوجد فى العالم دول حبيسة (داخلیة) لاتمتلك سواحل بحرية مثل تشاد 
والنيجر ومالى وافريقيا الوسطى ورواندا وبوروندى فى افريقياء وسويسرا واجر 
والتشيك وسلوفاكيا والدمسا فى آوربا» ومنغوليا وأفغانستان وقرغيزيا وتركمانستان فى 
Led‏ وبوليفيا وباراجوای فى أمريكا اللاتينية. وتعتمد مثل هذه الدول فى جخارتها 
البحرية على الدول البحرية الفريية منها مثل اعتماد سويسرا على مينائى جنوه 
الايطالى وست الفرنسی» والتشيك وسلوفاكيا على ميناء هامبورج الألمانى» والتمسا 
على ميناء تریستاالایطالی» ومالى على ميناء داكار السنغالى. 
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الفصل العاشر 
البحار واخیطات كطرق لانقل 


مقدمة 
- خصائص النقل البحرى 
- العوامل الطبيعية المؤثرة فى النقل البحرى 
- العوامل البشرية المؤثرة فى النقل البحرى 
- عناصر النقل البحرى: 
السفينة 
الميناء 
الطريق 
- الطرق البحرية الرئيسية فى العالم 


مقدمسة: 


تشكل البحار واحیطات أهم طرق النقل التى يستخدمها الانسان وأوسعها 
مجالا وأرخصها تكلفة رغم أن الإنسان لم يقدم على ركوبه فى العصور القديمة .. 
فهى عملية كانت تشكل مغامرة غير محمودة العواقب لجهله بخصائصه وامتداده 
اللانهائى - لذا رقف عقبة فى طريق تتقلات الانسان آنذاك - حتى اکتسب 
الخبرة اللازمة وأمن الوسيلة الملائمة وتوافر الحافز والمبرر الکافی» والمؤكد أن 
استخدام الانسان للإنهار كطرق للنقل يسبق استخدامه للبحار للأسباب السابق 
الإشارة إليها عند دراسة الأنهار كطرق للنقل» وبعد أن اکتسب الانسان البادعا 
الأولية لفنون الملاحة من ركوبه السطحات المائية المتدة فوق اليابس انتقل إلى 
المرحلة التالية بمثلة فى ركوب المسطحات البحرية الضحلة التاخمة للکتل الأرضية 
وهو مادرج على تسميته بالملاحة الساحلية والتى مكنته بعد ذلك من اتقان فون 
الملاحة البحرية التى أهلته للانتقال إلى مرحلة الخروج إلى عرض البحار وحاصة 
بعد أن توافر للانسان كل من الخبرة الكافية لبناء القوارب البحرية والحافز القوى 
لركوب المسطحات البحرية See‏ فى التجارة وتبادل السلع. 

ويرجح معظم الباحثين أن الإنسان رکب البحر وكسر حاجزه كعقبة فى طريق 
تنقلاته وبالتالى انتصر على هذا التحدى لتبدأ مرحلة جديدة من الحضارة الإنسانية 
والعلاقات المتبادلة القائمة على النشاط البحرى منذ نحو سبعة آلاف سنة تقريبا. 
ويشكل البحر التوسط والبحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان والخليج العربى 
وبحار اليابان وشرق الصين وجنوب الصين والمحيط الهندى والبحر البلعطی وشمالی 
الأطلسى النطاقات البحرية التى شهدت التجارب الأولى والرحلات الرائدة فى مجال 
ركوب البحار واكتساب فنون الملاحة البحرية» ولاغرابة فى ذلك فهذه السطحات 
البحرية تطل عليها أوطان الحضارات البشرية القديمة مثلة أساسا فى مصر والصين 


وفينيقيا وبلاد الفايكنج والاغريق والرومان. 

واهتم المصريون القدماء منذ عصور ما قبل الأسرات بجلب بعض المنتجات 
وخاصة الأحجار الكريمة والزجاج الطبيعى من بعض جزر البحر المتوسط والتى تأتی 
كريت فى مقدمتها""" ما يعنى وجود علاقات بحرية بين مصر ومثل هذه الجزر 
منذ حوالی عام ۵۵۰۰ ق. م» ومع بداية عهد الأسرة الفرعونية الرابعة (6"؟ - 
۰ ق. م) أرسل الملك سنفرو (۲۹۵۰ - ۲۵۹۹ ق. م) نحو أربعين سفينة 
بحرية كبيرة إلى الساحل الشرقى للبحر المتوسط COLI)‏ وعادت هذه السفن بعد 
ذلك إلى مصر محملة بالأخشاب اللازمة لتصنيع بعض المنتجات الخشبية ونخاصة 
السفن البحرية والأثاث الملكى الفاخر. 

وأرسل الملك ساحورع خلال عهد الأسرة الفرعونية الخامسة (۲۵۰۰ - 
۰ ق. م) حملة بحرية إلى ساحل فينيقياء وعادت السفن المصرية محملة 
بالعديد من منتجات الساحل الشرقى للبحر التوسط والتى یأئی فى مقدمتها الزيوت 
والأخشاب. ولم یقتصر النشاط البحرى فى عهد الذولة القديمة على البحر المتوسط 
وإنما امعد أيضا إلى البحر الأحمر حيث حرصت مصر على علاقانها التجارية مع 
بلاد بونت (الواقعة على ساحل شرق افريقيا) والتى جلبوا منها الأحشاب والعطور 
والأحجار الكريمة وريش النعام والعاج ۳ . وليس من شك فى أن المصريين القدماء 
قد برعوا فى ركوب البحر وادراك خصائصه وحدید التجاهات الرياح وخاصة إذا 


١ 


(۱) تشير النصوص المصربة إلى تفاخر أحد المصريين - يعتقد أن عمله كان یتصل بالتجارة مع جزيرة 
كريت - بأنه يتقن اللغة الكريتية نطقا وكتابةء كما عثر فى بعض المناطق الأثرية فى مصر وحاصة 
فى أبيدوس على آرانی ذات طراز ايجى (نسبة إلى بحر ايجه) . 

1( اهتم المصريون بسبب نشاطهم البحری فى نطاق البحر الأحمر بتمهيد طريق وادى الحمامات بين 
البحر الأحمر وقفط» كما شيدرا ميناء على البحر الأحمر بالقرب من القصیر الحالية عند منطقة 
مصب وادى جاسوس لتبنى فيه السفن البحرية ولتمثل نقعلة انطلاق للرحلات المتجهة إلى بلاد 
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وضعنا فى الاعتبار مخاطر الملاحة فى البحر الأحمر والتى تأنى الشعاب والحواجز 
المرجانية فى مقدمتهاء ومع ذلك فقد كانت السفن المصرية تقطعه بين الشمال 
والجنوب بنجاح وأمان تام. ويذكر أحد موظفو الدولة خلال الأسرة الفرعونية 
السادسة (۲۳۵۰ - ۲۲۰۰ ق. م) أنه ركب كل من البحر المتوسط للوصول إلى 
بيبلوس (جبيل) والبحر الأحمر للوصول إلى بلاد بونت نحو إحدى عشرة مر 
ما يعكس كثافة الرحلات البحرية المصرية التى نقطع البحرين التوسط والأحمر 
ومهارة البحارة المصريين. 

وبلغ النشاط البحرى لمصر الفرعونية أقصاه خلال الدولة الحديثة وخاصة بعد 
أن برع المصريون فى بناء السفن البحرية - وهو ما أكده هيرودوت المؤرخ BPM‏ 
الشهير - ما مكنهم من الدوران حول القارة الافريقية لأول مرة خلال عهد الأسرة 
الفرعونية السادسة والعشرون VIN)‏ - ۵۲۵ ق. م)» فقد أرسل الملك نخاو 
(۰ ق. م) رحلة بحرية بدأت من البحر الأحمر واتجهت جنوبا وجحت فى 
الدوران حول افريقيا ودخول البحر التوسط عن طريق مضيق جبل طارق والوصول 
إلى الساحل المصرى بعد نحو ثلاث سنوات من بدء “PU SI‏ وبعد نحو مائة عام 
أى فى حوالى عام ۰ ق .م مجح ملاح من قرطاجنة يدعى Hanno gle‏ فى 
اختراق البحر المتوسط صوب الغرب وبعد عبوره أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق) 
جه صوب الجنوب بمحاذاة ساحل غرب افريقيا حتى منطقة مصب نهر السنغال 
وربما حتى موقع سیرالیون الحالية'" . 


۰۱۳۷ ابراهيم رزفانه وآخرون» حضارة مصر والشرق القدیم» القاهرة (بدون تاريخ) 6 ص‎ (VD 
الإسكتدرية»‎ MN جيب میخائیل ابراهيم: مصر والشرق الأدنى القديم؛ الجزء الأرل» الطبعة‎ - 
ve \ ص‎ ۰ ۱۹۹۰ 


Mountijoy, A. & Embleton, C., Africa-Ageographical Study, Second) 
Edition, London, 1968, PP. 91 - 92. 


Mountijoy, A. & Embleton, C., Ibid, P. 92. (ev) 
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رتجح أهل الصين القدماء Lael‏ فى ركوب البحر على نطاق واسع منذ عام 
۰ ق. م وخخاصة عندما جحوا فى صناعة بناء السفن البحرية المتطورة نسبياًء إلا 
أن الطفرة الکبری كانت فى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى عندما استخدموا 
البوسلة البحرية فى الملاحة؛ لذا وصلت السفن البحرية الصينية حتى الساحل ؛ 
الشرقى لقارة أفريقيا. وجح ملاح صينى يدعى تشنغ خه فى القيام بسبع رحلات 
بحرية إلى الأذ نيم الواقعة غربى بحر جنوب الصين فى قارتى أسيا وافريقيا وذلك١‏ 
خلال الفترة الممتدة بين عام ۱6۰۵ - 1471 , 

ومن الشعوب القديمة التى برعت فى ركوب البحر نلكر الفينيقيين الذين 
جابوا کل بقاع البحر التوسط بدءاً من موطنهم على ساحله الشرقى حتى مدخله 
فى الغرب عند بوغاز جبل طارق الذى كان يعرف قديماً باسم أعمدة هرقل» وقد 
أمسوا عدداً من المستعمرات الفينيقية فى شكل مناطق ساحلية وخاصة فى شمالى 
افريقيا إذ أسسوا مدينة قرطاجنة الشهيرة؛ إلى جانب جزر قبرص» صقلية؛ سردينياء 
السواحل الجنوبية لكل عن فرنسا وایبیریا. وعبر الفينيقيون مضيق أعمدة هرقل 
واتجهت رحلاتهم البحرية شمالا" يمحاذاة السواحل الغربية لقارة أوربا حتى الجزر 
البريطانية : لذا يعد أهل فينيقيا من أجرأ الشعوب القديمة التى ركبت البحر وملكت 
فون الملاحة لاهتمامهم بشتون التجارة البحرية. 

واتنقلت خبرة اللاحة البحرية وفتونها من الفينيقيين إلى سكان بحر ايجه 
الذين أسمتهم النصوص المصرية القديمة «الشماليون الذين فى جزرهم»ء وقد 
ساعدت الطبيعة الجزرية لبلاد اليونات» بالإضافة إلى ضعف الموارد الطبيعية وتنائر 
النطاقات السهلية وتباعدها عن بعضها البعض إذ يفصل فيما بينها نطاقات جبلية 
رعرة على اهتمام الاغريق بالملاحة البحرية وفنونها مما ساعدهم بعد ججميع 
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دوبلاتهم""* فى التکتل الذى عرف بالحف الهيلينى على امتداد الامبراطورية 
الاغريقية فى الجاه الشرق وبسط نفوذها على طول سواحل البحر التوسط؛ وأصبح 
النقل البحرى يشكل أساس ترابط الامبراطورية وتماسك أقاليمهاء كما قام اليونانيون 
بعدة رحلات بحرية فى البحر الأحمر والمحيط الهندی. 

وظهرت الامبراطورية الرومانية بعد ذلك وامتدت حدودها إلى أبعد من اقليم 
البحر المتوسط الذى أصبح يكون خلال هذه المرحلة التاريخية وحدة سياسية ذات 
قيادة م ركزية موحدة لأول مرة فى التاریخ ما نشط حركة الملاحة البحرية فى البحر 
التوسط وكثفها بشكل كبيرء بالإضافة إلى النشاط البحرى الرومانى فى العديد من 
السطحات البحرية المتاخمة للعالم القديم وخاصة البحر الأحمر واحیط الهندى 
بعد سيطرة روما على أرض مصر عام ۳۰ ق. م إذ نشطت الرحلات البحرية 
الرومائية فى محاولة لایجاد طرق بحرية مع الهند؛ ومن أهم هذه الرحلات رحلة 
هيبالوس Hippalus‏ التى كان من أهم نتائجها معرفة LZ!‏ الرياح الوسمية 
واستخدامها فى الوصول إلى ساحل الهند دون الحاجة التى تتبع الساحل الجنوبى 
لشبه الجزيرة العربية» وتم هذا الكشف فى حوالى عام ۵۰ ميلادية» كما مجح 
الرومان فى الوصول إلى الصين بحراً فى حوالى عام ۱۳۲ ميلادية. 

ومن الشعوب القديمة التى اشتهرت بركوب البحر شعب الفایکنج وموطنه 
شبه جزيرة اسكندناوه فى شمالى أورباء وقد ساعدهم على ذلك توافر الأأخشاب 
اللازمة لبناء السفن فى موطنهم؛ باللإضافة إلى فقر بيئتهم الطبيعية ما دفعهم إلى 
الخروج من بلادهم ومحاولة إقامة مستعمرات أو نقاط ارتكاز لهم خلال القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين؛ وامتد النشاط البحرى للفايكنج فى المسطحات البحرية 
(۱) بدأت الحضارة الاغريقية خلال مراحلها الأرلى فى شكل دريلات عرفت كل منها باسم دولة 


الدينة City State‏ وکان آهمها رآشهرها طيبة: tle purl‏ أليناء ميليثوس » اپجینه؛ تسالياء أبيروس» 
ليديا. 


الجاورة لشمال وغرب أورباء بالإضافة إلى النطاق الشمالى للمحيط الأطلسى إذ 
استخدموا الجزر الواقعة شمالى المحيط الأطلسى فى النطاق المتد بين قارتى أوريا 
وأمريكا الشمالية (جزر شتلندء فاروء ايسلنداء جرينلاند» بفن؛ شبه جزيرة لبرادور) 
كنقاط وثب للوصول إلى قارة أمريكا الشمالية. 


وبرع العرب فى علم الفلك ومعرفة النجوم التى اهتدوا بها فى رحلاتهم 
البحرية» كما برعوا فى بناء السفن ورسم الخرائط ومعرفة الجاه الریاح ما مكنهنم 
من السيطرة على البحار امحيطة بأراضيهم وخاصة بعد انتصار الأسطول العربى على 
الأسطول البيزنطى خلال القرن السابع الميلادى؛ وامتد نشاط العرب البحری 
ليشمل البحار الممتدة إلى الشرق من قارة افريقيا وحتى جزيرة مدغشقر جنوباء 
والبحار المتدة أيضا إلى الجنوب والشرق من قارة Led‏ وحتى بلاد شيلا ( کوریا)؛ 
واق واق (الیابان) » ويذ كر بعض الباحثين أن نشاط العرب البحرى امتد حتى احیط 
الأطلسى (بحر الظلمات) خلال القرن الحادى عشر الميلادى. 


ویمثل استخدام البوصلة فى الملاحة البحرية ۳" بالإضافة إلى تطور صناعة بناء 
السفن. وفى مرحلة تالية التحول من الملاحة الشرعية إلى السفن البخارية نقط حول 
هامة فى قصة ركوب البحر واستخدامه فى النقل على نطاق تدرج بشكل بطئ 
منذ بداية القرن الخامس عشر الميلادى حتي بلغ مستواه الحالى من حيث الحجم 
BUA,‏ والمدى والتأثيرء وقد ساهم فى هذا LEM‏ البشرى عدة دول يأنى فى 
مقدمتها هولنداء البرتغال» أسبانياء فرنساء المملكة التحدة. 


ورغم تأخر استخدام البخار فى النقل بالقياس إلى طرق النقل الا حری» إلا أنه 


(۱) اختلفت آراء الباحثين فى خديد مخترع البوصلة؛ فهناك فريق يرجح اختراع العرب لها؛ بیتما sy‏ 
فريق آخر أن العرب نقلوها عن الصينيين؛ وعموما تعلم الأوربیون استخدام البوصلة فى الملاحة 
البحرية من العرب خلال الحملة الصليبية الثانية ١١145‏ - 48م). 
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يتصدر حاليا وسائل النفل التى يستخدمها الإنسان من حيث ضخامة القدرة على 
الحمل حتى أنه يعرف at aly‏ وسائل النقل وأكثرها قدرة على الحمل وأسبقها 
من حيث الاستخدام على الستوی الاقتصادى المربح وأرخصها تكلفة ما أسهم فى 
تزايد دور النقل البحرى فى مجال النقل والتبادل التجارى بين دول العالم مهما 
بعدت المسافة الفاصلة بينهاء إذ أصبح من الممكن فى الوقت الحاضر وعن طربق 
النقل البحرى وعلى الستوی الاقتصادى نقل خامات الحديد من البرازيل وكندا 
إلى اليابان» ونقل الماشية الحية من استراليا أو نيوزيلندا إلى دول الشرق الأوسط. 
ونقل الم ركبات الهندسية من اليابان وكوربا الجنوبية إلى دول غرب أوربا وأمريكا 
اللاتينية» ونقل الأخشاب وبعض خامانها من شمالى أوربا وأمريكا الشمالية إلى 
دول جنوب أوربا ومصرء ومعنى ذلك أن النقل البحرى يسهم فى تبادل السلع سواء 
كانت متتجات أو خامات ما اكسب هذه الوسيلة أهمية بالغة فى عالنا المعاصر 
حتى أنه يمكن تشبيه الخطوط البحرية بالشرايين التى تنقل أساسيات الحياة مثلة فى 
محاصيل الغذاء ومنتجاتهاء بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج ومتطلباته الرئيسية 
وخخاصة مصادر الطاقة إلى جانب منتجاتها المصئعة بين دول العالم مما كسب الدول 
الببحرية والدول التى تتحكم فى المنافذ البحرية الرئيسية مثل قناة السويس والدول التى 
تمتلك أساطيل بحرية كبيرة أهمية خاصة بين باقى دول العالم. 
ويسم النقل البحرى بعدة خخصائص تميزه عن غيره من أنماط النقل 
الأخرى» يأنى فى مقدمتها ما يأنى: 
- عدم وجود طرق محددة المسار تلتزم بها السفن البحرية يستثنى من ذلك المرات 
الملاحية المؤدية إلى الموانى البحرية والتى يحدد مسارها عادة مورفولوجية الفاع 
وعمق المياه. 


- عدم حاجة الطرق البحرية إلى إعداد cog hy‏ كما أنها CAV‏ إلى إصلاح أر 
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ترميم . 
- مجانية المرور فى المسطحات البحرية سواء كانت دولية أو اقليمية يستثنى من ذلك 
المرور فى الممرات البحرية ذات التجهیزات الخاصة كقناتى السويس وبدما. 
- القدرة على حمل ونقل بضائع بكميات كبيرة فى الرحلة الواحدة بحيث تفوق 
الكميات التى تنقلها أى وسيلة أخرى للنقلمبما فى ذلك السکك الحديدية. 
- القدرة على النقل لمسافات طويلة تفوق المسافات التى تستطيع أن تقطعها أى 
وسيلة أخرى للنقل وبتكلفة اقتصادية. 
- انخفاض تكلفة pall‏ » حيث يعد النقل البحرى أقل أنماط النقل من حيث 
التكلفة, ويرجع ذلك إلى انخفاض نفقات القوى امحركة فی مجال النقل 
الائی» بالاضافة إلى القدرة الكبيرة لوحدة النقل المائى على الحمل» لذلك 
ily‏ النقل البحری أنماط النقل الأخرى فى مجال نقل السلع منخفضة 
القيمة كبيرة الحجم كخامات المعادن (الحديد الخام؛ الفحم» clin gil‏ 
البوكسيت» » إلى جانب الحيوانات الحية واحاصیل الزراعية التى تأنى الحبوب فى 
مقدمتها من حيث الاعتماد على النقل البحری فى تبادلها بين دول العالم» 
وأسهم فى ذلك ضخامة أحجام السفن البحرية والتى لايحددها سوى عاملى 
عمق المياه فى الموانى وسعة مرانها الملاحيةء واتساع الممرات البحرية ومواصفاتها 
الملاحية؛ وليس من شك فى أن ضخامة أحجام السفن البحرية تلبى احتياجات 
التجارة الدولية الأحذة فى poll‏ والتزايد. 
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العوامل الزثرة فى النقل البحرى 

يؤثر فى النقل البحرى مجموعة من العوامل الجغرافية يمكن تصنيفها إلى 
مجموعتين رئيسيتين هما :. 

- العوامل الطبيعية. - العوامل البشرية 
أول: العوامل الطبيعية: 

تتمثل فى العوامل التالية: 

-١‏ الموقع الجغرافى: 

محدد المواقع الجغرافية للموانى التى تمر عليها السفن البحرية خلال رحلاتها 
المسافات التى تفصل بين موانى الوصول والمغادرة» أو بتعبير آخر خدد النفاط التى 
يمكن أن تتزود منها السفن بالوقود؛ وعادة ما تفضل الشركات الملاحية من الناحية 
الاتتصادية أن تمر خطوطها البحرية على موانى ذات مواقع جغرافية متقاربة OV‏ 
ذلك يعنى قصر السافات الفاصلة بين الموانى ما يعنى بدوره سهولة التزود بالوقود 
وبالتالی تقليل كمية الوقود إلى تحملها السفينة خلال تخركها فى الرحلة الواحدة 
ما يؤدى إلى اتساع الفراغات فى جسم السفينة والخصصة لشحن البضائع وبالتلی 
تزايد قدرتها على النقل. لذلك تفضل الشركات الملاحية العاملة بين غربى أوربا 
وشرقى آسيا أن تمر خطوطها البحرية على طريق غرب أوربا / البحر المتوسط/ قناة 
السويس / البحر الأحمر / احیط الهندى لوجود العديد من الواني ذات المواقع 
الجغرافية المتقاربة والتى تعنى إمكانية التزود بالوقود بصورة مستمرة ومنتظمة وبالتالى 
تزايد قدرة السفينة على النقل بالإضافة إلى نعدد حمولاتها؛ عكس الوضع فى 
حالة اتباع طريق غرب أوربا / شرق أمريكا الشمالية/ قناة بنما. 
وشرقى آسیا طريق قناة السويس عن طريق قناة بدما. 
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1- خبط الساحل: 


يقصد به الخط الفاصل بين اليابس والبحر Coastline‏ وبعين بالحد الذى 
تصل إليه أعلى آمواج المواصف. ربتباين حط الساحل فى جهات العالم من حيث 
الشكل والتوزيع إذ يبدو فى شكل خطوط مستقيمة أو شبه مستقيمة أو خلجان أو 
فيوردات أو معابر أرضية أو مضايق بحرية. ومرد هذا التباين فى أشكال خط الساحل 
عاملين رئيسيين أولهما طبيعة الساحل وتباين تركيبه الصخرى؛ وثانيهما tr‏ 
الأمواج ally‏ والجزر والتيارات البحرية . 

وتشكل تمرجات خط الساحل بالصورة السابق الاشارة إليها أماكن جيدة 
لإنشاء الموانى البحرية فى حالة توافر عوامل cost‏ كما أنها تعد نطاقات ختمى 
فيها الوحدات البحرية وخخاصة صغيرة الحجم منها خلال فترات هبوب العواصف 
البحرية الشديدة. 

۴- تضاريس القاع: 


تتباين تضاریس قيعان البحار واحیطات بصورة تمائل سطح الیابس حيث تمتد 
السهول الواسعة وخاصة فى النطاقات التى تشغلها احیطات الكبرى ويتخللها أحيانا 
وديان تتباين فى خحصائصها تبعا لطبيعة الت ركيب الجیولوجی؛ وتبرز thal‏ النطاقات 
المرتفعة التى تتراوح بين الهضاب والجبال والتى قد تمعد فى شكل سلاسل 
عظيمة الامتداد أو فى شكل قمم منفردة ترتقع أحياناً إلى المدسوب الذى ببرزها 
فوق سطح المياه فى شكل جزره لللك تتراوح مياه البحار واحیطات بين الضحولة 
والعمق. 
ويقنصد بالیاه الضحلة السطحات الائية التاعمة للکتل الأرضية والتی تخطى 
الا صفة القاریة Continental Shelves‏ التى لايزيد عمقها عن ۱۰۰ قامة 
(حوالی۰ ۲۰ مترا)؛ ویختلف انساع الأرصفة القارية من مکان pV‏ فبینما 
لایتعدی انساعه ثلاثين كيلو متراً فى غرب الولایات المتمحدة الأمريكية وحول 
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كبير فى غرب بيرو وشرق الولايات المتحدة وشرق أسيا حيث يبلغ أكثر من 6٠٠‏ 
كيلو متر» فى حين يكاد يختفى الرصيف القارى تماما أمام معظم السواحل 
الافريقية الواقعة جنوب خط الاستواء. 

وتشمل المياه الضحلة بالإضافة إلى الأرصفة القارية مناطق الشطوط Banks‏ أو 
الأحواض البحرية؛ ويعد الشط العظيم الواقع جنوب شرق جزبرة نیوفوندلاند أوسع 
الشطوط البحرية فى العالم وأكثرها امتداداً حيث تبلغ مساحته ۳۷,۰۰۰ ميل 
مريع» يليه شط دوجر الواقع فى الجزء الأوسط من بحر الشمال إذ تبلغ مساحته 
۰ ميل مربع ويتراوح عمقه بين 4۰ - ۱۰۰ قدم. وبوجد عدد كبير من 
الشطوط فى العالم. أهمها Great Fisher Bank‏ وشط Silver‏ وشط Nymphe‏ 
وبعض الشطوط احيعلة بجزيرة ایسلندا فى أوربا؛ وشطوط سانت بيير؛ جورج» 
جزيرة سابلی» بنکیر فى شمال شرق أمريكا الشمالية وشطوط أجولهاس Agulhas‏ 
Banks‏ فى جنوب افریقیا. dey‏ ذلك oat‏ تضاریس قیعان البحار واحیطات 
مستوی أعماق الیاه التی توقع على خرائط خاصة (خرائط الأعماق أو حطوط 
الأعماق المتساوية) تسترشد بها السفن البحرية خلال رحلاتها لتحدید مسارانها 
العامة؛ وتزود السفن الحديثة بأجهزة خاصة لسبر الأعماق بصورة فورية ارصد أى 
تغير قد تتعرض له تضاریس قیعان السطحات البحرية واحيطلية نتيجة للعوامل الباطنية 
أو للترسيب أو لنمو الا عشاب والحلفات المرجانية .... وکلها عوامل یمکن أن تغير 
من شکل قيعان السارات البحرية العامة التى تسلکها السفن خحلال رحلاتها بين 
الکتل الارضیة. 

وتهتم الادمپرالية البربطانية باصدار خرائط دورية British Admirality Charts‏ 
للعديد من اللسطحات الحيطية والبحرية ومناطق الوانی فى العالم موقعا علیها خطوط 
الأعماق التساوية وأى تغيير طرأ على القيعان البحرية. 
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ولعامل تضاريس قيعان المسطحات البحرية تأثير مباشر فى حدید مسار الممرات 
أو القنوات الملاحية المؤدية إلى منطقة الميناء والتى تتحرك خلالها السفن فى YALE‏ 
من الميناء إلى الخارج أو من الخارج إلى أرصفة الميناء» وأصبح من الممكن التغلب 
على هذا العامل صناعيا عن طريق dat‏ مسارات هله الممرات الملاحية أما عن , 
طريق تطهیرها باستتخدام الكراكات أو عن طريق نسف تكوينات القاع الصخرية 
التى قد تعترضها. 

٤‏ - المساحات المائية: 

يقصد بهذا العامل المسطح المائى الخاص بالميناء وخصائصه فيما يتعلق 
بالأعماق والتى دد بدورها مدى ملائمته لاستقبال السفن وأصحابهاء إذ يحدد 
عمق المسطح AU‏ للميناء أبعاد ومواصفات السفن التى يمكنه استقبالهاء وبالتالى 
يحدد مسار السفن البحرية بصورة غير مباشرة. 

وكان لهذا العامل تأثير مباشر فى اضمحلال أهمية بعض الموانى القديمة نظراً 
لضحولة مسطحاتها الائية وبالتالى عدم قدرتها على استقبال السفن الكبيرة ذات 
الغاطس الكبير مثال ذلك التحول من الميناء الشرقية إلى الميناء الغربية بالإسكندرية» 
UF‏ التجارة الخارجية path‏ من رشيد ودمياط إلى الإسكندرية وبورسعید ؛ والتحول 
من العديد من موانى شرقى الولايات التحدة الأمريكية والتركيز على أربعة موانی 
رئيسية هی نیویورك» بوستن» فيلاديلفياء بلتيمور؛ والتحول فى السودان من ميناء 
سواكن إلى ميناء بور سودان على ساحل البحر الأحمر. 

وكان لعامل خصائص المساحة المائية لبعض موانى تصدير البترول وعدم قدرتها 
على استقبال الناقلات الكبيرة دور فى إنشاء الجزر الاصطناعية مثال ذلك ما حدث 
فى ميناء رأس تنورة بالمملكة العربية السعودية والتى تستطیع آرصفته استقبال ناقلات 


۳۷ 


البترول التى تتراوح حمولتها الساكنة بين ۳۰ - ۱۰۰ ألف طن متری؟ ولزيادة 
طاقة الشحن فى الميناء وحتى يستطيع استقبال ناقلات البترول العملاقة ذات 
الغاطس الكبير AF‏ التفكير إلى إنشاء جزيرة صناعية فى عرض الخلیج العربى على 
بعد ۱۷۰۷ متراً شمال شرق الرصيف الشمالی إذ ستمكن هذه الجزيرة من زيادة 
عدد المر اسی فى الميناء وبالتالی زيادة الطاقة التحميلية فی الميناء؛ ونم إنشاء هذه 
الجزيرة الصناعية بالكامل عام ۱۹۷۲ وهی تضم ثمانية مراس تستطيع استقبال 
ناقلات البترول العملاقة البالغ حمولتها الساكنة حتی ۵۰۰ ألف طن. 

ولنفس السبب أقامت شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) عوامات نخاصة 
الشاطئع عام ۰۱۹۷۳ وتستطیع عوامات الظلوف تمميل الناقلات العملاقة التى 
تصل حمولتها الساكنة حتى ۰ ألف طن والتى لاتستطيع أن تقترب من خط 
الساحل لضحولة PAM‏ 

8- الناخ: 


تتمثل العناصر المناخية المؤثرة فى النقل البحرى فى درجة الحرارة؛ الرياح» 
الضباب. وتتباين درجة حرارة مياه لبحار وامحيطات حيث تصل أقصاها 57 ف فى 
الخليج العربی» بينما تبلغ أدناها (۲۸ ف) فى المياه الفطبية؛ ويرجع هذا التباين إلى 
عدة عوامل يأتى فى مقدمتها درجة حرارة الجو وسرعة الرياح وفعل التيارات المائية 


)1( يقصد بالحمولة الساكنة وزن حمولة الناقلة مضافا إليها وزن O51‏ ومستودعاث الوفرد وصهاريج 
المياه التى تستطيع الناقلة حملهاء وفى العادة مسب حمولة ناقلات البترول بالعلن الذى بعادل 
۰ رطلة الجليزيا. 

() للتوسع فى هذا الموضوع انظر: 

- محمد خمیس الزوكه؛ التوزيع الجغرافى لصادرات البترول اسعودی؛ الاسكندرية» ۰۱۹۷۱ ص ص 
۷ - ۲۷. 


۳۷۵ 


اختلفة (الرأسية والأفقية) Jb,‏ اليايس والمسطحات الجليدية . 


وبتأئر النقل البحری بالانخفاض الشديد لدرجة الحرارة إلى المستوى الذى 
يؤدى إلى جمد مياه بعض المسطحات البحرية والمحيطية خلال شهور الشتاء ما 
يعطل الملاحة البحرية ویفیر أحيانا من خطوط نقل سلعة محددة مثال ذلك حديد 
السوید الجيد المستخرج من حقول کیرونا / جالیفیاری والطلوب فى الأسواق 
المالية يتم تصديره بالنفل البحری إلى الأسواق الخارجية عن طريق میناء لولی 
السويدى المطل على البحر البلطى خلال شهور الصيف فقط إذ يؤدى الانخفاض 
الشديد لدرجة حرارة مياه البلطى إلى جمدها خلال شهور الشتاء وبالتالی تعذر 
تصديرها بحرأ عن طريق البحر البلطی» لذا تم مد خط للسكك الحديدة يربط 
منطقة كيروتا - جاليفيارى السويدية بميناء نارفيك المطل على احیط الأطلسى فى 
“yy at‏ والذى يتم عن طريقه تصدیر خامات حديد السويد إلى الأسواق العالمية. 

وتشكل كتل الجليد المتحركة والعروفة بالجبال الجليدية 1056726 خطورة 
كبيرة على السفن البحرية فى العروض الباردة خلال شهور الصيف (بين شهرى 
مايو وأغسطس) عندما تتكسر وتنزلق من الثلاجات الشمالية (جرینلاند) نتيجة 
لارتفاع درجة الحرارة؛ وتتحرك صوب الجنوب بفعل التيارات البحرية في شكل 
جبال جليدية طافية يصل سمك بعضها إلى نحو ٩۰۰‏ مترأء ويتراوح قطر الجبل 
الواحد بين ۷۵۰ - ۱۵۰۰ متراً تقريباء ما يعكس خطورة هذه الظاهرةء لذلك 
تتحرك الطرق البحرية التی تربط بين أوريا وأمريكا الشمالية من ناحية وبين آمریکا 
الشمالية وأسيا من ناحية آنحری صوب الجنوب فى الجاه خط الاستواء لال 
الصيف لحجنب خطر الجبال الجليدية» فى حين تنتقل هذه الطرق صوب الشمال 
مرة آخری خلال شهور الشتاء. 


() ميناء نارفيك مفتوح للملاحة البحرية طول العام لتأثير تيار المخليج الدافئ الذی يحول دون جمد 
المياء الواجهة لسواحل غرب أوربا حتى دائرة عرض Ve‏ شمالا تقرببا خلال شهور الشتاء. 
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وكانت الجبال الجليدية سبباً فى حدوث أسوأ كارثة بحرية فى تاريخ النقل 
البحرى التجارى عام ۲ كما سبق أن أشرنا عندما اصطدمت بها سفينة نقل 
الركاب العملاقة تيتانيك Titanic‏ وغرق نحو ۱۵۰۰ راکب. 


وكانت الریاح من حيث AEM‏ والقوة من عناصر الناخ الرئيسية المؤثرة فى 
النقل البحرى خلال عهد الملاحة الشراعية إلا أنه ومنذ استخدام قوة البخار فى 
تسيير الوحدات البحرية تضاءل تأثير هذا العنصر المناحى فى هذا الجال» ومع ذلك 
لازال له تأثير غير مباشر يتمثل فيما تسببه قوة الرياح من حدوث أعاصير وزوابع 
تشکل خطورة كبيرة على السفن وحتى الحديثة منهاء لذلك تتجدب - أى السفن 
- السطحات البحرية واحيطية المعرضة لحدوث مثل هذه الظواهر الخطرة على 
الملاحة خلال فترات محدودة من السنة. 

وتشكل ظاهرة الأنواء التى تتعرض لها مناطق الموانى كالاسكندرية مثلا خطراً 
كبيراً على السفن وقوارب الصيد خلال فترات هبوبها وخاصة عند الدخول إلى 
الميناء أو الخروج منه» لذا يعد أمرا طبيعيا أن تغلق الموانى خلال فترات هبوب مثل 
هذه الأنواء . 

وأصبح امجاه الرياح من الأمور التى توضع فى الاعتبار عند الخطیط لبناء 
أرصفة الوانی» إذ يجب أن يكون ZI‏ الأرصفة متفقا مع LBL‏ الرياح السائدة 
لحماية کل من السفن الراسية ومنشآت الميناء ومستلزمات حركة الشحن والتفريغ 
على الأرصفة. 

والضباب من الظواهر الناخية التى تعرض سلامة السفن وخاصة الصغيرة منها 
للخطرء وهی ظاهرة کثيرة الحدوث عندما تمر كتل هوائية محملة ببخار alll‏ فوق 
تيارات بحرية باردة ما يؤدى إلى حدوث تكائف رتناثر أعداد هائلة من قطرات الماء 
فى الهواء. 
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*- التيارات البحرية: 
تتحرا لك المياه السطحية للمحيطات وبعض البحار الواسعة فى إجاهات محددة 
مردها عدة عوامل يأنى فى مقدمتها شكل السواحل» الجاه الرياح» دوران الأرض 
حول نفسهاء بالإضافة إلى ما يسميه بعض الباحثين بالقوة الارشميدية Archime-‏ ' 
dian Forces‏ والتى تدشاً من تغييرات داخلية wad‏ فى المياه وینتج عنها تغير فى 
درجة GSU‏ 
وكانت التيارات البحرية تشكل Sule‏ ايجابياً فى النقل البحرى خلال عهد 
الملاحة الشراعية إذ كانت تعين الوحدات البحرية على اختراق وعبور المسطحات 
البحرية فى سهولة كبيرة عند اتفاق حط السير مع ASI‏ التيار والعكس صحيح . 
وتغيرت الصورة بطبيعة الحال بعد بدء مرحلة الملاحة البخارية والآلية حيث لم 
يعد للتیارات البحرية أى تأثير فى مدید مسار الخطوط الملاحية فى العالم؛ ومع ذلك 
لازال لهذا العامل تأثیر واضح فى مجال النقل البحری» ویتمثل ذلك فى الحالتين 
التاليتين: 
- تشكل التيارات البحرية خخطرأ كبيراً على الملا حة فى منطقة الممرات 
الملاحية المؤدية إلى الموانى إذا اتفقت فى امجاهها مع انجاه الرياح وخاصة خلال 
- تودی التيارات المائية أحياناً إلى غلق بعض الموانى البحرية خلال فترات 
محددة من السنة (تأثير سلبی)» فى حين تؤدى فى أحيان أخرى إلى استمرار 
)١(‏ برجم التغير فى درجة كثافة المياه إلى عاملى تمدد المياه وانكماشها رالناج عن تباين درجاث 
الحرارة. 


للتوسع فى هذا الموضوع أنظر: 
جوده حسنین جوده» جخرافية البحار واحیطات» الإمكندرية؛ e AY‏ ص ص ۷ - ۲۶۲. 
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الملاحة فى بعض الموانى طول العام رغم انخفاض درجة الحرارة إلى ما تخت الصفر 
خلال شهور الشتاء (تأثير ايجابى) . ويتمشل التأثير السلبى للتيارات البحرية فى تأثير 
تيار لبرادور البارد الذى يؤدى إلى انخفاض درجة الحرارة ومد المياه فى الموالى 
الواقعة على الساحل الشرقى لقارة أمريكا الشمالية شمال دائرة عرض 4۰ شمالا 
خلال شهور الشتاء. 

ويتمثل التأثير الايجابى للتيارات البحرية فى تأثیر تيار الخليج الدافئ الذى يعمل 
على رفع درجة حرارة المياه فى شمال غرب أوربا بشكل ملحوظ حتى خلال 
شهور الشتاء» لذا لاتتجمد المياه فى الموانى الواقعة فى شمال غرب أوربا حتى دائرة 
عرض ۷۰ شمالا تقریا. وتظل مفتوحة للملاحة طول العام. 


ثانیا: العوامل البشرية: 


تتمثل فى العوامل الآتية: 
۱- توافر شبكة جيدة من خخطوط النقل الختلفة تربط بين الميناء والأجزاء 
الداخلية: 


من العوامل البشرية الهامة التى تنشط الحركة الملاحية فى أى ميناء وبالتالى 
olay‏ الاهتمام به وبتطوير مواصفانه التى محدد أبعاد السفن التى يمكنها دخول 
الیناء» فليس من شك فى أن توافر شبكات جيدة من حطوط النقل الحتلفة التى 
تربط بين ميناء نيويورك Shy‏ جهات الولايات التحدة الأمريكية وخاصة الولايات 
الشرقية كان من العوامل الرئيسية التى أسهمت فى نزاید أهمية نيويورك كبوابة 
شرقية رئيسية للدولة وخخاصة مع تطوير الميناء الستمر والذى رفع من كفاءة التشغيل 
والقدرة على استقبال السفن مهما كانت أبعادها وضخامة حمولانها. ولنفس 
السبب تتصدر نيوأورليائز موانى الجنوب الأمريكى . وسان فرنسيسكو ولوس امجيلوس 
موانى الغرب الأمريكى» لذا تتصدر الموانى الشار إليها باقی الوانی الأمريكية من 
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حيث اعتبارها نقاط رئيسية للخطوط الملاحية التى تربط بين أقاليم الدولة من ناحية 
وبینها وبين جهات العالم من ناحية آخری. 

وکان لعامل توافر شبكة جيدة من خطوط النقل اشختلفة تربط الاسکندرية 
بیاقی جهات مصر دور مباشر فى تصدرها الوانی الصرية من حيث كفاءة التشغيل ' 
ونشاط الحركة اللاحية وجذب الخطوط البحرية العا ية المارة بشرقی البحر التوسط» 
ولذلك كان حرص الستولین فى مصر على رفع كفاءة شبكة الطرق الرصوفة التی؟ 
تربط بين دمياط وجهات الوجه البحرى وسفاجه ومحافظات الوجه القبلى قبل بدء 
تشغيل ميناء دمياط وتطویر ميناء سفاجه'"" . 

ويساعد هذا العامل على اتسا ع الظهير الذى يخدمه الميناء بحيث يتجاوز Wal‏ 
حدود الدولة ما يعنى بالتبعية ارتفاع كفاءة تشغيل الميناء وتزايد قدرته على استقبال 
السفن وبالتالى اعتباره محطة بحرية رئيسية تتجه إليها الخطوط الملاحية العالية أى 
أنه يؤثر بذلك بشكل غير مباشر فى حدید مسارات الخطوط البحرية الدولية» مثال 
ذلك اتساع دائرة خدمات میناء بيروت بحيث تشمل الاسهام بجزء ليس بقليل 
فى التجارة الدولية لكل من الأردن والعراق (قبل اندلا ع الحرب الأهلية اللبنانية) » 
بالإضافة إلى دور ميناء بيرا الموزمبيقى فى التجارة الدولية لزيمبابوى؛ وميناء هامیورج 
الألمانى الغربی بالنسبة لتجارة لدولتى التشيك وسلوفاكياء وميناء تريست الايطالى 
بالنسبة لتجارة صربيا والنمساء وميناء مرسيليا الفرنسى بالنسبة لتجارة سويسرا. 
والمؤكد أن هذه الموانى GLE‏ الخطوط الملاحية نحوها بحكم اتساع الظهير الذى 
يخدمه كل منهاء وما كان يمكن حقیق ذلك لولا توافر شبكات جيدة من الطرق 
(۱) يعد shige‏ سفاجه المنفذ البحری لكل محافظات الوجه القبلى» وهو يطل على خليج واسع متوسط 

عمقه نحو ؟4 قدماء وتحميه جزيرة سفاجة الواقعة عند مدخله من التيارات البحرية» ويتم عن 

طريقة استيراد القمح المخصص لأسواق الصعيد؛ لذا يوجد بالميناء صومعة للغلال سعتها ٠٠١‏ ألف 

طن تقربيا. 
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تربط بين هذه الوانی والنطاقات التی تخدمها سواء داخل حدود نفس الدولة أو فى 
الدول المجاورة أو القريية. 

- انخفاض تكلفة asl‏ البحرى: 

سبق أن أشرنا إلى مميزات النقل البحری التى أسهمت فى انخفاض تكلفته إلى 

حد كبير بالقياس إلى تكلفة النقل بالوسائل الأخرىء وهو عامل أثر بشكل 
ايجابى فى ح iS‏ النقل البحرى رحجم هذه الحركة فى زمن تشابكت فيه مصالح 
الأم وارتفعت BUS”‏ التبادل التجارى بين دول العالم؛ لذا يسهم النقل البحرى حاليا 
بنحو 1۷۰ تقريباً من جملة حركة نقل التجارة الدولية. 

۳- القنرات البحرية الصناعية: 


عبارة عن مجارى بحرية شقها الإنسان بمقاييس خاصة من حيث العمق 

والاتساع» وندد مثل هذه المقاييس أبعاد السفن البحرية التى يمكنها المرور, 

وبالتالى تسهم مثل هذه القنوات البحرية فى خديد مسارات الخطوط البحرية وطبيعة 

رحجم السفن العاملة عليهاء ويمكن تصنيف القنوات البحرية الصناعية إلى نمطين 

sale سين‎ 

أ القنوات التی تصل بين بعض البحار والحيطات» مثل قناة السويس التى تربط بين 
البحرين المتوسط والأحمر فى مصرء وقناة كورنثس Korinthos‏ التى تربط بين 
البحرين ايجه والايونى فى اليونان. وقناة كييل Kiel‏ التى تربط بين خليجى 
هیلجولاند (بحر الشمال) وكييل (البحر البلطى) فى المانياء وقناة بنما التى 
تربط بين خلیجی بنما (احیط الهادی) ولوس مسكيتوس Los Mosquitos‏ 
(البحر الكاريبى) فى بنما. 

Gp‏ القنوات التى تربط بعض البحار أو احیطات بالموانى التى تقع داخل اليابس 
على مصبات نهرية مثال ذلك: 
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- المجرى الأدنى لنهر التايمز حتى ميناء لندن. 
- المجرى الأدنى لنهر دیلاوار Delaware‏ حتى ميناء فیلادیلفیا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 
وفيما يلى دراسة تفصيلية لأهم القنوات البحرية الصناعية فى العالم. 
عبرت الباخرة ایجل 6 Jey‏ ظهرها بعض ملوك وعظماء العالم يتقدمهم 
الخديوى اسماعيل قناة السويس فى ۱۷ نوفمبر عام 1874 معلنة افتتاح هذا الممر 
الحيوى الذى يربط بين البحرين المتوسط فى الشمال والاحمر فى الجتوب» 
وكانت الباخرة ایجل تتقدم أول قافلة عبرت القئاة بعد حفرهاء وكانت تتألف من 
سبع وسبعين سفينة» منها خمسون سفينة حربية» وت تتلخص مواصفات als‏ السويس 


عند افتتاحها للملاحة فيما يلى: 
- طول Mee dl‏ ۶ كم. 
- عرض القناة عند مستوى سطح البحر ۵۲ متراً. 
- عرض القناة عند القاع ۲ متراً. 
- عمق القناة ۵ متراً. 


- الغاطس المسموح به للسفن المارة بالقناة ۷,۷۸ متراً. 
وفكرة شق قناة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر قديمة يمتد تاریخها إلى 
حوالی عام ۱۷۱ قبل الميلاد تقريبا» لذا یحسن تتبع iS‏ إنشاء هذه القناة والتى 


(۱) المسافة بين البحرين المتوسط والأحمر إلى جانب مجرپا الدخول فى مينائى بورسعيد والسويس. 
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يمكن تقسیمها تاريخيا إلى المراحل التالية: 

قناة الفراعنة: (قناة سيزوستريس الأول 

تمثل أول قناة ربطت بين البحرين المتوسط والأحمر بطريق غير مباشر عن 
طريق نهر النيل وفروعه؛ وتم حفر هذه القناة فى عهد سنوسرت الأول NAVY)‏ - 
۸ ق. م) لتوطيد العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشرق» وكانت السفن 
القادمة من البحر التوسط تسیر فى مجرى النيل من خلال الفرع البيلوزى حتی 
مدينة بوبست (الزقازيق) ثم تتجه صوب الشرق إلى نيخاو (أبو صویر) وبعدها تتجه 
إلى البحر الأحمر عبر البحيرات المرة التى كانت تمثل خليجاً متصلاً بالبحر 
الأحمر خلال هذه الفترة ونقع عليه مدينة كليسما (السويس) 5 ومازالت أثار هله 
sal‏ موجودة بمحاذاة القناة الحالية بالقرب من جنيفة. 

ونتيجة للاهمال الذى عانت منه البلاد خلال بعض المراحل التاريخية أهملت 
قناة الفراعنة (قناة سيزوستريس الأول) وامتلاٌ مجراها بالرمال حتى عهد الاسرة 
السادسة والعشرین VP)‏ - ۵۲۵ ق. م) إذ بذل أحد ملوك الأسرة وهو اللك 
نخاو جهداً كبيراً لإعادة شق القناة وجح فى وصل نهر النيل بالبحيرات الرة إلا أنه 
لم يوفق فى وصل الأخيرة بالبحر الأحمر وخاصة بعد تکون سد أرضى من الرمال 
أدى إلى فصل البحيرات المرة عن البحر الأحمر من الجنوب. ويعتقد أن قناة 
سیزوستریس الأول كان طولها نحو ۱۵۰ کم» وعمقها يتراوح بين ۳ - 4 Sel‏ 
وعرضها نحو ۲۵ متراً مما كان يسمح بمرور السفن المستخدمة خلال هله الفترة 
التاريخية. 

: الفرس‎ He) 

ازدهرت منطقة شرق الدلتا خلال عهد الفرس لوقوعها على الطريق الموصل 
بين مصر وبلاد فارس عن طريق وادى الطميلات وبمحعازأة als‏ نخاو» راهتم دارا 
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ملك الفرس باعادة فتح القناة عام ۵۱۰ ق. مء كما أدخل عليها بعض التحسينات 
وجح فى ربط مجری النيل بالبحيرات المرة إلا أنه فشل فى ربط الأخيرة بالبحر 
الأحمر إلا عن طریق قنوات ملاحية صغيرة لم تكن تصلح للنقل إلا عند ارتفاع 
منسوب المياه فى مجرى fell‏ خلال مواسم الفيضان. 

as‏ الاغريق: 

مجح بطليموس عام ۲۸۵ ق. م فى إعادة فتح القناة وجعلها صالحة للملاحةا 
كسابق عهدها وذلك بعد حفر قناة تربط بين البحيرات المرة والبحر الأحمر بدلا 
من القئوات الصغيرة السابق الإشارة إليهاء وأصبحت القناة الجديدة تتتهى فى البحر 
الأحمر عند بلدة كليسما (السويس حاليا) وأهملت القناة خلال age‏ البطالمة مما 
أدى إلى عدم صلاحيتها للملاحة خلال فترة طويلة من الزمن. 

ald‏ الرومان: 

مجح تراجان امبراطور الرومان فى isle]‏ فتح القناة الملاحية عام ۹۸ م» وبدأت 
abs‏ تراجان من بابليون (القاهرة) عند فم الخلیج وامتدت حتى العباسة بممحافظة 
الشرقية حالیاً حيث تتصل القناة بالفرع البيلوزى القديم الذى يربط مدينة بوبست 
(الزقازیق حاليا) بالبحيرات المرة. 

قناة أمير المؤمنين: 

بعد دخول عمرو بن العاص مصر وطرده للرومانيين أعاد فتح القناة بتطهير 
مجراها لتربط بين الفسطاط والقلزم (السويس) وأطلق عليها اسم قناة أمير الومنین » 
وظلت القناة مفتوحة للملاحة الخاصة بنقل البضائع والركاب وخاصة الحجاج 
التجهین إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لمدة مائة عام تقريباً حيث أمر 
الخليفة العبامى أبو جعفر المنصور بردمها عام ۷١۷م‏ حتى لاتستخدم فى ثقل 
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المؤن إلى أهل الحجاز الثائرين على حكمه خلال تلك الفترة» ومنذ ذلك العام 
ولدة أحد عشر قرنا لم يستغل مجرى القناة فى النقل الذى اقتصر على طرق 


القوافل حلال تلك الفترة الطويلة. 
مشروع قناة السويس: 


كان من أهداف الحملة الفرنسية على مصر شق قناة فى منطقة برزخ 
السويسء لذا کلف نابلیون بونابرت لوبير ۳656 Le‏ كبير مهندسى الحملة الفرنسية 
بدراسة مشروع القناة» وتمخضت دراسات لوبير التى استخرقت عاما US‏ عن 
نتيجة خاطفئة موداها ارتفاع منسوب البحر الأحمر عن مستوى البحر المتوسط 
بمقدار ثمانية آمتار ونصفء ويناء على ذلك وضع لوبير مشروع لقناة تبدأ من 
الإسكندرية وتنتهى عند السويس ويتخللها عدداً من الأهوسة والتفريعات. 

وظلت فكرة هذه القناة قائمة حتى خلال عهد محمد على والى مصر الذى 
رفض فكرتها تماما حرفا من اتخاذها ذريعة لغزو مصر. 

وجح الهندس الفرنسى فردیناند دی ليسبس خلال عهد سعيد باشا فى 
الحصول على الموافقة بشق قناة فى برزخ السويس وكان ذلك فى نوفمبر عام 
۶ حين صدر فرمان الامتياز الأول للقتاة والذى نص على منح دی ليسبس 
امتياز لاستغلالها لمدة ٩٩‏ عام تبدأ من تاريخ الافتتاح. 

وأعلن عن تأسيس شركة قناة السويس فى ۱۵ ديسمبر عام 1604 برأس 
مال قدره ۲۰۰ مليون فرنك فرنسی» وبدئ فعلاً فى حفر القناة فى ۲۵ ابريل عام 
۹ وتم افتتاحها للملاحة فى ۱۷ نوفمبر ۱۸۲۹ . 

وتم تأميم قناة السويس واعادتها إلى أصحابها المصريين عام ٩٥۹٠ء‏ واهتم منذ 
ذلك الحين بتطوير القناة ورفع كفاءتها لخدمة التجارة البحرية الدولية؛ ويبين 
الجدول رقم CVD‏ مواصفات قناة السويس قبل وبعد التأميم. 
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1٦ pe) (\4oo (عام‎ 


Ll عمق‎ 

أقصى عرض مجرى القناة عند سطح الماء 
عرض القناة على عمق ١١‏ مترا 
عرض القناة عند القاع 


وتوقفت الملاحة فى قناة السويس لظروف الحرب العربية الاسرائيلية التى بدأت 
فى ه يونيو عام NAV‏ وظلت مغلقة لمدة ثمانى سنوات حتى تم إعادة فتحها 
للملاحة الدولية فى يونيو عام ۱۹۷۵ 
وليس من شك فى أن إعادة فتح قناة السويس كان له أبلغ الأثر على التجارة 
الدولية إذ وفر هذا الفتح ملايين الدولارات التى كانت تنفق سنوي لارتفاع أجور 
الشحن البحرى» وقد بلغت حسائر العالم EL‏ عن غلق AS‏ السويس فى وجه 
الملاحة البحرية الدولية نحو ١4‏ مليار دولار أمريكى أى بمعدل ۱,۷ مليار دولار 
أمريكى كل عام تقريباً. 
وكان لابد من تطویر القناة التى كانت وستظل شریاناً حیوباً للتجارة الدولية 
وحتى تتلاءم فى مواصفانها مع متغيرات العصر وتساير أحدث ما وصلت إليه 
صناعة بناء السفن بما فى ذلك ناقلات البترول. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من 
مشروعات التطوير التى أدت إلى زيادة عمق مجرى القناة والوصول بالغاطس إلى 
Gate ۱۸۳( Ls ۰‏ مما أدى إلى استيعاب القناة لحوالى 1٩۵‏ من جملة 
ناقلات البترول فى العالم إذ تستطيع OW‏ الناقلات البالغ حمولتها القصوی ۲۰۰ 
ألف طن عبور القناة بكامل شحتتهاء كما تم إنشاء تفريعة بورسعيد التى افتححت 


۳2۹ 


رسميا للملاحة فى ١١‏ ديسمبر عام ۰۱۹۸۰ ما زاد من حجم الحمولة الصافية 
للسفن العابرة وتتضمن اأرحلة الثانية لمشروع تطوير مجری als‏ السويس وتعميقه 
عبور الناقلات الضخمة حمولة ۲۷۰ ألف طن بكامل حمولتهاء وحتى الآن لم 
يبت بصورة نهائية فى أسلوب تنفید المرحلة الثانية للتطوير حيث يوجد رأيان» 
أحدهما یری ازدواج مجرى القناة بکامله» فى حين يرى الرأى الآخر تعميق 
المجرى للوصول بالغاطس إلى ST‏ من ۱۷ قدماً (4 ,۲۰ مترا تقريبا) . 
33 بدما: 
۳ ميلا فوق الیابس» وإذا أضفنا امتدادها البحرى فى المياه العميقة عند نقطتى 
البداية والنهاية يصبح إجمالى طولها ۵۰,۷ ميلا (حوالی ۸۱ كيلو مترأ) » وتتلخص 
أهم مواصفاتها فيما يلى: 
- أقل اتساع abd od‏ ۳۰۰ قدم Ce ٩١, ٤(‏ 
- أقل عمق للقناة ١‏ قدم (۱۲,۰ متر) 
- أعلى منسوب aL‏ ۸۵ قدم (۲۵,۹ مترا) فوق مستوى سطح البحر. 
وبدأت أولى محاولات شق قناة Ley‏ بمعرفة المهندس الفرنسى فردينائد دى 
لیسپس خلال الفترة الممتدة بين عامی ۵۹ - ۰۱۸۸۹ وبعد افلاس الشركة 
الفرنسية اشترت الولایات المتحدة الأمريكية - بعد فترة دراسة ومفاوضات امتدت 
بين عامی ۱۸۹۹ / ۱۹۰۱ - حق امتیاز شق قناة Lay‏ بموجب اتفاقية Hay‏ 
(۱) ترجع فكرة الربط بين الحيطين الهادی ولا طلسی عن طريق قناة تعبر برزخ بنما إلى عام ۱۵۲۹ 


- ميلادية» للتوسع فى هذه الدرامة أنظر؛‎ 
Niedergang, M., The 20 Latin Americas, Vol. I, London, 1971, P. 373. 


TAV 


Bunau Varilla‏ التى أبرمت عام ۱۹۰۳ » لذا بدأت الولايات التحدة الأمريكية 
عمليات شق مجرى القناة فى أوائل عام ۱۹۰۶ لتفتتح للملاحة فى ۱۵ 
أغسطس عام ۶ وبذلك تعد قناة بنما أحدث القنوات البحرية الرئيسية فى 
العالم من حيث تاريخ خدمة الملاحة العالمية. 

وفى Us‏ تالية تم توسيع وتعميق مجرى قناة ple Lax‏ ۱۹5۹ ؛ وجدير 
بالذكر أنه يوجد على مجرى القناة ۱۲ Lays‏ ملاحياً لتنظيم وتأمين عملیات عبور 
السفن مجری القناة. ١‏ 

: کور پنشس‎ als 

تبلغ طول مجراها أربعة آمیال» وهی تمتد فى اتجاه عام بين الشمال الغربى 
والجنوب الشرقى تقريبا لتربط بين البحر الايونى وبحر ايجه» وتم شق مجرى القناة 
خلال الفترة الممتدة بين عامى ۱۸۸۱ - ۱۸۹۳ وبذلك تعد كورينشس أقدم 
القنوات البحرية المستغلة فى العالم بعد قناة السويس (عام VATA‏ 

قئاة کییل: 
عام من الجنوب الغربى صوب الشمال الشرقی عبر مقاطعة شلزویج - هولشتين 
غربى ألمانيا. وهی تبدأ من ميناء كيبل Kiel‏ الذى عرف قديماً باسم رندسسورج 
«Rendsburg‏ وتنتهى عند ميناء برونسبتل Brunsbuttel‏ على مصب نهر 
ألب. 

وحفر مجری القناة خلال الفترة الممتدة بين عامی ۷ - ۱۸۹۵ 
وعرفت فى أول الأمر باسم قناة القيصر ويلهيلم؛ وادخلت عليها بعض التحسينات 
عام ۰۱۹۱۶ وتتلخص مواصفات قناة کییل فيما يأنى: 


TAA 


- طول القناة ١‏ ميلا (۹۸ كيلو متر تقریبا) 
- عرض القناة عند سطح الاء ۰ ۰ ۳۳۸ قدما (۱۰۳ Ue‏ 


- عرض القناة عند القاع 414 قدما Cae ٩۳, ٩(‏ 

- عمق القناة ۷ قدما (۱۱,۳ مترا) 

وتخلو قناة کییل من الأهوسة باستثناء تلك التى توجد عند نهاياتها لحمایتها 
من تیارات المد والجزر. 

jill pole‏ البحری 

لکی تتم عملية النقل البحرى لابد من توافر UH‏ عناصر أو متطلبات رئيسية 
هى: 

- السفينة - الميناء - الطريق 
أولاً: السفينة: 


تمثل وسيلة النقل البحرى التى اسقطت حاجز المسافات الطويلة بين أفاليم 
العالم وربطت فيما بينها لأول مرة فى تاريخ النقل بتكافة اقنصادية محدودة By‏ 
زمن حدد مداه طبيعة القوة الدافعة المستخدمة فى تسيير السفن والتى تراوحث بين 
الریاح التى حددت من حيث السرعة والاجاه مسارات الرحلات البحرية قدیما؛ 
وقوة البخار وماكينات الديزل وأخحيراً الطافة النووية؛ بالإضافة إلئ ابتكار رفاصات 
حديثة متعددة الريش» i‏ من شك فى أن تزايد سرعة السفن البحرية قد أكسبها 
مرونة كبيرة وحرية شبه كاملة فى مخديد محاور ختطوطها بما يتناسب وحاجة النقل 
ما أسهم فى تزايد دور النقل البحرى فى حركة العجارة على المستوبين الإقليمى 
والعالی. 


۳۸۹ 


أنواع السفن: 

كان یعتمد حتى وقت قريب على عامل الوظيفة فقط عند مخديد أنواع 
السفن التى كانت تشمل السفن التجارية والسفن الحربية؛ وتغيرت الصورة تماما 
فى الوقت الحاضر إذ تتعدد المعايير التى یعتمد عليها فى تصنيف السفن والتى 
تشمل الوظيفة؛ الحجمء السرعة» نوع البضائع امحمولة؛ ويمكن حدید أنواع 
السفن التجارية على النحو التالى: 

-١‏ السفن النظامية Liners‏ وهی تعمل على خطوط منتظمة وفى أوقات 
محددة» لذا تتميز بالسرعة رغم الارتفاع النسبى لتكلفتهاء لذلك تواجه بمنافسة 
حادة من النقل الجوىء وهى تقوم بنقل الركاب والبريد والبضائع وخاصة 
محاصيل الحبوب والفاكهة واللحوم والاصواف» ويعرف هذا النوع من السفن 
باسم «Cargo Liners‏ وهناك نوع آخر خاص بنقل الرکاب فقطء ويمثل هذه 
de pat!‏ السفن التجارية العاملة على معظم الخطوط البحرية العالمية» بالإضافة إلى 
سفن الحاويات Vol Lally Container Ships‏ التى تشمل سفن الهوف SHS‏ 
وسفن الدحرجة Roll on - Roll off‏ . 


(۱) العبارات عبارة عن سفن تقوم بنقل السيارات والركاب وأمتعتهم لمسافات فصيرة غاليا. 

(۲) لسفن الهوفركرافت وسائد هوائية رنجهيزات نخاصة فى القاع تساعد على اندفاع السفينة بسرعة 
كبيرة مع ارتفاعها إلى أعلى من منسوب سطح الماء. 

(۳) سفن الدحرجة حاصة بنقل الركاب وسيارانهم؛ وهی مزودة بفتحة واسمة فى المقدمة أر فى 
المؤخرة وهو الغالب لتسهيل دخول السيارات بركابها إلى السفينة أو لخروج منهاء وهناك سفن 
Ro - 80 dx ps‏ خاصة بنقل البضائع التى تنقل إلى السفيئة عن ريق جرارات خخاصة على 
شكل ححاويات توضع على مقطورات مزودة بعجل أر تلبت الحاوياش على عجلات ما يسهل 
عمليات الشحن والتفريغ وفى أرقات قصيرة» بالإضافة إلى شغل السفينة لحيز محدود من أرصفة 
الیناء بحکم رسوها متعامدة عليه وليس موازية له. 


۳۹۰ 


؟- السفن الجوالة (المتسكعة) Tramps‏ وهی سفن محدودة الأهمية 
خاصة بنقل البضائع تعمل دون التقيد بأية مواعيد وبدون خط سير محددء بمعنى 
أنه ليس لها نقط بداية أو نهاية حيث نتحرك من ميناء إلى آخر Lag‏ للجهة المنقولة 
البضائع إليهاء لذا یتسم النقل بالسفن الجوالة بالمرونة وحرية الحركة وبالتالى بالبطء 
الشديد ما عمل على انخفاض التكلفة - رغم قدرتها انحدودة على النقل وخاصة 
آن السفن الجوالة محدودة الحجم Viale‏ - وان ارتبط ذلك بطبيعة العرض 
والطلب . 

ريجب أن يكون الجهاز الوجه للسفن الجوالة على دراية بطبيعة الانتاج 
الا قتصادی فى العالم وفصلیته وخاصة فیما یتعلق بالانتاج الزراعی لنتجه إلى 
النطاقات التى تتعدد فيها الأقاليم الزراعية ولتقوم بنقل احاصیل فى مواسم توافرها 
إلى الأسواق التی تاج إليها. 

ويتحدد ايراد كل من السفن النظامية والجوالة فى مجال نقل البضائع على 
call‏ وزن أو حجم البضائع المنقولة سنويا مقاسا بالطن / ميل يحرى. 

۳- السفن الصناعية: وهى عبارة عن سفن تتم فوقها عمليات صناعية 
محددة» مثال ذلك سفن الصید الآلية الكبيرة التی بوجد علیها مصائع متکاملة 
لتجهيز الأسماك وتعليبها؛ والسفن الخاصة بصید الحیتان والتى يتم على ظهرها 
استخراج العديد من المنتجات التى يأنى زيت كبد الحوت فى مقدمتهاء بالإضافة 
إلى بعض السفن التى يتم على ظهرها بعض عمليات تكرير البترول. 

4- السفن الساحلية: وهی عبارة عن سفن يستغل معظمها فى نقل السلع 
ثقيلة الوزن» كبيرة الحجم كالخامات والرواسب المعدنية وخاصة الفحم من مركز 
إلى آخر على طول خط الساحل» وقد أسهم فى نشاط حركة السفن الساحلية فى 


)١(‏ لاتتجاوز حمولة السفينة الجوالة عادة عشرة آلاف طن. 


۳۱ 


العديد من دول العالم كاليابان وبريطانيا والترويج والولايات المتحدة الأمريكية 
واستراليا ونيوزيلندا وشيلى انخفاض تكلفة النقل البحرى بالقياس إلى تكلفة النقل 
البری. 


۵- سفن احدمات: وهی عبارة عن السفن التی تؤدى خحدمات متعددة 
تسهل من العملية اللاحية فى مناطق الوانی مثال ذلك الأوناش العائمة؛ القاطرات 
البحرية» لنشات الخدمات البحرية؛ سفن الامداد؛ الأحواض العائمة؛ الکراکات 
الستخدمة فى توسیع ونطهیر المرات البحرية المؤدية إلى الوانی» سفن الأبحاث» 
بالإضافة إلى سفن الرافعات الثقيلة وسفن مخطيم الجلید. 

- ناقلات البترول: وهی من آحدث آنماط السفن العاملة فى البحار 
وأكثرها آهمية فى عالنا العاصر وآبعدها تأثيراً فى الحضارة الصناعية ومن أعظمها 
اسهامآ فى التجارة الدولية وأكبرها حجما ما خفض إلى حد كبير من تكلفة نقل 
البترول. 

وتشكل ناقلات البترول حالياً نصف حجم الأسطول التجارى العا مى تقريياً من 
حيث الحمولة» وتطورت صناعة بناء ناقلات البترول على مراحل متعددة حتى 
بلغت أقصى تطور لها حلال السنوات الأخيرة حين تخطت الحمولة الساكنة 
للناقلات حاجز النصف مليون طن إذ تم بناء وتشغيل ناقلة بترول ليبيرية بلغت 
حمولتها 514,17 ألف طن» كما تم بناء ناقلات بترول متعددة الأغراض بمعنى 
قيامها إلى جانب نقل البترول بنقل سلع معدنية أخرى يأنى فى مقدمتها الحديد 
الخام(۹۱. (شكل رقم ۲۳) 


CV)‏ للتوسم فى هذه الدرامة آنظره 
Hurst, M., Transportation Geography - Comments and Readings, N. Y.,‏ 
PP. 208 - 231.‏ ,1974 


۳ 


rar 


حمولة السفينة: 


تعادل السفينة وهی فارغة ما بين Lads 1۲۰ - ٠١‏ من قدرتها على الحمل» 
بمعنى أن الوحدة البحرية التى تزن bb‏ وهی فراغة تستطيع حمل ما بين ۳,۵ - 4 
أطنات تقربيا من البضائع LDA‏ وتستخدم عدة مصطلحات حدد مفهوم الحمولة 
وأنماطها فى مجال النقل البحرى مجملها فيما يلى: 


شكل رقم (۲۳) قطاع عرضى لناقلة بترول حديثة تقل 
حمولات جافة إلى جانب البترول 
- حمولة السفينة بالطن Cargo Tonnage‏ أى وزن البضائع التى تنستطيع 
السفينة حملهاء وتقدر على آساس حجم الفراغ الذى تشغله الحمولة من جسم 
السفينة» على أساس أن كل أربعين قدما مكعباً من البضائع يساوى طنا تقریا 
من حیث الوزن. 


ray 


- حمولة السفينة الكلية Gross Tonnage‏ أى حجم الفراغ الكلى فى جسم 
السفينة بما فى ذلك ما تشغله الماكينات ومخازن السفينة وغرفها اختلفة 
ومستودعاتهاء وتقدر الحمولة الكلية على أساس طن واحد لكل مائة قدم 

وتشكل هذه الحمولة تقديراً لحجم السفينة فقط إذ لاتعكس القدرة الحقيقية 

للسفينة على الحمل والتى يحددها بدقة المصطلح التالى: 

- حمولة السفيئة الصافية «Net Tonnage‏ يقصد بها صافى حمولة الفراغ 
الجهز لشحن البضائع ونقل الركاب فى جسم السفينة» ومعى ذلك أن الحمولة 
الصافية تمثل ناج طرح حجم الفراغ الذى تشغله غرف الماكينات والحازن 
والغرف الختلفة والمستودعات من حمولة السفينة الكلية. 

- حمولة السفينة الكاملة أو الحمولة الوزنية Dead Weight Tonnage‏ يقصد 
بها وزن حمولة السفينة من البضائع وال رکاب؛ إلى جانب الوقود وتموينات 
السفينة لإنزالها فى الاء حتى بلوغ أقصى غاطس لهاء وهی تعادل الفرق بين 
وزن السفينة وهی محملة ووزنها وهی فارغة. 

- وزن السفينة احملة Displacement Tonnage‏ يقصد به وزن السفينة الذى 
يعادل وزن الماء الذی تزیغه السفينة وهی طافية سواء كانت فارغة (Light Dis-‏ 
placement)‏ أو محملة (Loaded Displacement)‏ . 

- السعة Capacity‏ عبارة عن حجم الفراغات الوجودة فى جسم السفينة 
واخصصة لشحن البضائع» ولسعة كل سفينة جداول خاصة تبرز بالتفصيل سعة 
كل من المستودعات مقدرة بالطن (وزن) والعنابر الخاصة بالبضائع مقدرة 
بالقدم المكعب. 


۳۹ 


یتضح من العرض السابق تعدد أنواع السفن العاملة على الخطوط البحرية فى 
العالم وتباين حمولاتهاء كما تبين أن قدرة السفينة على الحمل تتوقف أساساً على 
مها ای ده tah‏ راس امال المستشمر رطبيعة المادة المستغلة فى بناء جسم 
السفينة uly‏ تترارح بين الحديد والصلب وسبيكة الالومنيوم والفيبرجلاس» 
والوظيفة التى تؤديها السفينة؛ ومواصفات كل من الطرق الملاحية والقنوات البحرية 
الصناعية التى تعبرها الخطوط التى نعمل عليها السفينة (من حيث العمق 
والاتساع) والموانى الواقعة على الخطوط البحرية التى تخدم عليها. 
ثانياً: الميسسساء: 

يمكن تلخيص وظائف الميناء فيما يلى: 
- استقبال الر کاب وترحيلهم. 
- تموین السفن بحاجتها من الوقود والواد الغذائية والیاه وغیرها من الخدمات التى 

تا جلیها. 

- اصلاح السفن وصیانتها (الأرصفة الجافة أو الأحواض الجافت) وخزنها أحياناً. 

ومن الأهمية بمكان فى البداية أن نفرق بين الميناء Port‏ والرفا Harbour‏ 
حيث يقصد بالتعبير الأخير المسطح البحرى العميق بالدرجة التى تؤهله لاستقبال 
السفن» والمحمى حماية أما طبيعة (فى حضن خط الساحل) أو اصطناعية عن 
يكفل دخول السفن ومخادرتها فى OUT‏ تام» بالإضافة إلى geet‏ احتمالات 
الارتطام المتكرر بجدار الرصيف الذى ترسو عليه أثناء تواجدها فى الميناء. 

ومفهوم الميناء أشمل حيث يتألف من النطاق الذى يحتضن المرفاً ويضم كل 
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مستلزمات عملیات الشحن والتفریغ من أرصفة وروافع ومستودعات ومخازن 
وخحطوط حديدية ومبانی الادارة والتشخیل والتايعة إلى غير ذلك من متطلبات ال دارة 
والخدمات البحرية المرتبطة بالميناء» ومعنی ذلك أن ost‏ میناء فى العالم لابد أن يضم 
مرفاً سواء كان طبيعياً أو اصطناعياًء وفی القابل لیس من الضروری أن يستغل کل 
نطاق بحری یصلح كمرفاً بتشييد الميناء حوله» وبتعبير آخر یمکن أن توجد مراف 
طبيعية فى العالم بدون موانی؛ فى حين لايوجد ميناء فى العالم يدون مرف 

تعمدد أنماط الرافیم وأشكالها Las‏ لطبيعة السواحل البحرية» لذا تتباين 
خخصائصها العامة التى دد بدورها متطلبات جهيز الیناء وطبیعته » ویمکن التمييز 
جغرافيً بين نمطين من امراف هما: 

- المرافوع الطبيعية - المرافيع الاصطناعية 
أولا الرافی الطبيعية: 

عبارة عن المسطحات البحرية العميقة المحمية حماية طبيعية» إذ تقع فى حضن 
حط الساحل » لذا تتباين أنماطها Lag‏ لطبيعة المنطقة الساحلية وتاريخها الجيولوجى» 
ويمكن ديد أنماط الرافی الطبيعية على النحو التالى: 

أ) مرافی السواحل الغارقة: 

وهی عبارة عن مرافئ توجد فى خلجان بحرية تتباين من حيث العمق 
والانساع والخصائص العامة؛ تكونت فى نطاقات ساحلية تعرضت للغمر إما نتيجة 
لارتفاع منسوب سطح البحر أو لانخفاض مستوی سطح الأرض أو نتيجة للائنین 
معاء وتبعاً للشكل وكيفية التکوین يمكن دید ال نماط التالية من مرافیم السواحل 
الخارقة : 


rat 


-١‏ مرفاً المصسب Estuary‏ وهو من أكثر أنواع مراف السواحل الغارقة انتشاراً فى 
العالم» ويتواجد عند مصبات الجارى النهرية أو فروع دلتاراتها العريضة (مصبات 
نهرية دلتاوية) والتى تعرضت لطغيان مياه البحر لذا يمكن التمییز بين شكلين 
من هذا النمط من الرافی هما: 

- مرفأ الصب المحليجى؛ ويوجد عند المصبات الخليجية الواسعة لبعض الأنهار 
والتى تتميز بظاهرة المد والجزره ومن أمثلته مرافئ مونتریال (نهر السنت 
لورانس) » فيلا ديلفيا (نهر ديلاوار) ؛ لندن (نهر التایمز) ؛ هامبورج (نهر CM‏ 
بوردو (نهر الجارون)» مناؤس (نهر الامازون» . وتتدميز هذه المرافيئ التى يقع 
بعضها على مجرى النهر بعيدا عن المصب بالعمق الكبير الذى يؤهلها 
لاستقبال السفن ذات الغاطس الكبير. ودرج على تسمية مرفا الصب 
الخليجى المغمور ياسم ریا Ria‏ . 
- مرفأ المصب الدلتاوى؛ يوجد عند المصبات الدلتاوية لبعض الأنهار مثل 
pyle‏ على مصب نهر السیسبی فى خلیج المكسيك؛ وكلكتا فى الهند ودكا 
فى بنجلاديش عند الدلتا المشتركة لنهرى الجاع والبراهمابوتراء راجون عند دلتا نهر 
أيراوادى فى بورماء بورت هاركورت عند دلتا نهر النيجر جنوبى نیجیریا» دمياط 
على مصب نهر دمياط. وتعانى مثل هذه المرافئ من مشكلة كثرة الرواسب النهرية 
لذا تعتمد صلاحيتها للملاحة على تطهيرها بصورة دورية مستمرة للحفاظ على 
عمق مياهها وبالتالى صلاحيتها لاستقبال السفن ذات الغاطس الکبیر» لذا يفضل 

بعض الباحثين اعتبار هذا النوع من المرافع شبه طبيعية. 
وتوجد مرافئ مجمع بحكم موضعها وموقعها الجغرافی بين خصائص كل من 

المرافئ الصبية والدلتاوية ويمئلها شنغهاى - على نهر اليا جعسى - فى الصين 

الشعبية. 
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۲- مرفأ احلیج البرکانی» عبارة عن مسطح بحرى عميق يتخذ الشكل الداثری 
أو شبه الدثری» وهو فى الأصل عبارة عن فوهة بركان غمرتها مياه البحر 
بالإضافة إلى الجزء العلوی من عنقها لتكون نطاقاً بحريا عميقاً ومحميا بشكل 
ممتازء يمتد هذا الدمط من المرافئ المغمورة فی شكل مخروط بركانى بارز من 
قاع البحر» وهو من أقل الرافی المستغلة فى العالم نظراً لخطورة احتمال DAZ‏ 
النشاط الیرکانی» ومن أحسن الأمثلة فى العالم للمرفئ البركانى عدن في 
اليمن حيث تقع فى نطاق فوهتين لبر کانین مغمورين. 

Uy -۳‏ مرجالی» يوجد حيث ندمو الشعاب والحواجز المرجانية فى البحار دفيئة 
المياه وخاصة فى احیط الهادىء إذ تدمو أحيانا الشعاب المرجانية فى شكل جزر 
یط بنطاق بحرى عميق يتخذ الشکل الدائرى أو الشكل القوس الخالى من 
الشعاب Uf‏ نتيجة لحركات تكتونية أو لتواجد مياه نهرية عذبة (دائمة أو فصلية) 
ول دون نمو الشعاب المرجانية؛ وكثيراً ما تکون الشعاب ما يشبه البحيرة أو 
نطاق بحرى مستطيل الشكل وذلك فى حالة نمو الشعاب فى شكل شريطى 
أمام نط الساحل تتكسر عليه الأمواج من ناحية البحرء وفى الحالتين (تكون ما 
يشبه البحيرة أو النطاق مستطيل الشكل) یتسم الحيز الذى ميه الشعاب 
المرجانية بالعمق» لذا تشكل مرفأ متازاً لرسو السفن بشرط تطهير مداخله 
بصورة دورية» ومن أمثلة المرافوع المرجانية نذكر ما یلی: 

- بيرل هارپور Pearl Harbor‏ فى جزيرة OAHU‏ بهاراى (الولايات المتحدة 
الأمريكية) . 

- فيراكروز Veracruz‏ على خلیج كمبيشى Campeche‏ بالمكسيك. 

- سوفا Suva‏ فى جزيرة فيتى لیفو Viti Levu‏ بفيجى. 

- تروك Truk‏ فى الجزر المعروفة ينفس الأسم باحیط الهادى والتابعة للولايات 
التحدة الأمريكية. 
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4 - مرفأ دالماشياء نوع فريد من مرافئ السواحل الغارقة يتسم به ساحل دالماشيا 
الذى تطل به كرواتيا على البحر الادريان؛ وهو عبارة عن خلجان طولية 
الشكل تبدو فى هيئة أذرع بحرية متعمقة فى اليابس» شديدة العمق» إلا أنه 
يحد من أهميتها ضعوبة اتصالها بالأجزاء الداخلية لامتداد مرتفعات الالب 
الدينارية إلى الخلف منها فى شكل سلسلة متصلة تقريياء ما يقلل من دورها 
فى مجال النقل البحرى ومن أمثلة هله المرافىئ مرفأ Kotor‏ أو Cattaro‏ الواقع 
على خلیج كوتور المتعمق فى اليابس لمسافة ۲۵ كم تقريبا بعيدا عن حط 
الساحل بالاضافة إلى by‏ سيبنيك Sidenik‏ الواقع على خلیج ك ركا Krka‏ 
فى منتصف ساحل دالاشیا تقریبا. 

۵- مرفأ الفیورد «Fiord‏ عبارة عن مسطح بحری عمیق تکون نتيجة لطفیان میاه 
البحر على النطاق الأدنى لوادی جلیدی؛ لذا یمتد فى شكل ذراع بحرية 
طويلة تتوغل فى یابس شدید الوعورة متعدد الانحدارات ويتخذ قطاعها العرضی 
شکل حرف U‏ وهو نفس شکل الفطاع العرضی للوادی الجلیدی» وطبیعی 
أن توجد مثل هذه المرافئ فى الأقاليم التى تعرضت للتعرية الجليدية فى 
العروض العليا بنصفى الكرة الشمالى والجنوبى على حد سواء؛ ما يعلى 
تواجدها فى أقاليم وعرة؛ باردة؛ قاحلة» غير جاذبة للسکان» محدودة القيمة 
غالبا فى الناحية الاقتصادية. 

ويكثر تواجد ظاهرة الفيوردات على السواحل الشمالية والشمالية الغربية لقارة 
أوربا (سواحل النرويج وشمال غربی اسکتلندا)» سواحل جرینلاند سواحل 
شمالی غربی أمريكا الشمالية بولاية آلاسکا الأمريكية وشمال غربی کنداء سواحل 
جنوب غربی الجزيرة الجنوبية لنيوزيلنداء سواحل جنوبی شیلی» ومن أمثلة هذه 

اطرافی نارفيك» برجین» نامسوس» موسجون فى النرويج. 
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"- مرفأ الفيارد ۳:2:0؛ عبارة عن مسطح بحرى OSS‏ نتيجة لطغيان مياه البحر 
على نطاق يتألف من تكوينات صلبة محدودة العمق تمتد فى شكل خليج 
صغير» وهو بختلف عن الدمط السابق من المرافئ فى طبيعة الأراضى الواقعة 
إلى الخلف منه إذ تتسم بامتدادها السهلی مما يسهل عملية ربط خط الساحل 
بالأجزاء الداخلية؛ ويمثلها هالدين Halden‏ جنوبى النرویج» جافلی Gavle‏ 
عند مدخل خلیج بوثنياء كارلسكرونا Karls Krona‏ فى السويد. 

۷- مرفأ الفوردن «Fhrde (Fohrden)‏ عبارة عن مسطح بحرى يمتد فى شكل 
خليج صغير تكون نتيجة لطغيان مياه البحر على نطاق سهلى يتألف من 
تكوينات هشة غير صلبة"“ ومن أمثلة هذه المرافئ فجوردس ٥۲۵5‏ [۴» أرهوس 
Arhus (Aarhus)‏ شرقى شبه جزيرة جتلاند فى الدنمارك» كييل (Kieler)‏ 
Kiel‏ شمالی المانيا. 

ب» مرافى الحواجز الجزرية: 
عبارة عن مرافئ طبيعية توجد فى حضن خط الساحل ويحميها من الأمواج 
والعواصف البحرية حواجز طبيعية تالف من الجزر» ومعنى ذلك أن هذا النوع من 

المرافوع يوجد فى مسطح بحرى عميق محصور بين خط الساحل وجزيرة تقع ALS‏ 

ويمكن التمییز بين ثلاثة أنماط من هذه المرافئ هى : 

- مرف يوجد على خط الساحل ویحمیه جزيرة تمتد فى وضع يوازى خط 
الساحل تقريباء ويمثله مرفاً هوج کوخ الواقع عند الطرف الجنوبى لشبه جزيرة 

کولون» ويحميه جزيرة هوج کوغ؛ ويفصل بینهما مضيق ليمون الذى 
لايتجاوز عرضه نصف OO he‏ 


Monkhouse, ۴. J., Adictionary of Geography, Second Edition, Lon- (4) 
don, 1970, P. 143. 
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by -‏ يوجد على جزيرة تمتد فى مواجهة خط الساحلء ويمثله بومبای فى 
الهند؛ سنغافورة الواقعة على جزيرة تعرف بنفس الاسم ويفصلها عن الطرف 
الجنوبى لشبه جزيرة اللایو مضيق جوهور الضيق إذ لايتجاوز انساعه ۷۵, ¬ من 
الیل تقريباً. 
- مرفاً يوجد فى المسطحات البحرية الممتدة بين جزيرة وخط الساحل وتمتد 
المنشآت على جانبى هذه السطحات أى على الجزيرة وخط الساحل المواجه لهاء 
ويمثله نيويورك (جزيرة لوغ ايلند والساحل المواجه لها) . 
(or‏ مرافی الحواجز والألسنة الرسوبية: 
عبارة عن مرافئ طبيعية تكونت نتيجة لامتداد بعض الحواجز والألسنة الرسوبية 
داخل البحرء ويمثلها جالفستون فى ولاية تكساس الأمريكية. والذى تكون فى 
حماية مجموعة من الحواجز الرسوبية طولية الشكل تمتد فى اجاه عام شمال 
شرقی/ جنوب غربى؛ لاجوس فى نيجيريا حيث يتعدد فى موقعها الجزر (لاجوس» 
ادو اکوی)» فینیسیا فى ايطاليا إذ حمت الحواجز الرسوبية مرفأها منخفض 
opel‏ الإسكندرية حيث أسهمت الرواسب فى تكوين اللسان أو الرقبة التى 
تربط بين خط الساحل وجزيرة فاروس القديمة وبذلك أصبح للإسكندرية مرفآن 
أحدهما شرقى والآخر غربى وهو الأعمق والمستغل فى الوقت الحاضر. 
د) مرافئ الانکسارات: 


یحتضن هذه المرافوع خلجان تمتد على سواحل ذات تکوینات صخرية صلبة 
تعرضت لحرکات تكتونية أدت إلى حدوث شروخ واسعة عميقة توغلت فیها میاه 
البحر لتکون خلجان بحرية عميقة تشکل مرافئ طبيعية متازة؛ ریمثلها ويلنجتون 
الطل على مضیق كوك بالجزيرة الشمالية لنيوزيلنداء بالإضافة إلى بورسودان بدولة 
السودان. 


ثانيآ: اطرافی الاصطاعية 

تشكل ULE‏ هاما لتطوبر الأقاليم ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والخالية 
من المرافوع الطبيعية» وهی عبارة عن المسطحات البحرية العميقة احمية من الا مواج 
والعواصف البحرية بصورة اصطناعية عن طريق [نشاءات هندسية تتمثل فى حواجز 
fig Break Water‏ من حط الساحل وتتوغل Jol‏ البحر فى محاور وامجاهات 
تتباين تبعا لطبيعة وخصائص الیناء القرر تشغيله؛ بینما تکون مثل هله الانشاءات 
فى بعض الأحيان بهدف ایجاد مرفاً إضافى يزيد كفاءة تشغيل مرفا طبیعی موجود 
بالفعل كما فى الإسكندرية على سبيل الثال» وعلى ذلك يمكن التمييز بين 

نوعين رئيسيين من المرافئ الاصطناعية هما: 

أ) مرافع يستغل عند إنشائها وجود أى نتوء من اليابس متعمق فى البحر فى شكل 
رؤوس طبيعية» ففى هذه الحالة تتمثل الإنشاءات الهندسية فى -حاجز - يبدأ من 
نقطة نهاية الرأس الطبيعية - يمد داحل البحر لكى تتکسر عليه الأمواج وبذلك 
تتسع رقعة المسطح البحری العميق الستغل كمرفئ كما فى حيفا بفلسطين 
الحتلة» والإسكندرية السابق الإشارة إليه إذ أقيم حاجز طويل للأمواج يبدأ من أمام 
جزيرة فاروس وپتجه ope‏ الغرب ثم الجنوب الغربى لينتهى قرب رأس بارزة من 
حط الساحل شید عندها الميناء. 

ب) مرافیم تشيد فى السطحات البحرية العميقة التى يستقيم حط الساحل المواجه 
لها ودون أن تبرز رژوس أرضية داخلها تسهل عملية إنشاء الحواجز الاصطناعية؛ 
لذلك تشيد الحواجز داحل البحر فى اتجاهات متباينة تبعا لعدة معايير يأنى فى 
مقدمتها مساحة المرفأًء طبيعة الفاع» خطوط الاعماق المتساوية؛ وظيفة الميناء 
ومستوى تشغيله. 


وبناء على ذلك تتعدد الأشكال الهندسية لهذه المرافئ على النحو التالی: . 


Lay -‏ حاسعزان للأمواج يتعامدان على خط الساحل وعند نهايتهما يبنى حاجزاً 
We‏ يوازى خط الساحل فى امجاهه على أن 54% فتحتان لدخول وخروج السفن 
تنحصران بين طرفى الحاجز الثالث من ناحية وطرفى الحاجزان المتعامدان على 
وأحيانا تتعدد الفتحات الملاحية فى الحاجز الموازى لخط الساحل كما فى مرافئ 
الجزائرء سالونيك باليونان؛ يوكرهاما باليابان. 

- يبنى حاجزان للاًمواج يتعامدان على حط الساحل وعند نهايتهما ينحرفان صوب 
الداخل ليقتربا من بعضهما البعض وتمتد بینهما الفتحة الملاحية. 

- یشید حاجزد للأمواج يميلان بزاويتين حادتين على امتداد خط الساحل ليكونا 
مثلثا متساوى الساقين تقریبا قاعدته على خط الساحل وقمته المواجهة لعرض 
البحر مفتوحة لتكون الفتحة الملاحية كما فى الدار البيضاء بالمغرب. 

- يبنى حاجزان للأمواج يتعامدان على خط الساحل ويتوازيان مع بعضهما فى 
البداية بالقرب من خط الساحلء ثم ينحنيان قرب نهايتهما صوب الداخل لیتخذ 
المرفاً الشكل شبه اللحرف كما فى مدراس على ساحل کروماندل جنوب 
شرقى الهند. 

أنمساط الموانى 


تتعدد المعايير التى يعتمد عليها فى تصنيف الموانى والتى تشمل الموقع 
الجغرافی» الأهمية» حجم التشغيل» الوظيفة؛ وستعتمد الدراسة التالية على Beall‏ 
الأخير - الوظيفة - لدوره الكبير فى خديد خخصائص الیناء ومواصفاته العامة التى 
تعكس حجمه ودوره وأهميته» علما بأن وظيفة الميناء أصلا يسهم فى حدیدها 
موقعه الجغرافى وطبيعةالظهير ومدى انساعه وثقله السكانى والاقتصادی» مما يعنى 
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أن وظيفة اليتام نمثل نتاج تفاعل متبادل بين فاص مو es‏ الیناء وظهیره 
ومواصشات الیناء و تجهيزاته seth rv ice.‏ آن نضع Ze‏ الاعتبار أنه عند تهب 
الوانی سحسب الوظيفة يكون الاعتماد على الوظیفة الأولى والغالبة stad‏ وظائف 
الميناء stool gli‏ فی العادة. 

\— مرانی التجارة: 


هى الموانى التى تخدم النقل البحرى التجاری سواء كان محليا أو عالمياء ما, 
يعنى أن ثثل هذه الوانی وظيفتين أحداهما محلية والأخرى عالية. وتدمة 
الوظيفة احلية فى دور الميناء فى استقبال الخامات والمنتجات المرسلة من أحد أقاليم 
الدولة إلى منطقة الميناء أو المناطق القريبة منهاء كما هی الحال بالنسبة لینائی 
الإسكندرية وبورسعيد بصفة خاصة فى مصرء وفى نفس الوقت ارسال سلع 
ومنتجات الظهير الباشر للمیناء أو الجهات القريبة منه إلى الأقاليم الأخرى بالدولة 
كدور ميناء السويس فى ارسال العديد من التعجات والسلع الغذائية إلى مراكز 
التعدين والموانى الطلة على البحر الأحمر. 

ونتمثل الوظيفة الدولية للميناء التجارى فى كونه محطة نهاية لتفريغ الوارد 
إلى الدولة من السلع والنتجات امختلفة الواردة من الأسواق العالمية وتوزيمها على 
أقاليم الظهير؛ وأيضاً محطة بداية لشحن سلع ومنتجات الظهير تمهیدا لنقلها إلى 
الأسواق الدولية. ومن الطبيعى أن يتوافر فى الميناء التجاری التجهيزات والعدات التى 
تكفل له أداء وظیفته التجارية بكفاءة عالية ند کر منها المعدات الخاصة بالشحن 
والتفريغ والمستودعات رالحازن المختلفة» My‏ صفة متعددة الواصفات والخصائص 
حسب نوع السلعة التى تشحن منها أو تفرغ عليهاء رمن هذه الأرصفة نذكر ما 
يلى : 


- أرصفة المواد والسل التقليدية سراء كانت غذائية أو صداعية أو وسيدلة. 


aa‏ ار Law‏ ممعاصي, السو wet‏ ای تسیل علويا صوامع Lele‏ لاال ړو Ba‏ بأنايب 


شفط خاصة لسحب الحبوب من مخازن السفن الناقلة ونقلها إلى الصوامع عن 
طريق سيور خاصة حیث يتم وزن الحبوب قبل توزيعها على الفراغات الموجودة 
فى أجسام الصوامع ٠‏ . 

= رصفة الخامات والرواسب المعدنية Lely‏ الفحم» ويجب عند dys‏ مواقع مثل 
هذه الأرصفة وتحدید محاور امتدادها مراعاة AZ)‏ الریاح السائدة على منطقة 
الميناء للحيلولة دون تطاير ذرات الرواسب المعدنية وتلويشها للأرصفة الأخرى 
بالميناء. 

- أرصفة المواد الخطرة؛ ونشيد هذه الأرصفة فى مواقع منعزلة أو بعيدة عن 
الأرصفة الأخرى ومناطق OLA‏ الرئيسية للميناء. ويفضل أن تعمل الوحدات 
الناقلة العاملة على أرصفة الواد الخطرة بالطاقة الكهربائية بدلاً من مواد الوقود 
التقليدية اتقاء لاخطار الاشتعال والانفجار احتمل حدوئها على مثل هذه 
الأرصفة . 

3 رصفة الاخشاب. 

7 رصفة ال Cam AS‏ يتم استقبال ال ر کاب الواقدین إلى الميناء وترحيل المغادرين 
له؛ وتزود هذه الأرصفة بسالات خاصة تضم مكاتب لأغراض السياحة 
والجمارك والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنوك. 

كفاءة أرصفة موانى التجارة: 

تتوقف كفاءة الأرصفة tale‏ على عدة عوامل يأنى فى مقدمتها نوع البضائع 
المتداولة وطبيعتهاء أطوال الأرصفة ومستوى جهيزها ميكانيكا؛ طبيعة السفن العاملةء 

عدد ساعات العمل والتشغيل على الارصفة يوميا وعلى مدار السنة. 

ويمكن قياس كفاءة أرصفة skull‏ وشدید مستوى قدرتها على تداول السلع 


والمنتجات على أساس أن كل متر طولى من الارصفة (أو عدد مراسى الرصیف) 
يستطيع خحدمة ألف طن مترى من البضائع سنويا تقريباء ويتم ذلك بتطبيق الصيغة 


التالية: 
كفاءة الارصفة فى eli‏ ما = 


كمية البضائع التداولة على الأرصفة (شحن وتفريغ) 
خلال فترة محددة (بالطن المترى) 
20203 أطوال الارصفة بالتر الطولى sD‏ عدد المراسى) 2 


.... طن مترى / للمتر الطولى 
وكلما كان الناغ من تطبيق الصيغة السابقة صغيراً كلما دل ذلك Ly‏ على 
كقاءة أرصفة الميتاء أو على ضالة كمية البضائع المتداولة على الأرصفةء وفى 
الحالتين فان الأرصفة لاتعانی من مشكلة تكدس البضائع عليهاء والعكس صحيح 
قى حالة ما ذا كان الرقم EU‏ من تطبيق الصيغة السابقة كبيراً. 
ويمكن استخدام نفس الصيغة السابقة فى قياس كفاءة الأرصفة التوعية بالميناء 
بتطبيق الصيغة التالية على سبيل المثال: 
كمية المواد الخطرة المتداولة على الرصيف 
خلال فترة ة (بالط» المترى) 
كفاءة رصيف ol gli‏ ب اال ی القن السام ين 
طول رصيف المواد الخطرة (بالتر الطولى) 
وبنفس الأسلوب يمكن قياس کفاءة مخازن الوانی التجارية بتحديد عدد 
مرات استخدامها سنوياً على سبیل الثال بتطبیق الصيغة التالية: 


حجم البضائع المتداولة فى المخازن سنوی 
حجم الخازن (بالمتر الکعب) 
= .... مرة | سئويا 
ويمكن محدید كفاءة مخازن الموانى التجارية عن طريق قياس طاقتها التخزينية 
الممكنة ومقارنتها بطاقتها التخزينية الفعلية؛ ويتم مدید الطاقة التخزينية المکنة لأى 
مخزن فى الميناء سنويا باستخدام صيغة: 


كفاءة المخازن = 


طاقة الخرن x‏ ۱۲ 

على أساس أن طاقة الخزن تقدر بدشفیله بکامل مافته اثنى عشر مرة تقریبا فى 
السنة» ‏ وکلما كان الرقم الدال على الطاقة السخزينية الممكنة أكبر من مغيله الدال 
على الطاقة التخزينية الفعلية الناجة عن تداول البضائم فى السنة فإن ذلك یعنی عدم 
وجود أية مشكلة فى هذا الصدد حيث تفوق Mlb‏ مخازن الميناء التجارى حجم 
البضائع التى يتداولها بالفعل؛ والعكس صحيح فى حالة جاوز محجم البضائع الواردة 
الطاقة التخزينية الممكنة مخازن الميناء. 

وتزود الموانى التجارية عادة بورش خاصة لإصلاح السفن» كما يمكن أن 
يتواجد ضمن منشآتها عدد من الأرصفة الجافة والأحواض الجافة التى تمکن الميناء 
من أداء وظیفته» بالإضافة إلى توافر الأجهزة التى تمكن الميناء من تزويد السفن 
بحاجتها من الخدمات الفتلفة المتعلقة بالوقود والیاه والمواد الدموينية» وخاصة أن 
بعض موانى التجارة تقوم بحكم موقعها الجغرافى على الخطوط البحرية العالمية 
الطويلة بوظيفة تموين السفن العاملة على هذه الخطوط بحاجتها من الوقود والماء 
والمواد الغذائية وحدمات الإصلاح والصيانة كما هی الحال بالنسبة لموانى جبل 
طارق» بورسعید » عدن» كيب تاون» کولبو (سرى لانکا) » سنغافورة؛ هونولولو. 


۲- الموانى الحربية: 
تشكل هذه الموانى قواعد ثابتة للأساطيل البحرية تتمیر بانساع مرافئها 
وتعددهاء بالإإضافة إلى مناعة مواقعها الجغرافية وتميز مواضعها بسمات خاصة 
تكفل لها الحماية الكاملة» إلى جانب انعزال بعضها بعيدا عن نطاقات الوانی 
التتجارية. 

وتزود الموانى الحريية عادة بتجهيزات خاصة تتعلق باصلاح السفن وصيانتها, 
والكشف عليها كالارصفة والاحواض الجافةء كما یزود بعضها بترسانات نخخاصة 
ببناء السفن والوحدات البحرية الحربية مختلفة الخصائص . وتعسم الموانى الحربية 
بتباين أهميتها ودورها العسكرى وبالتالى عدم ثبات ثقلها ودورها العسكرى حيث 
يتغير فى الأغلب الأعم Lag‏ لكل من طبيعة الاستراتيجية العسكرية للدول, 
والتطورات السياسية والأحداث العالمية فقد تضاءلت الوظيفة العسكرية لمينائى 
بورتسموث ودوفر على بحر المانش فى بريطانيا بعد سقوط نابليون امبراطور فرنسا 
عام ۱۸۱۵ وكذلك الحال بالنسبة لميناء كييل (كيلر) الطل على البحر البلطى 
والذى كان قاعدة حربية للاسطول البحرى الالمانى خلال الحرب العالمية الثانية» 
وانتهت أهميته العسكرية بعد انتهاء الحرب المذكورة؛ وهو نفس ما حدث لكل من 
ميناء بيرل هاربر الأمريكى فى جزر هاواى وميناء جزيرة تروك اليابائية فى شمال 

شرق استراليا باحیط الهادى”' . 
وقبل حركة التحرير الكبرى التى شهدتها خريطة العالم السياسية وخاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية كان هناك موانى عسكرية تتمتع بقيمة حربية خلال العصر 
الذهبى للاستعمار الأوربى نذكر منها داکاره جيبوتى بالنسبة لفرنساء الإسكندرية» 
مالطة؛ قبرص عدنء البحرين؛ سنغافورة» هوخ کوخ بالنسبة للمملكة العحدة» 


9۹2 تدخل جزر تروك Truk‏ ضمن مجمرعة جزر کارولین» رهي تتبع حاليا الولايات المتحدة 
الامريکية. 


موانى العديد مر جزر احیط الهادى بالسسه للیاباد. ولازال لبعص الوانی قيمتها 
الحربية بالنسسة لبعص الدول ند کر منها جبل طارق بالنسبة لبربطانیا» وموانى بعض 
جزر احیط الهادى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية 

وليس من الضرورى أن يخصص ميناء یکامل منشآته للغرض الحربى إذ الشائع 
أن يقوم جزء من ميناء MF‏ كبير بالوظيفة الحربية كما هی الحال على سبيل 
الشال فى موانى الإسكندرية بمصر: ونابولی بايطالياء بليموث ببريطانياء ولازال 
هناك موانى محتفظ بوظیفتها الحربية نذكر منها طولون فى فرنساء الميناء الحربى 
لسان فرنسيسكو فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ Yokosuka (yu Sy‏ (على 
ليج طوكيو) فى الیابان» مستعمرة جبل طارق البريطانية. 
۴- مرانی البترول 

یتواجد هذا التمط من الوانی فى مناطق إنتاج البترول أو بالقرب منها حيث 
fas‏ أرصفة الشحن فى هذه الحالة بحقول الانتاج عن طریق شبكة من الأنابيب 
ما يعنى أن هده الوانی مخصصة لتقل البترول ومشتقانه» لذلك نزود بخزانات 
تتباين أحجامها وأشکالها تبعا لنوع Vogal‏ بالاضافة إلى آرصفة خاصة لتحمیل 
البترول. وإذا كانت مياه الراسی غير عميقة بالدرجة التى تمکنها من استقبال 
ناقلات البترول العملاقة تشيد مراس خاصة أو جزر صناعية فى المياه العميقة یصلها 
البترول ومشتقانه س الخزانات المقامة على الشاطیع عر طریق خحطوط آناییب تمتد 
حت سطح میاه البحر 

ومن الطبیعی أن تزود مثل هذه الموانى بتجهیزات خاصة لاتقاء خطر اندلاع 
الحرائق. وپرتبط حجم تشفیل موانی البترول بكمية إنتاج الحقول التى تخدمها 
وطاقة معامل التکرپر الوجودة بهاء ومن آشهر هده الموانى وأکبرها فى العالم رأس 


۱ سنشير إلى ذلك تفصيلا بعد قليل 


تنورة» را الخافجى» الظلوف فى السعودية ؛ الأحمدى» عبد الله فی الکویت» 
جبل abi‏ فی الا مارات العربية » الفاو فى العراق» الشحل فى سلعلنة عمان» عبدان» 
حرج فى ابران» مراسى الحريقة والبريقة والزويتينية ورأس لانوف فى heed‏ 
سکیکد:» بجاية فى الجزائر» السویس» سيدى کرپر فی مصر» ترینداد؛ وبورت 
هاركوت فى نيجيرياء بالإضافة إلى موانى البترول العديدة فى كل من فنزويلا 
وآندونیسیا. 
وفیما یلی دراسة نفصيلية عن میناء رأس تدورة باعتباره آهم موانی تصدير 
البترول فى العالم وأكبرها. 
وهو ميناء صناعى أدشأته شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) لتصدير 
إتتاجها من البترول إلى الأسواق العالمية؛ ويتألف الميناء من عدة أرصفة اختير لها 
الجزء الجنوبی من شبه جزيرة تمتد داخل میاه الخليج ‘gl‏ ولزيادة المساحة 
الخصصة لإقامة خزانات البترول ومنتجانه ردم جزء صغير من الخلیج العزبی» ویوجد 
فی الیناء ۸ خرانا یمکنها خرن نحو ۲۵ مليون برميل » وتتباين هذه الخزانات فى 
أشكالها وأحجامهاء فهناك خمسة خزانات للبترول الخام سعة كل منها مليون 
برمیل؛ وخزانان كبيران سعة كل منهما ۱,۲۵ مليون برمیل""". وتتألف أرصفة 
تحميل البترول من رصيفين رئيسيين يمتدان داحل میاه الخليج العربى على شكل 
حرف '1. 
الرصيف الجدوبى: يمثل أقدم منشآت رأس تنورة» ويمتد داحل مياه الخليج 
(۱) هله الأرقام لعام ۱۹۷ فقد زيدت سعة الخزانات بعد ذلك حتى أصبحت ۲۷ مليوث برميل 
منذ أوائل عام 15185 ؛ وتتباين أشكال الخزانات هنا حتى تتلاءم مع نوع الإنتاج الخزون فيهاء 
فالخزانات ذات الشكل الاسطوانی تمنع تبخر الغازات المتطايرة؛ بينما تخصيص الخزانات شبه كروية 


الشكل لخزن النتجات التى تتطایر بسرعةء فى حين تستعمل الخزانات ذات الشكل الحروطى 
لخرت بعض النتجات التى تتطاير منها الغازات التى لاتسبب أى مشاكل أو متاعب. 
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لمسافة ۷۰۱ متر تقريباء ويوجد طريق مرصوف على طول امتداده؛ وتمتد رأس 
الرصيف الوجودة عند نهايته بمحاذاة الشاطئ لمسافة 17" مترا وبعرض ۳۲ مترأً؛ 
ويوجد هنا أربعة مراس يتراوح عمق میاهها بين ٠١ - ٩,۹۲‏ أمتار رقت الجزر ما 
پسمح باستقبال الناقلات البالغ حمولتها الساكنة ۳۰ ألف طن“ ويمكن وقت 
المد تحميل ناقلات أكبر من ذلك. 

ويستخدم الرصيف الجنوبى لتحميل منتجات البترول المكررة التى تصل من 
الخزانات على الساحل إلى أرصفة التحميل عن طريق الانابيب؛ ويمكن أيضا 
حمیل البترول الخام من الرصيف الجنوبى عن طريق خط أنبوب صغير خخاص . 

الرصيف الشمالي: أحدث من الرصيف الجنوبى وأكبر منه؛ وقد شيد شمال 
الرصيف السابق الإشارة إليه بمسافة ۱,۲ كليو متر تقريباء وهو يمتد داخل میاه 
الخليج لمسافة ۱۰۹۷ متراء ويوجد عليه أيضا طريق مرصوف؛ أما رأس الرصيف 
الشمالى فطوله ۱۷۰ مترا وعرضه ۲۲,۵ متراء ويضم ستة مراس یترارح عمق 
مياهها بين ۱۲,۸ - ۱۵,۲ مترا ما يسمح باستقبال الناقلات البالغ حمولتها 
الساكنة ۱۰۰ ألف طن" . 

ویستخدم الرصيف الشمالى لتحمیل البترول الخام ومنتجاته التى تشمل زیت 
الوقود؛ وقود النفاثات» وقود السفن» غاز البترول السائل eo all‏ الديزل الأبيض» 
النفتاء وتوجد ست شبكات تمد الرصيف الشمالی بالبترول ونتجانه» ويبلغ 
مجموع طاقة حمیل هذه الشبكة حوالی ۱۵۰ ألف برميل فى الساعة. 


(۱) یقصد بالحمولة الساكنة كما أشرنا وزن حمولة الناقلة مضافا إليها وزن الغازن ومستودعات الوقود 


وصهاريج المياه التى تستطيع الناقلة حملها. 
(۲) ری باستمرار عمليات جرف وتطهير فى نطاق الارصفة البحرية لإزالة الرمال المترسبة على قاع 
الخلیج. 
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ولزيادة طاقة الشحن فى رأس تنورة وحتى تستطيع استقبال ناقلات البترول 
العملاقة اجه التفكير إلى انشاء الجزيرة الاصطناعية فى عرض الخليج العربى على 
بعد ۱۷۰۷ متر شمال شرقى الرصيف الشمالى إذ ستمكن هذه الجزيرة من زيادة 
عدد المراسى فى رأس تنورة وبالتالی زيادة الطاقة التحميلية فى الیناء. وتتألف الجزيرة 

الاصطناعية من أربعة أقسام يتألف کل منها من منصة أو صندل» وقد صنع القسم - 

الأول فى بریطانیا عام VATE‏ بینما تم صنع القسمان الثانی والثالث فى الیونان 

وشغلا حلال عامی ۱۹۲۷ ۱۹۱۹ على الترتیب» أما القسم الرابع فتم صنعه 
فى الیابان وشغل عام ۰۱۹۷۳ ویتراوح طول الأقسام الأربعة التی تتألف منها 
الجزيرة الاصطناعية بين ۳۸۱ - ۵۳۳ متراء ويبلغ مجموع آطوالها ۱۸۰۰ متراء 
وهى تشکل ثمانية مراس تستطیع استقبال ناقلات البترول الكبيرة التى تتراوح 

حمولتها الساكنة بين ٩۰۰ - ٩۰‏ ألف طن. 

ویصل البترول الخام من الخزانات الوجودة على الشاطئ إلى الجزيرة 
الاصطناعية عن طريق ثمانية حطوط من الأنابيب متدة مخت سطح مياه البحره 
وتتراوح أقطارها بين ۷۲,۲ - ۱۲۱,۹ سنتيمتراء وتقدر طاقتها بحوالی ۱۸۰ آلف 
برميل فى الساعة. وقد نتج عن الانشاءات السابق الاشارة إليها تزاید طاقة التحمیل 

فى رأس تنورة. 

. ويتم ميل نحو 1۷۲ من جملة کمیات البترول ومنتجاته الشحونة من رأس 
تنورة عن طريق الجزيرة الاصطناعية» بينما تتوزع النسبة ا محوية الباقية على الرصيف 
الشمالى (LYE)‏ والرصيف الجنوبى Sly‏ الأرصفة (4 ۳61 . 

)١(‏ تم تثبيت هذه الأقسام بعد رفعها فرق عدد من الركائز فى قاع الخليج العربى على عمق یترارح 
بين 71 - ۲۷ مترا. 

(۲) يوجد بالإضافة إلى الأرصفة والنشآت السابق الإشارة إليها فى رأس لنورةء رصيف صغير يمتد على 
الجانب الغربى من شبه الجزيرة ويستغل فى ميل ناقلات البترول الساحلية وتزويد السفن الصغيرة 
بالوقودء كما يوجد رصيف آخر يتبع حكومة المملكة العربية السعودية» وعدة أرصفة أخرى صغيرة 
الحجم. 
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۱ نوع من الموانى التجارية حيث تقوم بدور الوساطة التجارية بين عدد من الدول 
إذ تقوم بعمليات الاستیراد وبعد التخلیص على البضائع الستوردة جمركيا ونفوم 
ببيعها لدول أخرى. اذا تعرف هذه الوانی آیضا باسم موانی التخزین ومن أمثلتها 
نذ کر ما يأنى : 
— قيام ميناء بیروت (قبل اندلا ع الحرب الأهلية) بدور الوسیط التجاری للعدید من 

الدول العربية سواء المجاورة لها أو القرية منها. 
- قيام ميناء سنغافورة بنفس الدور للدول الاسيوية امجاورة والتى تأنى أندونيسيا hy‏ 

مالبزيا وتایلاند فى مقدمتها. 

- قيام ميناء مرسيليا الفرنسی باستيراد بعض السلعه والمنتجات المدارية من دول 
غربى افريقياء ثم يعاد تصدير هذه السلع والمنتجات إلى أسواق العالم. 

gle els =‏ روتردام الهولندی پاست اد العديد سن المنتجات doles‏ البترول ومشتقاته 
ثم يعاد تصديرها إلى بعض الأسواق وخاصة الأسواق الأوربية القريية. 

- قيام ميناء لندن باستيراد الشاى من الهند وسرى لانكاء ثم يعاد تصديره كسلعة 
بريطانية إلى أسواق العالم. 

@ مرانی إعادة الشحن: gly)‏ الرور) 

تشبه إلى حد ما النمط السابق Oly‏ تختلف عنه فى أن السلع والمنتجات الواردة 
لايدفع عنها رسوم جم ركية» كما لاتخضع لنظم تراحیص الاستيراد والتصدير 
السائدة re‏ الدولة إذ أن س ركة الوار ۵ إلى هذه الوا الى تكون لحساب دولة أو دول 


“te aid 


زار as eld‏ المواني و dad‏ إعادة الشحن أو الر ژر كما بعللق عليها the‏ 


و 


إما إلى موقعها الجغرافى الجيد واستثمار هذا الموقع فى القيام بهذه الوظيفة كما هی 
الحال بالنسبة لموانى سنغافورة» بيروت» مكاو الواقعة على الخطوط البحرية الرئيسية 
فى العالم؛ وإما لمواصفاتنا الجيدة وأهمها عمق المرافئ التى تمكنها من استقبال 
السفن ذات الغاطس الكبير والتى لاتستطيع الرسو فى الموانى الصغيرة الموجودة فى 
الدول اجاورة, لذا تفرغ حمولاتها الخاصة بهذه الدول فيها على أن تتقل إلى 
الأخيرة عن طريق سفن أصغر حجما تتحرك من موانی ا مرور أو إعادة الشحن. 

وتشيد فى موانى إعادة الشحن أحياناً بعض المنشآت الصناعية التى يخصص 
إنعاجها - العتمد على الخامات المستوردة واحلية أحيانا - للتصدير إلى الأسواق 
الخارجية دون أن يعامل جمركياً أى لایخضع للأنظمة السائدة فى الدولة إلا ما 
يتعلق بسيادة الدولة وأمنهاء لذا تعرف هذه الموانى أيضا باسم الموانى الحرة. 
5- موانى العبور: 

موانى صغيرة الحجم عادة بحكم تخصصها ووظيفتها امحدردة کمحطات 
لعبور العبارات الخاصة بوسائل التقل البرى - بما فى ذلك القطارات - 
للمسطحات البحرية التى تفصل بين أجزاء الدولة الواحدة [ذا كانت الدولة عبارة 
عن مجموعة من الجزر كاليابان؛ أو عبارة عن شبه جزيرة أو جزء منها بالإضافة 
إلى مجموعة من الجزر کالدنمارك؛ الیونان؛ ايطالياء سنغافورة» أو بين الدول 
المتجاورة كالمملكة المتحدة والترويج وفرنسا وبلجيكا وهولئدا. 

ومعتی ذلك أن هذا النمط من الموانى يوجد فى دول تتشابه جغرافيا من حيث 
الطبيعة الجزرية أو شبه الجزريةء أو وقوعها على مضايق بحرية أو بحار محدردة 
الاتساع ويمثلها موانى دوفره ساوث هامبتون ۴۳, دنكركء کالیه (علی بحر الشمال 


(۱) تشکل وظيفة ساوث هامبتون کمیناء عبور جزءاً إضافياً من وظيفته الأماسية کمیتاء جاری رئیسی 
جنربی المملكة المتحدة. 


16 


بين بریطانیا وفرنسا) وفردریسیا ۰۳۲6۵6۲018 مدلفارت Fart‏ ۰۱۷۵061 یبورج 
«Nyborg‏ كوبنهاجن فى الدنمارك» هلسجبورج فى السوید» مسیناء ریجیو دی 
كالابريا فى ابطالیا» بالإضافة إلى العدید من موانی العبور التتشرة فى جزر الیابان 
واليونان. 

رتتسم الحركة عبر موانى العبور بالبطء النسبى مما دعى بعض الدول ذات 
الإمكانيات التكنولوجية والمادية إلى التغلب على ذلك بعبور الممرات البحرية الفاصلة 
فى أضيق نقاطها أما عن طريق بناء الكبارى العلوية أو حفر الانفاق تحت سطح المياه 
مشال ذلك الكوبرى العلوى الضخم الذى يربط نطاقى دولة سنغافورة (الطرف 
الجنوبى لشبه جزيرة الملايو وجزيرة سنغافورة) عبر مضيق جوهور» حيث مد فوق 
الکوبری خط للسكك الحديدية وطریق مرصوف؛ والكوبرى الضخم الذى بنى فى 
تركيا عام ۱۹۷۳ لیربط بين جزئیها الأوربى رالآسيوى عبر مضيق البوسفور - 
يبلغ طوله ۳۵۲6 قدم (۱۰۷4 مترأ) - فى منطقة استانبول بمساعدة الانیاء 
رججحت الیابان فى الربط بین جزيرتى هنشو وکیوشو عن طریق نفق شق مخت 
سطح مياه شيمونوسيكى Shimonoseki‏ الذى يفصل بين الجزيرتين. 
۷- موانى الصید: 

عبارة عن موائی ارتبطت وظیفتها منذ القدم بالصيد البحری بحکم توافر عدد 
من العوامل الجغرافية فى بيئانها بأئی فى مقدمتها قربها مکانیا من نطاقات الصاید 
لبحرية الرئيسية؛ ووقوعها على الخلجان البحربة التى تشکل أماكن جيدة لرسو 
سفن الصيد حيث يمكن تشیید بعض المنشآت الصناعية التى تقوم بتمليح وتدخين 
وتجفيف وتعليب وميد الإنتاج من الأسماك تمهيدا لنقله إلى الأسراق الختلفة» 
وتوافر الغابات فى ظهيرها ما يعنى توافر الأختشاب ... المادة الأساسية لبناء قوارب 
' صيد الأسماك قديما والمادة الستخدمة حتى الآن فى صناعة البراميل والصناديق 


"flo 


المستغلة فى تعليب الإنتاج السمکی» إلى جانب تدخين الأسماك وجفیفها» 
ویمثل هذا النمط من الوانی» موانى النرويج» وشرقى المملكة التحدة» وشمال 
شرقى الولايات المنحدة الأمريكيةء وغربى المملكة المغربية» وميناء نواذييو فى 
موريتانياء بالإضافة إلى عشرات الموانى فى جزر اليابان والصين الشعبية وروسيا 
الا محخادیة. 

وتمارس أحياناً وظيفة الصید البحری فى بعض الموانى التجارية الكبيرة والصغيرة, 
على حد سواء حیث تخصص بعض أرصفتها أو نطاقات محددة من مراقتها لسفن 
السید كما هی الحال فى موانی بيريه بالیونان» الاسكندرية ولسویس والغردقة 
وسفاجا فى مصرء والدمام فى المملكة العربية السعودية. 

وتتضاءل أحيانا أنشطة بعض موانی الصید بل وقد تندثر وظیفتها تماما نتيجة 
لانقراض الأسماك التی تعتمد على صیدها. أو نتيجة لهجرة آنواعها الرئيسية مثال 
ذلك انکماش وظيفة موانی الصيد الواقعة شمالی کل من آوراسیا وأمريكا الشمالية 
ننيجة لاخختفاء الحیتان تقرییا من المياه الشمالية للمحیطین الأطلسى والهادی 
وانتقالها صوب نصف الكرة الجتوبی ما أسهم فى نشاط هذه الحرفة - صيد 
الحیتان - ببعض موانى هذا الجزء من العالم وخاصة جنوبى كل من افریقیا 
وأمريكا اللاتينية» وفى مصر كان لاختفاء آسراب السردین من آمام سواحل مصر 
الشمالية فى نطاق دلتا النيل منذ أوائل الستینیات من القرن العشرین بعد بناء السد 
المالی تأثيراً مباشراً فى تدهور حرفة الصید البحری فى رشيد بصفة خاصة. وبا مئل 
نتج عن تغير مسار هجرات سمك البكلاه بعيداً عن بحر الشمال لأسباب غير 
معروفة تدهور موانی الهائزا Hanse Towns‏ التى كانت مزدهرة خلال العصور 
الول 


“Websters New Geographical Dictionary, 1984, P. 487. (i) 
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ثالنا: الطريق 

سبق الإشارة إلى العوامل الجغرافية المؤثرة فى النقل البحرى والتى تسهم فى 
Apt?‏ مسارات الخطوط الملاحية العالميةء ويمكن أن نضيف إليها العاملين التاليين: 

- تكلفة الوقود وإمكانية الحصول عليه: يحدد هذا العامل الطريق البحری 
الذى تسلكه السفينة حيث يفضل انباع الطريق الذى تتعدد عليه مراكز التزود 
بالوقود كطريق البحر المتوسط / قناة السويس/ البحر الأحمر؛ ما يعنى انخفاض 
تكلفة هذا العنصرء بالإضافة إلى توفير فراغات واسعة فى السفينة يمكن استغلالها 
فى النقل ما يزيد من الايرادات كما سبق أن أشرنا. 

- حجم الحمولة: يعد من أهم العوامل التى حدد مسار الخط البحرى إن لم 
يكن آهمها على الإطلاق؛ حيث تفضل السفن اتباع الخطوط التی تفع عليها 
موانی كبيرة تتمیز أقاليمها بالكثافة السكانية وبالتنوع الاقتصادی ما يعنى ضخامة 
حجم الحمولة المنقولة خلال رحلتی الذهاب والعودة» بالإضافة إلى تركيز عمليتى 
- الشحن والتفریغ فى عدد محدود من الوانی الكبيرة بدلا من تعددها فى عدد أكبر 
من الموانى الأصغر. وتكون احصلة النهائية لذلك انخفاض تكلفة النقل البحری 
بشكل كبير وبالتالى كثافة حجم الحركة على مثل هذه الخطوط البحريةء لذلك 
تفضل الشركات الملاحية العاملة بين قارتى أوربا واسيا على سبيل المثال اتباع طربق 
البحر التوسط بدلا من طريق غرب افریفبا والدوران حول رأس الرجاء الصالح. 
ولنفس السبب تسلك معظم السفن العاملة بين أوربا وسواحل غرب آمریکا 
الجنوبية الطريق البحرى المتد على طول السواحل الشرقية للقارة الأخيرة ثم عبور 
مضيق ماجلان إذ تتعدد الموانى الكبيرة ( کارا کاس» جورج تاون؛ رسیف؛ سلفادور, 
ربو دی جانيرو؛ متدفيديو؛ بیرنس أيريس) وتتنوع الأقاليم ذات الشقل AE‏ 
والأهمية الاقتصادية (اقليم الأورينوكو؛ الجيانات؛ مصب الامازون» ساربارلوء میناس 
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جراس» البمباس» بتاجونيا» بدلا من انباع طريق قناة بنما فرغم قصره الذى يقلل 
من الوقود الذی تستهلكه السفينة العاملة عليه إلا أن ضآلة أهميته الاقتصادية 
والسكانية وعدم تعدد الوانی كبيرة الحجم عليه كلها عوامل تقلل من حجم 
الحمولات التى يمكن أن تنقلها السفن. 

وتتبع معظم السفن التجاربة العاملة على الخطوط البحرية طرق منتظمة باستثناء 
السفن المتسكعة؛ ونظرا OV‏ الطرق الدائرية تعد أقصر الطرق فان الخطوط البحرية 
الممتدة بين أى ميناءين فى العالم تميل إلى انباع خط مقوس يشكل جزءاً من 
دائرة عظمى مما يعنى قصر المسافة إلا إذا كان الخط المقوس يتهدده بعض الأخطار 
كما هى الحال بالنسبة للطريق البحرى الذى يخترق النطاق الشمالى من المحيط 
الأطلسى والذى يتعرض لأخطار الجبال الجليدية التى SF‏ التيارات البحرية 
صوب الجنوب بدءاً من فصل الربيع وحتى نهاية فصل الصيف تقريباء لذلك 
ينحرف مسار الطريق البحرى الذى يربط بين أوربا وأمريكا الشمالية صوب الجنوب 
لتجدب las‏ الجبال الجليدية ما يعنى تزايد أطوالها خلال هذه الفترة من السنة. 

ومن الطبيعى أن ترتبط كثافة حركة الملاحة على الخطوط البحرية بحجم 
الحمولة المتوقع نقلها من البضائع والركاب والبريد على حد سواء والتى ترتبط فى 
توزيعها الجغرافى بتوزيع الأقاليم ذات الكثافات السكانية العالية والثراء والتنوع فى 
مجالات الانتاج الاقتصادية امختلفة» لذلك تتصدر الخطوط العابرة للمحيط 
الأطلسى الشمالى باقى الخطوط البحرية فى العالم من حیث الكثافة والأهمية 
والحجم» وبديهى أن يتوافر فى الموانى البحرية الكبيرة التى تشكل محطات بداية 
ونهاية للخطوط البحرية الرئيسية كل الإنشاءات والتجهيزات التى تكفل لها أداء 
وظائفها على أكمل وجه من تداول للبضائع والركاب» إلى توفير للخدمات 
الأساسية (الوقودء الیاه» المواد الغذائية) ء بالاضافة إلى عمليات التخزين والتخليص 
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الجمركى وخدمات اصلاح السفن ويجهيزها للعمل على UST‏ صورة. 

وتفضل السفن عادة اتباع طرق ملاحية طويلة نسبياً فى مقابل التعامل مع 
موانى old‏ مهیزات جيدة. تكفل لها عامل السرعة فى عملیات الشحن والتفريغ. 

الطرق البحرية الرئيسية فى العالم 

تتمثل أهم الطرق البحربة الرئيسية فى العالم فيما A‏ وهی مرتبة حسب حجم 
الحركة عليها: 
-١‏ طريق احیط الأطلسى الشمالى: 

يربط بين غربى أوربا وشرقى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء وهر 
يعد أهم الطرق البحرية فى العالم وأكشفها من حيث حجم الحركة وأكثرها من 
حيث تنوع الحمولات وتعددها والتى تشمل البضائع rolls)‏ سلع نصف 
مصنعة» سلع تامة الصنع) والركاب والبريد؛ وأسهم فى ذلك العوامل التالية: 

- ارتفا ع كثافة السكان وتنوع الإنتاج الاقتصادى فى أقاليم الموانى المطلة على 
احیط الأطلسى الشمالى cally‏ يأنى فى مقدمتها نیوپورك؛ بوسطن؛ فيلادلفيا؛ 
بلتيمور؛ مونتريال على الساحل الامريكى؛ روتردامء هامبورج؛ لندن» لیفربول» 
انتورب» الهافر» نانت على الساحل الأوربى. 

- ضخامة الوانی وعمق مرافئها وحسن مجهيزهاء بالإضافة إلى انساع شبكات 
النقل التى تربط هذه الموانى بالأقاليم الداخلية التى تخدمها. 

- ضخامة الأسطول التجارى الملوك للدول المطلة على النصف الشمالی 
للمحيط الأطلسى والذى تقدر حمولته بما يوازى AL‏ الحمولة الكلية للأٌسطول 
التجارى فى العالم» وتأتی الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة 
والدنمارك والترویج والسويد وهولندا ضمن دول المقدمة فى العالم من حيث حجم 
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حمولة الاسطول التجارى. 

ولطريق dos!‏ الأطلسى الشمالى عدة فروع بعضها شرقية تمتد بين شبه 
جزيرة اسکندناوه والبحر المتوسط. وبعضها الآخر غربية تمتد بين خليج هدسن 
والبحر الکارییی (شكل رقم VE‏ 


شكل رقم (YE)‏ اخطوط البحرية الرئيسية فى العالم 
۲- طريق غرب أوربا - البحر التوسط - البحر الأحمر - الحيط الهندی: 


ثانى أهم الطرق البحرية فى العالم من حيث حجم الحركة والكثافة إذ يمتد 
بين موانى غرب أوربا والموانى Wall‏ على امحيط الهندی عبر البحر المتوسط / قناة 
السويس / البحر الأحمر. ولهذا الطریق عدة فروع تتجه صوب جنوبى آسیا وشرقى 
افريقياء بالإضافة إلى استراليا ونيوزيلنداء لذا تتسع الدائرة التى يخدمها هذا الطريق 
بحيث تشمل عدداً كبيراً من دول العالم تتباين فى درجة تقدمها الحضارى ونوعية 
إنتاجها الاقتصادى وطبيعته وحجمه» ما أسهم فى كثافة حجم الحركة وتنوع 
مفرداتها التى تضم الشاىء الطاط » القطن» اللحوم» منتجات OWS‏ الجلودء 


الأصواف» بالإضافة إلى البترول ومشتفانه والتى تمثل أهم السلع المنقولة على هذا 
الطريق سواء إلى غربى أوربا أو إلى استراليا ونيوزيلئدا. 

وتمثل جبل طارق» فالیتا (مالطة) ؛ مارسيليا؛ نابولى» الإسكندرية؛ بورسعید» 
جيبوتى ؛ عدن» کراتشی» بمباى؛ كرلومبوء بالإضافة إلى مراسى تصدير البترول 
فى الخلیج العربى أهم الوانی الواقعة على هذا الطريق. وغنى عن البيان أن AB‏ 
السويس أسهمت فى كثافة حجم حركة النقل على هذا الطريق }3 قصرت أطوال 
الخطوط الملاحية التى تربط بين غربى أوربا وشرقى آسياء فعلى سبيل الثال تبلغ 
المسافة بين مينائى لندن ويوكوهاما ۱۱۱۵۰ ميلا (۱۷۸4۰ كيلو مترأ) عن طريق 
قناة السويس» بینما تبلغ ١441١‏ ميلا (۲۳۱۵۲ كيلو Cre‏ عن طريق الدوران 
حول رأس الرجاء الصالح . 
۳- طريق رأس الرجاء الصالح: 

یربط بين غربى أوربا واستراليا ونيوزيلندا عن طريق غربى افريقيا وجمهورية 
جنوب افريقياء كما أنه له بعض الفروع تتجه صوب شرقى افريقيا وجنوب شرقى 
آسیا. 

ويرد إلى غربی آوربا وخاصة الأسواق البربطانية عن طریق هذا الخط معظم 
منتجات دول نصف الکرة الجنوبی من المواد الغذائية والخامات الصناعية والتی 
تشمل اللحوم؛ والأصواف الخام؛ الجلود» محاصیل الحبوب» التبغ؛ الفاكهة» 
الشروبات الروحية» كما بنقل على هذا الطريق Leaf‏ الخامات الزراعية والعدنية 
التجهة من غربی وجنوبی افريقيا إلى دول جنوب وغرب آورپا والتى تضم الاس» 
الذهب» البوکسیت. النحاس؛ الفوسفات, النجنیزء الحدید الخام» البترول» 
بالاضافة إلى الكاكاو ومحاصیل الزیوت وخاصة الفول السودانی ونوی نخیل 
الزیت» والقطن والطاط. 

وتعد مارسیلیا أقدم الوانی الأوربية التى تخدم اقليم غرب وربا إذ أنشأ الاغریق 
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ميناء مارسيليا عام 1۰۰ ق. م» كما يعد أهم وأقدم الموانى الأوربية التى تتجه إليها 
السفن القادمة من غرب افر يقيا بصفة خخاصة محملة بالخامات الزراعية التى يأنى 
فى مقدمتها الفول السودانی وزيت النخيل وذلك منذ عام ۱۸۶۶ وحتی الوقت 
الحاضرا om‏ 

وتشكل المواد الغذائية ومستلزمات الانتاج الصناعية والإنشائية أهم السلع 
المنقولة على هذا الطريق والمتججهة إلى الأسواق الافريقية؛ وتعد داكار منروفيا', 
لاجوس» لیبرفیل» كيب تاون أهم الموانى الواقعة على هذا الطريق» وساعد على 
ضخامة حجم الحركة عليه تعدد السفن التى تربط بين غربى وربا واستراليشيا 
وخخاصة أن قناة السويس لانشکل عامل جذب قوى لها حيث لاتختلف المسافة 
الفاصلة بينهما على هذا الطريق TAS‏ عن مثیلتها على طريق قناة السويس حيث 
تبلغ المسافة الفاصلة بين مينائى لندن وملبورن عن طريق رأس الرجاء الصالح 
۰ ميلا (۱۹۰۶۰ كيلو مترأ)» بینما تبلغ عن طريق قناة السويس حوالى 
۰ ميلا ١7195(‏ كيلو مترا). 
4- طريق الحيط الأطلسى الجدوبى: 

يمتد على طول الساحل الشرقى لامریکا الجنوبية من جنوب الارجنتين حتى 
شمال شرق البرازيل حيث يتفرع بعد ذلك إلى طريقين فرعيين يتجه أحدهما 
صوب موانى غرب أورباء بينما ييتجه الآخر نحو الوانی الأمريكية والكندية الواقعة 
على الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية» ومعنى ذلك أن هذا الطريق يربط بين دول 
أمريكا الجنوبية وخاصة فنزويلا والبرازيل وباراجوای والارجنتین من ناحية؛ ودول 
غرب أوربا وأمريكا الشمالية من ناحية أخرى. 

ولطريق المحيط الأطلسى الجنوبى مجالين للنقل» یتمثل المجال الأول وهو 


Alexandersson, 0. & Worstrom, G., World Shipping, Uppsala, 1963, (1) 
PP. 218 - 220. 
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الاقليمى فى الربط بين الاقاليم الشرقية لقارة آمریکا الجنوبية على مستوى كل من 
دول القارة وأقاليم الدولة الواحدة على حد سواء حيث تنشط حركة الملاحة 
الساحلية لنقل النتجات والخامات على حد سواء ولعل أكثفها وأهمها نقل 
الحديد الخام والمنجنيز las Wy‏ وبعض الحاصيل الزراعية وخاصة البن والموز من 
البرازيل إلى الارجنتین» ونقل بعض محاصيل الحبوب والتى A‏ القمح ودقيقه فى 
مقدمتهاء بالإضافة إلى بعض المنتجات المصنعة وخاصة المشروبات الروحية من 
الارجنتين إلى البرازیل» إلى جانب نقل البترول وبعض مشتقاته من فنزويلا أساسا 
إلى بعض المراكز الساحلية فى القارة. أما لمجال الثانى لخدمة هذا الطريق وهو الدولى 
فیتسم بضخامة حجم الحركة عليه وكثافتها وتنوعها حيث تتمثل أهم السلع 
التجهة من الجنوب صوب الشمال أى التجهة من دول قارة أمريكا الجنوبية إلى 
دول غرب أوربا وأمريكا الشمالية فى الخامات بصورة أساسية سواء كانت معدنية 
كالبترول والحديد الخام والمنجنيز والب وكسيت» أو زراعية كالقطن والحبوب والسكر 
والبن» أو حيوانية "الصف الخام واللحوم والجلودء فى حين تعد المنتجات المصنعة 
وخاصة الكيميائية والمركبات انهندسية والحديد والصلب والمنسوجات الختلفة أهم 
السلع المتجهة على هذا الطريق من الشمال إلى الجنوب أى المتجهة من دول غرب 
آوربا وأمريكا الشمالية صوب دول أمريكا الجنوبية. 
۵- طريق قناة بنما: 

يربط هذا الطريق أساسا بين السواحل الشرقية لقارة أمريكا الشمالية والسواحل 
الغربية لقارة أمريكا الجنوبية عبر قناة بنما وجزر الهند الغربية؛ وان كان به عدة 
فروع تتجه إلى السواحل الغربية لأمريكا الشمالية وجزر هاوای واسترالياء وارتبط 
مسار هذا الطريق ونشاط الحركة عليه بافتتاح قناة بنما بمواصفاتها الملاحية السابق 
. الإشارة إليها عام ۰۱٩۱4‏ مما أسهم فى ازدهار الاقاليم الغربية لقارة أمريكا الجنوبية 
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اقتصاديا وسكانياء ونشاط حركة التبادل التجارى عن طريق البحر بين السواحل 
الشرقية والغربية لقارة أمريكا الشمالية إذ قصرت قناة بنما المسافة بينهما وقللت من 
تكاليف النقل بدلا من انباع طريق مضيق ماجلان» كما كان لهذه القناة دور 
مباشر فى نشاط حركة التجارة البحرية بين دول غرب أوربا وعالم احیط الهادى فى 
قارتى اسيا واستراليشيا على حد سواء. 

ويتشكل التركيب السلعى للبضائع المنقولة من الجنوب صوب الشمال أى من 
غرب أمريكا الجنوبية صوب شرق أمربكا الشمالية وغرب أوربا من الخامات بصورة 
أساسية والتى تشمل الكاكاو من اكوادورء والبترول وبعض الحاصيل الزراعية التى 
يأتى البن فى مقدمتها من كولومبياء والزنك والرصاص والفضة والقطن من بيروء 
والتنجستن والقصدير والانتيمون من بوليفيا (عن طريق ميناء آریکا Arica‏ فى 
شیلی) « والنحاس والولیبدینوم وبعض احاصیل الزراعية وخاصة الفا كهة من شيلى. 
وتكون حركة هذه السلع أقل قليلاً من 1۱۵ من جملة حجم الحمولات العابرة 
لقناة بدماء أما باقى الحركة (أكثر من (LAG‏ فيمثلها حجم السلع المتجهة من 
غرب أوربا وشرق آمریکا الشمالية صوب غرب كل من أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية وعالم احیط الهادى وخاصة استراليشيا والتى تشبه فى عناصرها التركيب 
السلمى لواردات دول الساحل الشرقى لأمريكا الجنوبية من نفس المصدرين. 

"- طريق احیط الهادى الشمالى: 

يربط اساسا بين غرب أمريكا الشمالية وشرق آسیا عبر جزر هاوای حيث يعد 
ميناء هونولولو بجزر هاواى نقطة التقاء للسفن العابرة للمحيط الهادى سواء المغادرة 
أو المتجهة إلى موانى فانكوفرء سياتل» سان فرانسیسکوه لوس الجلوسء بقارة أمريكا 
الشمالية؛ يوكوهاماء أوزاكاء ناجوياء مانيلاء بوسان» هوخ کوخ» سنغافورة بقارة 
أسيا. 
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ويعد طريق الدائرة العظمى العابرة للمحيط الهادى الشمالى بين يوكوهاما 
ومائيلا من ناحية» وفانكوفر وسان فرنسیسکو من ناحية أخرى أقصر من حيث 
الطول من الطريق البحرى الار بهونولولو بجزر هاواى بمسافة ۲4۸۰ كم تقريباء 
لذلك تسلكه معظم السفن المعجهة مباشرة إلى شرقى آسیا حيث يخرج منه بعد 
ذلك طرق فرعية تتجه إلى موانی بوسان» هوج کوغ» ستغافورة. ويغذى هذا الطریق 
على الساحل الأمريكى عدة طرق فرعية آنية من شرقى الولايات التحدة الأمريكية 
وغربى أوربا عن طريق قناة بنما حيث تلتقى معظمها عند ميناء مان فرنسيسكو. 
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الفصل الحادى عشر 
استهلاك الياة العذبة فى 
مدينة الاسكندرية 


- مقدمة 

- مصدر مياه الشرب فى الاسكندرية 
- محطات تنقية المياة فى الاسکندرية 
- توزيع المياة العسلبة فى الاسكددرية 
- متوسط نصيب الفرد من الياة العذبة 


مدمه : 

يبدو تعدد استخدامات المياه فى قدرتها على تفطية احتياجات الانسان فى 
الأغراض الختلفةء لذلك يمكن دراستها كمورد أو كسلعة. ولا تكلف المياة نفسها 
نفقات كبيرة فى معظم الأحوال الا أن معالجتها وتنقيتها والتحكم فيها رتوزيعها عن 
طريق شبكات الانابيب الختلفة على مساكن ومنشأت الأحياء الختلفة فى احلات 
العمرانية قد يكلف الکثیر؛ تتضح هذه الحقيقة من تتبع العلاقة بين نفقات تشييد 
محطات تنقية المياة jog‏ اماکن تخزينها وشبكات أنابيب التوزیع» وتكاليف توزيعها 
على مستوی أحياء أية مدينة فى العالم . 

وستحاول خلال صفحات هذا الفصل إلقاء الضوء على مظاهر استخدامات 
المياة فى نطاق مدينة الاسكندرية کنموذج تطبيقى لإطار استهلاك الياة فى نطاق 
حضرى من خلال تتبع الملامح الجغرافية وخصائص استهلاك الياة فى المدينة والتى 
تمثل انعكاساً صادقاً لنمو عمران الاسكندرية وتزايد حجم سكانهاء وتتباین كميات 
المياه المستهلكة على مستوى أحياء مدينة الاسكندرية تبعا لطبيعة الوقع الجغرافى 
لکل حى وحجم سكانه والوظيفة السائدة ومستوى المعيشة العام» وهو ما ستحاول 
الدراسة خلال صفحات هذا الفصل ابراز ملاممحها العامة. 
مصدر مياة الشرب فى الاسكندرية : 

لا تتجاوز كمية الامطار السنوية التى تسقط على الاسكندرية 144 م» وييداً 
موسم الأمطار فى شهر نوفمبر ويستمر حتى شهر فبراير؛ وبينما بيدأ سقوط الأمطار 
بشكل فجائى غالبا يتتهى بشكل تدريجى بدءاً من شهر مارس (۱۰م) وحتى 
شهر مايو (۸۲) وتغزر الامطار خلال شهرى ديسمبر ويناير حيث تبلغ فيهما 
۶2۵1 على الترتيب» فى حين تبلغ ۲۳م خلال نوفمبر الذى يعد البداية 
الحقيقية لموسم سقوط الامطار الذى يصحبه عادة عواصف رعدية BG‏ عن مرور 
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بعض الانخفاضات الجوية؛ وقد يحدث أن تبلغ كمية الامطار الساقطة اثناء عاصفة 
رعدية شديدة أكثر من كمية الامطار التى تسقط فى شهر بأكمله؛ ويبلغ عدد 
الأيام المطرة فى الاسكندرية نحو ۲۹ يوماً فى المتوسط سنوياً. ومعنى ذلك أنه لا 
يمكن الاعتماد على مياة الامطار لتوفير مياة الشرب لمدينة الاسکندرية» ولذلك كان 
الاعتماد على ترعة المحمودية فى ذلك» وقد تم حفرها عام ۱۸۲۱ لتمد 
الاسكندرية بحاجتها من مياة الشرب. بالاضافة الى وظائفها الاخرى الذى شیدت؟ 
من أجلها والتى يأتى فى مقدمتها دورها كطريق ملاحى يربط الاسكندرية یباقی 
جهات مصر وخاصة القاهرة. وهى Yale Job‏ من فرع رشيد عند مدينة العطف 
لتتجه صوب الغرب حتى كوم حمادة» ثم تتحرف بعد ذلك ناحية الشمال الغربى 
حتى قرية النشو البحرى لتتبع نفس مجرى ترعه شيديا القديمة حتى تصل إلى 
الاسكندرية (شكل رقم ۲۵). 


شكل رقم (۲۵) ترعة شيديا 
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ولغ طول معبحرى ترعة امحمودية ۱۷۰ و ۷۷ كيلو مترأء وقد حقرت عام 
۱۸۲۰ وأفتتحت فى فبراير عام ۱ واطلن عليها اسم المحمودية نسبة إلى 
الخليفة محمود سلطات الدولة العثمانية. (شکل رقم ۳۹ 


شكل رقم VN)‏ ترعة الحمردية 


1۳" 


وبدأت تردهر الاسكندرية بعد عام ۳۱۸۲۱ نظراً لتوافر المياة العذية اللازمة 
لأغراض الشرب» بالاضافة الى مياة رى الأراضى الزراعية امحيطة بالمدينة» ما أدى 
إلى تزايد أعداد السكان بمعدلات كبيرة فبعد أن كان عدد مكان الاسكندرية 
۸ تسمة عام "1417١‏ أصبح ۵۲ آلف نسمة عام ۱۸۳۵ ۳" ما يعنى 
تزايد سکان المدينة ثلاث مرات تقريباً خلال فترة زمنية لم تتجاوز ۱۶ عاماه 
واستمرار السکان فى تزایدهم بعد ذلك ليصيحوا حوالی ۰۱۸۳۱۳4 ۲۰۰ آلف» 
1 نسمة خلال الأعوام ۱۸۱۸۰۱۸4۸ ۱۸۸۲ على الترتیب. 


با یت تاد خی 
)4( - عبر علوصوك» تاريخ als‏ الاسكندرية القديمة وقناة المحمودية» الاسکندرية» ۰۱۹4۲ ص AY‏ 
- محمد شكرى وآخرون» بناء دولة : مصر محمد علی؛ القاهرة: ۱۹4۸» ص.ص 4١‏ - ۰۸۲ 


Mengine, M., Histoire de L' Egypte Sous La Gavernement dey) 


Mohammed Aly, Paris, 1823, T. 2: P. 109. 
Crouchley, A. E., The Development Of Modern Egypt, London, 1938{y) 


P. 256. 


1۳۳ 


Les,‏ لتزايد حجم سكان الاسكندرية تزايدت كميات المياة الغذبة المستهلكة 
يتضح ذلك من تتبع أرقام الجدول رقم (۱۷) التى تبين تطور كل من عدد السكان 
وكميات LY‏ العذبة المستهلكة فى الاسكندرية خلال الفترة الممتدة بين عامى 
۲ 1 . 


جدول رقم (۱۷) 


AAVAANY ۳۱۳۳۹۳۹ 
۱+ ۳۲ 11144 
1o1۰ lo كفنا‎ 
۱۱۱۳۳۹۳ Lovers 
YAVIULTYY OLTAVE 
LYATT ASE / 
1o4 147 
۹1۹۸۰۹ ۱۱۳۶ 

كدءاءكما ا 
\Aeee‏ ان A11‏ 


5 ۲ ۱7¥ 


(۱) الهيئة العامة لمرفى مياة الاسكندرية : 
- تقارير تشغیل تغذية المياء (غير منشورة) . 
- تقاریر شهرية لادارة الهندسة الميكانيكية (غير منشررة) . 
- تقاربر شهرية للمراقبة العامة للمعامل (غير منشورة) . 
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تبرز أرقام الجدول رقم (۱۷) الارتباط الإيجابى الوثيق بين تطور حجم سكان 
المدينة وتزايد كمية الياة العذبة المستهلكة فى الاسكندرية» وتباينت النسب الشوية 
الدالة على تزايد حجم كل من المتغيرين (السكان والياة العذبة الستهلکة) من فترة 
زمنية لأخرى وان حققت ارتفاعات كبيرة خلال عقد الثلائينيات من القرن 
العشرين عندما بدأت تزدهر الصناعات الحديئة فى المدينة والتى يأنى فى مقدمتها 
من حيث ضخامة استهلاكها من المياة الصناعات الكيميائية والغذائية والغزل, 
والنسيج والصباغة والتجهيز. 
وبعد أن كان سكان الاسكندرية لا يتجاوز عددهم ۲۲۲,۹ ألف نسمة عام 
۲ آصبح ۲,۹ مليون نسمة تقريباً عام ۱۹۸٩‏ أى ازدادوا بنسبة 1۱۳۰۰ 
خلال الفترة قيد الدراسةء فى حين بلغت كمية المياة العذبة المستهلكة 415 
مليون متر مكعب عام 7 بعد أن كانت لا تتجاوز AA‏ مليون متر مكعب عام 
۲ وبذلك زادت كمية المياة المستهلكة فى الاسكندرية بنسبة 1070۰ خلال 
الفترة امحصورة بين عامى ۱۹۸۱۰۱۸۸۲ . ومعنى ذلك أن سکان المدينة تضاعفوا 
ينحو ۱۳ مرة» بينما تضاعفت كمية المياة العذبة المستهلكة بنحو "5 مرة خلال 
الفترة قيد البحث البالغ طولها 4 ۱۰ سنة تقرییا. 
وتطور النشاط الصناعى فى الاسكندرية بصورة متدرجة ساعد على ذلك عدة 
عوامل یأتی فى مقدمتها تطور ميناء الاسكندرية وانساع شبکات طرق النقل التى 
تربط الاسكندرية بغيرها من اقاليم مصر. 
وظلت ترعة احمودية الصدر الوحيد الغذی للاسكندرية بالمياة العذبة منذ 
عام ۱۸۲۱ وحتى عام ۱۹۲۲ فخلال العام الاخير أضيف مصدر جديد لتغذية 
المدينة بالمياة العذبة وهو ترعة النوبارية» ومع ذلك ظلت المحمودية تشارك فى توفير 
مياه الشرب لاحياء المدينة الكبيرة ولتأكيد ذلك نشير إلى أن كمية المياه المسحوبة 
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من المحمودية عام 191/7 بلغت ۲۳۷,۷ مليون متر مكعب وهو ما يوازى 1٩4,‏ 
من جملة المياة الستهلکة» فى حين سحب من ترعة النوبارية باقی الكمية 
ومقدارها ۱۳,۹ مليون متر مكعب (1 ,10 من جملة الكمية المستهلكة)؛ وفى 
عام VAA‏ بلغ المسحوب من ترعة المحمودية حوالى ۳ ,411 ملیون متر مكعب . 
وهو ما يعادل 4 1٩۲,‏ تقريباً من جملة الكمية المستهلكة خلال نفس العام» بينما 
سحب من النوبارية ۳۲,۸ مليون متر مكعب فقط وهو ما يكون ۱ ,11 من جملة 
المياة المستهلكة فى نفس العام VAAN‏ 
محطات تتنقية المياه فى الاسكندرية : 

يوجد ست محطات رئيسية لتنقية مياة الشرب فى الاسكندربة؛ تت ركز أقدمها 
من حيث النشأة فى باب شرقى وفرن الجراية (كرموز) التمرکزنین فى النطاق 
الأوسط من المدينة الذى يعد حاليا أكثر نطاقات الاسكندرية ازدحاما بالسكان 
وأكثفها بحكم ضيق مساحته» ويوجد فى النطاق الأوسط من المدينة عدة منشأت 
صناعية تستهلك كميات كبيرة من المياة مثل شركة الغزل الاهلية فى كرموز والتى 
شيدت مصانعها بجوار مجری ترعة احمودية عام ۱۸۹۹ . 

وتعتمد محطة باب شرقی LIS‏ على ترعة احمودية من أجل الحصول على 
المياة» ولتجنب مخاطر التلوث فى نطاق المجرى الأدنى للترعة شق مجری مائی 
خاص يأخذ من المحمودية عند الکیلو ٠٤‏ من مجراهاء ويخترق هذا اجری منطقة 
أبيس ليحيط بنطاق مطار الاسكندرية» وقرب حدود قسم محرم بك يتحول الجرى 
إلى أنبوب كبير مدفون حت سطح الأرض لینتهی عند محطة باب شرقى لتنقية 
الیاه. 


(۱) عرفت عند بدء نشأنها بأسم الشركة الاتجليزية المصرية للغزل والنسیج. 
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وتعد محطة السيوف لتنقية المياة من المحطات الرئيسية فى المدينة وهی تت ركز 
فى شرقى الاسکندرية» وقد تم تشييدها لتغطية حاجة التوسعات العمرائية الجديدة 
فى هذا النطاق» وفى محاولة لتجتب أثار التلوث فى نطاق انجری الأدنى لترعة 
المحمودية [ad‏ المحطة على المياة من الترعة المذكورة - المحمودية - عند الکیلو 
۰ من مجراها. 

وتعد الحطات السابق الاشارة اليها (باب شرقی» فرن الجراية» السیوف) هی" 
أكبر محطات تنقية مياة الشرب فى الاسكندرية فقد بلغ جملة انتاجها من الیاة 
حوالی ۲ ,۲۰ مليون متر مكعب وهو ما يوازى 1۸۲,۳ من جملة كمية مياة 
الشرب النتجة فى الاسكندرية عام ١۱۹۷ء‏ فى حين زاد انتاجها وبلغ حوالی 
۹ ملیون متر مکعب وهو ما یکون ٩‏ ,100 من جملة النتج من مياة الشرب فى 
المدينة عام VAAN‏ ويرجع ذلك إلى ضخامة حجم سکان النطاقات التی تخدمها 
احطات الثلاث والتی تشمل أقسام باب شرقی» محرم يك» اللبان» المنشية؛ 
الجمركك» العطارین» الرمل» كرموزء مينا البصل إذ یشکل سکان هذه الاقسام نحو 
۸ من جملة سکان الاسکندریة. 


۳٦ 


0 محطات نامیاه 
ه محطاتا سحي الچ 
س کان الياة Saab‏ 


شكل رقم (۲۷) 
محطات مياة الشرب وشبكاتها الرئيسية فى الاسكددرية 


وحتمت الزيادة المستمرة لسكان المدينة وخخاصة خلال عقد الستينيات ضرورة 
اقامة محطات جديدة لتنقية المياهء لذلك شيدت محطة المعمورة عام ٩٩۱۹ء‏ 
ومحطة مريوط عام VATA‏ ومحطة المنشية الجديدة عام 151/5 . 

وتقدر كمية مياه الشرب التى تضخ يوميا إلى مرسى مطروح حوالى ۱۲۰۰ 
متر مكعب يتم سحبها من محطة المنشية الجديدة التى تعد أكبر محطات تنقية المياه 
الثلاث الجديدة إذ يبلغ انتاجها السنوى حوالى ۲۱,۵ مليون متر مکعب» بيئما يبلغ 
انتاج محطة مريوط VE‏ مليون متر مكعب تقرياً. 


وتغذى محطة مريوط نطاق الساحل الشمالى الغربی الطل على البحر 
المتوسط بما يضمه من قرى ومنتجعات سياحية بالمياه العذبه عن طريق خط 


trv 


مطروح للسكك الحديدية. وتعد العمورة أصغر محطات تنقية المياه فى 
الاسكندرية حيث لا يتجاوز انتاجها السنوى من الیاه حوالی ٩,۱‏ ملیون مثر 
مكعب نظراً لضيق نطاق خدمتها الذى يقتصر على حى النتزة وضاحية أبو قير. 
(شکل رقم ۲۷). 
الیاه ودفعها - نتوزع على نطاقات المدينة الختلفة -- خعلال شبكات التوزيع إلى 
الأدوار العلیا فى البانی المرتفعة؛ وللحفاظ على مستوی ضغط مناسب للمياة یکفل 
سهولة انسیاب المياه واندفاعها إلى الوحدات السكنية والنشأت الصناعية والتجارية 
والسياحية والخدمية المختلفة؛ وتقدر جملة أطوال شبكة توزیع الیاه بحوالی ۲4۲۳ 
كيلومترا طولیا. 

ويسين الجدول رقم (VA)‏ أنماط شبكة توزيع المياه فى الاسكندرية عام 
١51/97‏ . 


جدرل — CYA)‏ 
wef 7 |‏ المناطق التى تخدنها الشبكة 


شبکة المياة العذية ۳۰۳۳۸ 
شبكة AL‏ السکرة 111 


شبكة الضغط العالى | £0۹ 
الخاصة باطفاء الحرائق 


FetAAY 


LTA 


ويتناسب التوزيع الجغرافى حطات تنقية مياه الشرب مع توزيع نطاقات الت ركز 
السكانى» ويلاحظ أن المسافة الفاصلة بين موقع كل محطة رالحدرد الخارجية 
لنطاق خدمتها لا تتجاوز أربعة كيلو مترات من كافة ULE‏ ومعنى ذلك أن 
نصف قطر دائرة خدمة كن محطة من محطات تنقية المياة بالاسكندرية يبلغ حوالى 
أربعة كيلو مترات» ما يبرز عدم بعد کل محطة عن نطاق خدمتها إلا بمسافة 
معقولة تكفل ضخ المياه إلى مبانی الدينة ومنشأنها الختلفة بمعدل مرضى على 
طول مدار السنة وخخاصة فى نطاقات المدينة الوسطى والشرقية والجنوبية التى تعد أكثر 
جهات الاسكندرية ازدحاما بالسكان (شكل رقم CVA‏ وعلى العكس من ذلك 
تبعد بعض نطاقات المدينة عن أقرب محطة لتنقية المياه بمسافات تتجاوز ثمانية كيلو 
مترات ما يقلل من كفاءة حدمة توصیل اميا مقارنه بمثيلتها الخاصة بالأجزاء 
الشرقية والوسطى والجنوبية ( شكل رقم (YA‏ ينطبق ذلك اساسا على المندرة 
والعصافرة وهى من المناطق السكنية الجديدة فى الاسكندرية وتعد من نطاقات 
مصايف المدينة ما يزيد من أبعاد المشكلة وخاصة إذا وضع فى الاعتبار آهمية 
الوظيفة السياحية لسكان المدينة خلال شهور الصيفء لذلك اقيمت محطات 
جديدة لضخ المياه فى المندرة بالشرق» وفى النطاق الغربی بدءاً من الدخيلة وحتی 
مدينة مرسى مطروح وتوجد أهمها وأكبرها فى فوكة؛ جرارلاء سیملا. 


سے aa oy‏ سے مہ س ا 


شکل رقم (۲۸) 
محطات تنقية مياة الشرب فى الاسكددرية 


توزیع المياة العذبة فى الاسکندرية : 
تتباین کمیات الیاه العذية المستهلكة فى الاسکندرية» من شهر py‏ على 
طول مدار السته» تتضح هذه الحقيقة من تتبع أرقام الجدول رقم (V4)‏ التی ued‏ 


تطور استهلاك الدينة من الیاة العذبة على مستوق الشهور خلال عامی ۹ 6 
SAA‏ 


1۰ 


تتضح من تتبع أرقام الجدول رقم (۱۹) أن كمية المياة العذبة المستهلكة فى 
الاسكندرية تبلغ أقصاها خلال شهور الصيف وخاصة خلال شهرى يوليو 
وأغسطس حيث شكلت نسبة المياة المستهلكة خلالهما ۱۸,۹ 1 من جملة كمية 
الياة العذبة التى استهلكتها المدينة خلال عامى ۱۹۸۱۰۱۹۷۲ وهو أمر طبيعى 
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یتفق مع شدة الحاجة إلى المياة لارتفاع درجات الحرارة خلال الشهرين المذ کورین 
حيث یترارح متوسطهما ین 1 ٩:‏ ۲م لآم » وقد تتجاوز هذه المتوسط فى يعض 
الاحیان. 

وتعد الاسكندرية الصيف الاول فى مصرء لذلك تتزاید كمية المياه 
العذية المستهلكة فى المدينة خلال شهور الصيف وخحاصة إذا عرفنا أن 

NEF‏ "۳ ۱ ,4 ج و ۳ 0706 شم امك 

المصطافين الذين تستقبلهم لاسکندرية خلال الصيف للتمتع بشواطها , 
الشهيرة يتجاوز عددهم ۲ مليوث مصطاف؛ وهی ظاهرة تلقى Lee‏ كبيراً على 
قطاع المياهء ويلاحظ من تتبع أرقام الجدول رقم (۱۹) أن المياة المستهلكة خلال 
الشهور يوليوء آغسطس؛ سبتمبر بلغت 1۹,۷ ٠٤٠١,۷‏ مليون متر مکعب 
خلال عامی 1۹۸1:71 على الترتيب» وهو ما يوازى ۲۷,۸ LYAY CL‏ من 
جملة كمية المياه العذبة المستهلكة على مدار السنة خلال العابين 
المذكورين على الترتيب. 

ويبين الجدول رقم (۲۰) متوسط نسبة كمية لمياه العذية 
المستهلكة على مستوى أحياء الاسكتدرية خلال شهرى يوليو وأغسطس إلى 
جملة الكمية المستهلكة على مدار السنة". 


)١(‏ الهيئة العامة مياه الاسكندرية : قسم الاحصاء (تقارير غير مدشورة) النسب المثوية من حساب المؤلف. 


ينث 


جدول رقم (۰)۲۰ 
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تلمب السیاحة خلال شهور الست درز هامافی توزیع ك Lath‏ 
المستهلكة على مستوی آلناطق السكنية فى الاسکندرية إذ ترتفع نسبة المياة 
المستهلكة فى نطاق الأحياء المطلة على شاطيع البحر حيث يتركز غالبية المصطافين 
خلال شهور الصیف, لذلك تبلغ نسبة متوسط كمية AM‏ العذية المستهلكة فى 
حي الدخيلة الذى يضم ضاحية العجمی وما يجاورها خلال الفترة المتدة بين 
شهرى يوليو واكتوبر حوالى ٠۲,۸‏ من جملة كمية المياة المستهلكة طول العام» 
وبلغت هذه النسبة فى حى المنتزة 45 1؛ فى حين بلغت 4 1۳۸ فى حى الرمل» 
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بيدما تصراوح نسبة المياة العذبة الستهلکة خلال فترة الاصطياف فى 
باقى أحياء المدينة بين ۳۰ :177 من جملة كمية الياة العذبة 
المستهلكة على مدار السنة. (شكل رقم 15). 


aS‏ ۲۵ نم 
۵ ع مر 
&b-‏ سا 7 


شكل رقم (۲۹) 
استهلاك مياة الشرب خلال 
فترة الاصطياف فى الاسکندرية 


معرسط نصيب الفرد من المياه العذبة : 

أدى تعدد وظائف الاسكندرية وتطور قطاعاتها الاقتصادية وتزايد حجم سكانها 
مع انساع نطاقاتها العمرانية وخحاصة ناحيتى الشرق والغرب خلال الستوات الاخيرة 
إلى تزاید العبء اللقی على عاتق قطاع الیاه لتوفير حاجة المدينة منهاء وقد تبع 
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ذلك تزاید متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة المستهلكةء تبدو هذه الحقيقة من 
تتبع أرقام الجدول رقم (۲۱) التى توضح تطور نصيب الفرد فى الاسكندرية من 
المياة العذبة خلال الفترة الممتدة بين عامى ۰۱۹۸۹:۱۸۹۷ 

جدول رقم (۲۱) 


تظهر أرقام الجدول رقم (۲۱) التطور المطرد لتوسط نصيب الفرد من المياة 
العذية فى الاسكندرية والذى تزايد من ۱۸۵ لتر / يوميا عام ۱۹4۷ إلى ۱۷۱ 
لتر / يوميا عام ۰۱۹۹۰ ومرد ذلك التزايد الكبير لسكان الاسكندرية والذى 
بلغت نسبته ۵۹,۷ / خلال الفترة القصيرة الممتدة بين عامى ۱۹4۷ NAV‏ 
ولذلك تم تشييد محطات جديدة لتنقية المياة لمواجهة الحاجة إلى المياه 
العذبة وتزايد كمية الستهلك منها فى المدينة» لذا شيدت محطة العمورة 
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عام ۹ ومحطة مربوط عام ۹ وم‌حطة المنشية الجديدة عام 
۲ وهی محطات أسهمت فى حل مشكلة تزاید حاجة الدينة من 
المياة العذبة. واستمرار متوسط نصيب الفرد من المياة العذبة المستهلكة فى 
التزاید بالاسکندرية حیسث بلغ ۰ Yor‏ ليق لمر / يوميا خلال 
الاعوام ۲ على الترتيب. 


ركان مكو al‏ مره Ue NGA‏ عاك سى اخياء ا 
ففى عام VAV‏ على سبيل المثال بلغ أدنى متوسط لاستهلاك الفرد من المياة 
العذبة على مستوى الاسكندرية فى شياخات الندرة القبلية» الظهرية» عزبة 
الغمراوی؛ عزبة المحروسة؛ أبو قيرء خورشيد» المنشية البحرية؛ وكلها تقع عند 
الاطراف الجنويية والشرقية لحى النتزة (شكل رقم ۳۰), ففى هذه الشیاخات لم 
يتجاوز متوسط نصيب الفرد من المياة العذبة المستهلكة ۱۳۱ لتر / يومياء وبرجع 
ذلك إلى انخفاض مستويات معيشة سكان هله النطاقات فى المدينة» وقد أسهم فى 
ذلك احتراف نسبة كبيرة من السکان زراعة الأرض ونخاصة فى شرقى الاسكندرية» 
مع عدم وجود منشآت صناعية كان يمكن فى حالة تواجدها أن توفر العديد من 
فرص العمل التى تزيد من دخول الأفراد؛ وهو واقع اقتصادى ينعكس بلا شك 
على مستوى استهلاك الفرد من المياة العذبة» ولا يمكن إغفال تأثير عدم ارتفاع 
درجات الحرارة السائدة فى هذا النطاق من المدينة بمعدلات كبيرة تزيد من الحالة 
إلى یه 
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شكل رقم )+( 
متوسط نصيب الفرد من المياة العذبة 


على مستوى النطافات الرئيسية فى الاسکندرية 

ويلاحظ ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مياه العذبة يدرجة ملحوظة فى 
شياخات كرموز ومينا البصل والدخيلة حیث يتراوح هذا التوسط بين ۲۰۰۰۱۸۰ 
لتر / يوميا. ويرتفع هذا التوسط بشكل واضح وكبير فى باقى شیاخات وأقسام 
الاسكندرية تبعا لارتفا غ مستويات المعيشة وتزايد الأنشطة السياحية وانساع مجالهاء 
بالاضافة الى انتشار المنشأت الصناعية التى تستهلك كميات كبيرة من الياة» لذلك 
بلغ متوسط نصيب الفرد من المياة العذية نحو ۳۵۰ لتر | يوميا فى أحياء محرم 
بك والجمرك والمنشية والعطارين وباب شرقی» فى حين جاوز هذا التوسط 4۰۰ 
لتر / يوميا فى بعض شياخات باب شرقى وخاصة الابراهيمية البحرية والازاريطة 
رالشاطبى» ويلغ هذا المدوسط أقصاه فى بعض مناطق حى الرمل وخخاصة فى 
فليمنج؛ سان استیفانوه بولكلى » مصطفى باشا حيث جاوز 4۵۰ لتر | يوميا ومرد 
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ذلك ارتفا ع مستويات المعيشة السائدة فى النطاقات السكنية الشار اليها. 


واستناداً إلى تطور معدلات نمو كل من سكان الاسكندرية ومتوسط استهلاك 
الفرد خلال الفترة المعدة بين عامى ۱۹۸۱۰۱۹۲۲۱ يتوقع أن یتجاوز متوسط 
نصيب الفرد من المياه العذية فى المدينة ۰ ۵۰ لتر / يوميا مع مطلع القرن الحادى 
والعشرين . 

ولتجنب أية مشاكل أو اتتکاسات على مستوى الصحة العامة" نرى أنه من 
الضرورى إعطاء اهتمام أكبر لتطوير مرفق مياه المديئة بزيادة عدد محطات سحب 
الیاه من ترعتی المحمودية والنوبارية» مع تطویر خزانات المياة وزيادة أعدادها لرفع 
حجم طاقتها التخزينية التى تكفل توفير حاجة المدينة التزايدة من المياه العذبه وخاصة 
فى أجزائها الشرقية والغربية. 

وجدير بالذكر أن المتوسط اليومى لنصيب ترعة المحمودية من المياه يبلغ حوالى 
٠‏ مليون متر مکعب؛ وهی كمية تكفى لتغطية التزامات الترعة» مع ضرورة 
الوضع فى الاعتبار تعدد استخدامات والتزامات ترعة احمودية سواء داخل نطاق 
الاسكندرية أو خارجها (مياه الشرب؛ مياه ری للعديد من الزراعات» الملاحة) ما 
يتطلب ضرورة حماية مياهها من أى تعديات سواء من الإهالى أو من المؤسسات 
الختلفة. 


ويقدر متوسط نصيب ترعه النوبارية البالغ طول مجراها حوالی ۱۱۳ كيلو مترا 
من مأخذها من رياح البحيرة حتى نطاق الاسكندرية من المياه حوالى ٠١‏ ملیون متر 
مكعب يوميا -- بعد أن كان لا يتجاوز سبعة ملايين متر مكعب - وهى تسمى 
حالياً بالرياح الناصرى بعد توسيع مجراها ونخويلها إلى ترعة ملاحية. 


ap 1‏ نقص مياه الشرب بالدرجة الكافية إلى أنتشار العديد من الامراض» للتوسع فى هذا الموضوع 

نظر ؛ 

- Rovani, Y., The Problems Of Water Supply and Waste Disposal, 

Finance and Development, Aquarterly Publication Of The International 

Monetary Fund and The World Bank, Washington, March 1979, Vol. 
16, No. 1, P. 16. 
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ومعنى ذلك أن المصادر التى تغذى مرفق مياة الاسكندرية بالیاه التى تنقى قبل 
توزيعها على أحياء المدينة والتمثلة أساساً فى ترعتی احمودية والنوبارية تكفى لتغطية 
أحياجات المدينة فى الرقت الحاضر والمستقبل القريب على حد سراءء إلا أن 
الحاجة ملحة إلى تنظيم وتتجديد منشأت مرافق المياه فى المدينة بصورة دورية لضمان 
ارتفاع مستوى كفاءة تشغيلهاء كما أن التطور الستمر لعمران الاسكندرية وتزايد 
سكانها يتطلب مراجعه ومتابعة دورية حتى تتفق طاقة محطات تنقیه مياه الشرب 
الحالية والتوزيع الجغرافى للجديد منها مع حجم السكان وتوزيعهم الجغرافى على 
مستوی أحياء الدينة اختلفة. 


1۹ 


. الفصل الثانى pe‏ 
الیاه العذبة فى العالم العربى 
- مقدمة. 
- مصادر المياه العذبة فى العالم العربى: 
الأمضار 
الأنهار 
المياه الجرفية 
- تقييم الظروف والامكانات المائية فى العالم العربى 
- متوسط نصيب الفرد من الیاه التجددة فى العالم العربى 


مقدمسة: 

تهدف الدراسة خلال صفحات هذا الفصل إلى خديد إطار موارد AM‏ العذبة 
فى العالم العربى والبحث فى أنماطها وخصائصها للوصول الى تقيبم عام للظروف 
الهيدرولوجية لهذا الاقليم من العالم» ومخديد مدى كفاية المياه العذبة ومستقبلها 
وخاصة أنه يعانى من سيادة ظروف الجفاف وعدم سيطرة دوله على منابع أنهارها 
الرئيسية والواقعة حارج حدودها ما يشكل ضعفا استراتيجيا وأمنياً خطيراً إن لم تظهر 
نتائجه الخطيرة فى الوقت الحاضر فإنها ستطفو على مسسرح الأحداث 
لامحاولة خلال الستشبل القريب فى ظل تزايد الحاجة لياه الشرب 
والاستخدامات الحتلفة لمواجهة التزايد السكانى الكبير الذى تتبايسن 
معدلاته من دولة لأخری» ولتحقيق مشاريع التدمية فى كافة القطاعات والتى 
خططت بمستوپات وبطموحات مختلفة وفق امكانات كل دولة وأهدافها 
الرجوة. 

وعالجت الدراسة فى هذا الفصل مصادر ALU‏ الرئيسية فى 
العالم العربی والمدمثلة فى مياه الأمطارء ومياه الأنهار الدائمسة والأودية 
الوسمية» والمياه الجوفية وذلك من حيث التوزيع المكانى والكميات. لم 
تطرقت الدراسة بعد ذلك لموضسوع تقييم الظسروف والامكانات الاثية 
على مستوی الدول العربية؛ يلاه إلقاء الضوء على موارد المياه 
المتجددة حالياً ومستق بلا وكيفيه تنميتها من خلال تتبع متوسط نصیسب 
الفرد منها. 

مصادر الیاه العذبة فى العالم العربى 

تتمثل هذه المصادر أساساً فى مياه الأمطارء مياه الأنهارء الیاه الجوفية. وفيما 

يلى دراسة تفصيلية لكل من هذه المصادر. 
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أولا الأمطار : 


تمتد الأراضى العربية بين دائرتى عرض ۰۵۲ تقريبا جنوب حط الاستواء» 
۰ شمال خط الاستواء ما حدد خخصائص العناصر الناخية الختلفة» حيث 
يلاحظ وقوع معظم العالم العربى فى النطاق المدارى الحار یستثنی من ذلك 
النطاقات الجبلية مرتفعة النسوب والأطراف الشمالية الواقعة إلى الشمال من دائرة 
عرض ۳۰* شمالا تقريبا والتی تنتمى مناخياً إلى النطاق المعتدل. 
وتعد الأمطار هى العنصر المناخى الأساسى الذى يمكن الاعتماد عليه فى 
التمییز بين الأقاليم الناخية فى العالم العربى لتباين خخصائصه فى الجهات العربية 
امختلفة سواء من حيث الكميات الساقطة أو فصليتها وبالتالى قيمتها الفعلية» فى 
حين تكاد تتشابه باقى العناصر المناحية بحيث لاتوجد اختلافات كبيرة فى 
خصائصها من جهة لأخری وخحاصة درجة الحرارة. | 
ويشغل النطاق الصحراوى الجزء الأكبر من الأراضى العربية حيث تمتد 
الضحرء الكبرى وصحراء الصومال فى الجانب الافریقی؛ وبادية الشام وصحارى 
شبه الجزيرة العربية «النفود» الدهناء؛ الربع الخالى»في الجائب الأسيوى» وتغطى 
هذه الصحاری نحو LAY‏ من جملة مساحة العالم العربى» ومعنى ذلك أن الجزء 
الأكبر من الأراضى العربية يتسم بالجفاف وقلة أمطاره حيث يندر أن یتجاوز نصيب 
هذا النطاق الصحراوى الكبيرة بوصات أو نحو عشرة سنتيمترات فى السنة. ومرد 
جفاف الصحارى العربية بهذا الشكل عدة عوامل يأتى فى مقدمتها وقوعها فى 
نطاق الضغط الجوى الرتفع وتعرضها لهبوب الرياح التجارية الشمالية الشرقية الجافة 
طول العام » بالاضافة الى عدد أخر من العوامل ساعدت على وجود السحاری فى 
نطاقات محددة كامتداد مرتفعات الشام فى ال جاه عام من الشمال الى الجنوب 
واعتراضها للرياح الممطرة الهابة من جهة البحر التوسط فى الغرب» لذا تصل هذه 
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الرباح الى داخل اليابس وهى جافة بعد فقد رطویتهاء رقد أدى ذلك الى تكون 
صحراء بادية الشام شمال الجانب الاسيوى للعالم العربى؛ كما أن امتداد جبال 
أطلس فى انجاه عام من الغرب الى الشرق واعتراضها مسار الرياح الهابة من الشمال 
والشمال الغربى ساعد على تكون النطاق الصحرارى المتد الى الجنوب من 
السلاسل الجبلية التى تولف نظام الأطلسء كما ساعد على ذلك أيضا تيار كناريا 
البارد الذى يمر أمام السواحل الغربية للعالم العربى والمطلة على الحيط الاطلسی» 
ويرجع السبب فى تكون صحراء الصومال الى انجاه الساحل الصومالی من الجنوب 
الغربى صوب الشمال الشرقى - الذى يتسم بانخفاض منسوبه ووقوعه فى النطاق 
الذى تتحول فيه الرياح الموسمية من LEW‏ الجنوبى الشرقی الى MEM‏ الجنوبى 
الغربى بعد عبورها خط الاستواء» لذا تهب موازية لساحل الصومال مما أدى الى 
جفاف هذه الجهات وتكون صحراء الصومال. 

وليس كل العالم العربى جاف» بل يضم نطاقات واسعة تصيبها كميات كبيرة 
من الأمطارء وتتمثل الجهات المطيرة بالعالم العربى فى الأطراف سواء الشمالية أو 
الجنوپية» وتمتاز معظم النطاقات الشمالية بسقوط أمطارها خلال الشتاء لانتمائها 
الى إقليم مناخ البحر التوسط» فى حين تسقط الامطار الصيفية على الاطراف 
الجنوبية التى تنتمى للمناخ المدارى. 

وهناك شريط ضيق يمتد فى أقصى جنوب السودان يتميز بسقوط أمطاره طول 
العام لانه يتبع اقليم الناخ الاستوائی» ولتوضيح فصلية سقوط الأمطار فى العالم 
العربى يحسن دراسة الأمطار خلال نصفى السنة الصيفى والشتوى بشيئ من 
التفصیل. 
الأمطار خلال شهور الصیف: 

تسقط الأمطار الصيفية على الأطراف الجنوبية للعالم العربى ومرد ذلك أن هذه 


الاطراف وخاصة اليمن ومرتفعات عسير فى المملكة العربية السعودية وجنوب 
السودان وجیبوتی وبعض جهات الصومال وموريتانيا تتعرض لهبوب الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية؛ وهی رياح ممطرة لأنها آنية أساسا من ناحية احیط ما جعلها محملة 
ell bey‏ 

ومن حيث نوعية الامطار نذكر أن الامطار الساقطة على هضبة اليمن 
ومرتفعات عسير من نوع أمطار التضاریس» لذا تتباین فى كمياتها من نطاق لآخر 
تبعا لعاملى الارتفاع فوق منسوب سطح البحر وأيضا الموقع بالنسبة للبحر الاحمر فى 
الغرب » ولتأكيد ذلك نذكر أنه يينما تبلغ كمية الامطار السنوية الساقطة على 
Lgl‏ ۷۲۱۲ قدما قوق منسوب سطح البحر - حوالى ١4,4‏ بوصةء لا تتجاوز 
هذه الكمية أربع بوصات فى تربة الواقعة على ارتفاع ۳۱۰۸ قدم فوق منسوب 
سطح البحر فى الشرق بعيدا عن البحر الاحمر. 

ومعظم أمطار جنوبى السودان تصاعدية ومعنى ذلك أن الامطار تغرز هنا فى 
كمياتها كلما ارتفعت درجة الحرارة حيث يؤدى ارتفاع درجة الحرارة خلال شهور 
الصيف الى تسخين الهواء الملامس لسطح الارض ينتج عن ذلك خفة وزنه لذا 
برتفع ويتصاعد فى شكل تيارات هوائية تصاعدية تكون محملة ببخار الماء الذى 
يتكائف بعذ ذلك ویسقط فى شكل أمطارء ومعنى ذلك أن الامطار هنا تغزر فى 
كمياتها كلما زاد ارتفاع درجة الحرارة التى تؤدى الى نشاط التيارات الهوائية 
الصاعدة. 

وتغزر كمية الامطار عند الاطراف الجنوبية Lary‏ تقل بشكل واضم NEW‏ 
صوب الشمال أى بالاقتراب من النطاق الصحرای» فيلاحظ أن الاطراف الجنوبية 
من السودان غزيرة الهار حيث يوجد بها نطافات نزيد امطارها على 4۰ بوصة فى 
السنة» وتقل هذه الامطار بالاتجاه صوب الشمال» لذلك بینما تبلغ كمية الامطار 
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السنوية ۵ ,۳۷ يوصة فى جوباء تقل بالا جاه صوب الشمال لذا تبلغ ۳۳ بوصة فى 
ملکال؛ ۱ بوصة فى الابيض» ‏ بوصات فى الخرطوم» كما تغزر الامطار ایضا 
جنوب موريتانيا وتقل كمياتها بالانجاه صوب الشمال فبيئما تبلغ كميتها السنوية 
فى سليبابى الواقعة فى أقصى الجنوب بالقرب من نهر السنغال حوالى ۲۵,۱ 
بوصة؛ تبلغ نحو Ley ۳,٩‏ فى النطاق الاوسط من البلادء فى حين لا تتجاوز 
Ley ۲‏ عند الاطراف الشمالية لموريتانيا. وتزداد غزارة الامطار بشكل ملحوظ 
LEVY‏ من الشمال صوب الجنوب فى الصومال فبينما تتراوح بين ۸,* ٠,۹‏ 
بوصة فى الشمال تبلغ حوالى ٤‏ ,15 بوصة فى كسمايو فى الجنوب. 

وتتباین كمية الامطار الصيفية الساقطة عند الطرف الجنوبى الغربى لشبة 
الجزيرة العربية تبعا لعامل الارتفاع ومواجهة السفوح لامجاه الرياح» لذلك بينما 
تصل كمية الامطار السنوية الساقطة على صنعاء « فوق هضبة اليمن» 1 ,۲۵ يوصة 
لا تتجاوز هذه الكمية ۱,۹ بوصة فى عدن الواقعة على السهل الساحلى المنخفض 
فى أقصى الطرف الجنوب الغربى لشبه الجزيرة العربية» وبيدما تبلغ كمية الامطار 
الساقطة فوق النطاق الهضبى المرتفع فى جيبوتى حوالى ۷,۸ بوصة تقل الكميات 
الساقطة على النطاق السهلى المنخفض الطل على خليج أوبوك عن ذلك كثيراء 
كذلك الحال فى الصومال حيث تبلغ أمطار المناطق الهضبية المرتفعة الواقعة الى 
الغرب منها VE‏ بوصة سنويا. 

أما عن طول الفصل المطير فيلاحظ أنه يطول عند الاطراف الجنويية للعالم 
العربى وخاصة فى الجانب الافريقى Lay‏ يقصر طوله بالاتجاه صوب الشمال» 
تتضح هذه الحقيقة عندما نعلم أن فصل سقوط الامطار يمتد تسعة شهور فى السنة 
بمنطقة جوبا فى جنوبی السودان» بيدما يقصر هذا الفصل بالامجاه شمالا ليصبح 
ستة شهور فى سهول السودان» ثم ثلائة شهور تقريا فى شمال الخرطوم» لتنعدم 


۰۷ 


الامطار يعد ذلك شمالا حيث یمتد النطاق الصحراوی. 

ويمتد شريط ضيق فى أقصى جنوبى السودان خلال دائرة عرضية واحدة 
(بين دائرتى عرض ٤‏ ۵۰ شمالا تقريبا) تسقط أمطاره ASD‏ من 4۰ بوصة) 
طول العام حيث ینتمی هذا الشريط الضيق من الارض العربية للاقليم الناخی 


الاستوائی ۲ 
الامطار خلال شهور الشتاء: 


تسقط الامطار الشتوية على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط» 
بالاضافة الى النطاقات المطلة على احیط الاطلسى فى أقصى الشمال الغربى حيث 
تتعرض هذه المناطق لمرور الانخفاضات الجوية التى تسقط الامطار الغزيرة خلال 
تخركها من الغرب صوب الشرق؛ لذلك تقل الامطار فى كمياتها بصورة عامة 
EY‏ من الغرب الى الشرق تبعا لمسار الانخفاضات الجوية المسببة لهذه الامطان 
لذلك بيدما يسقط على مدينة طنجة حوالى ۳۵ بوصة» يسقط على مدينة الجزائر 
حوالى ۳۰ بوصة؛ ولانتجاوز أمطار طرابلس الغرب ۱4 بوصة ٩۳‏ فى حين تسقط 
على الاسكندرية حوالی ۱ ۸ بوصة سنویا. 

ویلاحظ تناقص كمية الامطار الساقطة بالابتعاد عن البحر التوسط مصدر بخار 
coll‏ لذلك تصل كمية الامطار السنوية الساقطة على مدينة القاهرة حوالی ٩‏ ,۱ 
بوصة فقط رغم أنها تبلغ AV‏ يوصة فى الاسکندرية كما سبق أن ذكرناء 
ولاتتجارز كمية الامطار فى صفاقص ۱۳ Ley‏ رغم أنها تبلغ ۳۰ بوصة فى 
مدينة تونس الواقعة الى الشمال من صفاقس. وتبلغ كمية الامطار السنوية فى دمشق 
۰ بوصة رغم أنها تصل فى بيروت الى نحو ۳۵ بوصة لوقوع الاخيرة على 
ساحلی البحر التوسط» فى حين لاتتجاوز أمطار بغداد ذات الموقع الداحلی أربع 
بوصات. والامطار فى هذا النطاق من التوع الاعصاری» ورغم الحقيقة الخاصة 


1) تقع طرابلس الغرب فى ظل المطر بالنسية لمرتفعات ونس . 
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بتناقص كمية الامطار فى نطاق البحر المتوسط بصورة تدريجية بالامجاه من الغرب 
الى الشرق أو بالبعد عن ساحل البحر التوسط الا أن هناك خروجا على هذه 
الحقيقة عندما تعترض الرياح النطاقات الجبلية أو الهضبية مرتفعة المنسوب إذ تزداد 
غزارة الامطار فى مثل هذه النطاقات الا أنها سرعان ما تعود الى معدلاتها الاولى من 
حيث تناقص الكميات الساقطة بعد اجتياز النطاقات مرتفعة المنسوب» ويؤكد هذه 
الحقيقة غزارة الامطار فى نطاق الجبل الاخضر فى برقة حيث تبلغ ۲4 بوصة سنويا 
رغم أنها لاتتجارز فى طرابلس الغرب VE‏ بوصة كما سبق أن ذکرنا. ويمكن 
اعتبار الشريط الساحلى الضيق الممتد فى أقصى شمال موريتائيا امتدادا جنوبيا لنطاق 
البحر المتوسط حيث يتعرض لهبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية والتى تؤدى 
الى سقوط كميات محدودة من الامطار الشتوية لا تتجاوز ۲ ,۱ بوصة تقريبا. 
وتسقط الامطار اشتوية على النطاق الساحلى الشرقى للسودان المطل على البحر 
الاحمر حيث يتعرض للرياح الهابة من الجائب الاسيوى والتى تحمل بخار الماء أثناء 
عبورها البحر الأحمرء لذا تسقط الامطار على النطاق الشرقى للسودان فور اصطدام 
الرياح المشار إليها بسلاسل جبال البحر الأحمرء وعلی ذلك فالامطار هنا تضاريسية 
النوع» وتبلغ كميتها السنوية حوالى ۱۲ بوصة ما مكن سكان هذا النطاق من 
السودان وهم من البجا من مزاولة حرفة الزراعة خلال هذه الفترة من السنة الى 
جانب حرفتهم الاساسية (الرعی) . وتسقط الامطار الشتوية أيضا على الركن 
الجنوبى الشرقى لشبه الجزيرة العربية حيث تمتد مرتفعات عمان التى تفع فى مهب 
الرياح الموسمية الشمالية الشرقية التى تصبح ممطرة بعد حملها لبخار الماء أثناء مرورها 
فوق خلیج عمان» والحقيقة أن هذه الرياح جافة فى الاصل لانها هابة من اليابس 
الاسيوى» وعموما فالامطار التى تسقط على مرتفعات عمان محدودة فى كميتها 
لعدم ارتفاع الجبال هنا بدرجة كبيرة حيث يبلغ متوسط ارتفاعها حوالی ۰ 1۵۰ 
قدم (نحو ۲۰۰۰ متر) فوق منسوب سطح البحر؛ بالاضافة الى ضيق خلیج عمان 
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مصدر بخار الماء الذی محمله الریاح الوسمية وتسقطه فوق مرتفعات عمان» لذا 
لاتتجاوز آغزر النطاقات مطرا VE‏ بوصة فى السنة. والامطار هنا من النوع 
التضاريسىء ویبلغ التوسط السنوی لامطار مسقط حوالی ۱۲ بوصة» فى حين لا 
تتجاوز هذه الكمية ۳ ٤,‏ بوصة فى الكويت» ۳,۳ بوصة فى الظهران» ۲ ,۳ بوصة 
فى البحرین . 

ونسقط الامطار الشتوية ایضا على العراق لهبوب الانخفاضات الجوية الائية من 
ناسية الغرب والتی تسقط أمطار غزيرة فوق مرتفعات شمال وشمال شرق العراق 
يبلغ متوسطها ۳۹,۳ يوصة تقريباء فى حين تقل كمية الامطار الساقطة فرق 
النطاقات السهلية لذلك بینما تبلغ كمية الامطار الساقطة على الموصل ۱۳ بوصة 
سنويا لاتتجاوز هذه الكمية أربع بوصات فى بغداد. 

وجدير بالذكر أن بعض نطاقات مرتفعات عسير فى غربی المملكة العربية 
السعودية تتعرض لهبوب يعض منخفضات البحر الاحمر خلال شهور الشتاء 
«ديسمبر » ينايرء فبراير» ما يؤدى الى سقوط كمية محدودة من الامطار لا تتجاوز 
نسبتها ٤,۷‏ 1 من جملة كمية الامطار السنوية الساقطة فوق منطقة أبها على سبيل 
المثال. 

يتضح من العرض السابق أنه من حيث فصلية سقوط الامطار يمكن تقسيم 
العالم العربى الى ثلائة نطاقات رئيسية هی :(شکل رقم ۳۱) 
١‏ - نطاق تسقط إمطاره طوال العام؛ ویمتد هذا النطاق فى أقصى الطرف الجنوبى 

للجانب الافریقی» أى فى أقصى جنوب السودان حيث ینتمی هذا النطاق 

للمتاخ الاستوائی. 


۲ - نطاق تسقط أمطاره خلال شهور الصيف ويشمل: 


it 


CD‏ هضية اليمن. 


(ب) جنوب ووسط السودان. 


Cr)‏ بعض جهات الصومال وجيبوتى. 
(د) اقليم الساحل الجنوبى لوریتائیا بالقرب من نهر السنغال والمتد شمالا 
حتى دائرة عرض ۱۵ شمالا تقرييا. 


ويرجع سقوط الامطار الصيفية الى هبوب الرياح الموسمية الجنويية الغربية 
الامطار الانقلابية. 
۳ب نطاق تسقط أمطاره خلال شهور الشتاء» ویضم: 

() المناطق الساحلية الطلة على البحر التوسط وعلی احیط الاطلسی فى 
آقصی الشمال الغربی؛ وتتعرض النطاقات الطلة على البحر التوسط لهبوب 
الانخفاضات الجوية الطيرة الهاية من الغرب الى الشرق. 

(ب) النطاق الساحلى الشرا فى للسوادن الطل على البحر الاحمر والذی 
تسقط آمطاره نتيجة لتعرضه للریاح الهابة من الیابس الاسیوی والتی تصبح ممطرة 
لحملها بخار الاء laf‏ مرورها فوق البحر الأحمر. 
الامطار هنا نتيجة لهبوب الریاح الوسمية الشمالية الشرقية التى تصبح مطرة لحملها 
بخار الماء أثناء مرورها فوق خلیج عمان . 


ال 


شكل رقم (۳۱) فصلية سقوط الامطار 


فى العالم العربى 
(د) النطاق الساحلى الضيق الممتد فى أقصى شمال موريتانيا. 
(ه) بعض نطاقات مرتفعات عسير غربى المملكة العربية السعودية. 
ويتعرض أحيانا النطاق الاوسط فى العالم العربى الذى تشغله الصحارى الجافة 
pind‏ ط الامطارء اذ تسقط على الاطراف الشمالية للنطاق المشار اليه بعض الامطار 
الشتوية جاورته للمناطق المطلة على البحر المتوسط ذات الامطار الشتوية» فى حين 
تسقط على أطرافه الجدوبية بعض الامطار الصيفية. 
أما عن نوعية الامطار الساقطة على المنطقة العربية فيمكن أن نميز بين ثلاثة 
آنواع هی 
١‏ - أمطار اعصارية» وتمثلها الامطار الساقطة فوق المناطق الطلة على البحر امتوسط 
والتى تتعرض لهبوب الانخفاضات الجوية من الغرب الى الشرق خلال شهور 
الشتاء. 


۲ - أمطار تصاعدية» ويمثلها الامطار الساقطة فوق جنوب ووسط السودان. 
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۳ - أمطار تضاريسية. وهى St‏ آنواع jal!‏ انتشارا عى العالم العربى ويمثلها الا مطار 

الساقطة فو الاقاليم التالية - 

(أ) هضية اليمن ومرتفعات عسير. 

(ب) مرتفعان عمان. 

)>( مرتفعات شرقی السودان Wall‏ على البحر الأحمر. 

(د) النطاق الهضبى المتد شمالی الصومال وخاصة فى منطقة هرجيساء 

والتطاق الهضبی الذى یشغل الاجزاء الداخلية من جيبوتى . 

(ه) مرتفعات أطلس ونطاق الجبل الاخضر فى By‏ 

(و) مرتفعات الشام ومرتفعات شمالى العراق. 

نستخلص من العرض السابق ضآلة كميات الامطار الساقطة فى العالم العربی 
بصورة عامة تستلنی من ذلك الأطراف الجنوبية والشمالية والنطاقات الجبلة مرتفعة 
المنسوب بوجه عام. لذلك تسود الصحراء الأراضى العربية حتى أنها أعطت إسمها 
لهذه المنطقة من العالم حيث ان لقظ العروبة سامى الأصل ويعنى الصحراءء ومن 
هذا اللفظ اشتق اسم العرب الذى أصبح يطلق على سکان المنطقة - العربية - 
المتدة بين الخليج العربى شرقا والمحيط الأطلسى غربا. ولاتوجد دولة عربية تخلو 
أراضيها من الصحراء باستثناء لبنان لصغر مساحته؛ لذا يسود الجفاف معظم 
الأراضى العربية وخاصة القلب» وهذا يفسر ظاهرة تركز مراكز العمران اساسا فى 
الاطراف الشمالية وبعض الجنوبية للعالم العربى حيث تغزر الأمطارء بالاضافة الى 
النطاقات التى تتوافر فيها المياه الجوفية وخاصة فى الواحات التى تشغل نطاقاً عرضياً 
يمتد من الجزائر فى الغرب الى المملكة العربية السعودية فى الشرق حیث توجد 
واحات عين صالح؛ calf‏ جالوء سیها؛ مزرق» جغیوب » سیوة» الواحات الداخحلة 
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الخارجة» الفرافرة» البحرية» الجوف » تبوك» وواحات at‏ بالاضافة الى واحات 
شمالى وغربى السودان » وواحات بادية الشام فى سوريا. 

وتقدر كمية الامطار السنوية الساقطة فوق العالم العربى بحوالى ۲۰۰۰ مليار 
متر مكعب تتوزع على أقاليمه الختلفة التى يمكن تصنيفها تبعا لخصائص الامطار 
الى ثلائة نطاقات رئيسية هی :7 
أ - النطاق الممطر: 

يتألف من نطاقات متنائرة تتوزع عند الأطراف الشماية والجنوبية» بالاضافة الى 
النطاقات عالية المنسوب » وهی تولف نحو ١‏ ! من جملة مساحة أراضى العالم 
العربی» ومع ذلك يسقط عليها حوالى ۱۳۲۰ مليار متر مكعب وهو ما يعادل 
۲ من جملة الامطار الساقطة سنويا. 

يشغل الاجزاء الوسطى من العالم العربی والتی تشکل مساحتها حوالی ۷۰ 
من جملة الاراضى العربية» ومع ذلك لا تنجاوز أمطارها ۳۲۰ مليار متر مكعب 
وهو ما يكون ٠١‏ 1 فقط من جملة أمطار العالم العربى سنویا. 
حم - النطاق شبة الجاف (الانتقالی) : 

يدمثل فى النطاقات الفاصلة بين النطاقين السابقين والتى لاتتجاوز نسبة 
مساحة أراضيها 1۱۲ تقریاً من جملة أراضى العالم العربی» بینما يبلغ نصيبها من 
الأمطار ۳٠۰‏ مليار متر مكعب تقريبا وهو ما يوازى 1۱۸ من الأمطار السنوية 


الساقطة فوق الأراضى العربية. 
Ae‏ الأنهار 0 


انعكست ظروف الجفاف السائدة فى الأراضى العربية على نظم التصریف 
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النهرى» فباستثناء الأنهار الكبرى العابرة للأراضى العربية وااتمثلة أساسا فى النيل 
والدجلة والفرات وشبيلى وجوبا والتى توجد منابعها العليا فى نطاقات عالية 
النسوب» غزيرة الأمطار تقع خارج الحدود العربية تقتصر نظم التصريف النهرى 
السائدة على أعداد متناثرة من الأنهار محدودة الأهمية إلى حد كبير وتتركز 
معظمها اساسا عن الأطراف الشماليةء لذلك يمكن تصنيف أنهار العالم العربى إلى 
مجموعتين رئيسيتين هماب- 

- آنهار دائمة الجريان 

- أودية موسمية الجريان 
٩‏ س مجموعة الأنهار دائمة الجريان: 

تشمل هذه المجموعة أنهار النيل» دجلة؛ الفرات»شبیلی» جوباء بالاضافة الى 
مجموعات أخرى عديدة من النظم النهرية تتباين فى حجم تصريفها المائى؛ ويمكن 
تصنيفها الى مجموعتين فرعيتين هما - 

- الأنهارالكبرى: رهی عبارة عن الأنهار التى لا يقل طول مجرى کل منها 
عن ألف كيلو مترا وتضم النيل» الفرات؛ دجلةء شبیلی» جوب" . 

- الانهار الصفری» وهی عبار ة عن الانهار التى يقل طول مجری كل منها 
عن ul‏ كيلو مترا وتشمل أساساً دراع» أم الربيع 0 العاصی؛ سيبو» شليف» ملوية» 
ماجردة ؛ زيز» تانسفت» أبو رقراق» الأردن 2 اللیطانی» عفرین(رافد العاصی)؛ 
اليرموك والزرقاء (رافدا الأردن)ء مليان » بالاضافة الى العديد من روافد الأنهار 
(۱) يشكل نحو 401 كيلو مترا من مجرى نهر السنغال (البالغ جملة طوله ۱۱۳۳ كيلو مترا) خط 

الحدود السياسية بين موریتانیا والسنغال. ويمتد خط الحدود السياسية بين الدولتين فى هذه المسافة 


على الضفة اليمنى للنهر ما يعنى دخول مجری النهر بكامله داخل أراضى الصبنغال» وتوجد اتفافية 
موقعة بين الدولتین یز لوریتانیا استخدام میاه الثهر. 
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الکبری ومجموعة أخرى من الانهار الصغيرة فى كل من ابنان (مثل أنهار الكبير 
الشمالى والجئوبىء ابراهیم؛ الدامور» الكلب» البارد» الزهرانى) والمغرب العربی 

(مثل لکوس» فيناء سوس) . 

وفيما يلى دراسة لأهم أنهارهذه المجموعة- 
١‏ - نهر النيل : 

یدخل آراضی السودان من جهة الجنوب - بعد رحلته الطویله من منابعه 
الاستوائية عبر آراضی زائير وأوغندا - عند بلدة نیمولی حیث یعرف ياسم بحر 
الجبلء ویتجه مجراه صوب الشمال الغربی لمسافة ۱۸۰ كيلو مترا تقريبا لیغیر 
اباهه بعد ذلك ناحية الشمال بصورة عامة مخترقاً منطقة جوباء وعند بلدة جیمیزا 
ینحرف المجرى صوب الشمال الغربی لیخرق منطقة السدود النباتية ویلتقی عند 
بحيرة نو ببحر الغزالویبلغ اجمالی طول بحر الجبل حوال ۱6۰ کیلومترا» فى 
حين یبلغ متوسط تصریفه المائى نحو ۳۳,۵ ملیار متر مکعب سنويا. آما بحر 
الغزال فيبلغ طول مجراه حوالی ۸۲۰ كيلو متراء ونتمثل أهم روافده فى أنهار بحر 
العرب؛ جورء لولء pts)‏ وبالقرب من بلدة ملكال يلقى نهر السوباط بمياهه 
فى مجری النيل الرئیسی» ورغم أن طول مجرى السوباط لا یتجاوز ٠۰۰‏ كيلو 
مترا إلا أنه يعد من الفروع الهامة لنهر النيل حيث أسهمت مياهه الغزيرة فى 
استمرار تدفق مياه النهر الرئيسى فى امجاهها صوب الشمال» ومرد ذلك أن جزءا 
من مياه الامطار الساقطة فوق هضبة الحبشة تنصرف الى رافدى السوباط الرئيسيين 
وهما بارو (طول مجراه حوالى 4۰۰ كيلو مترا) وبيبور (طول مجراه 6٠١‏ كيلو 
متر تقريبا» لذلك يبلغ متوسط التصريف المائى للرافد الأول - بارو - ۱۳ مليار متر 
مكعب سنويا تقريباء فى حين يبلغ هذا المتوسط للرافد الشانسی حوالی ۲,۸ 
مليار مشر مكحب . ویتجه اجری الرئيسى لنهر oll‏ صوب الشمال بصورة 
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عامة حيث يعرف باسم الیل الأبيض البالغ طول مجراه حوالى ۲۱۵۰ كيلو مترا 
ليلتقى بالنيل الأزرق عند الخرطوم. 

وبعد الیل الأزرق من أهم روافد النيل بالنسبة لمصر والسودان على الاطلاق 
حيث تنصرف الى روافده وخاصة نهرى دندر والرهد نسبة كبيرة من الامطار 
الساقطة فوق هضبة الحبشة» لذلك بينما لایتجاوز طول النيل الأزرق ۱۳۵۰ كيلو 
مترا تقریباء يبلغ متوسط تصريفه المائى حوالی 4۸ مليار متر مكعب سنویا. وخلال 
رحلة نهر النيل فى اتجاهه العام صوب الشمال يلتقى بأخر أهم روافده فى شرقی 
السودان وهو نهر عطبرة البالغ طول مجراه حوال ۱۰۲۰ كيلو متر قربا ومتوسط 
تصريفه السنوى من المياه نحو ۱۲ مليار مترمكعب. 

ويدخل النيل أراضى مصر عند وادى حلفا (عند دائرة عرض ۰۲۲ 
شمالا) ويبلغ طول مجرى النهر فی مصر حوال ۱۵۲۰ كيلو مترا وهو ما يوازى 
۷ 1 تقرییا من جملة طول النهرء ولايتصل بالنيل فى طول هذه المسافة أى 
رافد نهرى باستثناء بعض الأودية الجافة التى تتصل به والتى قلما توجد بها مياه 
جارية؛ وتقل كمية المياه التى ينقلها النهر بشكل تدريجى بالامجاه من الجنوب الى 
الشمال نحو الصب كنتيجة لعدم وجرد روافد» ولارتفاع درجة الحرارة وما تبع 
ذلك من فقد جزء من مياه النهر بفعل التبخر؛ وقد ساعد ذلك على ترسيب ما 
حمله المياه من الارسابات امختلفةء بالاضافة الى تعرض میاه النهر للتفرع. ویتفرع 
نهر النيل الى الشمال من مدينة القاهرة بحوالى ۲۰ كيلو مترا لتظهر دلتا النيل» وقد 
ساعد على تکونها عدة آسباب نوجزها فيما يلى:- 
- استواء الأرض وانبساطها ما جعلها ملائمة تماما لبسط الرواسب وانتشارها أفقيا. 
- قلة انحدار النهر (لايزيد الانحدار عن ۱۷ مترا فقط فى المسافة الممتدة بين 

القاهرة وساحل البحر المتوسط ) وكثرة انحناءاته وبطء تياره؛ كلها عوامل أدت 
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الى إلقاء النهر للجزء الاكبر من الرواسب التى بحملها فور وصول مياهه الى هذا 
النطاق. 
- ضحولة المنطقة الساحلية التى ترسبت فوقها الرواسب الدلتاوية» وقلة تأثر سواحل 
مصر الشمالية بالتيارات البحرية القوية وحركات المد والجزر حيث لايتعدى الفرق 
بين منسوبى المد والجزر ۵۰ سم تقريباً. 
ويبلغ طول مجرى نهر النيل داحل الحدود العربية حوالى ۲۸۰۰ كيلو مترا م 
وهو ما يعادل 141,١‏ من جملة طول مجراه البالغ 176٠‏ كيلو متراء ویبلغ 
التوسط السنوى لتصرفه المائی عند أسوان جنوبى مصر نحو ۸۶ مليار متر مكعب. 
۴ نهر الفرات: 
توجد منابعه العليا فى مرتفعات شرقى الأناضول فى تركياء ويدخل اجری 
الرئيسى للنهر الأراضى العربية قرب بلدة جرابلس شمالى سوريا حيث يتجه بصورة 
عامة صوب الجنوب فی مجری كثير التعاريج » وعند بلدة مسكة تقریبا يغير امجاهه 
السياسية ويدخل اراضى العراق. وتتمثل أهم روافد النهسر داخل أراضى سوريا 
فيمايلى- 
- نهر البليخ» المتجه مجراه بصورة عامة من الشمال (حيث توجد منابعه 
العليا داحل أراضى تركيا) إلى الجنوب ليصرف مياهه فى نهر الفرات جنوب شرق 
بلدة الرقة بعد أن يكون قد قطع مسافة ۲۰۲ كيلو مترا هى جملة طول مجراه» 
وتبلغ مساحة -حوضه ١4,4‏ ألف كيلو متر مربع تقريبا تتركز معظمها فى نطاق 
وسط شمالى سورياء وهى منطقة معوسطة الأمطار (۱,۲۰۰,۸ بوصة سنویا)» 
لذلك يبلغ المتوسط السنوی لتصريفه المائى ۱۵۰ ملیون متر مكعب تقريبا. 
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- نهر أخابورء تتوزع متابعه العليا بين تركيا وسوربا؛ وهو يتجه بصورة عامة 
حوضه 11,4 الف كيلو متر مربع؛ وطول مجراه حوالي 4۳۰ كيلو متراء لذلك 
يبلغ متوسط تصریفه السنوی من المياه حوالى ۵ ,۱ مليار متر مكعب. 
ومن روافد الفرات الهامة أيضا نهر ساجور البالغ طول مجراه حوالی ۱۰۸ 
كيلو مترا ومتوسط تصریفه من المياه حوالی ۱۵ ملیون متر مکعب. ويخترق 
الفرات أراضى العراق فى انجاه عام صوب الجنوب ليلتقى بنهر دجلة قرب بلدة 
القرنة بعد أن یکون قد قطع مسافة ۲۲۳۰ كيلو مترا هى جملة طول مجراه - عبر 
آراضی سوريا والعراق - وهی مسافة تشکل حوالى ۱ 1۷٩,‏ من اجمالی طول 
مجراه البالغ ۲۸۲۰ كيلو مترا. وجدیر بالذکر أن مجری الفرات تغير فى الوفت 
الحاضر وأصبح یلتقی بنهر دجلة عند بلدة كرمة القريية من البصرة. 
۳ نهر دجلة: 
يتبع من مرتفعات جنوب شرقی الأناضول فى تركيا ویدخل آراضی العراق 
عتدبلدة فیشخابور لیجری مجراه فى ltl‏ عام صوب الچنوب الشرقی حیث يصب 
فى مجراه altel‏ كبيرة من الأنهار تتوزع منابعها العلیا فى آراضی تركيا وايران 
والعراق» وفيما يلى عرض لأهم روافد نهر دجلة؛ وهی من الشمال الى الجنوب- 
- نهر الزاب الكبيرء بلغ طول مجراه حوالى ۲۷۰ كيلو مترا ومتوسط تصريفه 
الائی ۱۳ مليار مترمكعب تقريبا کل عام. 
ع نهر الزاب الصغيرء يعرف بالصغیر رغم أن مجراه أطول من النهر السابق حيث 
يبلغ ۳۸۰ كيلو مترا للضالة النسبية لمتوسط تصريفه المائى بالقارنة بالزاب الكبير 
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- نهر العظیم» يبلغ طول مجراه حوالى ۲۱۰ كيلو مترا ومتوسط تصريفه SU‏ 


۰ مليون متر مكعب منويا تقريبا. 
- نهر دیالی» يبلغ طول مجراه حوالى ۶۶۰ كيلو متراء ومتوسط تصريفه المائى 
۷ مليار متر مكعب سنويا تقرييا. 


Gly‏ اجمالى طول مجرى نهر دجلة حوالی ۱۷۱۸ كيلو مترا حتى بلتقی 
بنهر الفرات عند كرمة» وهنا يبلغ اجمالی تصريف النهر 4۸,۷ مليار متر مکعب 
سنويا تقريبا. ونظرا لضياع كميات كبيرة من الميأه فى نطاق الأهوار المتد جنوبى 
العراق فان التصريف المائى لشط العرب لايتجاوز ۲ ,۳۵ مليار متر مكعب سنويا. 
٤‏ - نهر شبيلى: 

ينبع من نطاق وسط هضبة الحبشة ويتجه مجراه فى MEN‏ عام صوب الجنوب 
الشرقى ليدخل أراضى الصومال؛ وقرب ساحل مقديشيو يغير ابجاهه صوب الجنوب 
الغربى ليمتد موازيا لخط ساحل المحيط الهندى لمسافة ۰ كيلو مترا تقريبا قبل أن 
يصرف مياهه فى نطاق مستنقعی» ويبلغ طول مجراه فى الصومال حوالی ۱۹۵۰ 
كيلو مترا وهو ما يعادل 1۸۲ تقربيا من جملة طول مجراه البالغ AST‏ من ألفى 
LS‏ متراء ويبلغ متوسط تصريفه المائى ۱,۸ مليار متر مكعب تقريبا. 
۵ - نهر جويا: 

تتعد منابعه العليا فى نطاق جنوب وسط هضبة الحبشة حيث تضم اساسا أنهار 
داواء وايب» جینالی. ويتجه الجرى الرئيسى للنهر بعد دخوله أراضى الصومال صوب 
الجنوب - وليصب فى احیط الهندی شمال مدينة قسمايو - ويشغل حوضه 
النطاق الجنوبى الغربی من الصومال (حوالى ٠٠١‏ ألف كيلو متر مربع)؛ وتبع 
غزارة الأمطار الساقطة فى حوضه ضخامة تصريقه المائى فرغم أن طول مجراه فى 
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الصومال لایتجاوز ۱۱۵۰ كيلو مترا "" إلا أن متوسط تصريفه المائى يبلغ حوالى 
“I, ٤‏ مليار متر مكعب سنويا. 


ويتصدر باقى أنهار هذه المجموعة من حيث ضخامة متوسط التصريف المائى» 
السنوى أنهار اجوز (۳ مليار معر مکمب) ۳ ؛ العاصى (۲ مليار متر مکعب) ؛ أم 
الربيع (۱,۳ مليار متر مكعب)”" : سیبو (۲ ,۱ ملیار متر مکمب) » ماجردة (مليار 
مترمکعب) » الیرموك ۸۰۰۱ ملیون متر مکمب) PF‏ برد ی (۳۵۰ ملیون متر 
مکعب) ؛ الکبیر الشمالی (۳۲۵ ملیون متر مكعب»» الکبیر الجنوبى (۳۲۰ 
oe)‏ ملیون هتر مکعب) . 

۲ - مجموعة الأودية موسمية اریان: 

عبارة عن مجموعة من الأودية يقدر عددها بمئات الألوف على 
مستوى الأرض العربية البالغ جملة مساحتها حوالى ۱۳,۹ مليون كيلو متر 
مرسع ؛ Fy‏ فيها المياه يصورة غير منتظمة عقب سقوط الامطار لفترات 
زمنية تتراوح بين عدة أيام أو شهور معدودة؛ بل أن بعضها تسيل فيها الیاه لبضع 
ساعات فقط» ويتوقف ذلك على معدلات سقوط الأمطار وطبيعتهاء بالاضافة الى 
ملامح البيئة امحلية التى یأتی فى مقدمتها خصائص التربة وطبيعة أشكال السطح 
السائدة. 

(۷) يشكل مجری نهر جربا فى الصومال حوالی 1۷1,۸ من جملة طول مجری النهر البالغ ۱۹۰۰ 
كيلو مترا تقربيا. 

() ری نهر الجوز فى لبنان ليصب فى البحر المتوسط فى النطاق yal‏ بين رأس شكا فى الشمال» 
وبلدة البترون فى الجنوب. 

(۳) يعد of‏ الربيع أكثر أنهار المغرب انتظاما فى تصريفه المائى لغزارة الأمطار عند متابعه العليا فى نطاق 
مرتفعات أطلس الومعی . 

)8( تنصرف فى مجرى اليرموك مياه Jor‏ الدروز واقليم حوران. 
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ورغم تناثر نطاقات fos‏ هذه الأودية على مستوى العالم العربى إلا أنه لایمکن 
إغفالها عند إجراء حصر أو مسح للامكانات المائية فى مثل هذا النطاق الجاف 
وخحاصة of‏ اجمالی كمياتها یتجاوز عدة مليارات من الأمتار المكعبة سنوياء ويمكن 
بالتخطيط السليم استغلال مثل هذه الكميات أو معظمها بدلا من ضياعها سدى 
بغير استخدام : 

وتبدو الأهمية المائية لمثل هذه الأودية رغم ضالة تصرفاتها المائية - على 
مستوى كل وادى على حدة - وعدم انتظامها من تتبع توزيعها الجغرافى الذى ire‏ 
تركزها فى نطاقات تعسم بندرة الأمطار وبالافتقار فى انجاری النهرية دائمة الجريان 
كما فى نطاقات السهول المطلة على كل من البحر الأحمر وبحر العرب والخليج 
العربى ومرتفعات کردفان ودارفور والسفوح الداخلية لرتفعات اطلس ربعض 
النطاقات الساحلية المطلة على البحر المتوسط كما فى شمال غربى مصرء ففى مثل 
هذه التطاقات تلعب الأودية وحجم مائيتها رغم عدم انتظامه دورا هاما فى WAZ‏ 
نمط ومستوى الاستغلال الزراعى وبالتالى مديد وتوزيع حجم التجمعات السكانية 
وأشكالها حیث يت ركز كل من السكان والأراضى الزراعية اساسا فى نطاقات 
المصاطب الممتدة على جانبى الوادى أو على إحداها حيث تتوافر التربات الصالحة 
للزراعة. ويلجأ المزارعون عادة فى مثل هذه النطاقات إلى تشييد أعداد متباينة من 
السدود التخزينية الصغيرة رأيضا من السدود الاعتراضية حيث تعترض الأخيرة مسار 
مياه السيول وتعمل على انتشارها فوق مسطح واسع من الارض وبالتالى سرعة 
تسريها الى جوف الأرض للحيلولة دون فقد كميات كبيرة منها بفعل التبخره 
وتغذى مثل هذه المياه المتسربة طبقة المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض والتى 
يستفاد بها عن طريق دق الأبار لإرواء الأراضى المزروعة . 


وتتمثل هذه الأشكال من استخدامات مياه الأودية موسمية الجريان فى مناطق 


{YY 


عديدة من العالم العربى منها وادى أم أشطان الواقع غرب مرسى مطروح فى شمالى 

مصر» وفى أودية سهل اليطانة فى عمان والتى يأتى فی مقدمتها أودية سمایل» 

حاجر» i we‏ بنی عمر» ویعض أودية سهل تهامه Walt‏ علی البحر الأحمر (أودية 

جیزان» آملح» خمیس, بيشه» آبها» وبعض أودية كتلة درافور والسفوح الداخلية 

واستتاداً الى الدراسة السابقة لمصادر المياه السطحية (الأمطارء الأنهار) يمكن 

تقدیر جملة حجمها بنحو ۲۹۶۷۲۸ ملیون متر مكحب سنویا تتوزع على الدولة 
العربية على النحو الذی تبرزه آرقام الجندول رقم (۴۲) 
جدول رقم (۲۲) ۲۳ 


(۱) الا رقام الخاصة بدول الكويت؛ قطر » البحرین؛ جزر pall‏ غير متاحة 
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تبرز أرقام الجدول رقم (۲۲) التأثير المباشر لعوامل غزارة الأمطار ووفرة مياه 
النظم النهرية واتساع المساحة فى حجم الموارد المائية السطحية المتجددة والعاحة على 
مستوى الدول العربية والتى تصدرتها العراق فى هذا الجال بنسبة ۱ ,1۲۷ من جملة 
حجم موارد المياه السطحية المتجددة فى العالم العربى» يليها مصر (1۲۱) حيث 
تتوافر مياه النيل بالدرجة الأولى » ثم السودان(”,١17)‏ حيث تتوافر الأمطار التى 
تعباين كمياتها من نطاق لأحر بالاضافة الى مياه النيل؛ وبذلك استأئرت الدول؟ 
الثلاث بنحو 11۸۷ من جملة حجم موارد المياه السطحية التجددة فى العالم 
العربى. وجاءت باقى الدول العربية بالترتيب المشار اليه فى الجدول تبعا لمدى توافر 
المعايير الثلائة السابقة الاشارة اليها. 
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: المياه الجرفية‎ WE 
الطبقات الأرضية الفتزنة للمیاه الجوفية من خلال دراسة‎ wal يمكن تتبع‎ 
التكوين الجیولوجی العام للأرض و‎ 
منة‎ 9 je تعرضت لها‎ A ث الجيولوجية المتباينة‎ oes: مساحتها وتعدد‎ ar 
الجيولوجية الختلفة ما أدى إلى اختلاف خصائصها وتباين طبيعتها.‎ 
وتتألف مساحات واسعة من الأراضى العربية من صخور الزمن الأركى (ماقبل‎ 
الكمبرى) التى غمر بحر تس القديم نطاقات واسعة منها خلال العصور‎ 
الجيولوجية امختلفة.‎ 
الجيولوجية‎ oly Sl وتشکل هذه الصخور القاعدة التى ترسبت فوقها‎ 
الصخور الأساسية - القاعدية - ولانظهر على سطح الأرض إلا فى نطاقات‎ 
- محدودة ھی‎ 
فى الجناح الأفريقى للعالم العربی:‎ - 
جبل العوينات ومرتفعات البحر الأحمر فى مصر.‎ - 
ومرتفعات خط تقسيم الميأة ب بين النيل‎ Lal وجبل‎ po pall مرتفعات‎ - 
والكونغوفى السودان.‎ 
كتلة تبستى فى جنوب ليبيا‎ - 
كتلة أهاجار ونطاق صغير قرب عنابة فى الجزائر.‎ - 
هضبة الیزیتا المراكشية فى المغرب.‎ - 


- نطاقات متفرقة فى موريتانيا أوسعها مساحة تتمثل فى مناطق زمور (aa‏ 
وساط» غالامان» قارط فى أقصى الشمال. 
¥ ~ فى الجناح الاسیوی للعالم العربی: 

- النطاق الجنوبی من شبه جزيرة سيناء. 

- نطاق الدرع العربی الذى يشغل غربى شبه الجزيرة العربية ياستشناء مناطق 

محدودة من اليمن. 

- الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة العربية. 

ویتوقف توافر المياه الجوفية فى صخور الزمن الأركى على وجود الشقوق 
والتصدعات السائدة فى نطاقاتها والتى يتحدد انسياب المياه خلالها على مدى 
انساعها وعدم تعرضها للانسداد بتأثير الرواسب الفتلفة ما يسهل ASH‏ الیاه 
الجوفية خلالها. وتسهم عوامل التعرية أحيانا فى وفرة الموارد المائية بها وخاصة فى 
نطاقات الأودية؛ فكثيراً ما تتجمع المياه الجوفية فى جيوب من التكوينات الرسوبية 
التى تتخلل نطاقات هذه الصخورء وهی تكوينات تفتت أصلا من الصخور النارية 
السائدة بفعل عوامل التعرية ومنها السيول. وتزداد إمكانية توافر المياه الجوفية فى مثل 
هذه الجيوب بتزايد سمك الطبقات وكبر حجم ذراتهاء بالاضافة الى وفرة مياه 
الأمطار وهذا يفسر تزاید موارد المياه الجوية فى غربى LM‏ العربية السعودية (فی 

وتتصف المياه الجوفية فى نطاقات صخور الزمن الأركى بضآلة كمياتها ومحلية 
نطاقات استغلالها رغم عذویتها الكبيرة لضآلة الاملاح الذائبة فى الصخور. 

وتكوينات الزمن الجيولوجى الأول محدودة الانتشار جدا ولاتوجد ظاهرة 
على سطح الأرض العربية إلا فى نطاقات محددة بكل من مصر وليبيا والجزائر 
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وموريتانيا ومع ذلك توجد تكوينات رملية تنتمى الى هذا الزمن تكون طبقات حارية 
على کمیات ضخمة من المياه الجوفية كما فى SLM‏ العربية السعودية والاردن 
وجنوبی العراق حيث يبلغ سمكها حوالى ثلائة آلاف متر وتعرف باسم طبقات 
Seg‏ الوجيد» الجونء الساق» ويقدر عمر بعض الطبقات الختزنة للمياه 
الجوفية بأكثر من ۲۰ ألف سنة مضتء وتغذية مثل هذه الطبقات الجوفية محدودة 
للغاية فى الوقت الحاضر مقارنة بجملة حجمها الأصلى كما سترى بعد قليل» 
وفيما يلى عرض سريع لخصائص الطبقات (التكوينات) الخترئة للمياه الجوفية 
والسابق الاشارة اليها:- 

\ ~ طبقة تبوك: 


تتألف أساساً من الحجر الرملى المنتمى الى عصور الأردوفيشى؛ السيلورى» 
الديفونى يتخللها تكوينات من الطين والطفل والحجر الجیری» وهی تمتد أفقيا بين 
جنوبی الأردن ووسط المملكة العربية السعودية فى نطاق تتجاوز مساحته ۷۷ ألف 
كيلو متر مربع» ويتراوح سملك هذه الطبقة الضخمة بين ۲۰۰ متر وأكثر من ألن 
مترا تقريبا لذلك تضم ثلاث طبقات مختزنة للمياه الجوفية وتتكون من الحجر 
الرملی . ويقدر حجم المياه التى تخترنها هذه الطبقة أكثر من ۱,۵ مليار متر مكعب. 
۲ - طبقة الوجید: 


تتكون من الحجر الرملی الذی برجم الى عصور الکامبری» الأردونیشی» 
البرمی» وهی تت رکز فى النطاق الأوسط لجنوبى المملكة العريية السعودية؛ ویمتد 
النطاق الظاهر منها على سطح الأرض لمسافة تتجاوز ۳۰۰ كيلو مترا إلى الجنوب 
من وادی الدواسر وبعرض لا يتجاوز مائة كيلو مترا » وبتراوح سمكها بین hee‏ 
۰ مترا تقريباء والوجيد من طبقات المياه الجوفة الغنية على مستوى العالم العربى 
حيث یقدر ممخزونها المؤكد بحوالى ۳۰۰ ملیارمتر مکعب من المياه التى تتدفق ذاتيا 
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فى النطاق الواقع الى الشرق من وادى الدواسر؛ ally‏ التى تستخرج فى هذه الطبقة 
تتميز بجودة خخصائصها الطبيعية بصورة عامة وان تباينت هذه الجودة تبعا للمنسوب 
الذى تسحب axe‏ الیاه. 
۳ - طيقة الجوف: 

ترجع تكويناتها التى تتألف LUT‏ من الحجر الرملى إلى عصر الديفونى» وهى , 
تمتد بين جنوبی الأردن ووسط المملكة العربية السعودية لتغطى مساحة 0 
مائة ألف كيلو مترا مربعا مخت سطح الارضء بالاضافة الى نطاق شريطى الشكل 
تمتد فيه الطبقة على سطح الأرض باقليم الجوف فى شمالى المملكة العربية 
السعودية . 

وبتراوح سمك هله الطبقة بين ١ 4*٠‏ ۷۰۰ مترا تقريباء وتتراوح نسبة 
الأملاح الذائبة فى مياه هذه الطبقة بين ۷۰۰ ملجم فى اللتر الواحد بمنطقة 
الجوف» حوالى ۱۳۰۰ ملجم فى اللتر الواحد بمنطقة عرعر» وهی عموما من 
الطبقات الصغيرة الحاملة للمياه الجوفية. 

- طبقة الساق: 

تتألف من صخور الحجر الرملی المتجانسة المندمية لعصر الکامبری والتى تغطى 
مساحات واسعة تمتد بين الأردن والمملكة العربية السعودية منها حوالى ٠٠١‏ ألف 
كيلو متر مربع تمند تخت سطح الأرض» نحو ۱۰ ألف كيلو مترا مربعا تمعد على 
سطح الأرض» ویتراوح منسوب الماء الجوفى فى النطاق المنكشف لطبقة الساق بين 
Tae Te ۵‏ وفى النطاق المحصور بين ۱۷۰۰۱۰۰ مترا تقريبا. ولمياه الساق 
الجوفية مخارج طبيعية مثل تلك التى تغذى عيون العلاء ووادی الرمة فى نطاق 
غربى القصيم فى المملكة العريية السعودية. 
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ويتم تغذية طبقة الساق بالامطار القليلة التى تسقط فى نطاق الذرع العربى». 
ويقدر كمية التغذية بأكثر من مائتى مليون متر مكعب منويا؛ وتقدر الكمية 
المستخرجة من مياه هذه التكوين الجوفية بنحو ۳۰۰ مليون متر مكعب كل عام؛ 
وهی مياه جيدة الخصائص بصورة عامة حيث تتراوح نسبة الاملاح الذائبة فيها بين 
٠‏ ۰ ملجم فى اللتر الواحد. 

وتستخرج الیاه الجوفی من طبقة الساق على نطاق واسع فى منطقة القصیم 
بالمملكة العربية السعودية» ويقدر مخرونها من الیاه منها بحوالی ألف ملیار متر 
مكعب وپذلك تعد أغنى طبقات الیاه الجوفية التتمية لعصور الزس الجیولوجی 
الأول. 

وتتتشر تكوينات الزمن اجمیولوجی الشانی فى العالم العسربی على 
نطاق واسع Oly‏ تباينت المساحات التى تشغل صخور كل عصرء وجدير 
بالذ کر ان تكوينات العصر الأحدث تشغل مساحة أوسع من مثيلتها الخاصة 
بالعصر الاسبق» فتكوينات الترياسى أقل فى انعشارها من تكوينات 
الجوراسی» بينما تشغل تكوينات الكريتاسى مساحة أوسع من تلك التى تشغلها 
تكوينات الجوراسی. 

ويمكن تصنیف تكوينات الزمن الجيولوجى الثانى الى نوعين رئيسيين هما 
أ - aly Sat‏ القارية: 

وهى عبارة عن الحجر الرملى النوبى أو الخرسان النوبى الذى تكون خلال 
النصف الأول من الکریتاسی والمنشر على نطاق واسع جنوبى كل من مصر 


وليبيا والجزائر وشمالی السودان؛ إلى جانب شبه الجزيرة العربية وفلسطين احتلة 
ولبنان. 
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وپتمز الخرسان النوبى بالسمك الكبير لطيقاته ووفرة موارده المأئية جيدة 
الخصائص إذ يبلغ سمك طبقات حوض الكفرة الجوفى ”2 نحو ثلائة آلاف مترا 
تقريباءفى حين يصل سمك طبقات حوض مرزق الجوفى - جنوبى ليبيا - إلى 
ألف متر تقریبا. 

ويؤلف الحجر الرملی التوبی فى شبة الجزيرة العربية تکوینات الوسیع» النجوره 
البیاض ذات الوارد المائية الضخمة والتی تستغل على نطاق واسع فى الملکته 


العربية السعودية. 

وفيما يلى عرض Cue‏ لاهم ملامح الطبقات امختزنة للمياه الجوفية والسابق 
الاشارةاليها- 
أ- طبقة الوسيع: 


تتألف من تكوينات رملية من أصل قاری تتراوح ذرانها من حيث إلحجم بين 
الكبير (الخشن) والدقيق (الناعم ) لذلك تتراوح درجة مسامية هذه الطبقة بين 
14٠ ۰‏ فى نطاقها اللکشف الممتد فى شكل هلال طوله نحو ١41‏ كيلو 
متراء فى حين يترأوح عرضه بين ۵ » ۱۰ كيلو مترا تقريباء ويمتد هذا النطاق 
بكاملة فى المملكة العربية السعودية من شمال وادى الدواسر فى الجتوب والحد 
الغربى لصحراء النفود فى الشمال. 

ویتراوح متوسط سمك هذه الطبقة بين ۲۵ ۰ ۳۰ متراًء ويزداد هذا المتوسط 
بالا جاه صوب الشمال حيث يبلغ نحو مائة مترا فى شرق المجمعة» بینما يتراوح بين 
۰ و ۷۳۰ مترا عند Jim‏ أبار الوسيع الذى يشارك فى تغذية مدينة الرياض 
بالیاه» فى حين يبلغ أقصى سمك له VAG)‏ مترا تقريبا) بالقرب من سكاكا فى 
الشمال. 
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وتبع انساع مساحة النطاق الذى تشغله طبقة الوسيع اختلاف نوعية AM‏ 
وتباين نسبة الاملاح الذائبة فيها والتى تتراح بين ۱۰۰۰۰۹۰۰ ملجم فى اللتر 
الواحد بمنطقة حفر الباطن» وعموما تقل درجة تركيز الاملاح الذائبة فى مياه 
الوسيع فى المواقع القريبة من الأودية التى تغذى هذه الطبقة كما هى الحال بالنسبة 
للمواقع القريبة من وادى السهباء؛ فى حين ترتفع درجة تركيز الاملاح الذائبة فيها 
بالاجاه صوب الشمال الشرقى والشرق أى فى ABI‏ الخليج العربى. ويقدر حجم 
المياه الجوفية الخزونة فى طبقة الوسيع وطبقة البياض التى سنشير اليها بعد قليل 
بحوالى ۱۲۰۰ مليار متر مكعب. 

ب - طبقة البياض: 

تكون مع الطبقة السابقة وحدة مائية واحدة يصعب الفصل فيما بینهما؛ 
وهى تتألف أيضا من تکوینات رملية من أصل قاری يتخللها طبقات محدردة 
السمك من المارل والطفل والدولوميت والطفل. 

ويمتد النطاق المنكشف من طبقة البياض فى شكل هلالى لمسافة كيلو 
مترا بين وادى العتش فى الشمال ووادى الدواسر فى الجنوب بالمملكة العربية 
السعودية» وتبلغ أقصى عرض لها (۵۰ كيلو مترا) فى النطاق الممتد بين وادى 
السهباء شمالا ووادى الدواسر جنوباً. وتتضاءل جودة المياه الجوفية فى هذه الطيقة 
ole VU‏ صوب الشرق والشمال الشرقى بتأثیر المياه الجوفية المتسربة من الخلیج العربى 
حيث قصل نسبة الاملاح الذائبة اکثر من 5٠٠٠‏ ملجم فى اللتر الواحد فى حين 
تبلغ ۷۰۰ ملجم/ لتر فى وادی نساح» وتتراوح بين ۶۰ ملجم / لتر فى 
منطقة الخرج ووادی السهباء» ویقل سمك die‏ البیاض ABV‏ صوب الشرق 
والشمال الشرقی. ویبلغ سمکها فى وادی نساح حیث یوجد حقل آبار مدينة 
الرياض حوالی ۳۰ مترا - يصل مستوی الاء الجوفی هنا حوالی Ve‏ متراً تخت 
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مستوى سطح الأرض - فى حين يلغ هذ السمك نحو ٠٠١‏ مترا فى الخرج 
بجنوب الرياض حيث يبلغ مستوى الاء الجوفى ۵۰ مترا تقريبا خت مستوى سطح 
الأرض. 
> - طبقة المدجور: 

تتألف أساسا من الحجر الرملى المنتمى لعصر الترياسى الأعلى» وتبلغ مساحة 
نطاقه المنکشف على سطح الأرض حوالی ۱۵۰۰ كيلو مترا معا نقع كلها فى 
المملكة العربية السعودية وبتراوح متوسط سمك الطبقة بين ٠١١‏ ,۰ متراً 
تقرياء ويصل عمق بعض أبار هذ الطبقة الى مسافات تتراوح بين ٠٠٠١‏ - 
۰ مرا خت سطح الأرض فى منطقة الریاض؛ بل تتجاوز هذه المسافات فى 
بعض المواقع كما فى خريص حيث توجد على عمق ثلاثة آلاف مترا CF‏ مستوى 
سطح الأرض. ونت ركز آبار المياه الجوفية التى تأحذ فى هذه الطبقة فى مناطق الرياض 
وسدير والوشم. 

وتتراوح نسبة الاملاح الذائبة فى مياه المنجور بين ۱۹۰۰۰۱۰۰ ملجم / لتر 
فى السلیل, ۰۱۱۰۰ ۱۲۰۰ ملجم فى شقراء, ۰۱۲۰۰ ۱۵۰۰ ملجمالتر فى 
الرياض» وهی نسب ترتفع كثيرا عن مثيلتها فى المياه المسحوبة منذ عدة سنوات» 
ومرد ذلك معدلات السحب العالية من هذه الطبقة البالغ حجم مخزونها من المياه 
الجوفية حوالى ۱۷۵ مليار متر مكعب ؛ منها ۲,۵ مليار متر مكعب تقريبا (4 ,۱ 1 
من جملة الكمية) توجد فى منطقة الرياض. 
ب - oly Sail‏ البحرية: 


تتألف من الحجر الجیری والطفل؛ وهی توجد فى کل من مصر وليبيا وتونس 
والجزائر والغرب» وغربى بلاد الشام وشرقى شبه الجزيرة العربية. 
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وتتصف هده التكوينات بوفرة مياهها الجوفية فى الجانب الاسيوى من العالم 


العربى حيث يوجد بها موارد مائية كارستية”". 


als,‏ تکوپنات الزس اجیولرجی الثالث اساسا من الحجر الجيرى والطفل» 
وهی توجد فى مصر وليبيا والجزاثر وموريتانيا؛ وتختوى طبقاتها على كميات 
محدودة من الياه الجوفية ذات الخصائص غير الجيدة. عكس الوضع فى آسيا العربية 
حيث توجد هذه التكوينات بأمكاناتها المائية الضخمة:؛ لذا تتفجر فى نطاقانها العديد 
من الينابيع المأئية . 

Sy‏ وجود الشقسوق فى النطاقات التى تسودها التكوينات 
البركانية كما فی اليسمن وسوريا على وجه الخصسوص؛ رهی 
شقوق UH‏ عن التبريد السريسع La SS‏ اللافا لذا تتحرك ALM‏ 
الجوفية بسهولة كبيرة خلال هذه الشقوق. وعموما فالموارد المائية 
الجوفية فى نطاقات التکوینات البركانية محدودة إلى حد كبير باستضاء 
بعض أقاليم اليمن. 

وتتميز تكوينات الزمن اجلیولوجی الرابع باتتشارها الواسع فى العالم العربى 
Oly‏ تباينت من حيث التوزيع الجغرافى والخصائص والمساحة التى تشغلهاء وتتمثل 
آهمها فیما يلى:- 

- الرواسب الفيضية الحديثة النتشرة فى أودية الانهار. 

- رواسب السهول الساحلية. 

- الرواسب البحيرية. 


)١(‏ مختوى هذه التکوینات فى الجانب الافریفی من العالم العربى على بعض رواسب الفوسفات المستغلة 
على نطاق اقتصادى ناجح . 


AY 


- الرواسب الرملية القارية التى تغطى التخفضات والأودية الجافة المنتشرة فى 
الصحاری العربية. 
وتبع حدائة تكون هذه الرواسب قلة تماسك دراتها بصورة عامة ما يقلل من 
تكاليف استغلال أى موارد مائية فى نطاقانها الختلفة» وتتباين الموارد المائية الجوفية فى 
نطاقات هذه التكوينات من حيث الخصائص والوفرة تبعا لمصادر التغذية التى تتراوح 
بين الدائمة والموسمية. 
ويبلغ جملة حجم الخزون من المياه الجوفية فى العالم العربى حوالى 
۱ مایون متر مكعب يرد اليها سنویا کمية حجمها 4۱۸4۰ مليون متر 
مکعب منیا تتوزع على مستوی الدول العريية على النحو الذى توضحه ارقام 
الجدول رقم (۲۳) ۲۲. 


جدول رقم ۲۲۳۰ والکمية باللیون مترمکسب؛ 


me 
سنوبا‎ 


المياءالجوفية 


لبا 


المسلكة العرية السعودية 


الأمارات العربية المتحدة 


)١(‏ بدون جیبوتی وجزر القمر ی 


لك 


تظهر أرقام الجدول رقم (۲۳) تباين حجم المياه الجوفية سواء الخزون منها أو 
المتسرب إليها سنوياً من دولة الى آخری تبعا لطبيعة ملامح بيئانها الحلية والتى يأنى 
التاريخ الجيولوجى وخحصائص المناخ والأشكال الطبوغرافية والأوضاع الهيدرولوجية 
فى مقدمتها. 

وتتصدر مصر الدول العربية من حيث حجم الخزون من المياه الجوفية رالذى 
تكون نسبته حوالى 1۷۷,۵ من جملة حجم المياه الجوفية فى العالم العربی؛ يليها 
ليبيا وموريتانيا (۲ ,10 لكل منهما) ثم المملكة العربية السعودية (1 ,4 1) ؛ ومعنى 
ذلك أن الدول الأربع المذكورة تستأئر بما يوازى 157,5 من جملة حجم المياه 
الجوفية فى الدول العربية التى أمكن حصر مواردها المائية الجوفية. 

ويتسرب إلى المياه الختزنة فى الطبقات الأرضية كمية سنوية من NM‏ يقدر 
حجمها ينحو ۶۱,۸ مليار متر مكعب وهی كمية تعادل 1,۵ تقریبا من جملة 
المياه الجوفية انحزونة» ويتباين حجم المياه المتسربة الى الطبقات الحاوية على المياه 
الجوفية ستويا تبعا لنوعية وطبيعة الموارد المائية السطحية والتى تتراوح بين المياه المتسربة 
من انجاری المائية السطحية ومياه الأمطارء وتبعا لحجم مثل هذه الوارد وطبيعة 
التكوينات الأرضية يتباين حجم المياه الواردة الى الغرون الجوفى والذی بلغ أقصاه فى 
مصر حيث يبلغ 10٠٠‏ ملیون متر مكعب منويا وهو ما يكون 1۱٠٠,۷‏ من جملة 
الوارد الى المياه الجوفية على مستوى العالم العربى؛ ومعظم هذه المياه مصدرها مياه 
النيل» يليها الجزائر البالغ كمية المياه المتسربة -ومعظمها أمطار وسيول - الى طبقة 
المياه الجوفية بها حوالى ۲۰۰؛ مليون متر مكعب (1۱۰ من جملة المياه على 
مستوى العالم العربى) » وجاءت الصومال فى المركز الثالث (۹ ,1۷ من جملة 
=/= 


Ole‏ خورى» عبد الله الدروبى » المرارد الائیة فى الوطن العربى: ال رکز العربى لدراسات المناطق 
الجافة والأراضى القاحلةء إدارة الدراسات AA‏ دمشق » ۱۹۹۰ ء ص ۱4۰ مع تعديلات. 


tAo 


حجم المياه المتسربة لغزارة الأمطار ووفرة مياه نهرى جوبا وشبیلی» فى حين شكلت 
مياه الأمطار الصدر الرئیسی للمیاه المتسربة إلى طبقة المياه الجوفية فى لبنان (۱ ,1۷ 
يليها باقی الدول ال ذکورة فى الجدول الشار اليه. 
تقييم الظروف والامکانات المائية فى العالم العربی: 

تبين من الدراسة السايقة الضخامة النسبية لنصيب بعض الدول العربية من 
موارد الیاه وخاصة السطحية منها كما هی الحال باللسبة لدول العراق» سورباء 
مصر السودان» حیث بلغ حجم موارد المياه السطحية التجددة فى هذه الدول 

۰ملیار» ۲۲,۱ GLb‏ 1۲ ملیار» Te,‏ ملیار متر مکعب سنوبا على الترتیب» 

ومع ذلك تعد أوضاعها المأئية غير مستقرة (آمنة) حيث توجد الروافد العلیا 
للمجارى النهرية التى مجرى داحل حدودها والسابق دراستها نفصيلا خارج 
أراضيهاء كما هی الحال بالنسبة لمنابع النيل الموسمية (الحبشية) فى أثيوبيا والدائمة 
(الاستوائية) فى آوغنذا وزائيرء كما توجد منابع نهرى الفرات ودجلة داخل أراضى 
تركياء فى ححين توجد الروافد العليا لنهرى جوبا وشبيلى بالصومال داخل اراضى 
أثيوبيا. 

وتقدر نسبة كمية المياه النهرية الواردة إلى أراضى مصر والسودان 
والصومال فى الجناح الأفريقى للعالم العربى من حارج الحدود العربية بأقل 
قليلا من 10۰ من جملة التصزيف AY‏ لمجاريها النهرية مجتمعة:؛ فى حين 
تصل هذه النسبة فى العراق وسوریا معا الى حوالى ۵ 1. ولايمكن إغفال الألسر 
السلبى لسيطرة فلسطين LIGA‏ على معظم مائية حوض نهر الأردن 
وحاصة بعد احتلالها لكل من المرتفعات السورية (الجولان) والضفة 
الغريبة لنهر الأردن وتبنيها لمشروع ينقل المياه من أراضى الجليل الى صحراء 
التقب فى الجنوب منذ عقد الستينيات من القرن العشرين» 


A" 


وضرب قواتها لسد اليرموك عام OVA‏ ونفدر كمية المياه العربية التی 
تسحبها فلسطين احتلة من الأراضى العربية الخاضعة لسيطرتها بنحو ١,7‏ مليار متر 
مكعب سنویا تسحب اساسا من أنهار الاردن واليرموك وبانیاس وحصبانی. 

وليس من شك فى أن وجود منابع الأنهار الرئيسية الثلائة (النيل؛ الفرات» 
دجلة) على وجه الخصوص خارج الأراضى العربية يشكل خطورة كبيرة لقدرة 
القوی الخارجية على التحكم فى كمية ALM‏ المتدفقة إلى أراضى العربية عبر الأنهار 
المشار اليهاء وللتدليل على ذلك نشير الى أقدام تركيا على بناء سد أتاتورك 
الضخم منذ عام ۰۱۹۸۹ وهو يعد من أهم وأكبر مشاريع الرى فى العالم حيث 
تبلغ السعة القصوى لطاقته الخزينية حوالی 4۸ مليار متر مکعب. وعندما انتهت 
اولی مراحله قطعت تركيا تدفق مياه نهر الفرات الى الأراضى العربية فى سوريا 
والعراق خلال شهر يناير عام ۱۹۹۱ بهدف ملء الخزان - للاستعداد لتشفیل 
محطة تولید الکهرباء البالغ جملة طاقتها الانتاجية ٩‏ ملیار كيلو وات ساعة - ما 
أدى إلى مشکلات وخيمة تعرضت لها کل من سوريا والعراق خلال هذه الفترة 
فى مجالات تولید الكهرباء وتوفیر مياه الری والشرب ۳ . 

ولابراز خطورة تنفیذ مشاریم التنمية الزراعية داخل ت ركيا اعتماداً على میاه 
الفرات فى غياب اتفاقية دولية تنظم استخلال وتوزیع مياه النهر بینها وبين سورب 
CV)‏ تعاونت کل من سوریا والأردن فى بناء سد مشترك على نهر البرموك - الذی يشكل حزما من 

خط الحدود السياسية يبن الدولتین - لزيادة حصة الأدرن من مياه النهر واتولید طاقة كهربائية 

للجانب السوری. وقد شيدت سوریا نحو ٠١‏ سداً صغيرا لتحويل جزء من میاه النهر داخحل أراضيها. 
(۲) شيدت تركيا فى نطاق جنوب شرقى الأناضول سدى كيبان عام ۱۹۷۷ قرة فای عام ۰۱۹۸۲ 

رلم تتأثر المياء المتدفقة عبر مجری الفرات إلى سوريا والعراق كثيرا بالسدين للضآلة النسبية لحجمهما 

ولضخامة كمية المياه المتدفقة إلى الأراضى العربية أنذاك والتى تجاوزت ۰ 4 مليار متر مکمب سنويا 

تقريا. 


1۸۷ 


والعراق نشير إلى أن سد أتاتورك الضخم يشكل جزءاً من مشروع تركى ضخم 
يعرف ياسم «مشروع غاب» يهدف الى استصلاح مساحات واسعة من الأراضى 
واستزراعها فى جنوب شرتى البلاد تقدر جملتها بأكثر من ۱,۵ مليون هکتاره 
بالاضافة الى تشييد عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية تقدر جملة طاقتها 
الانتاجية بحوالى "۲ مليار كيلو وات/ ساعة» وهی طاقة تعادل جملة انتاج تركيا 
السنوى خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين. ومخطط للانتهاء من هذا 
الشروع الضخم الذى يضم مخططه تشييد نحو عشرين دا على امجارى النهرية 
النتشرة فى جنوب شرقى تركيا خلال العقد الأول من القرن الحادی والعشرین "*. 

وكانت سوريا قد شيدت على مجرى نهر الفرات فى المسافة التى رى داخحل 
حدودها رالبالغ طولها حوالى ۳۷۷ كيلو مترا سد الفرات عام NAVE‏ ضمن 
مشروع متكامل للتنمية الزراعية فى نطاق أرض الجزيرة السورية» وتم خلال عامين 
ملء بحيرة السد البالغ جملة سعتها التخزينية حوالى ١١,7‏ مليار متر مكحب من 
المياه» وأسهم السد الشار اليه فى توفير مياه الرى اللازمة لمساحة نصف مليون هكتار 
من الأراضى الزراعية» بالاضافة الى توفيره لكميات من الطاقة الكهرومائية حيث 
أقيم على السد محطة لتوليد الكهرباء طاقتها الانتاجية ۸۸۰ كيلو وات ساعة تقريبا. 

وشيدت سوريا أيضا سد البعث على نهر الفرات» وهو صغير الحجم نسبياً 
حيث لانتجاوز سعته التخزينية مليار متر مكعبء لذلك تج محلة توليد الكهرياء 
الملحقة به حوالى ۷۵ آلف كيلو وات ساعة. 


وانعكست مشاريع التدمية فى نطاق حوض الفرات داخل تركيا بدون اتفاق 
تدفق المياه التجهة الى الأراضى العربية والتى انخفضت كثيراً ما أدى الى توقف ستة 


)١(‏ يتكلف هذا المشروع حسب تقدير الحكومة التركية حوالى ۳۲ مليار دولار آمریکی. 


ارگ 


توربينات من مجموع لمانية توربينات لتوليد الكهرباء فى سد الفرات حيث أعطت 
السلطات السورية الأولوية لمياه الرى لضمان زراعة المساحات التى تعتمد على مياه 
سد الفرات فى ظل الضغط السكانى فى سوريا والحاجة الملحة الى توفير الغذاء؛ 
كما تعطل مشروع سد تشرین على نهر الفرات والذى كان مخططا استغلاله فی 
انتاج حوالی We‏ میجاوات من الطاقة الكهربائية. 


وأمام المشاكل BLN‏ عن تتاقص مياه الفرات المتدفقة من المنابع فى ت رکیا إلى 
الأراضى السورية والعراقية وقع بروتوكول مؤقت بين الجانبين العربى والتركى 
عام۱۹۸۷ تسمح تركيا بمقتضاه بتدفق حوالى ۵۰۰ متر مكعب فى الثانية إلى 
الأراضى العربية ويكون نصيب سوريا من هذه الكمية نحو ۷4۰ متر مکعب / ثأنية 
(بنسبة 18۸ من جملة الكمية)» على أن تعبر باقى الکمية والبالغة ۲۷۰ pe‏ 
مكعب / ثانية (بنسية LOY‏ من جملة الكمية) الأراضى السورية الى العراق"". 
وكمية مياه الفرات التى اجازتها تركيا كحق لكل من سوربا والعراق والتى تبلغ 
سنويا A‏ ,10 مليار متر مكعب تقريبا - منها ٦‏ ,۷ مليار متر مكعب لسورياء ۲ ,۸ 
مليار متر مكعب للعراق - محدودة للغاية ولاتفی بكافة حاجة الدولتين العرییتین 
وخاصة إذا عرفنا أن المتدفق من مياه الفرات الى الأراضى العربية قبل تشييد سد 
أتانورك فى تركيا كان ۲۵,۳ مليار متر مكعب سنوی تقرياً. 
ويتطلب مثل هذا الوضع غير المقبول عربياً وانسانياً ضرورة إجراء دراسات 
مشتركة بين الجانبين العربى والتركى لحصر احتياجات كل دولة بدقة كاملة 


(۱) فى محاولة من تركيا للتخفيف من حدة مشكلة تناقص مياه الفرات المتدفقة الى الأراضى العربية 
اقترحت خلال تفس العام - ۱۹۸۷ - نقل کمیات من مياه بعض أنهار جنوبی تركيا (نهری 
سیهان Seyhan‏ « كيهان J (Ceyhan‏ الأراضى العربية وخخاصة سوربا رالأردن وفلسطين احتلة 
عن طريق حط أنبوب ضخمء وعرب الاقتراح باسم «مشروع أنبوب مياه السلام) الذى لم يلق أى 
اهتمام من الجانب العربى لضخامة التكاليف وللتشكلك فى نوايا تركيا. 


£۸۹ 


وتنظيم استغلال مياه الفرات Ley‏ بعود بالنفع على الجميع Lat‏ للمواجهات المحتمل 
نشوبها بين الجانبين فى ظل الظروف الحالية والتى قد لا محمد عواقبها. 

وتختلف أبعاد المشكلة بالنسبة للعراق » فرغم تعدد امجاری النهرية داخل 
حدوده ووفرة مياهها إلا أن مشاريع استغلال المياه وحسن إدارتها تراجعت منذ 
سنوات الحرب مع ايران - التی بدأت فى lf‏ صيف عام۱۹۸۰ - وحتی 
الأن» وقد تبع بدء مشاريع التدمية التركية العتمدة على مياه الفرات وخاصة سد 
أناتورك تناقص المياه المتدفقة الى الأراضى العراقية وبالتالى تضاءلت الفيضانات التى 
كانت تسهم فى غسل التربة الزراعية مما أدى الى تفاقم مشكة ارتفاع نسبة الاملاح 
الذائبة فى الاراضى المزروعة ومياه بعض المجارى النهرية على حد سواء؛ وهی 
مشكلة خخطيرة تتطلب من الجهات السئولة فى العراق مزيدا من الاهتمام وسرعة 
إيجاد الحلول بالتنسيق مع دول حوض الفرات؛ ورفع كفاءة أجهزة الدولة المنوط بها 
إدارة مثل هذه الأمور الحيوية لتأثيرها المباشر على الانتاج الاقتصادى فى البلاد كما 
وكيفاً. 
متوسط نصيب الفرد من الياه التجددة فى العالم العربى 

يمكن حصر الموارد المائية المعاحة المتجددة فى العالم العربى سواء كانت 
سطحية (میاه الامطار» مياه الأنهار) أو id pr‏ والتى يقدر حجمها بنحر 
الجدول رقم (VED‏ الذى يضم آیضا عدد السکان (عام ۱۹۸۷) ومتوسط نصیب 
الفرد من الیاه المتاحة ae‏ 
(۱) قام المؤلف باعداد هذا الجدول بعد الحصول على الأرقام الدالة على حجم الموارد المائية المتجددة من 


دراسات المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة. لايضم الجدول الأرقام الخاصة 
بدولة جزر القمر لتعذر الحصول عليها. 


۹۰ 


جدول رقم (Y4)‏ 


الموارد المائية المتاحة 
المتجددة 


۱۳۰۲ 
۳۲۳۱۵۰ 
۷۳۸۹ 
۱۸2۷/4۸ 
1,1 
10° 
۳۷۹۶۲ 
۹۹۰ 
0,۹ 
1۳۸۲ 
1,٦ 
o14, 
۰۰۷ 
۱۰,4۸ 
TTY, 
At, 
۳۳۵ 
A1, و‎ 


[ey م‎ 


٤۹۱ 


المملكة العربية السعودية 
فلسطين المحتلة 


الأر دن 
ol LY‏ العربية المتحدة 


oo las 


تبرز أرقام الجدول رقم (VED‏ أن متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة 
التجددة بلغت على مستوى العالم العربى حوالى ۱۵۷۲ متر مكعب عام 
۷ ومع ذلك تباين هذا التوسط بشكل كبير على مستوى الدول العربية تبعا 
لعاملى الأوضاع الهيدرولوجية وحجم السكان. وقد بلغ هذا التوسط أقصاه فى 
العراق (/41/5,1 متر مکعب)» موريتانيا ۳۱۵۰۱ مثر مكعب»؛ السودان 
)4 ۲۱۱۸ متر مکعب) لینان (1 ۲۳٩۳,‏ متر مکعب) » سوريا (5 ,۲۲۱۵ متر 
مکعب) » بالاضافة الى عمان والصومال والغرب ومصرء وکلها دول لم يقل 
متوسط نصیب الفرد فیها من الوارد المائية التجددة عن ألف متر مكعب [ما لتعدد 
مصادر مواردها الائية ء أو لغناها فى أحد أو أكثر من هذه الوارد والتی تتمثل LT‏ 
فى میاه الأثهار ومیاه الامطار والمياه الجوفية. ۱ 
ومصر کتموذج لدرل هذه المجموعة بلغ متوسط نصیب الفرد فیها من الموارد 
المائية التجددة حوالی ۱۲۸۱,۳ متر مكعب منویا ple)‏ ۱۹۸۷). وتتمثل موارد 
الیاه التجددة فیها أساساً فى میاه النيل البالغ حصتها منها حوالى "٩‏ ,۵۵ ملیار متر 
مکعب وهو مایوازی 1 ,1۸۳ من اجمالی كمية LU‏ التاحة فى البلاد» فى حين 
تتوزع الکمية الباقية على الیاه الجوفية البالغ حجمها حوالی ۱ ,۲ ملیار متر 
MLK‏ أى 4 ,1۵ من جملة الكمية, ومصادر أخرى متنوعة يأنى فى مقدمتها 
مياه الأمطار والسیول والبالغ کمیتها نحو ۷,۳ ملیار متر مکعب وهو ما یعادل 1۱۱ 
تقریبا من جملة الیاه التجددة. 


وتسمی مصر الى زيادة مواردها المائية وتنميقها خلال السنوات القليلة القادمة 
عن طریق ما یأتی: 


(۱) منها حوالی BE‏ ملیارات متر مكحب من المياه الجوفية السحوية من الطبقات الأرضية لنطاقى وادی 
النیل ودلتاه» بالاضافة الى ۱۰۰ مليون متر مکسب مسحوبة من طبقات المياه الجوفية العميقة فى 
نطاقات الصحاری المصرية وخحاصة فى نطاق صحراء مصر الغربية. 
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- زيادة حصة البلاد من مياه النيل؛ وهو ما يتوقع حقيقه بعد الأتتهاء من المرحلة 
الأولى من مشروع قناة جومجلی بجنوبى السودان؛ والتى ستزيد حصة مصر من 
مياه النیل بمقدار مليارى متر مكعب سنويا. 

- التقليل من كمية المياه المنصرفة الى البحر والبحيرات والبالغة حوالى ۱۲ مليار متر 
مكعب سنوياء وهی كميات يصعب حجزها واعاده استغلالها بالكامل» وقد 
جحت مصر بالفعل فى استغلال حوالى مليارى متر مكعب من هذه المياه کل 
عام خلال السنوات الاخيرة» ويخطط حالياً لاستخدام نحو خمسة مليارات 
أخرى من الامتار المكعبة من هذه المياه خلال السنوات القليلة القادمة إن شاء 
الله. 

- تدمية موارد المياه الجوفية وزيادة كمية المياه المسحوبة من طبقاتها المختلقة والمتوقع 
أن تبلغ بحلول عام ۲۰۰۰ حوالى ۲,۵ مليار متر مكعب من الیاه الجوفية 
العميقةء ۵ مليار متر مكعب من الطبقات الأرضية لنطاقى وادى النیل ودلتاه» 
وبذلك يبلغ اجماليها ۵ ,۷ مليار متر مكعب تقريباً تضاف الى الكمية النتجة منها 
حاليا والبالغة حوالى ۷ ,۳ مليار متر مكعب سنويا. 

- التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعی بعد حفض نسبة الأملاح الذائبة فيها 
عن طريق خلطها بسب محددة من مياه الری» وإعادة استخدام مياه الصرف 
السحی بعد معالجتهاء وقد قطمت مصر شوطأ لابأس به فى هذا اجال الذى 
بدأته بمنطقة الجبل الأصفر فى نطاق هضبة مصر الشرقية عام ١501١‏ . 

وتستهلك الزراعة الصرية نحو 1۸4 من جملة موارد المياه المتجددة فى مصر 

سنوياء يليها قطاع الصناعة الذى يستهلك حوالی 1۸ء ثم يأنى بعد ذلك 

الاستخدامات النزلية واحلیات - الحلات العمرانية الختلفة - (Lo)‏ وأخيراً أغراض 

الملاحة النهرية فى مجرى اليل وفرعيه والترع الملاحية الختلفة (1۳) . 
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ورغم وفرة موارد المياه التجددة فى السودان والبالغ حجمها ۱۱۵4۵ مليون 
متر مكعب سنویاء إلا أن البلاد تفقد سنويا کمیات كبيرة من المياه فى منطقة 
السدود النباتية بتأثير عاملى التبخر والنتح على وجه الخصوصء وتقدر مساحة 
منطقة السدود بحوالى ربع مليون كيلو متر مربع» وهی عبارة عن مستنقعات تمتد 
فى شكل مثلث رأسه فى الجنوب عند بلدة بور وقاعدته فى الشمال بين السوباط 
شرقا وبحر العرب غرباء وعلى ذلك تضم هذه المنطقة أحواض أنهار بحر الجبل» 
السوباط» الزراف» بحر العرب. 
وليس من شك فى أن تخويل المجرى الرئيسى لنهر النيل Meme‏ عن منطقة 
السدود عن طريق تنفيذ قناة جوجلی سيزيد من حصة السودان من مياه النيل بعده 
مليارات تساعد فى تنفيذ مشاريع الاستصلاح الزراعى فى شرقى البلاد وغربها 
وبصورة قق Like‏ كبيراً من حطة الأمن الغذائی على مستوى العالم العربی. 
وتتكرر تقريبا نفس الصورة فى العراق فرغم وفرة موارده من المياه المتجددة 
والبالغ حجمها ۸۱ مليار متر مكعبء فالمتوقع تناقص هذه الموارد بعد اتمام مشاريع 
تنمية جنوب شرقى تركيا مع نهاية العقد الأول من القرن الحادى والعشرين» ولكن 
ليس بالدرجة التى تؤثر على العراق بصورة جادةء إلا أن الأمر يتطل ضرورة حسن 
استشمار الموارد المناحة» والتخطيط لذلك باسلوب علمى يكفل غداً أفضل وأكثر 
Auf‏ 
ولبنان كدموذج لدول اقليم الشام تتعدد موارده المائية مابين الأمطار والأنهار 
والیاه الجوفية؛ وقد بلغ متوسط نصيب الفرد فيها من المياه الشجددة حوالى 
۲ متر مکعب ستويا (عام ۱۹۸۷ . 
ويضيع نحو نصف كمية الأمطار الساقطة بتأثیر التبخر والنتح» فى حين تتسرب 
كميات منها إلى الطبقات الجوفية» ويجرى فى مجارى الأودية النهرية واليتابيع 
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السطحية نحو ۵ ,۱ مليار متر مكعب من المياه سنویا. 

ونظر) لشدة حاجة البلاد من المياه العذبة فقد شيدت خزانات خاصة لتجميع 
مياه الأمطار تتوزع علی محافظات الشمال والجبل والبقاع والجسوب بلغت 
جملة طاقتها التخزينية حوالى ۳,۹۹۹ ألف متر مكعسب سنويا حتى عام 
۲ . 


وهناك عدة مشروعات لتجميع المياه وخزنها لصالح الزراعة اللبنانية يأنى فى 
مقدمتها مشروع اليمونة المتضمن انشاء عدة بحيرات جبلية لتخزين نحو ٠١‏ مليون 
متر مكعب لتوفير مياه الرى التى تكفى مساحة ثمانية آلاف هكتار تقرییا عند 
الانتهاء من كافة مراحل المشروع. وتعانى لبنان من سرقة فلسطين احتلة لكميات 
كبيرة من مياهها السطحية عن طريق ويل مياه بعض أنهار الجدوب الى داخل 
أراضى فلسطين كما هی الحال بالنسبة لأنهار الليطانى» حصبانى » بانياس . رتتمثل 
مشكلة الجنوب اللبنانى - فى حقيقتها - القائمة حتى OM‏ فى أطماع فلسطين 
امحتلة فى مياه هذه الجزء من التراب اللبنانی» وجدير بالذكر أن ما يقرب من 115 
من جملة المياه العذبة التجددة والستخدمة فى فلسطين احتلة سنويا frat‏ عليها 


من مصدرين رئيسين هما: 
أ- طبقات المياه الجوفية الممتدة نحت نطاقى المرتفعات والسهل الساحلى بما 
فى ذلك قطاع غزة. 


ب - نهر الاردن وحوض تخزينه المتمثل فى بحيرة طبرية 


ویمکن إضافة امجارى النهرية فى جنوبی old‏ الى المصدرين السابقين» وهو ما 
دفع فلسطین الحتلة الى إقامة ما يدعى بالمنطقة الأمنة - الحزام أو الشریط 
الحدودى- الفاصلة بين الدولتين منذ عام 15/2 . 
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ويبرز أرقام الجدول . تم (۲4) أن متوسط نصيب الفرد من الوارد المائية 
التجددة بلغ أدناه فى دول النطاق الصحراوی الجاف» وهی دول تعانی من ندرة 
الموارد السطحية للمیاه» لذلك تعتمد على الیاه الجوفية وخاصة الحفرية منها كما 
فى المملكة العربية السعودية وليبيا على وجه الخصوص. 

وتضم دول هذه المجموعة الکویت» ؛ قطر البحرين» الامارات العربية المتحدة» 
الأردن. وبدأت تعتمد معظم هذه الدول على مياه البحر احلاه بالصورة التى سبق 
أن أشرنا اليها فى الفصل التاسع. 

وتمثل مجربة ليبيا فى استشمار مواردها من المياه الجوفية محاولة للتغلب على 
مشكلة تزايد حاجة السكان والقطاعات الانتاجية امختلفة من المياه العذبة فى ظل 
ظروف الجفاف السائدة وعدم توافر مجارى نهرية دائمة داخل حدودهاء لذلك 
شرعت فى تنفيذ مشروع النهر الصناعى العظيم والتى تتلخص فكرته فى نقل ' 
المياه الجوفية الستخرجة من حوضی الكفرة وفزان فى الجنوب الى النطاقات المأهولة 
بالسكان على طول امتداد الساحل الشمالى المطل على البحر المتوسط وذلك على 
مرحلتين عن طريق خخطوط آناییب ضخمة يصل قطرها الى أربعة آمتار وتمتد 
لمسافات یتجاوز مجموعها ۱۵۰۰ كيلو مترا. ۱ 

وتوجد الرحلة الأولى من الشروع فى شرقی البلاد حيث تم دق حوالی 
۰ برا - فى طبقات الحجر الرملی النوبی (الخرسانی النوبی) - بعمق 4۵۰ 
متراًتقریبا تحت مستوی سطح الأرض منها ۱۵۰ بغرا فى اقلیم (حقل) السريرء 
۰ يكرا فى اقلیم (حقل) تازربو. ويتم peat‏ المياه الجوفية المستخرجة والبالغ 
حجمها حوالی ۷۰۰ ملیون متر مکعب سنويا فى خزان رئيسى بمنطقة أجدابياء 
يتم منه توزيع المياه على مرا کز العمران والتطاقات الزراعية المنتشرة فى شمالی البلاد. 
(شکل رقم ۳۲). 
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شکل رقم (۳۲) اللهر الصناعی 
العظیم في ليبا 
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وتتمثل المرحلة الثانية من المشرو ع فى 'ستحر؛- الماه الجولیه مر صما الحج 
الرملى النوبى هى اقليم فزاد بطاقة ۷۰ ملیود مسر مكعب ستوياء يتم بعلها الى 
المراكز العمرانية والنطاقات الساحلية النتشره فى طرابلس والحمس ومصراته وعرياد 

ويتطلب هذا الشروع الضخم عظيم التكاليف. واسع التأثير إقامة أبار رصد 
ومراقبة لمتابعة المياه الجوفية المستخرجة وتسجيل كل مايطرأ على خصائصها س 
تغييرات من حيث الكم والكيف على حد سواء» لضماد الاستفادة الكاملة س 
المشروع وقیق الفائدة المرجوة س تنفيده 

وتزايد السكان فى العالم العربی كلل يتم بمعدلات كبيرة وسريعة لايقابلها 
تزايد مائل فى كمية المياه العدبة التاحة» يستثنى مر ذلك دول الخليج العربى 
والمملكة العربية السعودية التى لجأت الى مخلية مياه البحر لتغطية حاجتها المتزايدة مس 
ا مياه العذبة - وهی عمليات باهظة التكاليف حتى الآں خلان lp!‏ لاخيره 
على وجه الخصوص؛ مما يعنى تفاقم حدة مشكلة عدم كفاية المياه خلال المستقبل 
القريب فى عدد من الدول العربية يأنى هى مقدمتها الأردن؛ بالاصافة الى العديد 
من الأقاليم الجغرافية المتنائرة داحل حدود يعض الدول العربية 
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أهم المراجع 
اولا المراجع العربية 
- ابراهيم رزقانة وآخرون» حضارة مصر والشرق القديم» القاهرة (بدون تاريخ) . 


- اسماعيل جویفل وآخرون» أساسيات علم الأراضى» الجزء الأول» الطبعة الأولى: الاسكندية؛ 
۱۹۸۹ 


- جاسم محمد الخلف؛ جغرافية العراق الطبيعية Vly‏ تتصادية والبشرية » معهد البحوث والدراسات 
العربية ؛ القاهرة ‏ ۱۹۵۹ 


- جان خورى ١‏ عبد الله الدروبى: الوارد المائية فى الوطن العربی » الرکز العربی لدراسات 
المناطق الجافة والأراضى القاحلة» إدارة الدراسات المائيقء دمشق» ۱۹۹۰ 


- جمال حمدان؛ شخصية مصر - دراسة فى عبقرية ISU‏ الجزء الأولء القاهرةء .15/4 . 

- جودة حسنین جودةء جغرافية البحار واحیطات» العليعة الثانية» الاسکندرية» ۰۱۹۸۲ 

- س ١‏ جغرافية أورباء الطيعة الثامئةء الاسكتدريةء 19444 
حسس سيد أحمد أبو العينين» أصول الجیمورفولوجیا» الطبعة الثالثة» الاسكندرية: 19375 . 

- روجر متشل؛ تطور الجغرافيا الحديئة (ترجمة محمد السيد غلاب» دولت صادق) , Balad!‏ 
۱۹۷۳ 

- عبد العزیز طریح شرف؛ الجغرافیا المناخية والنباتية» الطيعة العاشرة» الاسکندریة:4 ۱۹۸ ۰ 

د سس جغرافية البحار؛ الطبعة الأولى: الریاض» ۰۱۹۸4 

- عبد الوهاب عیسی القطامی دلیل انحتار فى عالم البحارء الطبعة الرابعة؛ الکویت» ۱۹۷۲ ۰ 


- عمر طوسون» تاريخ قناة الاسكندرية القديمة وقناة احمودية» الاسکندرية» ۲ ۱۹4 . 
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- فهمى هلالى أبو العطاء الطقس والناخ - دراسة فى طبيعة الجو وجغرافية الناخ» الاسكندرية 
۱۱/4۹۰ 


- انجالس القومية التخصصة (مصر عام ۲۰۰۰)» التوسع الزراعی الافقی؛ القاهرة, ۱۹۸۰ 


- مجمع اللغة العربية ؛ العجم الوسیط ‏ الادارة العامة للمعجمات واحیاء التراث؛ الطبعة الثانية» 
القاهرة» .١‏ 


- محمد جمال الدين الفندی؛ الطبيعة الجوية» القاهرة» ۱۹۹ 
7 محمد ore‏ الروكه, التوزيع الجغرافی لصادرات البتررل السعودى»؛ الاسكندرية» كلاو . 


- محمد خحمیس الژوکه» مناطق الاستصلاح الزراعی فى غرب els‏ النيل - دراسة جغرافية» 
الاسکندرية؛ ۱۹۷۹ 


- محمد خحمیس از وکه» الجغرافیا الزراعية ؛ الطيعة الأولى» الاسكندرية: ۱۹۸۸ 


7 محمد لخميس الزوکه؛ التخطیط الاقلیمی وأبعاده الجخرافية؛ الطبعة aes‏ الاسکندرية» 
VAM‏ 


“ محمد خميس الزوکه, جغراقیه العالم العربی» الطبعة rec)‏ الاسكندرية» 144۱ 


- محمد خمیس الزوكه؛ آسيا ۰ دراسه فى الجغرافيا الأقليمية» الطبعة الثانية» الاسگندرية, 
VAAN‏ 


- محمد خمیس الزوکه؛ جغرافية العالم الجدید» الطبعة الثانية؛ الاسكندرية؛ ۱۹۹۲ 
— محمد خمیس الزوكه؛ صناعة السياحة من المنظور الجغرافی» الاسكندرية: ۲ ۱۹۹ 
¬ محمد خمیس الزوکه؛ الجغرافية الا قتصادية»؛ الطبعة الحادية عشر» الاسکندرية» ۱۹۹۲ 


- محمد صفی الدين pall gel‏ وأخرون» دراسات فى جغرافية مصرء القاهرة, ۱۹۵۷ 


۱۹4۸ محمد شكرى وامخرول؛ ساء الدولة مصر محمد علی. القاهرة:‎ ٠ 
NAVA محمد على القراء مناهج البحث فى الجغرافيا بالوسائل الكمية؛ الكويث؛‎ 
محمد فاغ عقيل؛ مشكلات الحدود السياسية - دراسة موضوعية تطبيقيةء الجزء الأول»‎ 
۱۹۲۲ الطبعة الأولى» الاسكندرية,‎ 
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